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ليام الأعظ أي حسف التعمان له 


ألين 
تضال اله رشى 


20 1 


له 


قَالَ الإمَامُ الأَعظم أَبُو حَنِيفَةَ النعَانٌ ه: أصل التَّوحِيدِ وَمَايَصِحٌ الاعيَقَاُ 


3 


عَلَيهه يحب أن يَقُولَ: آمَنتُ بالل وَمَلَائِكَيه وَكته وَرُسْل وَالِيَوم الآخر» 
وَالبَعثِ بَعدَ الموتٍء وَالقَدّر ره وَشَرٌوِمِنَاللهِتَعَالَ» وَالِسَابٍء وَالميرَانِ وَاجَنَ 
ال حل كلك ال واد لين طريق للك ين سيئرل 
َه ] يَِده وإ يُولّد و يَكُن لَه كُفوَاأَحَدٌ لا يُشبة شَيئَامِنَ الأشاءِ من خَلقَه وَا 

يُشبهه نَىءٌ من حَلقِهء 1 1 يرال بأسَائه ومتقافنة الذاكة والفتلكة أكا 
لذَتَُ: فَالحيَاكُ وَالقُدرَهُ وَالعِلمُ وَالكَلَامُ وَالسّمعٌ» وَالبَصَيْ وَالإِرَادَهُ وَأمَا 
الفعلِيُ: فَالتّلِيقٌ وَالمزِيقُ» وَالإنَاكُ وَالإِبدَاُ» وَالصّنمُ وَعَيدُ ذَلِكَ مِن 
صِفَاتٍ الفعل» ] يرل وَكايَرَالُ بِصِفَاتِهه وَأسَائه ] يدث لَهُ صِفٌَ وَلَااسِمٌ | 
يرل عَاياً بعلم وَالِعِلم صِمَةٌ في الأَرَلِ قَادِرَا بقَدرَتهه وَالقَدرَةُ صِمَةٌ في الأَرّلِ 
وَحَالَِا بتَخلِيقِه وَالَخْلِيقٌ صِمَةٌ في الأَرّلِء وفَاعِكاً بفِعلهء وَالِفِعلُ صِمَة في الأَرَلِ 


وَالمَاعِلَ هُوَ الله تَعَالَ وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأَرّلِء وَالمفُعُولُ حَلُوقُه وَفِعل الله تَعَالَ 
ع لوق ووطالةفي الأزل قر خدلو ناولا خلرقق: ومن 6 قَالَ : إِيّنا حَلُوقَة أو 


00 


مدنف أو قف أو شك فِيهَاء فَهُوَ كَاِرٌ بالل تَعَانَ وَالقَرآنْ كَلَامُ الله تَعَالَ ف 
المصَافي مَكتُوبٌ. وَف القَلُوبٍ حَفُوظُ» وَعَلَ الألْسْنٍ مَقرُوء وَعَلَ البََيّ صَلٌّ 
لله عَلهِ وَسَلَّمَ مزل وَلَفْظَنا بالقرآنٍ. وَكِتَابتنَاوَقِراءَتنَا لَهُ حلُوقٌ» وَالقرآنُ غَيرُ 
لُق وَمَا ذَكَرَهُ الله تعَالَ ني القرآنٍ عَن مُوسَى عَلَيوِ الام وَغَيرِهِ مِنَّ الأَنْياء 
اراي لكاي وى كرا رس لات مكار لرتتال ارا 
عَنْهُم وَكَلَامُ الله نَعَا عَالُ عير عُلُوقِ؛ وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيرِهِ مِنَ المخلُوقِينَ لوق 
وَالقَرآنْ كَلَامُ الله تَعَالَ لَا كَلَامُهُم؛ وَسَوِعَ مُوسَى عَلَيه السَّكَامُ كَلَامَ الله تَعَالَ كا 


52 
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وَل يكن ؟ م مُوسَى وقد قال يقني لز أي لق فك أ 
الله مُوسَى كُلَّمَهُ كلام الذي هُوَ صِفَةٌ في الأَرَلِء وَصِمَائهُ كُلْهَا بِخْلَافٍ صِفَاتٍ 
المخلُوقِينَ يَعلَمُ لا كلمن وَيَقدِرُ لا كَقُدرَتَِاه وَيَرَى لا كَرُوْيَتا وَيتكَلّم لا 
كَكَلامِنَا ويَسمَعٌ لا كسمن نحن ل كَلّمُ بالآلاتِ وَاحُرُوفِء وَالْه تَعَالَ يتَكَلَم 
بلا آلَهَ ولا خذوفء ولوف عُلُوقَ وَكَلاثة مهُ تعَالَ غَيدُ حَلُوقٍ وَهُوَ نَىءٌ لا 


0 , َى النَّىء ِنبا جسمء وَلَاجَومَرِء وَل عَرَضء وَلَا حَذَ لَه وَلَا 


له ولاس انكل يذ زوق وف كاذك ام الغران م 


04 75 -_- 


ند 
في القرآن من ذكر اليد وَالوَجِهِ وَالنَمْسِء فَهُوَ لَه صفات بلا كيفي. وَ 
2 8 ا ل 1 اع 0 ال 0 1 3 
يقال إن ذه قدرنة أو تكمنة4 لآن انو [بطال الصفةه وهر قزل أهل العدن 
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وَالِإعَتَرَال وَلكِن يذه صِفة بلا كيفء وغضَبهُ وَرِضَاه صِفْتَانٍ من صِفاتِه 
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١‏ 
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ىم 


كينيء ََلَق الله الأشيّاء لا مِن مَيءٍ» وَكَانَ الله تَعَالَ ء 
كويهاء وَهُوَ الذي قَدَّرَ الآشيَاءَ وَقَصَامَاء وَلَايَكُونْ في 
إلا ميته وَعِلوِ وَقَضَائِه ودر وَكتيه في اللّوح المحوظه وَلكِن كَتََهُ 
بالوّصن لا بالحكمء وَالقَصَاء وَالقَدرُ وَاِيَة صِفَائّة في الل با كيف يَعلَم 

تاق اللعذوة ى خا ةموما لهك أن كرت يقر إذا أرجدة ريغل ال 
تَعَالَ الموجُود في حَالٍ وجُودِه مَوجُودَاء وَيَعلَمُ أنَّهُ كيف يَكُونْ قنَاؤُه وَيَعلَمُ الله 
تَعَاى القام في حَالٍ قِيَامِهِ ونوا ا لتد رعرع باينا وال ردول ان 
يَتَغْيرَ عِلمُهُ أو يدت لَهُ 0 وَالِِخْتِلَافَ يِحَدثُ في المخلُوقِينَ» حَلَقَ 
الله للق سَلِيَاً من الكُفرِ وَالإِيَانِ ثم حَاطَبَهُم؛ وَأمَرَهُم» وَعجَاهمء فَكَفَرَ من كَفَرَ 
يفعله وَإِنْكَارِه وَجْحُودِو , 10 
وَتَصدِيقِه» بِتّوفِيقٍ الله تَعَالَ ِيّاكُ وَنْصِرَتِهِ لَه أخرج ذَرَية آدَمَ من صَّلبِه فَجَعَلّهُم 


لل 
1١‏ 


”هك 


الذنياء وََافي الآخرّة مََيءٌ 


ددعو 


عَفَلَاءَ فَحَاطْبَهُم وَأَمرَهُم با لإِيَانِء وََجاهم عَنِ الكفرء فَأكَرُوا لَهُبالربُوبيَ قَكَانَ 
لِك ينو ين قكم تولدون خل ينك الفطريه قَمَن كَمَرَ بَعدَ ذَلِكَ فَمَد بَدَلَ 
وَغَيْرَه وَمَن آمَنَ وَصَدَّقَ ققد تبت عَلَيه وَدَاوَ» وَ] يبر أَحَدَاَمِن حَلقِهِ عَلَ الكُفر» 
وَكَاعَلَ ايان وَلَا حَلْقَهُم مُوْمِئَه وَكَاكَافِرَا وَلَكِن حَلَقَهُم أشخَاصَ وَالإِيَانُ 
َالكُفرٌ فِعلّ العِبَادِه يَعلَمُ الله مَن يَكمْرٌ في حَالٍ كُفره كَافِرَ فَإِذَاآمَنَّ بَعدَ ذَلِكَ 


ل ع 


عَلِمهُ مُؤمِنا في حَالٍ إِيَِ وَأحَبَُّ من غَرٍ أن يَتََيّ عِلمُةُ وَصِفَنُ وَجِيعُ أفعَالٍ 
الاو ون فرك والشكر و كاي عل اسشقيقةه واللة تعال حازقهاء وحن كا 
بِمَشِيئيه وَعلمه» وَقَضَائِه وَقَدَرِه وَالطّاعَاتُ كُلَهًا مَا كَانَتَ وَاجبةبَأمر الله ه تَعَالَ) 


وَححَيته وَبِرِضَايَه وَعلمةِ وَمَسكته) وَتَقَدِيره» وَقضَائِه وَالعَاصِي كُلّهَا بعلو 


وَقَضَائْهِ وَتَقَدِيرِه وَمَشِيتَيِه لا بِمَحَبَيِه وَلَا بِرضَائِه وَلَا بأَمِرِو» وَالأَنبَِا عَلَيهُم 
لام لهم يرون عن لصفا كبر ور لبج دكات ينهم 
زَلَاتٌ وَحَطَايَاه وَححَمّدٌ عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَبدَة وَحَبِيبُكُ وَرَسُولَة نبي 
21011110100ذظ2 
صَدِرَةَ وا كَية قل أَفضَلُ النّاسٍ بَعدَ الب عليه السَلَامُ بو بكر الصَدَّيقٌ ثم 
عُمَرُ بن الَطَابٍ القَارُوقُ نُمَ عَُانُ بن عََانَ ذو النُورَينء ثُمَّ َع بنُ أبي طَالِبٍ 
لمرتقى؛ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُم أَجمَعِينَ» عَابدِينَ عَلَ الحنٌ» وَمَمَ الح نَتوَلّاهُم 
ل ل 
ميا بدّنبٍ من الذَّنُوبٍ وَإِن كَانَت كَبيرة إِذا ] د يَسِتَحِلّهاك وَلَا تُزِيلُ عَنهُ اسم 
لإا وني وح يوذ أن يون ومن ايف هفاسح عل 
اين سن 3ك واار ايخ ل أل شه و رصان سه نه وَالصَّلَاةٌ لف كَل بر وَفَاجِرِ وَقَا 

وو الؤمية حارف ولا تقول: إن امون لايش الدثوت ولاتقرل د 
النَّارَ وََا تَقَولٌ: إِنَّهُ تحلْدُ فِيهَا إن كَانَ فَاسِقَاء بَعدَ أن يحرج يمن الدد 
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2 ابد رالأنور 00 


وي .2 قروا حال ع الوب اليذه هابر 
بن ال لاسر لامي يل يلها ويه 
لَه وما كان اكات مُون الشركء وَالكُفرِء و1 يب عَنهَا صَايدِبّهَا على 
مات مُؤمِئَاً َه في مَشِيئة الله تَعَالَ» إن شَاءَ عَذَبَهُ وَإِن شَاءَ عَمَى عَنْهُ وَ] يُعَذَبه 
بالنار بدأ وَالريَءإِذَاوَه في حَمَلٍ من الأحيال َيِل جره وكَدَِكَ العجبُ» 
وَالآيَاتُ لِلأَنبياءِ وَالكَرَامَاتُ لِلأَولِيَاءِء وَأَمَا التي تَكُونْ لأعدَائى يكل إنليس: 
تزرعوت والذخاليه ا ري نه َانَ وَيَكُونَ كم لا نميا آيَاتِ» وَلَا كَرَامَاتِ؛ 
وَلَكِن نُسَمُيهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍء وَذَلِكَ؛ لَِنَّ الله تَعَالَ يَقضِي ات أَعدائه 
استِدرَاجَاً 4 وَعْقُوبَة فيَحْبدُونَ» وَيَرْدَادُونَ طُعْيَاناً وَكُفرَ وَذَّلِكَ 4 جَايْزٌ 
كِب لا يَستَحِيلٌء كَانَ الله تَعَالَ حَالِقاً َبلَ أن يحلقٌ» وَرَازِقَاً قَبلَ أن يَررُقٌ» وَاللْهُ 
تَعَالَ يُرَى في الخرَة» وَيرَاهُ الممُونَ وَهْم في ان ين رُؤُوسسهمء بلا نشيو وََا 
كفي وَكَا يَكُونْ بََهُ وَبينَ حَلقِهِ مَسَافَة وَالإيَنْ هُوَ الإقرَارٌ وَالنّصدِيقٌ» وَإِيَانْ 
أَهلٍ السَّمَاء وَالأرض لا يَزِيدُ وَلَا يَنقَصُء امون موود ف لمان والتوجيد 
مُتَفَاضِلُونَ في الأعَال, وَالإِسلَامٌ هُوَ الَسلِيمٌ وَالإنقَِادُ لَِوَامرِ الله تَعَالَ وَمِن 
طَرِيقٍ اللَُمَةِ قَرقٌ بين ليان وَالإسام 5 لا يَكُونُ إِيَانّ بلا إسلام وَلَا 


0 


ا 
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لاما يمان وما كَالظهر مَعَالبَطنء وَالدينُ اسمٌوَاقِعَلَ ليان وَالإسكام: 
وَالشَّرَا ع كُلَه تَعرفُ الله تَعَالَ حَلَّ مَعرِقيهِ كا وَصَفّ نَفْسَهُ في كِتَابهِ بسجَِيع 
كاك راك لذ قر أحد أن يعد الهعَالَ حلَّ َه كا هَُ أهل خا وَلكن يبد 
ِأَمرِه كا أَمَر وَيَستَوِي المؤمئونَ كلهم في المعرِفَة» وَاليَقِينِ وَالتوَكلِء وَالمحَبّق 
ترف وَالرّجَا وَالإِيَانِ في دَلِكَه وَيتَقَاوَئُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ في ذَلِكَ كُل 
وَاللهُ تَعَالَ مُتَفَضْلٌ عَلَ عِبَّاده عَادِلُ قَد يُعطِي مِنَ التَوَاب أُضعَاف مَا يَسِتَوَجِبهُ 

ّ اا‎ ١١ 


اس رغ 


اكد سماد فنك و ف يعاق 4 ب عَلَ الذَّنبٍ عَدلَامِنه وََديَعفُو قَضلا منة» وَسَفَاعَة 


لتر 


أي عَلهِم لكام حلٌ» وَتَفَاعَة الت عي الام مون لاني و وَِأَهلٍ 
الكبَاء امستّوجوينَ القَابَ حت ون العمل باميرانٍ يوم لامح حو 
لولدم َه وَالقِصَاصٌ في بن لخُصُوم بالحسََاتٍ يوم الام حَقه 

إن ل يكن َم حَسَنَاتٌ تّ مَطرح السّيَاتٍ عَلَيهِم حَنٌّ جَايرٌ وَاَةُوَالَارُ لفان 
اليتوع» لا تَفيَانٍ بدا وَلَا تَوْتُ المُورٌ لعن بدأ ولا يَف عِقَابُ الله وا تَوَابُ 
ركذل ؤالق نكال يدع عل تكلاء فشك وقةء ونق فل ركاء غدل وناو كول 
حذ انه وَتَِيُ الخذلان أن لَاموَفق لبإ مَاَرضَاءُ عَنهُهوَهْوَ عَدل ين وكا 


ًُ 


عُقُوبةٌ المخذُولٍ عَلَ المعصية» وَلَا يجُورُ أن نَقُولَ: إِنَّ الشَّيطَانَ يَسلْبُ الإيَانَ مِنَ 
اعد المؤمن فَهرَاً وَجَبرَاًء كن َقُولٌ: العبدُ يَدَعٌ الإيَانَ فَحِيئكِذِ يَسلبَهُ منة 
الشيطَاَء وَسُوَالُ مُنكَر وَلَكِيرِ شَْ كَايْنُ في القَبرِء ات الروح ! إِلَ الْجَسَدٍ في َه 
حَقٌ» وَءَ ضَعطةٌ القَيرِ وَعَذَابَهُ حَقٌّ كَائِنٌلِكُمَارِ كلهم وَل ض عُصَاةٍ لمؤمِننٌ وَكُلٌ 
شَىءِ ذَكَرَهُ العلَاءٌ بالمَارسِيّة من صِفَاتٍ الله تَعَالَ ا القَولُ بهِ سوّى اليد 
ِالفَارِسِيّةَ وَيِجُورٌ أن يُقَالَ: رع كاي ا اوه را ل ل 
تَعَالَ وَلَابعدُهُ من طَرِيقٍ طُولٍ المسَافَةِ وَقِصَرِهَ وَلَكِن عَلَ مَعنَى الكَرَامَةِوَاهوَانِ 
َالطيع قَرِيبٌ مِنهُ بلا كيفيء وَالعَاصي بَعِيدٌ منه بلا كيف وَالعَرت» اليد 
وَالإقبَال» د يَقَعٌ عَلَ المنّاجيء وَكَذَلِكٌ جِوَارٌ هف انه وَالوْقُوفٌ بَينَيَدَيهِ بلا كيف 


َلآ مل عل وسُولٍ الل صل ال علي وَسَلم وهو في امصَابف مَكيُوبٌ. 
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ات القرْآن في معنَى الكََامٍ كلها مسموية في المضِيكة الما نضا 
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0 فَاجِتَمَعت فيهًا فَضِيلَتَانٍ: قَضِيلَةٌ الذّك وَقَضِيلَةٌ المذكور, 
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؟ صم 
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الممملنا 


نمه ميف 
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م وعد 


اكز لله الواتجن لاعن الدرى لمكي الذي ل يَلِدء وَل يُولّدء وَل يكن 
لَه كُفُوَا أْحَدٌ لامثيل؛ وَلَاسَبِية وَلَاضِدَ وَلَانِدَ وَلَارَوجَةَ وَلَا وَالِدَ 


ورلككك 2 يقتري ركان رالر كاي ماري “التقول» ولا كيلك 


الأَوهَامٌ , َف دان وَصَفَات وأفكالا واي كترق كن 2 وَمَر القينة القن * 
[الشورى: .]١١‏ 


0-1 


لا كيف وَلَا أينَ» وَلَا مَنتَى» وَلَا 4 فهُوَ الذي كَيّفَ الكيف. وَأ 
مر الول بلا بدَاَكَ وَالآخرٌ بلا يحاي وَالدَائِمُ بلا زَوَالِ وَالطافز فلس كود 
أو اا ليس ول و ةفل وق ابوب طيطل كا 
السَّمّاءِ وَلَا في الأرض» وَخَلَقَ كََُ شَيءِ َقَدَرَهُ َقدِيرَاء وَعَدَ وَلِيَهُ بالنّصرِء وَأَوعَدَ 


07 باللحُسر. 


ذه 


اي 


عر 
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وَالصَّلَاةَ وَا لسّلَامُ عَلَ أَفضَلٍ حَلقِهِ وَ 
د 
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ل 


ماح الات والس اوو الم اتن 
الرّسَالَه وَتَصَحَ | َع وَرَقَمَ الي اد له عن اهاوه وَل لابين 
وَصَحَابَِه أْجَعِينَ» وَمَنْ سَارَ عَلَ هَذِيهِ إل لبو ع ل قرظا لب 
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أ 
022111 


وَزْنَة عَرْشْه يداد كلاتف كل 255 الذاكدر ن. وَعَمَلَ عن ذِكره الغافلون: 


2 1 000006 ع 200 97 2 ا 
فإن غايّة الغايَاب جه وَمُتَهَى السعاداتء وَأسمّى المرَادَاتَ» مَعرفة الله تعالى» 
0 عم 


وَقَد رَفَعَ الله يعاق ناش عر ذو أوليك القوم إِمَامُ ل 


مر 7غ 0 


:20:20 ابد الاأئور 
بو حَنِيَةَ النعمانُ د فَأنقّنَعِلمَ اكلام حَتَّى صَارَمُشَارُ لبان وَنَاظرَِرَقَ 
التو وذاتوع بالقفة وار عاو ث2 عل شغد ذلك المي رامل ع هد 
الكتّابت؛ وهو: «الفقه اللأكبر». 


تَنبيةٌ: يطو كَثِيرٌ من الدَّاسٍء وَلَا يُمبْرُونَ بن «الفقه الأبسَط» رِوَايةَ الإمَام 
أب مُطيع البَلحِيّ» و« الفقه الأأكبر» رِوَاية الإمّام حَمَادٍ بن الام أب حَنِيفَةَ عَنهُ فأمًا 
رَوَاية 5 قطن : ل ب «الفقه الأبسَط)ء وما ِوَايَة الإمَام > د ماد فَتَسَمَى «الفقه 


الأكبر»؟ تَفرِ د د د ب إِلَ الإمَام الأعظم ضف من أبي مُطِيع. 
ركذا الكِتَابُ قد أملاه الإمَامُ الأَعظَمُ #5 رَدَاَ عَلَ الحتَلَةِ وَغَيرهِم و 


به 
0 وهرو 


ل من أهل المذمب وَكَامِن غَيرِهم إِلَاشِرْ رُذْمَة لا يُؤْيَهُ بقَوهِم. 


وَكَيِف يَصِح في الأَدَمَان َي إِذَا احَاجَ النَهَارٌإِلَ دَلِيا 


ص 


3 
30 


إفي كنت قد تطرت قدي فى م الملّ عل القَارِي». فَأَلمَيتُ فيه 
زَلاك وَمُتَابَعَاتٍ لابن أب العِز الحَسَوِيٌ» اكيت إِلَ الح ريا الح عن 


َأَحَاطَت ب بي الحَوَاطِرٌ وَتَسَوَرَتنِي أن أ أترعة حرا مَذهَبَ الإمَام أبي حَنِيفَةَ فده 


0-4 
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3 
آ ره 


وَالْذِي اشَدهر بالمذهب الماترِيدِيٌ 0 ة لوِمَامٍ هذى أبي مَنصور ه. الذي 0 
كلام الإمَام أبي حَنيفَةه وََلَلَ ء عَلَمِ وَفرّعَ وَبِه ر تفن وَنَافَحَ أهل الأهوّاءٍ وَكَرَعَ ثم 3 
تَقَادَم العهد وَعشف للد اتام حَابلنَا تال الأُشَاعِرَة و يَحْد يُعَوّقُ بيهن 
إِلّا الكبريثٌ الأَحرٌ. 


َعَرَمِتُ على جمع در رِكََام أَنِميَاوغَرِ هم وَنَظوِهًا ِفدَا يدا رامذ مَذْهَينَا 
من غَيرِه» لَعَل بِصُحبِتِيَ الكرًا مرق بعادت لخرة ولع ارت 2-0 
جَاءَ بفضل الله تَعَالَ وَتَوفِيقهِ فيقهِ قر عَينٍ لهل المَضل وَالتَوفِيقِ» قَسَيَحمَدُ فَسَيَحَمَدهُ مُعَانِيه 


٠2207 ١ ِ‏ ع : اخم؟ 


ع 
فى 
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بعد فهم مَعَانِيهء وَعِند الصباح يحمّد القوم السرَّىء. وقد ضمنته تحقيقاتٍ نفيسَة 
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َتَحَ الكَرِيمٌ أَقفَاكَاء وَمَا أن إل 
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سه _ه 
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4 م 2 رن سا مس 
طفيلٌ َال من مَوَاتِدِ الأَيمّةَ فتَاتا. 
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-ساطاق ا 4ت - 


عوك هع '0م؟ 


ؤي البدر شور سب سه :نه 


ته 


15 2-2 9 2000 هاه ساس 2ه 1 يغ 
0 بيَانَ الخلافي ا ا انيدي وبين الاشاعِرَة] ا 
ور 


3 الخلاف الذي يَينَنَا وَبَينَ السَادَةَ ة الأشاعدة و8 هم المَرِيقٌ الثاني ه مِن أهلٍ 


ر ميو 


السّنَّةَ وَامَاعَة؛ إذ أهل 1 هَذّينِ المذهَبينَ: الماترِيدِيّة وَهُم الحتَفيّة وَمَنْ 
وَافْمَهُم وَالأَصَاعِرَقَ وَهُم المالكة وَالسَّافِعِيةٌ وَنَقَك ا 
تقرِيباً لا تقض تَبْدِيعاً وَلَا تَفِْقَاً وََا تَكْفِيرَ وَقَد حَاوَلَ بَعضْهُم أن يَعَلٌ 


الخلاف فيهًا لفظِياء لكِن م سواط نس يوقي 


و فه-أي 3 0 


قَالَ العَلَامَةُ البَاضِيٌ: وَمَا قِيلّ: إِنَّ مُعظَمَ خلا 


الخلافيّاتٍ ا 0 ي في خلافِهَا 


0 
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- أن -- زط 041 - 


.)١7؟ «إشارات المرام» (ص:‎ )١( 
012 5غ‎ ٠27 


5 52 للررالاًل ور سو ب اي - 


2 7 
اي | آحُكم علا التوْحبد حيل | هه 
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َأمًا كم هَذَا الهلم» فَمَرض كِمَابَةِ كه أَشَارَ َإِلَّيهِ الإمَامُ الأعظم ف وَسَْتَلَ 
عَلَيِكَ نَصَّهُ وَصَرّحَ بهِ العلا كَإِمَام الرَمَْنِ وَالْخَلِيوِيٌ» وَالبَبِهَقِيٌ» وَالعرَال 
وَالرَافِعِيٌ» وَاليَافِعِيٌ وَالَوَوِيٌ وَابِنٍ عسَاكِرٌ وَالطَيبيٌ وَالَحَلٌ وَاهِيتَويٌ وَكَذَا 
صَرَّحَ به في «اْلتَمَط)» و« الَتَارحَانيّة». 

وَأمَا ما قِيلَ في ذَمّه فَمَحمُولٌ عَل كام أهلٍ البدّع وَالأهرّ وَمَا َه وله 
َعم المكريق من آنأ الشكقك] كر شتا فين تحوائة ذا كاله الإماء الامطة يثك 
قَالَ: : او أسبكات حقو لذ |1 :دلوا فيو لآ عتلهم كتوم لبق يخضرعم 

مَنْ يَُاتلهُم) قلا ييَكَلّفُونَ | مشلاح» وَتَحنُ قبن من يَطعن عله وَيستَحِلُ 
ا مَنِ الُخْطِحٌ نا و مَنِ المصِيبُ» وَأن لا تَذّبّ عَن 


0-0 حدق 


نميا وَحرَمناء ققدي ميقا ايد لَاِنَ الشلاح. اه 


وَمُْرَادْهُ ا القِبَالُ 0 ع 6 0 المحاحّة د 
َي يوم القِيَامَة) اي كال ل الشكارئ: َعم 0 العلم. ل 0 
البُرْهانٍ أو به أوْ بالسَّنَانٍ م في 


.)4 ينظر: «العالم والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.)1141()١55( ا#صحيح مسلم)»‎ )5( 
.)1١١/9( «صحيح البخاري»‎ )*( 
.)١51١ /565( ينظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )5( 
07 2ك /اع‎ 


سا ست 0 بد اودر للش زاف .شت 
كال الإمام المز بن عب الشلام: وَلَيسَ الكلام في هَدَابدعَةَ َه ون 
الكَلَامُ فيه بِدْعَةٌ حَسَئَةٌ وَاحبَة َب كن ظهرت الغْهَةُ ونا سَكتَ الصلَفُ فيه إذ ] 
يكن في عَصرهم مَنْ يحل كَكَامَ الله وَكََامَ رَسُولِهِ عَلَ مَا لَا يجُورُ حمل اه" 
* لَطِيفَة: رَوَى الإمَام الحَافِ ابن عَسَاكرَ عن الإمام أبي محم وني َال 
إِمَام ارم ند قَالة ريت إرَاهِيمَ ا ْحلِيلٌ عليه السّلامُ في الام ََهوَيتُ أن 


بل ليه معني من وَلِكَ تومي َاسمَدبَرتُ فقت عقوت الَف 


ركه لعلو وي م فلت يَا حَلِيلٌ الله مَا د تَقُولُ في عِلم الكَكام؟ فَقَالَ: 
يُدقَمُ به ابه وَالََاطِيلٌ. اه" 

سيد بات مسر ا 

فيا فى أول شتير رَمَشَانَ فامرة أن يدول 

خرّى سَأله بل ما َل في أ مَرَه؟ فظن 

َرَمَعَ أَبُو الحْسَنِ كُنَبَ عِلم الكلام؛ وَاسْتَعَلَ 

نراق أخر اشهوون وتفكن الله 


اووا اح 


وَيَةَ الله تَعَالَ يو لقَيَامَقَ 
د 0 
ا وَالتَفْسِير وَالْفِقَهِ 0060 
يكله: مَا عَمِلتَ فِيَ) قلتٌ لَكَ؟ قَالَ: فقلتٌ: يَا رَسُولَ الله أنَا مُتَفَكدٌ فيا قلت 
و أَدَحُ التَقَكر وَالبَحتٌ عَلَيهًا | 1 ل 0 عَنَهُ 
وَاشْتَعَلتُ بعُلُوم الشَّرِيعَة قَقَالَ لي مُعْضَباً: وَمَن 
وانفلز هدو الَربمَةَ الى ميك 


والتتهت: 


١ 0 


-ه 


؛ فإِنَّا ديني» وَهُوَ 6 الذي جثُ 5 


ع 
ُُ 2 2 - حيبت 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى» للعز ابن عبد السلام (ص: 5ه). 
(1) «تبيين كذب المفتري» (ص: 0705). 
٠22-‏ مغ كعك 


ةلاق طاق قاة- ‏ بد هدر مشطه قؤام هات 


2 قَالّ: ل وأظلووت الدمته نهدا شت 
رُجُوعِهِ عَن مَذَاهِبٍ الإعيرّالٍ به ١‏ وامعلوة أن روا الادماء تحن 


() «تبيين كذب المفتري») (ص: 17-57) ببعض اختصار وبيان. 
٠2-‏ 9غ 2632 


وَبَعدٌ: فّهذا أَوَانُ الشروع بال كقوف فأفول: 


: و 0 07 
80 [ بان أصل التؤحيد] ,4# 


0 0 0 00 )ع اسه هه م 2 2 5 م ء .2 
قال الإِمَامٌ الأعظم. وَالخَبرٌ البَحر المقَدمْء إِمَامُ الأيِمّة فقِيه الملَة» أبو حَنِيفة 
ا دون د ل لطن يد حو قري ست قا ليع عر وو لق ا ا 9 
النعّان رَضِيَ الله تَعَالَ عنه وَأرضَاهء وَجَعَل الفردوس الأعل مُتَقَلبَهُ وَمَعْوَاه: أصل 
3 ا 2 8 00 1“ ءَ 2 0 5 و 0 12 ًّ 
التوحِيدٍ وَمَايصِح الاعتِقادُ عَلَيهِه يحب أن يَقول: آمَنت بالل وَمَلائِكَيهِ 2*0 
ك0 -©65:6-ج67 ٠‏ 0ك 


.م د يه م 0 شع سوسم - سه ع ل ص 3 
َولَهُ: (أصل التَوحِيد) وَهُرَ الإِيَانْ بالمبدأ وَالمحَاِ َب يُْنَدَْ دوف أي: 


وعء©ة + روومء 


هذا أصلٌ النّوحِيدِء أو مُبتَدَأحَبَرُهُ تحَذُوفٌ؛ أي: أصل التّوحِيدِ وَمَايَصِح... هَذَّاء 
وَالِسَارَةٌ يَا في الذّهِنِء فَهِيَ حَازية؛ تَنزِيكاً لِلمَعْقُولٍ مَزِلةَ المحسّوسء وَمَعِنَّى 
الأصل لَمَُ: أسَاسٌ النَّىءِ؛ كأصل الخائط» حَبَّى قِيلّ: أصل كُلّ قَيِءِ مَا يَستَيدُ 
وُجُودُ ذَلِكَ النَّىءِ إِلَيه. اه ". 

وَالتَوحِيدُ لَمَة: الُكمُ بن النَّىءَ وَاحِدٌ أو العِلْمُ بن النَّىءَ وَاحِدُ'' 

وَشَرعَاً: اعتِقَادُ عَدّم الشَّرِيكِ في الألووةة وعوَاضها لعز كانه لع . 

ا بلأنُوهِية: وُجُوبَ الوُجُودِ وَبِحَوَاضّهَا: الأمور المتقرّعة عَلَه 
من كُونِهِ خَالِقَاً لِمَوجُودَاتٍ مُدَيُرَاً ِلعَالً» مُستَحِمَاً للعِبَادَة. كَذَا في «دُستُور 
الخكاء»”. 5 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارسء و«السان العرب»». و«المصباح المنير» مادة: (أصل). 
() ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: 19). و«شرح المقاصد» للتفتازاني .)737//١1(‏ 
() ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (5/ 114). 
(؟) ينظر: «دستور العليماء» .)727//1١(‏ 

١ه‏ اعوو» 


كوك رونا يِصِحٌ الاعِقاء عَلَيو)؛ أي : مَايَصِحٌ وَجِبُ عَفدُ لقاب وَإبرَامُُ 


2 و 0 


عَلَيهِ ينا تمر عَلَ الأصل عن اشرو ِالتَصْدِيقٍ ال 
ولع َعَم ه مِنَ الجَوَاذِ وَالوجَوب» تأصل الاعيِقَادٍ هُوَ الإيَان بالمبدأ وَالمعَادٍ 
المسَارٌ إِلَيهِ بالإيَانٍ بالله وَاليّومٍ الآخرِء وَأصلُ الدّينٍ هُوَ التّوحِيدُ المشَارُ لبه وله 
تَعَاَلّ :وما رسام لِك من وَسُولٍإِلّانُوحي هلله َ 

[الأنبياء: 70]» 0 التََحِيدٍ هُوَ اعتِقَادُ عَدَم اتيك رودن المصَارٌ إِلّيهِ بقوله 
ال 9تَاعلم أنه نّهُ لآ لَه إل اللَّهُ © [عمد: 5 والاعيِقَادُ يَأتِ بمَعنّى الرَّبْطِء 
وَالصَّلَابَكَ وَالمبُوتِ» وَالصَّدَقٍِء وَالإِبرَام. 


> ووير 


ل 


سرصة لله 


مم دل من قَولِهِ: 0 التّوَحِيدِ)؛ 


ب مه 1-4 م عه 


)00 
0 ا 


يَكُونُ ينا قَالَ تَعالَ:ا وَمِنَ النّاس مَنْ يَقولُ تن باله وَياْيْوْم الآ وما هُمْ 
ِمُؤْمنين4 البقرة: 14 تَمَى سبحَانَهُ أن يكُونَ الي نوه بألستيهم إِيئا ذا القت 
قلوييم, أَطلَقٌ الإمَامُ ذه القَولّ وَل ذه توليك اعد تس أى اتام 
لكن إن كان يَعلَمُ آنه الإسام صّح وَإِلَا ا كما نص عََيهِ لفهُسَاز ا كفي 
ُرّدُ التَصدِيق وَالإِدْعَانٍ يالقلب؛ دن الإقرّارَ باللْسَانِ رُكنُ الإِيَانِ وَسَطَرَُهُ عَلَ 


)١(‏ ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (/371)» و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه 
(647/5). 
عت ير وه 


الصّحبحٍ من مَذَهَبٍ الإمَام ط كه تي بيد نه إن شَاءَ الله تَحَالَء وَهُ و اراز سجس 1 

الأَبكَةٍ السّرخييٌ» وَفَخرٍ الإسلام المَزد وي وَعَلَيه أكيد المحمقِينَ كا في شرح 
0 

المقَاصد 


000 لايكون مُؤْمِناً عِندَ الإمامه» 
َأما إن منَعَهُمَانِمٌ؛ كَالحَرَس وَالإكرَاو فَهُوَ مُْمِنٌ بالإتّمَاقِ. 


- رطا م 4 - 


.)7 58 /7( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
عم 7ه اعم‎ 


:098-36 ابر الور طش اه قؤاه- 


ا 54 
10 بيانٌ إلا ع 
_ [بيان معنى وعان! 3 


رم 36 جه  -‏ 


قَولَهُ: (آمَنثُ)؛ أي: صَدَّقتُ مُذْعِناً. 
فإن قِيلَ: قَمِن أينَ زِيدَ الإذْعَانَ مَعَ أن الإيَانَ هُوَ الَصدِيقٌ؟ 
قَلتُ: : الا دعَان اانا - مأخحوذ ين الإسلام: و ومن حقيقة حَقِيِقة لياه 


-3 
قَالَ العَلّامَةٌ التّمتَارَانُ: الإشلام هوّ الانْقِيادُ وَالخُضُوحٌ لوكت وذ لا سيق 
ع ق ل الأمْر وَالنَهي. 0 


ا قَولَهُ تَعَالَ:# قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمُونَ 12 م4 اك 
روعوى يي + 


بينهم ثم يدوا 0 عانع نفدت اتفلتر ا تقل 4و دق 


9_2 


م نه المي نافيا نا. 2--5-5252 


َلَاكَانَ الإسلامُ في اللّعَةٍ 0 
ُوُوا أشلنا4 احجرت: 014 وَسرعَاً: اانقياةوَالمضوع وقول ول ارول وك 
وَكَانَ ايان هُوٌ الإة قَرَارَ وَالتَصدِينٌ وَكَانَ الإسلامُ وَالإِيَانَ مُتَحِدَينِ كَالبِطَانَةِ مَعَ 
اللهادة؛ لِرَجَوعِه] إِلَ مَعَنّى الا عترّاف» وَالإنْقَيَاد وَالإذعَانٍء ابوه وَذَلِكَ 
حَقِيفةُ النصدِيق» كَانَ ماه جيه واد ولت بت تلك الْرْيَادَة. 

3 اراقع إن كان تبزيغها يلفقز اسار قَالإِيَانْ فيا بالتَصدِيقٍ» وَإِن كَانَ 


الَلِيغْ أوَامرَ وَنَوَاهِيَ قَالِيَانَ 0 بالانقياىى فَالتَصدِيقٌ للأخبّا وَالإِنْقَيَادُ 
للدَوَامِر وَالتَوَاهِيء وَمِن هنا كَانَ ايان وَالإِسلَامُ بِطَانَةَ وَظِهَارَة. 


3 


.)756١ ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
0327 2ك : ه‎ 


َل (بالله) بأنَهُ وَاحِبُ الوُجُودٍ لِذَاتِهِ إَِاَ وَاحِدَاً لا شَرِيكَ لَك مْتّصِمَا 


3 


بِصِمَاتٍ الكمَالٍ» م ا 0 
كعال عن الكاهتف :و الكقية واللمية] والكفية ولاه 


ما خُو؟ ولا يَدءَ له ققَال ا ل 0 
كيف هُوَ؟ وَلا بذِي سَبَح فَبَقَالَ: أينَ هُوَ؟ لا يُحَاطُ به عِلَاء وَلَا عَقَكَ وَكَا فَهِا: 
وَلَاوَهمَاً 

لله عَلَمَ عرَي غَِدُ مُق نْ أصلٍ أخلدفة وَعَلَيهِ الْجُمِهُورٌ مِنهُم 
الإِمَامُ الأَعظَمء وَحُحَمَدُ بن الحَسَنْء وَالشَافِعِيُ» وَالَلِيلُ بن أَحمَدَ ا 


دعاق رو هنا عو دوين افك ريه انه تَعَال قال: ميت نكيف 
ع 


يفول اسم الله الأَعظَمٌ هُوَ الله. اه وَأكتّرٌ العَارِفِينَ عَلَ ذَلِكَء حَنَّى إِنَّهُ لا كر 
عِندَهُم لِصَاحِبٍ مَقَام إِلّاالذّكرُ يهِ. اه 


سر 5و 


مَل كان الايان مه الإعَادَ كم المخبرء وَكَبُولهُ وَاعتفَادهُ صَاوِكَاً ‏ 
نمع العلمُ بِصِدْقٍ وار نسب العيدق إِلَيهِ فَحَسْبُء بل لَا يُدَّ مَعَهُ من 0 
7 


ع6 
0-4 


َل قَرَارِ وَالقَبُولٍ حتى يَتَحَقَوَ يتَحَقَقَ الإيَان كا ماده حَجَةُ الإسلام العَرَالُ رَحمَهُ 
َعَالّ. 0 0 

فَالإِيَانَ هو الإعتِقَادُ الزَائِدُ على العلم َليله مَولَهُ تَمَالَ: «الَّذِينَ آتيناهم 
الاك تار كا لتريود أَننَاءهُمْ 4 [البقرة: 01145 وقَولّهُ سبحائه: #وَجَحَدُوا 
ها وَاسْتَيْقسَْا أَنفْسُهُمْ 4 [التمل: 114 وَقَولُ سَيدِا مُوسَى لفِرعَونَ: #لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
أَنرَلَ مَؤٌُلاء إِلأَرَبٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ * [الإسراء:؟ 6٠0‏ قَلَم يك هَؤُلَاءِ القن 


4 


5. 


.)0 /١( ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )١( 
.)7/ اس : اأشرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص:‎ 
0ه 12م‎ ١ 27 


وَالعِلم وَامعرفَةِ أن ححَمَدَا َي صَادِقٌ مُوْمِنينَ بل كَانَ لا بدَ م مَعَ لِك من 
التَصدِيق» وَالإِذْعَانِء وَالقَبُولِ وَالإِقرَارٍ. 


وَالمَرقُ بين الإيقَانِء وَالنَّصدِيقِء وَالمعرقَة: 93 التصد 


كَمَن شَاهَدَ المعجرَة فَنَّهُ يحصْل لَهُ العلمُ اليقينيٌ بِأَنَ مُظهِرَهَا نبي وَممَ ذَّلِكَ قد لا 
يُصَدَفهُ فَالِقِينُ الضّرُورِي قد قد يحصْل وََايلرَم من ُصُولُ اميتي الاخوتار 7 
وَالقين قن كود ماعن الصدين كا في أحوال ال رَو» فَنَّهُ لا يحصْلٌ اليقِينُ 
بها إِلّا بن يُصَدَّقَ النَبي يكل في الدّنياء وَالتَّىءْ لا يتَقَدمُ ع تقو فلم نه أن 
اليَقينَ ا ةلا ا لسر يط 


ل م ايلادو عو له 


القلب وَ عَقدَهُ أنه عَلَ مَا عَلِمَهُ مِن إخبَار امير أَنّهُ كذ قَهَذَا الرّبط أَمرٌ كَسْبِيٌ 
2 يبْتُ باختيَارٍ المصَدّقِء وَأَمّا المعرقةٌ فَلَيسَت كَذَِكَ؛ لخُصُويا من دُونٍ اختيّار؛ كا 


90 


ف ات غل ووو عن بطل لع باحر 
قَلْب وَعَفدِِ نه كَذَلِكَ قَالمعرِقةُ ليست بِإِيَانٍ. 


- 
4 024 


ث6 
0 
1 
5-7 
1 
الملطا 
فى 
3 
1١‏ 


ههرك ده عجم؟ . 


سأ :8ق ابر لألو رس ()ه :208 


د ا ابنى 7 4 
“ير [للإيمانٍ عنْدنا رُكتان]) ‏ م 


ل 08 
ا 


نُمّ اعْلّم_عَلَّمَنَا الله تَعَالَ وَإيّاكَ نَلِلِيَانِ عِندَنَا رُكْنَينِ عَلَ الصّحيح: 
الأوّل: ححرد اتقو اركر وهو هُوٌ الرّكنٌ الأصلٌ وَهَذَا لكر لا يفيل 


وو 


ل اشنا مبلي. ذا البح ون تلب ال م 


4 


حَنِيفَة ند وَأمّامَا قَالَهُ الإمَامُ الور لماو رَحمَهُاللهتَعَالَ في «البدّايّة» من 
نَْ الإِمَامَ م 7 قْ كِتَاب ب العام وَاليَعَلم) عَلَ أ الوق قَرَارَ ار لوجرّاء 
الأحكام الدَنيَويّ وَلِيِسَ سَطرَاً لِلإِيَانِ وَكَدَلِكَ العلَّامَهُ أبُو حَفْصٍ 
الغزتوى فى 5 عَقِيدَةَ ة الطَّحَاوِيٌ». وَالَعَلَامَةٌ لبَق في شرح وَصِيَدَ 


)١(‏ ساس 


الإِمَام) ؛ فَخلافٌ الصَّوَابٍ ئَ يق َحَقِيقَهُ إن شاه الله ال 


الثاني: لإِرَارباللَسَانٍ مع ادر علي وَهُوَ رُكرٌ زَائِدٌ؛ِ كَالقَرَاءَة فى الصَّلَاة فَإنَّهُ 
مَام أبي 


وَكَأَئكُم عَنَوا بِنَصّهِ ضيه قَولَهُ: «وَمَنْ آمَنَّ به بِقَلبِهِ وَ] يَكَلّم بلِسَانِِ كَانَ عند 
الله مُوْمِنَاً)» وفيه نظا لآن الما نا ذَكَرَهُ في مَعْرِض الاسْتِدلَالٍ لا في مَعْررضٍ 
التَنصِيصٍ حَتَّى يُذّعَى تَصَينَهُ ل ا 
وَالأَعمَالٍ إِنَّا هُوَ الإيَان؛ لأَتهَا مب عَلَ الإِيَانٍ الذي في القَلبء وَصِحَتْهَا بوت 
وَالكَلَامُ وَالأعَالُ لا بد من كوا مُطَابقَة لا في القَلْبٍ وَمَبة عَلَيم وَإِلّا كَانَ َِاكَا 
لا إِيَانا فَإِنَهُ ضيه قَالَ : «وَذَلِكَ أن تحقِيقَ الأعَالٍ وَالكَلَام لا يَكُو َإِلَّامِنَ القَلْبِء 


م 
إن 


له 


وَذَلِكُ أن من آم بلِسَانِهِ وَل يوْمِنْ بقَلبِهِ ]يكن عِندَ الله مُوْمِنَاًء وَمَنْ آمَنَ بقَلبهِ و 


9 


»)١١9 ينظر: «البداية للصابوني (ص: 87)» واشرح العقيدة الطحاوية» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)6١ و(شرح وصية الإمام أن حنيفة» للبابرقي (ص:‎ 
26 وك بده عم-ب..‎ 


-- 0 ابر لاور ‏ سم# مشاه .وت 
يتَكَلّم بلِسَانِهِ كَانَ عند الله مُوْمِاً. اه ف «من» في قَولِه: ا اضيا 
تدَائيةٌ؛ أي: أَنَّ ابتداء تُبُوتِ الأَعبَالٍ وَالْأَقوَالٍ وَكَوئَهُ مُعتبراً شَرعَاً لا بُدَ لَهُ من 
2 ت الإيئان؛ لأ توه مب على تُبُوتَهه امت أن الأصل في تُبُوتٍ الأعمالٍ 
وَالأَقَوَالٍ َرْعَ نا هُوَ ايان الذي في القلبء فَإِدَاوُجَدَ صَحّ مَا بي عليه ين 
الأعمَالٍ وَالأَقَوَالِ وَإِلَا فََا. 


قَولَهُ: ١و‏ يتكلم ِسَايه) يح مَل أن يراد به الاجر كالأحرس وَالكرَه 
وَإِلَيهِ الإشَارَ ة بقوله: ١‏ يتكلم حَيثُ ] يه قل: وَل قرسا وَالمحتَولُ ِيف 
ل هه يدل عل أن الإتوار وك وا يقي «السفواط 


َّ 


0 إن امم قدص عل يانه يك كل «وَالإِيَانُ هُوَ الإقرَارٌ 
وَالتَصدِيقٌ». اه كى) انغ وَكَذَلكَ قَالَ في «العَالم وا ل لله 
وَلكِن أخيرني مَا الإيَانْ؟ قَالَ العَال: الإيَانُ هُوَ التَصدِيقٌ» وَالمعرِفَة وَاليقينُ 
وَالإقرَانُ وَالإِسلَامُ. اها" 


0 أ 0 3 هك أن سال 7 عن حَقِيقةٍ حَقِيقَة 00 ا وَلَا بد 


اع عي لان و الها ويل ل يها 
أن الإمَامَ قَد سم النَّاسَ في الكتّاب فس تََانة أقسَام: 
الأوّل: مَنْ يُصَدَّقُ بالله وا جَاءَ من عِندٍ الله بقَلبهِ وَِسَانِه. 


الَاني: : مَنْ مدق بلسَانه وَيُكَذَبٌ بقلبه. 


.)01* ينظر: اد انار اك‎ )١( 


0 . . مه نو‎ ١ 


فلو كان الإيَان هو مو التَصديقٌ وَحدَم جَعَلْهُم عار 
وََالَ ذيه: الإِيَّان إِقرَارٌ ِاللّسَانٍ و لين بِالجََانٍ. اف ' قَدّمَ ضيه الإقرا عل 


2 


لصي ماه وَد لتقم اقرع على الأصل بعلا الأصللء ل 
دعن أن تكون لحكمة وَحَتَة وَكانَه ليفيد أله شطرة ولس شر لك وَاللهُ تَعَال 


-ه 


37 00 7 م ل 0 
عل وَسَبأني مثلهُآخِرَ الكتَاب إن قا اذ ؟ تَعَالى. 


إن قِبلَ: كيف عَرَّفَ الإِمَامُ يه الإِيَانَ بِأنّهُ الَصدِيقٌء وَالعرِقَة وَاليقِينُ 
0000 1 1 
وَالإِقَرَالُ ا 
فالطوات: أن الآنان تليق لالد فدهن سَبْقٍ التَصَوْرِء وَهُوَ المعرفَةٌ التي 


في صِحَةٍ الإيَانٍ عَرْعَاء فرَاد نه البَقِينَ وَالإسلام؛ لأَنَّ البقِينَ هُوَ العِلْمُ بن الأمرَ 


كَذَ وَلَا يُمِكِنُّ أن يَكُونَ كَذَاء وَالإِسلامَ هُوٌ الإنقِيَادُ وَالإِْعَانَ فَعَادَ الأمرٌ إِلَ مَا 
عَرَفناهُ قبل أنه الَضْدِيقٌ مَمَ الإِدعَانِء وَالحَمِدُ لله المنَانِ. 
5 كع ل بمو 8 6. عي 8 
فَائَدَة: اختلّف علوّنا رَحمَهُم الله تعالى في أنه هل يجوز أن يقال: الوإيان 
0 7 
محلوق أو لا؟ 
ذَهَبَ أَيِمَّ بُخَارَى بأَجمَعهم وَكَذَا أَِمّةُ فَرْغَانََ إل أَنَّهُ لا يجُورُ ذَلِكَ مُطْلَمَا 


ابن نيا 1 وَاوُعَنهُ الخلّالُ في «العقِيدّة»؛ حَيتٌ قَالَ: مَنْ قَالَ: إن الإيَانَ عَلُوقٌ 


.)١7 ينظر: «العالم والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.)١5١ ينظر: الوصية الإمام أبي حنيفة» بشرح البابرتي (ص:‎ )1( 
.)١١ا/ ينظر: «العقيدة» رواية الخلال (ص:‎ )"( 
هه اك د م‎ ١2 كلس‎ 


سم( 4 لبر الور موقم 
وَأَعًا أها 2 سَمَرَندَ فَدَحبُوا امهم إل القَولٍ بحَلقِِ حنّى جَهلُوا مَنْ 
ا و 0 
عَلُوقٌ: أن الخلاف ليس في كونٍ الإيَانٍ الذي هُرّ فِعل العَبدِ وَتَصِدِيقة وَإقرَارُه 
عَنُوئَاه وَككِن كنا كَانَ إطلاقٌ القَولٍ بِخَلقٍ الإِيَآنٍ يفضي إِلَ القَوْلٍ بِحَلْقٍ إِيَانِ الله 
تَعَالْ كال تكال: #شَهِدَ الله ا يس وهَذَا من الله يان 


وَإِقَرَارٌ لِذَاتِه سَبِحَانَهُ بالو حْدَانِية وَقَالَ سبِحَائَةُ: #المؤْمنٌ الممَيْمِنُ# [الحثر: *3]ء 
َصَف تَفسهُ بحا بالإيانه وَيُضِيكَذَلِكَ إل اقل بحَلقٍ عل الله عل ؟إذ 


الأق: هداية الله تخال وترقفة للعدة وهو فعلة شيكاتلة. 

التَِيةٌ: مَصدِيقٌ العَبدِ وَإِقَرَارُهُ وَهُوَ فِعلُ العَبدِه متَعُوا ذَلِكَ لِذَلِكَ. 

قَالَ الإمَامُ أبُو العِينِ النّسَفٌِ: الإيان لبن كلة ين اذ إل العواعل قاهر 
لَه وَلَا مِنَ اعد إِلَ الله عَلَ مَا هُوَّ القَدَرُ بل من الله التّرِيف وَالتَّوفِيُ وَالِِدَايَة 
[الإعطاة وترستها إل اللكوين: وخر د علرو:زلين القدا انقرف والقضة 
رالا هناء والفول أف 7 


وَقَالَ العَلامةابنْنُجَيم :ومن قَالَ :إنَالإِيَانَ عَلُوقٌ فَهُوَكَافِرٌ كَذَاني كَثرِ مِنَ 
و ىا 9 قف 
7 3 


القَتَاوَىء وَهُوَ حَمُولٌ عَلَ أَنهِْمَعنَى هِدَايّةالرّبٌ» مَافِعل العَبد فَهُوَ حُلُوقٌ .اه 


وَقَالَ الِوِمَام اين عَسَاك: 0 لمعتل و وَالنَجَّارِيهٌ: ايان 


عخْلُوقُ عَلَ الإطلاقء وَقَالَتِ الحَسَوية ا قَدِيةٌ عَلَ الإطلاقء فَسَلَّكَ فسَلكَ - 


.)177 /5( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 


()ينظر: «البحر الرائق» لكي (ه4/ ؟7١1).‏ 
: عمنك ١‏ عنم ب : بيه 


ا 


ي: الإمَامُ الأشعَرِيٌ - طَرِيقَةَ بََهَهَاء وَقَال: الإِيَانْ إِيَنَانٍ: إِيَنْ لله فَهُوَ قَدِيةٌ؛ 


0 


. 5 9 )00 
لقَوله: 0 الهَيْمِنُ» الحثر: +2 وَإِيَانَ للِخَلْق فَهُوَ حَلُوقٌ. اه" 


6 ا السَّلّفٍ ذه «القرآن» 0 الله». في قَولم: 
شُ 9 لله غَدُ عَُوق» كَمَن دَق في امهم وَحَمَقَ معن تين له وج 
اليد وَهُوَ تم ل قَالُوا: «القُرآنْ» شَمل الدَّالَه وَهُوَ اروف المكتُوية وَالفرُوءَةٌ 
محَارَا أو اشْترَاكاً لفطياء وَشَمِلٌ المدلوله وهو الصقة القائكة بالله تَعَالٌ» وَالتي هيّ 

و التفبئٌ القَدِيمُ َلِدَفْع هَذَا الإيام قَيَدُوا الإطلاقٌ بِقَوَِم:"كَلَامُ النّه)؟ أئ: 
التمَييٌ؛ رَفْعَاً ِمَجَازِ أو نع منَ الاشْيرك لظي بل قد وجب عُمَءُ المذَب 
اليد بِدَلِكَ - كنا سَبَانٍ إِنْ كَناء الله تعاب وكالوا؟ لو حَلَفَ بِالقرْآنٍ لا يَكُونْ 
5 لكلاخلت بتبرالله تَعَالَّ؛ كَذَّا في «البَدَائِع». وَ «الحداية». 0 ولو 


ع الل ٠‏ اسو فاك ان ب "يي 


يَكٌن خَلُوقَاً لَكَانَ يَمِيناً. 


و مدادءع 


ف« القُرآنُ مُبَدَا وَ كَكَامُالله» بَدَلُ مِنْهُ؛ أي : القرآنُ الذي م هُوٌ كَلَامُهُ الي 
غَيدْ حَلُوقء وَيحْتَمِلُ أن يَكوَنَ «كَلَامُ الله» حيرا ل«القرآن»» وَ اغَيرُ حُلُوق) ا 
بَعدَ حَيرِء فَيَكُونْ «القَرآن) بِمَعنَى المفَرُوءِء وَهُو المعنتّى القَائِمُ بالله تَعَالَ» المدلُولُ 
عَلَيه هِ بِالرُوفٍء ولف «المعنى» في كلام عَلَائِنَا يُطلْقٌ وَيراد ب به العف القائمة بِذَاتهِ 
تعاة وتطلق وراد به 4 مَعنَى الآيّاتِء وَكَذَلِكَ لَفظ اللقدومة يُطلَّقَ عَلّ الْحَاصِلٍ 
ادر لخر المقرُوءَةٌ وَيُطلَقُ عَلَ المدلُولٍ عَلَيهِ بَحْرُوفٍ القرآنء وَهُوَ 
الكَلَامُ التَّمٌ» قتنبّهُ لَه نه دقِيقٌ نر جك من إِسْكَالَاتٍ كَثِيرَةٍ. 


.)١6١ ينظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص:‎ )١( 
.)714 /5( ينظر: 0 الصنان» للكاساني (7/ 8)., و«الهداية» للمرغيناني‎ )0( 
لم ؟ سس م سس ا ا سم‎ ١ 2 2 جم‎ 


عو ذا عل بد تفول: إطْلَاقٌ الإمّام #6 قله : «يجِبُ أن يَقُولَ) يَشْمَلٌ مَاإِذَا 
كَان الإِيَانْ عَنِ استِدلَالٍ وَعَن تَقلِيدٍ. 


قَالَ الما الصَابوني: : اختّف أهل القِبكَةِ في صِحَةٍ إِيَانِ الممَلّد قَالَ أبُو 


0-8 ان التُوريٌ» وَقاللك وَالأَورَاعِيٌ َع العْقَهَاء وَأَهل التديث 
رَحمَهُم الله: صَحَّ يانه وَلَكِنَهُ عاص ترك الاستدلَالٍ. .. وَالصَّحِيحُ مَا عليه عَامَة 
5 


يق 


أهل العلم - ي: صِحَنْهُ ‏ فَإِنْ الإِيَانَ هُوَ التَصِدِيقٌ مُطلقاً. اه ؛ أئ بأسئد 


-. 
7 


02 


وَقَالَ الإِمَامُ أو اليسْرِ البَزْدَوِيُ: قَالَ عام عَامّةٌ أهلٍ لسن وَايَاعة: إن المقَلّدَ 
' ءَ 0 


مُؤْمِنٌّ حَقِيمَة وَهُوَّ الذي اعتَقَدَ جمِيعَ أركًا ن الإسلام وَأَقَر امن غَيرِ دَلِيلٍ. اه 


١ 


2# 
مه 


ص 
اس 


وقد اسْتَدّل 1 لَهُ الإِمَامُ العَرَالي #2 يه بِقَولِه ِهِ: صَاحِبُ الشَّرِعِ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِ أ 
يُطَالِب العرّبت بَ في عا طب إَِاهُم يأكترٌِنَالمصدِيقِ» ] يموق بين أن يحون ذلِكَ 


بإِيَانٍ تَقلِيدِيٌ أو و قن ُرْهَانِي وَهَذَا ما علِمَ صَرُورَةٌ من حَحَارِي أحوَاله كَل في 

تزكيته إيَان مَنْ سَبْقَ من أجلافٍ العَرّبٍ إِلَ تَصدِيقِهِ من غَيرِ بَحْثِْ وَلَا بُرهَانِ 

بل بِمُْجَرّدِ قَرِيئةِ وَجْيلَةِ سَبَقَت سَبَقَّت إِلَ قُلُوبهم فَقَادَهَا إِلَ الإِذْعَانٍ لِلحَنٌ وَالِإنقَِا 
جروه 2 


للضدقء فَهَوُلَاءِ مُوَمِنُونَ حقاً .اه 


وَمَا نُقِلَ عَن الإِمَام 5 الحْسَنٍ الأشعَرِيٌّ رَحَهُ الله تعَالء من عَدَمِ صِحٍَ 
مان الس عل َاهِرهء بل مُرَحَمُول عل أنه مون عبد كَاِلٍ الإيمان. 


م 
5 
7-6 


قَالَ العَلّامَةُ التَمََارَانُ: لكِن ذَكَرَ عَبدُ القَاهِر البَعْدَادِيُ أن هَذا أي: الممَلّد وَإِن 


.)89( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص: 8 )١6‏ 

(9) ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص: .)١5‏ 

د ل 7 ا لل ل جو جه 


لع دو 
ايعاد َالإسيدلَالٌ .اه ا 


م في قَولٍ الام ه: «آمَنث) دُونَ «أشهدٌ إِشَارةٌإِ[ نهل بشع ذلك م 
لا تشتدط الشّهَادتَانه قال العلامةٌ التناضى”؟ ضوَاء كان الافراة بلفظ اأشهذة أو 
اشّهِدت1, أو «أعلّم. أو (عَلمتّ اونا يه مَعَ إحسَاتِهَاء أو بِتَركُ الفعل 

3 - و فت او ا 


-أي: فعل «أَشْهَدُ) 1 اشّهِدت. ( إلخ كم 0 ان أقاتل 
النَّاسَ حت يَقَولُوا: لا إله إلا الله 1 
أَهلٍ السّنَّةِ اماع خلاقاً لِلحَصَوِيّةِ وَالظاهِرِيّة ير لمعتل وَإِنَا اختَلّفَ 


0 
0 و كَهو 0 


أهل اشن فى أعق إمَا متراذقان :عليه موود الماتريديف» وما متلا رمال وعلية 


2 


وَقَالَ الإمَامٌ أبو اليْسرِ البتروي: كَل 
الإسلام» 0 عن الإيان. اها 


0 7 32 و ا دل ود رم )2( 
وَقَالَ الإِمَامُ الصّابونٌ: الإيّان وَالإِسلامُ وَاحِدَ عِندَنًا. اه . 


.)5160 ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
ينظر: «إشارات المرام» للبياضي (ص: -87)» والحديث أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )"( 
.)0577( )5١( (75)؛ ومسلم في (صحيحه)‎ 
ينظر: «الفقه الأكبر» (ص: لاه).‎ )"( 
.)١8ا/ ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )5( 
0١ ينظر: «البداية» للصابوني (ص:‎ )6( 
لل ا د 70 وبي‎ 


م :39 اللدالاتيور و 0 
وَقَال اله ابن قا وتو انق أعل التق | هُم فَرِيًا الأصَاعِرَةِ وَاحيَِية 
عَلَ أنّهُ لا إِيَانَ بلا إسلام وعكسة. و 


0 ذه 


5-8 


ءًَ - - زفق 
عَلَ أن الإسلامَ وَالإِيَانَ وَاحِد. اه 


2 


وَقَالَ العَلاَمَةٌ التّفتاز ان : الجمهورع[ 
عر 4 ار ا لق يم -ه جا ع ام 7 غ1 
أقُولَ: دَلِيلهُ قَولهُ يكلِ: «هّل تَدرُونَ مَا الإيَان؟» قَالُوا: الله وَرسُولة أ 


5 0-2 يز 000 
-< 


/ الصَّلَاةٍء وإ ء الز .2 


على 


سا ا ا 3 2 
قال: ١كَنَهَادةٌ‏ ألا إله إلا الله وَأنْ ححَمَدَاً رَسَولَ الله وإقا 
فرق 


وَصَومُ رَمضَان) ٠‏ فقد جم جَعَلَهيَا يل وَاحداً. 


َه 
4 ع 
5 | 


مَضَافٍِ؛ٍ أي: 
في ١مُسَنَدِو):‏ َّ قَالَ: مَا شَرائِعٌ الإسلام؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَاقٍ وَإِيتَاءٌ الزَّكَاةٍ... 


خيرني عَنْ شَرَائِعٍ الإسلام؛ يي 


- 


ع 
_ 


الحتديت” » قَقَولُ: ١«آمَنتُ‏ بالله» وَمَلَائَكَيه...) إلخ ؛ أو التْطنٌّ الشّهَادئَينِ وَاحد 


200 0011 2 0 9 
3 بِأَيّ منها نطق م َس مُعْبَقدَاَ مَعنّافَاه صَحَّ 


يانه وَإِسِلامة؛ لأن مَنْ مَنَّ بالله فَقَد من ب جَاءَ ءَ من عِندٍ الله وَمَنْ آمَنّ برَسُول 


.)١185 /5( ينظر: «المسايرة » لابن الهمام‎ )١( 
.)599 /7( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )( 
.)11( )11/( أخرجه البخاري في (صحيحه) (/81)) ومسلم في اصحيحه»‎ )”( 
.)١( )8( أخرجه مسلم في #صحيحه»‎ ):( 
.)157 «مسند الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )0( 
ا مخعيتحدية‎ +8 122: 


تنبية: الالح جاتر كاري وي بن وَلَا تَرتيبههَا؛ لأثم 
ل أده مَنْ أَنكَرٌ الصّانمَ» جَلّ وعَلَاء | إسلامة ب للا إلة إلا الله ومَنْ أو 
الوّخداية وأكر الإسالة محمد يحل الإسلام ب مد وَصُولُ لهك اها ١‏ 
َأمًا من أنكرٌ عَمُومَ رِسَالَيَهِ يه كا لعِيسَوِيّةِ -وَهُم قومٌ مِنَ اليهُودِ في 
العِرَاقٍِ يُنْسَبونَ إِلَ عِيسَم ال صفهَانٌ اليَهُودِيٌ- : فََابُدَ مِنَ الإقْرَارِ با وََايكفيه 


ل 


ينول : محَمَدٌ رَسُولُ الله؛ لأمكم يُقيّدُوها بالعَرّبء وَالأصل فِيه أَنَّ الكُمَارَ حْسَةٌ 


الأوّلَ: مَنْ يُكِرٌ الصَّانمَ تعَالَ؛ كَالدَّهرية» وَيُعْرَقُونَ في رَمَاننَا بالملاحِدةٍ. 
الثَّاني: مَنْ يُنكِرُ الوَحْدَانِيةً؛ كَالعَويَةه وَهُم الممجُوسش. 
الرّابِع ا 
لْحَامِسٌ: مَنْ يقر بالكُلٌ» وَلَكِن يُكِرُ عُمُومَ رِسَالَةِ حم يل؛ كَالعِيسَويَة 
يُكتَقّى في الأَوَلَينٍ بقَولٍ: «لا إل إِّا الله» وَفي الثَالِثِ بِقَولِ: اححَمَدُ وَسُولُ 
لله وَفي الرّاع ب بأَحَدِهمَاء وَف الحا مس يَأتي بِالشّهَادتَينِ مَعَ ادي من كُل دين 
الف دِينَ الإسلام» فَالْعِبرَةٌ إِذَا بالإِمْرَارٍ با كَانَ يجْحَدُهُ أو بِالَّرري من كُلّ ما 
الإسلا الهسو نا كود وم رساي لذ كثوا ل 
يود الإقرَارَ بِالشّهَادَئَينِء فَِسِلَامُهُم بالإقْرَارٍ عُمُوم رِسَالَتِه يك وَلَا يُشْيَرَط في 
حَقَهِم الشَّهَادَنَانِء وَمَنْ يُكِرٌ حُزْمَة 0 أو حُرْمَة الرّباء فَِسلَامُةُ يأن مُقِرّ 
متها وَالمجوسِيكُ م إن كَانَ ممَنْ يَأبَى أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُسلِجٌ فَإِن قَاهَاء كَمَاهُ ذَِكَ 


05 ينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص:‎ )١( 
0ت إلا بيو‎ 


7 5 اللدرًالتور 
عَن الشَّهَادَتينِء وَِن كَانَ يمن لا يَأبَى ذَلِكَء قلا بَُّ منهاء وَالبَاطِنِيُ لَا بد لِصِحَةٍ 
إسلامهِ مِنَ التبري جما كَانَ عَلَهِ ينا تالت دِينَ الإسلام» وَإِلَا [ يَصِحَّ إسلامُة 
0 2 000 
وَقِس على ذلك . 
- عو ا ل جر 9 5 _- و ٠.‏ 0220 ين اه و 
وَإِسلَامُ الكَافرٍ كا يَكُونُ بالقَوْلِ يَكُونُ بالفِعل؛ كَالصّلَاةٍ بالَاعَةٍ وَلَو 
مَسْبُوكَا إِذَا َه وَكََذَانهِ في الوّقتء فَإِنَهُ نُكَمُ بإسلامه. 
# قَائِدَ ئدٌَ ِدَة: اخلِف في التّصدِيقٍ القَائِم القَلْبٍ أن بَابٍ العُلُوم وَالمعَارِفٍ 
الذي هُوَ من مَقَولَةٍ اليف ِ التَفِيٌ» أم من باب اكلام التق ؟ 


- 


ع 78 1 و 07 02-4 0و فاه 0 
َال العلامة ابن فَطْلويمًا: أن-أي: لكي أن التصدِيقٌ قول للنفس 


00 


عَيْدُ المعرقة؛ أن المفهُومَ من لَمَةَ نسبَةٌ الصّدْقٍ إِلَ القَائلِ وَهُوَ فِعلُ وَالمعرِقةُ من 
قبيل الكيْن المقَابل لَقولَة الفعل. اه ". 


.)578-551/ /5( ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)١917 /7( (؟) ينظر: #حاشية العلامة قاسم على المسايرة»‎ 
يمع‎ >> ١02 


ماه ة ؤت .ةا الللدرالًئور 


“شر [الإيهانٌ باللائكة] _ :#- 


َولهُ: (وَمَلائِكَيه)؛ أي: يِب الإِيَانَ بالملائكَةٍ اكرام | إِجمَاكَاً في الإجمَالي» 
5 يلا في 9 يا وَالملَائِكَةٌ بع مَلَّك قَالّ الكِسَانَىٌ : أصلة «مَأَلَكُ) بتقد 
رعو و2 


الحَمرّق من الألوك وَعِيَ الَسَالك ث كُلبَت وَمُدُمْتَ لام ققيلَ: ا 1 
السَّاءد : [من الطويل] 


1 


تلطيك لإنتيق ولكدن للا ٠‏ تر ليون حو اننا يصوت 
م ترك 0 لِكَثْرَةِ الاستِعّالء فَقِيلَ: «مَلَكَ). قَلَ حمَعُوهُ رَدُوهُ لأصله 
لس ره 
فقالوا: «١مَلَايْكَةٌ‏ وَمَلَائِك). اه. 


2_6 7 رو س 


وَقَالَ ابن دُرَيد: وَاشتِقَاقُ ذَلِكَ مِنَ المألْكَة وَهِيَ الرّسَالَةُ قَالَ الشَّاعِرٌ: 
[الرمل] 


أبيغ النعنَ عَنْي مَأَلُكَاٌ ‏ أُنَّهُقَدْ طَالَ حَبْيِي وَانْتِظَاره 


أي: أبلغة رِسَالَة وَاَاءٌ في «الملائكةَ) لِتَأَنِيثِ الجمعء وَقِيل: لِلمْبَالَعَة؛ 
1-0 4 3 
واب .اه . 
موك يعدظ ع هد وطور او 2 402 بع 2 .1 لامر ماع #سالا واال. 0 
وَالملائكّة عِبَادٌ مُكْرَمُونَ قَالَ تَعَالَ: #يل عِبَاد مَكْرَمُون © [الأنبياء: +؟] 
22 


أْحِسَامُهُم تُورَانِيَة» قَالَ ر سُولُ الله يكِ: «حلِقَتٍ الملَائِكَةٌ من نُورِ» رَوَاهُ مُسل ( 


.)755 ينظر: «الاشتقاق» لابن دريد (ص:‎ )١( 
.)777/1( (؟) ينظر: السان العرب» مادة: (ألك)» وتفسير القرطبي‎ 


(©) ااصحيح مسلم)» (10()19945). 
٠202‏ /1> ومع 


وَهُوَ تحمُولٌ عَلَ الغَالِبٍ؛ لِقَولٍ ابن عَبّاسٍ طله: (كَانَ إبليس من حَبيٌّ من أحيَاء 
المكاتَكةِ يُقَالُ كَم: الجن خلقوا ه ون ارالسوم. با لفك مارك كموق لوز 
غَيرَ هَذَاالحيّ) رَوَاهُ ابن جَرير في ١تَفسِيرِو»"'‏ » فَإِبلِيسٌ من الملائكةٍ عَلَ الصَّحِيح» 


وَهُوَ قَولٍ الجُمِهُورٍ كَ) سَيتي إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


طَائِعُونَ لله تَعَالَ» قَالَ جَلْ من قَائلٍ الأ يسيئوئة لومم بأئره 
يَعْمَلُون» [الأنبياء لا لوصفو بذكو 13 الوكة) فكن واضفهم بالركة قهز 
كَافِرٌ؛ لتكذِيبه المُرآنَ» قَالَ سبْحَانَهُ إن لين لآمُْمنُونَبالآسرة تون 
اكد تَسْمِيةٌ الأنتى 4 [النجم: 10]. وَقَالَ تَعَالّ: «أَمَمْ صَفَاكُمْ رَبك بالبيينَ وَاتَدَ 
مِنَّالْلآيِكَةٍ! إنَانا إِنَكْمْ لَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيَا 4 [الإسراء:٠14»‏ وَقَالَ سَبِحَانّه : 
لوَجَعَلُوا الدَبكَةَ الْذِينَ م هم عِبَادُ الرّحْمْنِ إنَاثا أ # [الزخرف: :ومن وَصَفَهُم 
ارت ليا ايو لال كارا ترلوة و قظامة بال عل ركد 501 أنه 
تَعَالَ عَلَ الْكُمَارِ قَوكُم بأنُوئةٍ د الملايِكَةٍ فَمَالَ: #أَسَهدُوا حَلْقَهُمْ سَتَْكْتَبُ 
شََهَادَهُمْ و وَيُسَاَلُون4 [الزخرف: 5 وَالقَولُ بذُكُورَعهِم يُوَدي إل تكذيب القرآن. 
قد ماهم اللهتَعَالَ بدو يتمهم ذَكوراوََا رجالا الب وَضفت أَعَمْ من 
الذكر َالََى» ؟ م في نسبَةٍ ة الذَّكُورَةِ يهم تقيض في حَقهمء لكِن فيه نوع حَمَاءِ لا 
يَظهرُ لِكُلٌ أحَدٍء وَبَينُّ: أن التََقِيصٌ لِتَشبِيههم بِالحيوانٍ امَهَذّي صَاحِبٍ الشَّهْوَة 
احج للتََاسْلٍ من أجلي البقَاء وهم مُتَرهُون عَن ذَلِكَه وَالمَرفُ بن القَولنِ - 
إن يد ممم با ل أوائه تال للحن لِك ليرا أن الات حون 
في كُلّ عَيءِ أحَسَّ النَوْعَينٍ وَالذَّكرُ أَفضَلَههاء حَنَى استَعمَلُوهُ »في العلم» قَقَالُوا العام 
فَحْلْ لَايَنَالإِلَا الفُحُولُ» قَالَ تَعَالَ: «أَلَكُمُ الذَّكرُ وََهُ الأَنتّى »يلك ذا قَسْمَةٌ ف 


.)587 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
م‎ > 


فيِرق # [النجم:١؟‏ مااي كي ا لد قِص لِلكَاملٍِء وَالكَامِلَ 


لَقِصء لوصف ٌبالأنُونو نس ظَاِرٌوَمَْابَة لول الكمّارِء وهو كف 


بخِلَافٍ الذَكُورَة؛ إذة شبهة المذح» وَحَفَاءِ التَنقِيص» وَكَذَّا شبهَة شبهَة ظَوَاهِرِ النصُوصي 
مَنعَت مِنَّ التكفي وَانْهتَعَالَ أَعلَمُ. 
فَإن قلت : ظَاهٌ القَرْآنٍ وَالسيَةَ يَدُ دعاك ذكير ذلك كقولة 
ال : #قَإِنّه نَزَّلَهُ عَلَ قَلْبِكٌ © [البقرة:97]» وَقولِهِ سُبِحَائُ: َل به الروح 
لين [السعزاء : 19]» وقَوَلِه كَِِ: «أخيرني به جيريل» و : «وَآشَا رَإم أن 
تَوَاضَع» '"' وَكَولِهِ يلله: 'وَجِبرِيلُ يُقركُكِ السَّلَامَ) ".أ إل عَيندَللك, 
َاسجَوَابُ: أن تذكيرَ الصَّمِيرٍ لإسنَاده إِمّا شَخْصٍ جبرِيلٌ عَلَيهِ السَلَامُ 
وَليسَ لحنه أو نوع وم لم ع 0 0 
سبِحَانه: دمَإلبه يُرْجَعْ | لاد كه »* [هود: 17]» وَكَقَولِكٌ: قَالَ الله تَعَالَ؛ ؛ إذ محا 
عَلَ الله تَعَالَ الدّكُورَ وا الذي' بو اشم القّس. 
5 الإيان بالملائكةٍ إحمَالاً: ة بن يُوْمِنَ أن لله تَعَالَ مَلَائَكَةَ هم عِبَادُه 
بوي عل عه تعطوِو عن معصيته لا يَعلَم عَدَدَهُم إلا الله سبحَاةُ 
ما تقضياة: لبن جرت أساوهم ف لتاب وَالشوَهُم ويل عل 
د » قَالَ رَسُولُ الله يكل: «رَأيتُ جِيرِيلٌ عِندَ السَّدْ لهت مم تج تئر 
منهَا تجَاويل الدَرٌ»؛ رَوَاه النَسَائِيٌ في «الكُبرَى) - َف رواية الوِمّام أَحَدَ: «يَمَيرٌ 


.)79478( أخرجه البخاري في«صحيحه)‎ )١( 
.)51/١١( أخرجه النسائي في «السنن الكيرى»‎ )١( 
.)717/74( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )7( 
.)١١151/8( #السئن الكبرى»‎ )5( 
0 لي ا‎ 


0 جر اير ع 2ع ع )١(‏ لتم 7 سر 00 
من رِيشِه التهاويل الدرٌ واليَاقوت» . والتهاويل الوائهاء وهو أمين الوّحي» 
وَالموكَل بإنرّالٍ العَدّابِ وَالزَّلَازِلِ وَهُوَ أَفضَلُ الملاكة عَلَ القَّولٍ المشهورء فَإِنَ 
الله تَعَالَ وَصَمَهُ في القرآنٍ الكريم بيت صِفَاتٍ مُتثَالِيَةِ [ يَصِف غَيرَهُ با مِنَهُم: 


و 2ع 


عَلَ أنه رئيس الملايكَةء وَكَد تَنَى الله تَعَالَ بذكره بَعدَ ذكرء ذَاتَهُتَعَالَ فَقَالَ: «قإِن 
اللَّهَ هُوَّ مَوْلاه وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤْمِينَ وَاخُاايِكَةُبعْدَ ذَّلِكَ ظَهير4 [التحريم: ؛]» 
وَكأنَّ في ذكر البَعدِيّة إِسَارَة إل الأَفضَليّة وَقَدَمهُتعَالَ أَيضَاً عَلَ مِيكَائِيلَ بقَولِه: 

من كَانَّ عَذُوًّا لله وَمَلاَتِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلٌ وَمِيِكَالَ © [البقرة:98]» وَكَذَا كَانَ 


0-0107 
ود 2 


2 ًِ 0 012 ص1 ٠.‏ - 02 0 7 و 
الصَحابة 2 يَقَدْمُوئَهُ عليه السَّلامْ بالسَّلام في قعودٍ الصَّلاةٍ قبل أن يَعَلْمَهُم النبي 


كلاه 271 12 سكم أمح- هلله 12 ل م 1 .41 ]ده 12 اط س1 12 0 
يكل التسَّهِدَ وَإِنَا أنكرّ كه عَلِيهم قوّم: السَّلامُ عل الله تَعَالُء وَل ينكر عَلَيهم 
تقديمةفكَان إقزارا: 

212 7 0 ص1 - - - - 0 0032 

ثُمَّ إن جبريل عَلْيهِ السَّلامُ صَاحِبٌ الوّحي وَالعِلم» وَإِسرَافِيل عَلَيهِ السَّلَامُ 
000 500 رص #2 22 ل ل 7 
مُوَكل بالأررَاقٍء وَلَا شَكَ أن اليرَاتٍ التَفسَانِيةَ أفضّل مِنَ اليرَاتٍ الجسانِيّة 
.> و ردم وراص يا د قل الوسر ع شي دس 
وَقِيلَ: إمرّافيل عَلَيه السَّلَامُ أفضلء والله تَعَالَ أعلّم. 

8 )| دان | م16[ )1 لهم د مه ]مي ارم و ااه 62> ءا 12 

ثم إسرّافيل عليه السّلامْ وَهوَ الموكل بالنفخ في الصورء ثم ميكائيل عليه 
وعد مو د 5ه رامسم ور ده 000 0 2 3 
السَّلَامُ المؤكل بِالقَطْر وَالَبَاتِء ثم مَلَكُ الموث عَلَّهِ السَّلَامُ الموكل بقبض الأروّاح 
وَاسمُهُ عِرْرَائِيلُ كا رَوَاه أب السَّيخ في «العَظّمَةه ". 

وَاعلّم -عَلْمَكَ انث تَعَالَ- أن «جبر)ء و «ميك)». وَسَرَاف)» وَ١عِزْرا‏ 

20 5 9 0 : 2 2 ع 

مَعنَاهًا: (عبد), وَ«إيل» مَعَنّاهًا: «اللهك قَال ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: (كَل 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (59415). 


(؟) «العظمة» لأبي الشيخ (447). 


9 إلى 0 34 5 2 و جر 2 أ‎ 1 ٠ 
اسم فيه «إيل» فَهُوَ الله) . وَكَالَ ظفه: (جبرائيل» وَإِسرَافِيل» مثل قَولِكٌ: عَبِدُ الله.‎ 
6 ل ا را 0 و د‎ 
. وَعَبدٌَ الرّحَنِ) .«قَتحُ البَّاي»‎ 


وَرَوَى الإمَامُ أَحَدُ عَن َل بن الحُسَينٍ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهما أنه قَالَ: (اسمُ 
عون عن لكلا ذاش وامم يكين عن اقلم كذ القن “.ذال 
عِكرِمَةٌ: (جَبر» وَهِيكء وَسَرّاف: عَبدٌ إيل: الله)» ذكرةٌ البْخَارِيُ *' 
م حَلَةُ العرش» قَالَ َعَالَ: «وَيَخملُ عَرْض رَبّكَ فَوْقَهُمْ َوْمَيِذِ انية» 
الحاقة: 617 وَقَيدَ جل شَأَئهُ حمل العرش بِيَوم القيَامَةِ؛ لأنَّ حملتَهُ في الدّنيَا أربَعةٌ 


هو ”لله . زأويه٠‏ 


وَِنَهُم الكتبَةٌ الحَافِظُون لجميع أَعَالٍ العبَادٍ وَأَقْوَاهِم عَلَ الأَصَمّ كما 
في "أصولٍ الدّين) لِلعَرئوِي” ؟ لِقَولِه َعالَ: «لا يُكَاوِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَةَ إلا 
أَخْصَاهًَا» [الكهف:4؛] حََّى الأَنين في المرّضء وَهُمْ أَبَعَة مِنَالملاَكَة وكذا لِلكَُارٍ 
عَلَ الصّحِبح؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: «كَلا بَلَ تُكَذّبُونَ بالدّين * وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِين * 
كِرَامًا كَاتبينَ * [الانفطار:ه-١١]‏ فَلْكُلٌ عبد أَربَعَةٌ مِنَ الملائِكَةِ عل الصّحِيحء انان 
في التّهَاِ وَاثنَانِ في اللّيل فَالَ جل تنَاؤٌه: «إذ يَتَلَقَى لقان عَنِ انين وَعَنِ 
َّال قِيد» لق: 7؟؛ أي: عَنِ اليمِنِ قَِينٌ وَعَنِ الال فيد فهَُ من بَابٍ 


الاكتِفَاءِ وَ«قَعِيدٌ» بمَعنّى قَاعِدٌَ؛ كَجَلِيسٍ وَجَالِسِء وَقِيلَ: بمَعتّى لازم, وَقِيلَ: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7957/1). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (195/5). 
(9) «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)١105‏ 
(5) لمسند الإمام أحمد» .)5١11/5(‏ 
(5) «صحيح البخاري» .)١9/5(‏ 
() «أصول الدين» للغزنوي (ص: .)35١١‏ 
ع٠‏ ١/ا‏ اوم 


007 مه رد رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَصِمَنِ كَِلَكِ وَاحِدٍ عَلَ 


الصّوّابء وَلَِيسَ اسم أَحَدِهمَا رَقِيباً وَالآَحَرِ عَتِبدَاً؛ لأنَّ الله تَعَالَ قَالّ: #إمَا يَلْفِظً 
من قَوْلٍ إِلَلَدَيْه رَقِيبٌ عتِيد» 16:31 فَلّم يَفصل بِيئهها سْبِحَائَهُ بالعطفيء فَكَانا 
وَصَمَينٍ لِلَكِ وَاحِدِ. 

وَمنهم: مُنكرٌ وَتكِيرٌ سيا بذَلِكَ؛ لبَكَارَةٍ وَعَرَابَةِ وَهَوْلٍ صُورَيَِاء قا 
كبه: ذا قُرَ المي أَنَاُ مَلَكَانٍ أسوّدَانِ أَرْرََانِ يُقَالُ لِأَحَدِهما: المنكر 0 
النَكِيده » وَفي روايّة البَهَقِىٌّ: «أَبِصَارُهُمَا كَالبرَقٍ الخاطِفيء وَأَصِوَامه)ا كَالرَّعدٍ 


القاصفي» 


وَمِنهم : : أَعوَانُ مَلَكِ الموث قَالَ تَعَالَ: لتَتَوَقَا هُمُ المُلايْكَة 4 [التحل 4 

وَمِنهم : : رَبَانِيَةٌ جهن قَالَ سْبِحَانَهُ: : #عَلَيّهَا تَسْعَةَ عَشّر © [المدثر ]ل 

وَمِنهُم: الحَمَظهُ الِين يحَمَظُونَبَنِيآدمَ؛ وَهْم غَرُ الكرام الكَاتِيينَ: قَالَ تَعَالَ: #«لَهُ 
مُعَقبَاتٌ من بن يديه وَمِنْ خَلَفِهِ يحْمَظُوئَهُ مِنْ أَمْرِ الله © [الرعد: .]١١‏ 

وَمِنهُم: الذينَ حَولَ العَرْشٍء قَالَ جَلّ تَنَاؤُْ: «وَتَرَى الملائكَة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرشٍ # [الزمر: 16]. 

تيم لصَافَاتُ وَالمدَبْرَاتٌ مر العِبَادِ وَغَِدُهُم كدير قَالَ سْبِحَائَةُ: وما يَعْلَم 

جو رَبك إِلأََهُوَ 4 [لدثر:1"]. 


.)٠١1/1( أخرجه الترمذي في «سئنه»‎ )١( 
.)777 (؟) «الاعتقاد» للبيهقى (ص:‎ 
21م‎ 7١ 22 


ا 


الاين بالملائكة عَلَ أربعة أوجه: 


وَذَكَرَ الإمَامُ الرَاذِيٌ 


“6 0 زور اث وو 
أوها: الإيّان بوجودهم. 


.2 ع كيو رد ع واه 
انيها: العلم يانم مَعصومون 
5 وه 0 ت ‏ اعصل ا ل 


ثالثها: 2 نم وَسَائْطٌ بين الله وبين البَكر. 
رَابعُهَا: أن كُنْبَ الله تَعَاقٌ المترّلة إِنّا وَصَلَّت إِلَ | لأَنَِاءِ عَلَيهم السَّلَامُ بوَا 


زحفق 7 3 
هه 


الملائِكَةِ. اه باختِصَارٍ » وَالوَجِهُ الرَابِعُ أَخصٌ مِنّ | 


.)1١٠١/0( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
: تمي 6/ا لم‎ 


بَِيّ الكَلَامُ في أنَّ العضْمَةٌ هَل هِيّ للملائكة كلّهم أو لِأَغلَبِهِم؟ 


- 


سمح #ر 


الظّاهرٌ النَاي؛ بنَاءَ عَلَ القَولٍ الصّحِيح من أَنَإبلِيسٌ من الملاِكَة» وَلِيسَ من 
الجن وَعو فول ترحتان القرآن ابن عَبّاسِء وَابنٍ مَسعُودء وَغَيرِهمَا مِنَّ الصَّحَابِقَ 
وَبهِ قَالَ مِنَ التَابعِينَ: قَتَادَةٌ وَسَعِيدٌ بن المسَيّبء وَمُحَمَّد بن إسحَاقٌ وَغَرُهُم 
وَرَجَحَهُ الطَبَرِي» وَالبَعَوِيٌ وَابِن عَطِيهَ وَالرَّجَاحُ وَالبَضَاوِيٌ وَأَبُو حَّانَ 
وَالسّعِينُ اَي وَالفُرطِْيٌ؛ وَالآلُوبِيٌ قَالَ الفَرطَبيٌ: وَهْوَ قَولُ الجُمهُورِء وَقَالَ 
اللْوييٌ : دَهَبَ إِلَّيهِ جمهورٌ الْعلَّاءِ مِنَّ لكام ب وَالتَّابِِينَ» دَليلَهُ قَولَهُ 0 إلا 
إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْير#[البقرة:4]. اه" . 

إعلّم - وَقَمََا الله تعَالَ وَإِيّاكَ أن الأصلّ في الإسيئناءِ التّصَالُه وَمَعنا 
الدَنَىُ وَالصَّرفُ» وَمَعنَى ا 
المستنتى» وَالتّء لا يدل في عبر جديسيه فم تق مَعتَى الا سيثاء وقد 
اسئئنيّ إبليسٌ من الصَّمِيرٍ في قَولِهِ تَعَالَ: #اسجُدُوأ» [البقرة: 04]» فَوَجَبَ أن 
يَكُونَ المستثتى - وَهُوَ إِبإيسٌ- من جنس المسبَثتى منة وَهُم المائكَة وَمَا 
ثَالَهُ المخَالِفٌ ين أن الإسيئئاء مُنقَطِعٌ َخِلَافُ الأصلء وََا يُصَارٌ لإا عِندَ 
الضَّرُورَة وَلَاضَرٌورَة. 

الحجَة الثَاِي: أنَّهُ َو 1 يكن إبليسٌُ من الملاِكةٍ ل كَانَ الأمرُ بالسّجُودِ مُتَنَاوِكَا 


2-4 


َه ولو كان كَذَلِكَ لاتكال أنايكون ترك إبلس الشكوةلا2 دم إِيَاءَ وَاسِتِكبَارًَء 


8 


ما © 


(١)ينظر:‏ ل ا 11 2371/1)). 
٠‏ :لا 1-6 


جر 4 


#اسجِدوا» [البقرة: 4.] كَانَ قد تَتَاوَلَه وَلَا يَتَنَاوَلَهُ 


0 


!| يه 
المخَا ِف إِنَّا هُوَ عَلَ العُمُومَاتِء وَقَولَّهُتَعَالَ: ا« نَسَجَدَ اللايكة كُلَّهُم أجمَدُون» 
الخجر: !*٠‏ وَإن كَانَ مِنَ الممَسّرِ وَمَعنَاه نكم إِلّا أنَّالممسّرَيَلحَقُهُ الاسثتاك وَكَذَا 
يَلْحَقَهُ النّسح. 
قَالَ الرعاا 2د افير المُخَارِي: اخرلا ينول اللسع؛ وَنَعنِي بهِ المعنّى 
القَائِمَ اللّْظِء فَمّا اللّفظ: َيَجُورُ أن يري فيد النّسحْ وَإِن كَانَ مَعنَاهُ محك)... 
وَكَذَا يحل الاسيثتاء» فَإِنَ ليس اسدْينيَ من قَولِهِ تَعالَ: لقَسَجَدَ الملكيكة » 


[الحجر: 800 لَكِنَ | 3 ظ ا لأَنَّ مدا الاحتَال ينه َع 


لكَنَّ | و )1غ( 


بَعدَ عام الكَلَام؛ لآن دنا آذه بَصِح هر متراخيا. اه 


.)61/1١( ينظر: اكشف الأسرار»‎ )١( 
ولا ادم‎ 2: 


َيه وَرسْلِهوَاليَوم الآخر وَالبَعتِ بعد اموت وَالقدَر حر و شرو مِنَّ الله 
تَعَاقى وَاحسَابء وَالميرَانِ وَامحَنّقَ وَالنّاِ حَقٌّ كلك قن م لس اخ مارو انج ض ا مه 
ب 0-59 م 3 


3 538 
.0 7 لان 3 
مر [الإيهانُ بالكتب السّمَاويّة] 3 


قَولَهُ: مك أي : جييع كي سبحا الل على بَعض رُسُلِه دل عل 
كَلَامِهِ تَعَالَ التَفِيّ الأَرَلّ القدِيمٍ ؛ بِألفَاظٍ حَادِئَةِ عَلَ لِسَانِ الملّكِ أو تُقوشاً في 
ا وَمنَهَا الصّحُفٌء قَالَ تَعَالَ: صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعل: 14]» و 
يَنْصّ الإِمَامُ ضيه عَلَ الإيَان التَمْصِيليٌ بالملائكّة» وَالكْنّب وَالْرّسْلٍ مَعَ أن الإِيَانَ 
به وَاحِبٌ؛ لِدّحُولِهِ في عَمُوم اججمع المضَافٍ إِلَ الصَمِير. 


ا 4 - 


2م22١‏ /ا لعوين 


قَولّه: (وَرُسْلو)؛ أي: جببع أَنَاِهِ الذِينَ أَرسَلَهُم لعز وَجَلَ من بني آم 
0 آم عن الرشول ا أنرل 
َيه من رب وَالُْمِنُونَ كل آم باللَّه وَمَلآتِكَيه وَكُتهِ وَرُسلِِ © [البقرة: هم الآية: 
وَكَال فيضاتة: لوَلَقَدْ أَرْسَلَْنَا رُسْلاً مّن قَبْلِكَ مِنْهُم من قَصَضْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم 
من ل تَقُصُصٌ عَلَيّكَ © اغافر: + الآية» وَالإِجمَالُ في قَولٍ الإمَام ذه إِشَارَة إلى أ أ 
الوَاجِب هُرٌ الإيان بجُملَة الأَنَاءِ علهِم السَلَامْ من غير حصر في عَده قله 
تَعَاى: ل 1د م 


ايه لزيا تي 3 : وِمُ المَطعِيّ» وَلَا تَبْتَ به عَقِيدَةٌ 
سبيلٍ القطع بل عل سَبيلٍ الظَنٌ. 

قَالَ العَلامةٌ المكقق ان اهام : وَلَا يَ يَنبَخي في الإِيَانٍ بالأنيَاءء القطع 
بحصرهم في عَدَدِئِلأَنَ الوَارِدَ في ذَلِكَ حب 00 وجل 
ظَنْ مُقنَضَاهُ مَع تويز تَقِيضه. اه" 

وَِضَافَة «رُسْل إِلَ الصَّمِير إِضَافَةٌ عَهْدِ؛ِ أي: رُسُلِهِ مِن بَنِي آدَمَ وَإن كَانَ 
في الملائكَة رُسْلٌُ» لكنّهُم مُرِسَلُونَ للأنبياء» وَف لام الإمّام ‏ شا رَةإِلَ أن التي 
شرل كس راعوه ذخو عل التستترةاواعار الإقاء ار اام وك 
السّبُوطِيٌ» لِذَا فكَرئاهُ به وَفيه حَلَافٌ مَشهُورٌ وَمذَاهِبُ: مِنها: ما مَعَى وَعَلَيه 


.)78 ينظر: «المسايرة» لابن الحمام (؟5/‎ )١( 
/ا/ا 6مك‎ 


5 ا 00 8 واس سم 0202 ساك 1 1 9 
المحققون» ورم إِلَيهِ الْعَلامَة ابن حجر الشَيتمي بعد أن اعتمّد في (حفة اللعاج! 
010 
0-0 


ةركن ونير 
وَمنها: الَقُ بن الرَسُولَ مَنْ لَه شر رِيعةٌ وَكِتَابٌ أو تسح لبتعض قَرِيعَة مُتَقَدَّمَةٍ 
عَلَ بَعمَِهه وَهَْالِكَ مَذَاهِبُ أُخرَى تَرَكنًا ذكرّهَا حَشيّةَ الإطالة. 


.)3517/١(يمتيهلل ينظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
ىلا اي‎ 20 


5 دااع 0 ص يمه 0 
+2 [الإانان بالتعث بعد المو رت ا 
تر [الويهان بالبعك بعد الموت] ,* 


َولَه: (وَالبَعثِ بَعدَ اللّوتِ)؛ أي: بَعْثِ الأَخْسَادٍ حي مِنْ ُبُورِهَا لِلْحِسَابٍ 
ِإِعَادَةٍ الروح فيهاء قَالَ جَلّ جَلالّه: لدم نكم يوم الْقِيَامَة تْعشُونْ © [المؤمنون: 13]» 
وَقَالٌ جَلّ كَاوه: «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا لْعلَمَ وَالإِيَانَ لَقَد لَبِنْكَمْ في كِتَابٍ الله 
ِل يوم الْبَْعْثِ فَهَذَايَوْمُ الْبَعْثْ وَلَكِنَكُمْ كه لآتَعْلَمُون» [الروم: وَقَالَ 


ع شير 00 ع ع و اما بد اسع حير ص2 جصاسامه حم روي هس ب 
شبحائة: +« قالوا ياو نا مق بعتن من مد كنا هذاه وَعَد التغرة وَصَدَىَ الاشلرن 4 
[يس: 07]» وَقَالَ ع وَجَل: 55 الناس إن كت ف وه 0 البَعْتْ إن حَلقَنَاكُم 
ع اعجم) اي 1520م صل م . سويل م اجو يل 00 ال 0 
ا - 920 0 7 00 0 عير 6م ب 
[الحج:ه]» ثم ضصَرَبَ طم مشلا يقَرّبُ ذَلِكَ إِلَ أفهَامهم فَقَالَ: #وَتَرَى الأْض 
هَامِدَةً َإِدَا أن ْنَا عَلَيْهَا انّاء اهْيَرَّتْ وَرَيَتْ وَأَنِيَتْ من 19 روج يبيج * [الحج: ]» 


3 


0 7 ا مح دي عاو د اق دج لهو ١‏ 8 ونه اسفاس الا 1 فز ماخر ره 
وَقَالَ جل من قَائْلٍ: «وَأَقِسَمُوأ الله جَهْدَ أيَاهِمْ يكت الله مق يموت ذل 
وَعذًا عَلَيّْهِ حَقَا وَلْكِرَ أَكْثَرَ النّاس لايَعْلَمُون» [النحل:1758]» وَقَالَ عَرّ من قَائل: 
كم 0 0027 0 8 ا 0 
#رَعَمَ الْذِينَ كَمَرُوا أن لن يبْعَثُوا فل بَل وَرَبْ لَتبِعئنَ ثم لبون ب عَعِلَتمْ وَذلِتَ 


البَدَنِ الذي هُوَ جسم كَثِيف, وَالرُوح الذي هُرَّ جسم لطِيف. وَالرُوح يُذَْكْرُ 


رومه غ8 2 22 0 - اوسا الى سيره 0 0 0 > لوقه 
وَيوَّنْتْ وَالموثٌ إِنَّا هوَّ خرُوحٌ الرّوح مِنَ البَدَنِ وَمُمَاركَتَهَا لَه أما الوح فَحَيّة 
2 000 1 2< > واء سس ذه 0 1 آَم 4 0 

بدَاتَا لا بخلول غَيرهَا فِيهًاء وَهِىَ َاقِيَة إِلَ الْأَبَدء وَأَما الْجَسَدَ فَحَىٌ بعَرّض حُلولٍ 


٠. 03‏ 20 ا 2 ا ود 7 ل ا 

الرّوح فيه» فإذا خرجت منة الروح مات بسبب خروج الوح منةء وإنا الموتٌ 
2 0 2 2 ,2 -ه 3 7 32 53 0 ٠.‏ م 7 
وَالَناءُ ِلْجَسَدٍ حَاصّةَ دُونَ الرُوحء وَعكسّةُ هُرَ الحيّاة أمّا الحَيَاةُ في الذنيا فَتَكُون 


تي 4 /او ا 


اي قو لخدن لال كال بلإسيد فَفَدْنَا نا فيه من رّ وحنًا © [التحريم: ٠5‏ وَقَالَ جَلّ 
شَأنهُ: مفَإِدًا ميث ولي قله فيه من رُوحِي * [الحجر: 9؟]» وَكَال 5 10 الله كله : 


َي 4ه 6 له 


ا سل ليه لَك تق فم الزوع» واه مسيم وأا في الآرَة ومح 
في الصّورٍ تَدخلٌ الأَروَاحٌ في الأَجِسَادٍ قَالَ تَعَالَ: #وَإِذًا العو دجت »4 


[التكوير: /ا] 


و 
7 


م ابعث يَكُونُ بجَمع أجرَاءِ اده عل الخلا الآتي في يفيه وَدَهَبَ 


20-0 


الإِمَامْ 5 مَنصور الماتُريدِيٌ» وَالدَبُويِيٌ» وَالحليويٌ: وَالعَرَالقُ وَالَيضَاوِيٌ 
وَصَدرٌ الشِّيعةٍ إل أن البَعتَ لِلبَدَنِ وَالروح مَعَا؛ با على أن الوح . جومَرٌ مجر 


عن امم وَالصّورَةه فلس هُوَ سم عِندَهُم» وَإِما عل با بَدَنِ تَعلَقّ تَدبير 


عَادَةٌ تَعَلَ 2 
ده به 


وَتَصَدٌّف. وَبَعثْهًا هُوَ إعَا به. 


أ 


أن كَيفيةٌ الإِعَادَةٍ و ففيه عَدَافت أريعة 0 


08 و وو 8 


الأوّل: ا ار لعل له الإفناءَ تَفْرِيق أ 
سينا إبرَاهِيمَ اليل عَلَيهِ السَّلَامٌ: « وَإِذْ ا 5-07 
تحِْي الموْتَى 4 [البقرة:570] الآية. 
الثانى: إيجا ها َي بَعد عَدَِهَا أصكاً؛ َه عل أ 
قَوَلَهُ تَعَالَ : «كُل ؟ َْءِ عَالِكٌ إلأَوَجْهَهُ 4 [القصصر: هد وول تعَالَ: «كم 


22 


يدانا أو ا ل ل 
الثالث: لوقف فيه ِعَدَمِ نص قَاطِع ان عل أَحَِمَا 


ا ا ساق له ؛ وَهَوَ آخر فِقَرّ 


نّ الإفناء إعدَامُ الأجسَامء ليله 


*014 


.)5519( ااصحيح مسلم»‎ )١( 


في روداو الف ابن الها وشيب كي قولة كل اليس يه 


و عر 


الإِنْسَانٍ مَىءٌ إل فل الع راعذا وهو فهة الذَنَبء 4 


000 ا وَكدًا الم في كفي الإعاقق 
يكذ أصل البَعْتْ فَهُوَ كاذ دبال ام ا 
د ؛ لأنَ تَأوِيلٌ مَا لَا يَقبلُ التَأوِيلَ يَكُونُ رَفعا لَه 0 


نه لا أذ يلأ يد كل كيب تير م 
فَهُوَ مَبِعُوتٌ وهم الملَايِكَةُ وَاحِنٌ و بنُو آَدم وَيبِعَتُْ صِغَارُ بَنِي آذ وَكِبَارُهُم 


ع كاد 


أ وسكء 1 


.)١51( )790665( أخرجه البخاري في (صحيحه)» (59175)» ومسلم في ااصحيحه)‎ )١( 
. عو‎ م١‎ 2 


5-9 
وَأَمَا 


التنقط - مُدَلْت الشين - فهل 54د ؟ 


20 0 عَابدِينَ تَقَكَ عَنٍ «الظهيرية): وَالْذِي يَقَنَضيه مَذْهَبٌ 
و 31 


بخ ع اقول 0 ا أنه سر جه 0 2 -ه 
صحابنا أنه إن استبان تعض خلقه فإنه يحسَرٌء وهو قول الشعبىٌ وَابن سيرين. 
ل 


ةنطف 0 - 


.)7518/57( ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين‎ )١ 
.)08 ينظر: «منح الروض الأزهر» للقاري (ص:‎ )1( 
20:2 ١ 7م‎ 3 0 


7 2 000 7 م 2 320 00 
ليله فونه تَاكَ: وما ين دَآبة في الأض وَلآطَائِرٍ يَطِير يجحي إلا مم 


- صضماع 


و 


مُثالكم م َرَطْنَا في الكِتّاب من شَيْءِ ثم إِلّ رَسِمْ تحسم ون 4 [الأنعام: 94]» وَقَوَلَهُ 
سُبِحَائَهُ: لوَإِذًا الْوْحُوشُ حُشِرَت4 [التكوير:ه]. اه. 

َع هَذَا أَحَدٌ أََوَالٍ تَكَانَة نَانِيها: أَءّ يكم يحكَرُونَ وَيُقعَض لِلحَجْلَاءِ من القَرْناء 
وَهْوَ قِصَاصٌ مُقَابَلَةٍ لا قِصَاصٌ تكلِيف؛ أي: يَكُونْ القِصَاصٌ مُقَابِلَ فِعلِهًا في 


اف ار ملل و نيس امنا 


الدنا لا أَءهَا كَانَت مُكَلَمَةَ َعُوقِبّت به يْخَالِمَهَا الأمرَ وَاريِكَابها المنهيّ عَنهُ. 


مَوبهم و ولا بن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما. 


عم ١٠م‏ 1م 


جام سمو ةي - الللدرالًالتور 


5 الابان بالقَّدَ 3" 
الإيانبا در] 0 © 


قَولَهُ (وَالقَدَرِ) كُلَّهِ (حَيرو وَشَرٌو) حُلْوهِ وَمُرِّ بتقدِير (مِنَ الله) القَدرُ - تح 
الذّال وسكن بِمَعبَى التَقَدِير؛ أي: : وآن تُومِنَ بأنَ للهتَعَالَ قَدَّر احير وَالَّرَ قبل 


4 


038 


لق الا ِقِء وَأَنْ جِيمَ الكَائنَاتِ مُتَعلَقَةُ بقَدَرِو وَهُوَ عِندَ السّلَّفِ مِنَ الصَّمَاتِ 
المَشَابَةء وَعِندَ المَأحْرِينَ مِنّ الماتُريدِيّة يَرجِعٌ إِلَ صِمَةِ العلم» فَهُوَ تدِيدٌ كل 
حَلُوقٍ بِحَدَِّ الذي يُوجَدُ عَلَيهِ كا وَقَدرَاء زَمَانَاوَمَكَانَا وَسَيقٍ مَزِيدُ تفصيل عِندَ 


قَولٍ الإِمَام ضه: «وَجبِيعٌ أَفعَالٍ العِبَادِ. ..إلخ1. 


له 


2 


ما دَلِيلُ القَدَر: فقول كمال «إوإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة لور ال 
121111110 50 
وَقَالّ سبحائة: لاش حَالِق كَُّ شَيْءِ 0 1 ادر شَىءٌ وَالتَقَدِيدُ سَابِقٌ 
عَلَ الخلق» وَقَالَ جَلَّ جَلَالهُ: لإا كل عَيْ حَلّقنًا حَلَقَنَاُ بقَدَر» [القمر: 44]» وقال 
سبحانه: #فَقَدَرْنًا لاير4 درس به ا قَرَأَنَافِعٌ والكِسَائِيٌ: #قدّرنا» 
بالتَّشْدِيدء وقَرَأها البَاتي بِالتَحفِيفٍِ . وَهُمَا لُعَنَانِ في معن التَّقدِي وَقَالَ جل 
من قَائْلٍ : #قل أو ذُبِرَبٌ الْمَلَّق * مِن شر مَا حَلّق 4 [الفلق: ١‏ "6 وَهَذَا نص في 
لِك َكَل عَزَّكَائه. إلا امْرََتَهُ قَدَّرْنَ جا بن الَاييين» الشجر وَقَالَ جَلَ 
ا َكل 1 شَيْءِ فَعَلُوهُ في الزيْر» [القمر: 14 قال سَيكا َهُ: «اَ1 تَعْلَمْ أن الل 
يلما في التهاءوَالأْض إن لِك في تاب إنَّ لِك َل الله سير الحع: :1ه 
وَكَالَ يله نا سََلَهُ جبرِيلٌ عَلَيهِ السام قَاَْاً: «كأخبرني مَا الإِيَانٌ؟ قَالَ: أن تُؤْمنَ 
بالله وَمَلَائِكَِه وَكَنهه وَرُسْلِه وَالبَعثِ بَعدَ الموتء وَالقَدَرِ حيرو وَشَرٌو خُلوِهِ 


.)518 ينظر: ال‎ )١( 
1م عدم‎ 02 


وَمَرُو)» رَوَاهُ ابن حِبّان إسنَادٍ صَحِيح' وَهُوّ في ١صَحيح‏ مُسلم» دُونٌ قَوله: 
اخلر وَمُرهو"' نما كرت ولي ابن سبد ذه الا 


0 


قال ل: كل عَيء بقَدَرِ حنّى العجز والكيس»”"؛ وال يك: «إنَّ 
أَحَدَكم مَعْ عله واي انا كرت برك َم يَكُونَ عَلَمََ مل ذَلِكَ» َم يَكُونْ 
مسق ابل ذلك يسكل هبأي كات وه علب قعل 
رفك وََجلَهُ وَعََقِيٌّ أو سَِيدٌ تم ينفح ذه الرُوح» فَِنَالرَجُلَ مِدكُم لَيَعمَلُ 
و و اد 1د 
ل حَنَى مايَكُون ته ويا اا فيس َل الكتابُه َعم مَل 


ا 20 


أمر الجتداء 17 السَّيِحَانِ وَالافقاً لِلبَخَارِيٌ 


بِنَىءِ 1 يَنفَعُوك | ادكه لكك ولواب جِتَمَعُواعَلَ أن يَضُرٌوكَ [ يَضْدّوكَ 


2 
اح رون 6ن 


2 7 5 


ل ل 


ل 9 )2( 
وَقَال: حَسَنْ صَحِيحٌ 
ِ. سس ساس اوس ساس ال ل 0 02 00 آذه ا 2 04 
وَف رِوَايَةٍ البََهَقِيَّ: «وَاعلم أن الأمّة لو اجِتَمَعَت عَلَ أن يَنفعوك بِنّيءٍ 1 
يكتبِهُ لَك ل يَقَدٍ درُواعَلَ ذَلِكَ» وَلَو اجِتَمَعْواعَل أَنِيَضُرٌ وك بنَيِءٍ م 
م 060 


.)١54( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(7) الصحيح مسلم» (8). 
(") أخرجه مسلم في (صحيحه) (75566) (18). 


(4) (صحيح البخاري"» (7") واصحيح مسلم» (551). 
(6) سنن الترمذي» .)516١15(‏ 
() «شعب الإيهان» .)١197(‏ 

١2202 0‏ 6م 50م 


-ة اه 6 .0 ابر اودر لبه بخؤاه .)ته 


وَقَال طَلهِ: رداك تي كن لو أنٌ فَعَلتٌ كذا لكان كذاء ولكن قُل: 


و50 


كَدَرَاله وَمَاكاء 6123" » وقال عكله: «لايّأتي ابنَأدَمَ النَذْرُ بنَىءِ لميَكُن قُدَرَلَهُ) م 
وَجَاء مُش ركو فُرَيشٍ يحخاصِمُونَ رَسُولٌ الله يكل في القَدرِ قتَرَت: يَْمَيُسحَبُون في 


2 


عل وُجُوههم ذُوفُو اص صقر #إذال قئء حلفاةيقدر»” [القمر: 48 -49]» 
وال مدنا عت كد (نَعَم؛ فر من قَدَر الله إلى قَدَرِ الله)" وقال عَلِهِ: ١إنه‏ 
سيكو في أمبي أقوام يدون بره روا الحاكِمٌ َمل هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
على شرط مُسِام وَوَافقَُ الذي وَقَد صَحَّ عن ابن عُمَرَ ته» عن النبي كله أنه 


وو (5) ساد 


قَالَ: «القدريّة يوس هذه الأمّةك َه أبو قاوة ودُوَائةيَاتُ » قَالَ الإمامٌ أبو 
الحَسَن القَطّانُ: : هو عندي صَحِيِحٌ. . اه”» ورواه البيهقي عنه بلفظ: «لكل َم 
حوس وإنَّجوسٌ هه الأمّه لين يقولون: لا در قال البيهقيُ: هذا إسناٌ 
صحيحٌ إلا أنه موقوفٌ 0 » ورَوَى الحاكمٌ على : عرط الفتيكين إن عع تع 


أبي حازم من ابنٍ عَمَرٌ د عَن رَسُولٍ الله له يل قالّ: «القَدَربَةٌ تجُوسٌ هذه الأَمَقَ 
لف 


دوف رفوا إونار ولاتمو توم ؛وسَببٌ نُسميتهم قدرية 
مكرك هن أكون 5كز الإفناء التهقن بعيث قال وإ سسكو كدري لان 
أَنبنُوا القَدَرَ لأنفسهم وَنَقَوهُ عن الله سْبِحائَهُ وتعالء وَتَقَواعَنهُ تَلقَ أفعالجم ون ا 


.0914( )755714( أخرجه مسلم في اصحيحه)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (57914).: من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه.‎ 
ْ .)14( )1107( أخرجه مسلم في اصحيحه)‎ )9( 
.)448( )717١9( أخرجه البخاري في ("صحيحه» (01/59)» ومسلم في الاصحيحه)»‎ )5( 
.)586( «المستدرك»‎ )6( 
.)535901( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)5 55/5( ينظر: ابيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )0( 
.)5٠١( «القضاء والقدر» للبيهقى‎ )( 
 20085( «المستدرك»‎ )9( 
1 كم عم‎ 0 


27 5 اللبدرلاأالئور 
لأنفسهم فَصَارُوا بإضاقة يَعض | 9 خَلقٍ إليهم دُونبَعض مُضَاهِينَ للمَجُوسٍ في 
قَويهم بالأصلّين التُورِ والظّلمَة» وأنّ ا حيرَمِنَ اليو وَالتَّرَ من فِعل الظّلمَةِ. 
ن(١١1)‏ 


اهف «الإعتقّاد) وله في: «القَضَاء والقدر» عن امام الحَطابي 
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وَمَا أَحسَنّ قَولَ أُمِير المؤمنينَ عَلنٌّ د: أ مر التَعَ با خب تخ وى عن 
ار كيرا و يُعص مَعلُوبَا و يُطع مكرهاء وَ] يُمَلّك تَفويضاًء فَهُوَ أمر 
أَمرّين: لا جَرَ وَلَا تَفويضصٌء وَالإسِتِطَاعَةُ قُلَكُ بالله الذي إن مَاءَ مَلّكَ. 7 ١‏ 

َمَا أَجِهَلَ المعتَِلَة حَيتُ أَنْكَرُوا حَلقَ الله تَعَالَ وَتَقدِيرَهُ الشَّرّه وَنْسَبُو 
أَفعَالٍ العِبَادِ إِلِيهمء وَمَعلُومٌ أن الأفعال أكثرٌ مِنَ الأعيّانِ فَلّو كَانَ اذ 18 د 
الأعيّانِء وَالعِبَادُ تَالِتِي الأَفعَالء لَكَانَ العِبَادُ أو لَ بِصِفَةِ ادح في الحَلقٍ ين الله 
تَعَالَء وَلَكَانَ حَلقٌ العبّادٍ أكثرَ من حَلقٍ الله تَعَالَء وَلّو كَانُوا كَذَلِكَ 0 
قُذْرَة مِنَ الله تَعَالَء وَأكثَرٌ حَلْقَاً مِنهُ وَقَد قَالَ سُبِحَائَهُ: «أمْ جَعَلُوأ لِلّهِ شر 
حَلَقُواْ كَخَْقهِ قتَشَابَه اكاك متي قر الله حَالِقُ كل َيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ 77 
[الرعد: 5 وف كلام 0 ذه إِسَارَةٌ إلى الرَّدّ على القَدرِيّة فَيَحِبٌ بُ الإيان أن 

كلا حيعا 3د ها حلوها وَمُرّهَا بتقدير الله س1 شَأَنَهٌ وَفقَّ 0 
وَإرَادَيَه بي عنمن َه عصى احتايد-أي العيلدت ومشيكة الله 
تَعَالَ فَإِنَّهُ م كاك ديكا اي 


0 


سقط عَنهُ ااه ولو جِبَرَهُم عَلَ المعصية لَأَسقَطً عَنْهُم العِقَابَ. 
- أت -- ةن 0ه - 


() ينظر: «الاعتقاد) (ص: 25,» و«القضاء والقدر» (ص: 547). 


(0) ينظر: «الجليس الصالح» (ص:١60).‏ 
ع /1ى / 01 9 


[الإمان 6 3 


قَولَهُ: (وَالجِسَاب)؛ أي: حِسَابٍ مَا اجترح حَتَهُ الأيي وَاكتسّكة الشو 
فتُعَدٌ الأعَال عَلَ أُصحَايبًا وَيُسألونَ عَنَهَاء ودأل» في به لِلعَهد الذّهِِيّ؛ 
أي: : تحب الإيآن ب 31 حِسَابَ الله تَعَالَ حَلقَه يُومَ القِيَامَةٍ > أن نرت عر 
لوَكمَى ينا حا بين # [الأنبياء: 40]» ا لتسْالتهُمْ أجمَعِين معن 
رن # [الحسجر: 978-97 ]» وقال أنضا: #يَوْم يَقُومُ 000 ١‏ 3 
ًًَ 1 #قَسَوْفَ ُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا4 [الانشقاق:8]» وَقَالَ رَسُولُ الله ك: دلا 
َزُولُ قَدَمَا عَبِدِ يُومَ القِيَامَةِ حَبّى يُسأَلَ عَن مُه فيا أَفْنَاهُ وَعَن عِلِوِهِ فِيمَ فَعَلَ» 
وَعن مَالِِ من أَينَ اكتسَبَهُ؛ وَفِيمَ أنقََُ وَعَن جسمه فيم أبلّاة. رَوَاهُ المّمذِي 
والدَارِمِىٌ وََالَ المَّمِذِيٌُ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ' وَقَالَ في روَايّة البزّار: دلا 
َزولُ قَدَمَا عبد من بَينِ يدي الله» ' ؛ أي: يمن موقِفه للجساب إلى جَنَةِ أو نار" 


ل 5 


هَذَاءٍ وَاعلّم َعَلْمَنًا الله تعَال وَإِيَاكَ ب أن الله عر وجل ايب انلق 
جمِيعاً في وَقتِ وَاحِدِء حَنَى إن كُلُ وَاحِدِ يَرَى أَنَّهُ المحاسبٌ وَحَدَمٌ قَلَا يَشْغَلَهُ 


قْ 


3 
ذا 


سُبِحَائَهُ حِسَابٌ أَحَدٍ عَن أَحَدِء وَسََاعٌ أَحَدِ عن أَحَدِء فَحِسَابُ جِبعِهم كَحِسَاب 
وَاحِدِهِم قَالَ تَعَالٌ: #وَهو هُوَ أُمْرَعٌ الْحَاسِبِين 4 [الأنعام: 4177 وَقَالَ سبِحَائَةُ: #والله 
سَرِيع اكاب #[البقرة: .]7١7‏ 


.)01/57( سنن الترمذي» (517 7), و«سئن الدارمي»‎ 001١ 
.)55155( (؟) «مسند البزار»‎ 
.0٠٠١ /5( ينظر: ل" الفالحين»‎ )"( 

بع اا د 


2 


اا اي وَالعَسِينُء وَمِنَهُ العَرْض وَالمتَاقَسَةَ 


وَالسّرُ وَامْجَهرُ وَالتَّوبِيحُ وَالمَصْلٌ وَالعَدلُء تَسأَلُ الله الكَرِيم أن يُكرمنَا 7 


عع سه 7 2 0 م 0 2 2 ا بير 
0 بغير 0 وَلا 77 وَلا عِتَابٍ بِمَنهِ 0 وَجَودِه. 


أهلٍ التَقَصء قو لاد وَرَجِرْ عن الكََات. اهف أَقَادَهُ العَلَامةٌ 


0000 
7 0 خا وس سه لسر حرم ل جتان 


كَالسّبِعِينَ ألما وَمَنْ مَعَهُم وَأصحّاب الات التكحكق َالَ يكلِ: «وَيَدخْل اله 
مقافت ن ب 5 > ب 5 8 5 >7 .(5) مي ورن. بسعه 
من هؤّلاء سَبِعُون ألفا بغيرٍ حِسَابٍ». رَوَاهُ الشيحانٍ ا ا 


- 
< 01 


أ ديل ين أي سب ألا اب َم ااه مع ل أنب سبو 

ألا و وَتَلِاثْ حَيََاتِ من حَنَيَاتِ رَي» رَوَاُ التَرْمِذِيٌ واب اه 
كل أل في سبعين لَك صرحت به روَاُ بن با لطا بسن يدك 

قَالَهُ الحَافظٌ ابر حب حرو بل جَاءَ في رِوَايّة البزّارِ: ١مَعَ‏ كل وَاحِدِ مِنَ 

تفن لقا ميثون ألنا "» جَعَلََا الله الكَرِيمُ مِنَّ المكرّمِينَ في الدَّارَينِ دُونَ 

حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا عِتَابِ. 


.)١77 ينظر: «تحفة المريد» للباجوري (ص:‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» ))01١05(‏ و(اصحيح مسلم) (515). 
ةل سنن الترمذي» (/471 7), و١‏ سنن ابن ماجه» (55/85). 


(4) ااصحيح ابن حبان» (/51 01/7 و«المعجم الكبير؛ للطبراني .)7"١11( )١77/1١1/(‏ وينظر: 
«فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١١(‏ 
(6) لمسند البزار) (55075). 
يت ال 


ة  -‏ و :8 ابد لالور ١‏ لماه .نه 
َي تعتى خوج تر يساق ولا إن ابرقم لجاب خنهم أصلك ووذ 
برَفع حِسَابٍ المتَاقَشَ قَالَ الإمَامُ أَبُو الحِينٍ النّسَفيٌ: يُرِهَمُ حِسَابُ المَاقَكَةِ عن 
الأنيَاء ءِ وَالبشَّرِينَ باجَة وَبَعض المؤمِنِينَ» دُونَ حِسَابٍ العَرْض أن يُقَالَ: فَعَلتَ 
عقوت كاف تقسِيمَ القرآنٍ كا ظُنَّ» وَمَنْ يُرِهَمُ عَنَهُم الحسَابُ يُرْقَمُ عَنهُم 
الميرَ ان. ل 
وَقَولَهُ: قلا يحَالِف تقسِيم القرآنِ» هُوَ قَولَهُ تَعَالَ: لما مَنْ أو كِتَابَهُ 


سمينه 6 فَسَوْفَ ا حسَايًا يسِيرا * [الانشقاق:/8-1م] اديه وَمَعنَى تَاقَشَةَ 


الجسَاب استقصاوٌة ماود له نَقَضَ السّوكَةَ: إِذَا اتش جها كلها وَنَاقَسَةُ 
الْجسَابَ: إِذَا عَاسَرَهُ فيه» وَاسِتَّقصَى فلم يرك قَليكاً وَلَا كذيراً. 


* لَطِيفَةٌ: : قَلَ الإمَامُ فيان نُ بن عبَيئَةٌ: بر وا؛ فَإِنَّهُ مَا استقضى كَرِيمٌ حَقَهُ 
دمن عَزَّ وَجَلَّ : لوَإِذْ أَسَرّ الي إِلَ بَحْض أَزْوَاجِهِ حَدِينًا * إآ 
7 و 007 


1 (خزت عضا واغرضن عن بخص 4[التترير 1 
8 اه رَوَاهُ الذيتوريّ في لالس" 


.)١95-1517 ينظر: «بحر الكلام» (ص:‎ )١( 
.)"( «المجالسة»‎ )( 
عهنرك ١و هيم‎ 


0-4 2 


قولَهُ: (وَاليرَانِ)؛ أي: يِب الإِيَانَ بأ اميرَانَ حَقٌ تَابتٌ يَومَ القِيَامَة قد 


0 


ل ارا ا 
أهل الحنٌّ قبل ظُّهورٍ المُخَالِف فَوَجَبَ التَضْدِيقٌ به. 

قَالّ تَعَالَ: #وَنَضَعْ اُوَازِينَ الْقِسْطً يوم الْقَيَامَة»* [الأنياء: 40]» وَقَالَ 
سكا لتَأَمًا مَن تَقُلَتْ مَوَازِينه * فَهُوَ في عِيعَّةٍ رَاضيَة © [القارعة:+ -/ا]» وَقَالَ 

از #وَالْوَرنَ يَومَئْذْ الح * [الأعراف: 4]. 

ل شو لله تك لأنس عله لني ند ليان رََا لوي 7 
حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَأَحمَدُ اله ِجَالُ الصّحِيح” وَل كلة: «كَلِمَئَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلّ 
اللَسَانِ ُقِلَتَانِ في اميرانِ» الْحَدِيتٌ» رواه الشيخان” "قل كه هما أَتمَلَهُنَّ في 


و2 


الميرَان: َاإِل إلا ال وَسَان الله و لشي نل الله اينم" ' وَقَالَ طَللِ: وكيد 
ا 0 - سه الى - .6 
لله مَك الميرَانَ» رَوَاةُ همُسلم » وَقال كَكلِةِ: «مَا من شََىءٍ أثقل في الميرانٍ مِنْ حسن 


الخلّقَ'ء رَوَاه أبُو داو 
2 عَم أهلٍ ان والشامق ونه يوم الو لقتافة والأخاويت والكتاة 

يد أن ران كفن قَالَ علِه: امُوصَمْ السّجلاثُ في كم وَالِطاكة في كف 
فَطَاسَت السَّجِلّاتُ قل البطّاقَة) رَوَاهُ لمرْمِذِيٌّ وَابِنْ مَاحَهء وَقَالَ الريدى: 


000 سنن الترمذي) (4777 7)) والمسند الإمام أحمد» (158575). 
(؟) «صحيح البخاري» (51057).: و(صحيح مسلم» (51914). 
(") أخرجه النسائى في «السئن الكبرى» (4977). 
(4) #صحيح مسلم؛ (سفففق 
١) 6)‏ سنن أبي داود) (5/469). 
ع ١و‏ عم 1 


أَحَدٍ 


لس عدم 241208 رس + م ُ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ » وَعَن سَدَنَ د قَالَ: :يوم اراد له وتان لوز م في جد 
1 م 


السَّيَاوَاتُ وَالأَرضُ وَمَن فِِهَنّ لَوَسِعَتَةُ)؛ رَوَاهُ اللَالكَائِتُ' 00 
3 5 70 ع2 ل 
الْحْسَن البَصريّ ذه قال: (الميرَان لَه لِسَان وكِفتَانٍ) 


000 


- 
2 أن 


وَالأكرٌ عَلَ أَنْ الميرَانَ وَاحِدٌ لا كبر أَمّا الجممُ في قَولِهِ تَعَالَ: #وَنَضَمْ 
المُوَازِينَ 4 [الأناء: 140 فَلِلتّعظِيم لَا للنَكئِرِ» وما الججمٌ في قَولِهِ سُبِحَائّه: 0 
مَن تََلّثْ مَوَازِيئه 4 [القارعة: :ا : فَهُوَ حم مَوْزُونِ) لَاجمعٌ «مِيرَانٍ)ء وعليه الرَّاز زى» 


250 


وَهو أحدٌ اختمالين للبّيضَاوِيٌ وَالزَ عْشَرِيٌ 
وه 
نّم صَاحِبُ الميرَ ان القَاء ئِمُ عَلَيهِ هُوَ جبرِيلٌ عَلَيه السَّلَامُ كَارَ وَاه اللَالكَائِيٌ 


08 


بَقَىَ أن الوزن يذعال تنه لم للككاوب" الجُمهُورُ عَلَ الثاني كما في 
إشّارَات 8 ام لِلييَاضِيَ ' يَشْهَدُ لِلجُمِهُور تَقلَاحَدِيتٌ «البِطَاقَةِ) السَّابنُ وَأَمَا 


سس 


عَقلا: : فَهُوَ أن الأعَال أعرَاضٌ لا تَبَقَى فَلَا تُورَنُ. 


- 
ع 


وف كِيفِيّة وَرْنِ الأعَالٍ أَقوَالٌ كَلاثة: 


يق 9 


0 
الأول: ُورَنْ صُحُفُ الأعَال, فَنُوضَمْ الحَسَنَاتُ في كِمَةِه وَالسّيكَاتُ ت في أخرّى. 
وَعَلَيهِ الجُمهورٌ ك] سَبَقَ. 


.)577”9( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
)47١١( ابن ماجه‎ )0( 
.)7١١( (؟) «شرح اعتقاد أهل السنة»‎ 
.)751؟1١( «شرح اعتقاد أهل السنة»‎ )*( 
و«تفسير البيضاوي» (7/ 5)) و«الكشاف» للز مخشري‎ :)75١7/١15( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )4( 
.))2 0/2 
.)70709( ينظر: "شرح اعتقاد أهل السنة» لللالكائي‎ )6( 
.)51 ينظر: إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )( 
ع3م؟‎ 4١ 2ك‎ 


ةا اللدالاًمور 
َ 0 0 َِ - أ َه و 0ت 5 
الثاني: تُجِعَل الْأَعْرَاضٌ أَجِسَامَا فَتَكُونُ الحَسَنَاتٌ أَجْسَامَاً نُورَاتَةٌ وَالسَّيكَاتُ 
أججاما طاياية. 
و 


م 2 ويم 207 ب>. روعي م عو عب واد و سا اموس مر تنورف ا 
الثالث: يوزن الإنسَان نفسه. فيؤتى بالرجل العَظِيم الجثةٍ فلا يَزِن جناح بَعوضَة 
01 5 كلاه * ٍ- 8 و 8 0 4 22 

يَشهّد له ظاهرٌ قوله يك في حَىَ ابن مَسعودٍ #ه لما ضَحِكَ الصَحَابَة # 


جوزل 
2 ننه 0 ع ده عنقا ٍِ 6ل 
من دقةٍ سَاقيهِ: «وَالِذِي تَفيى بِيّدِهِ ها في الميرَانٍ أَثقَل من أَخدٍ). رَوَاهُ أُجَد 
م 7 عرا ‏ ة ا -210 
وَالطَيَالِيِنُ وَالْحَاكِمُ وَصحَحَهُ وَوَافَقَهُ الذّهَبِيُ 
22 3 عد 7 2 3 و مه نبي 3 4 8 عه عو و روج 


2 0 9 01 مي 0 5 د 6و 2 4 ره 5 4 
وَاسِتَشْهَدَ له بقوله تَعَال: #يعْرَف المجُْرِمُونَ بِسِيَ]هُمْ فَيَؤْحَذ بِالنْوَاصي وَالأقدَام» 

77 4 ا 2 0 
[الرحن: 14١‏ وَبِتَوارٍ الأحَادِيثِ بدّخَولٍ قوم اله بغَير حِسَاب 


ءءء 5م -ه 01 مو دعس عور وهم 3 5 2 0 
وَكان وَجه اسبّدلالِهِ رَحمه الله تَعالى هو دخول الفاء فى قوله تَعَالى 
و ل ا ل ا ل م12 5 1ي 
#فيؤخل4؛ أي: إِذا عرفوا أخذوا دُونَ وَرْنِ؛ٍ لأن المَاءَ للتعقيبء وَالله تَعَالَ أَعلّمُ 


وَقَد سُيْلَ الإمَامُ عَلِنّ الرسِتعْمَيُ عَنِ الكُمَارٍ هَل كم مِيرَان؟ فَقَالَ: لَا. 
ُمَّ سيل مَرَةٌ أخرى فَقَالَ: كم مِيرَانُ؛ لكنّ المرَادَ من تَرجِيحُ إحدى الكِمَبِينِ عَلَ 
الأغوع) بس : مرَ الكُمَرِبَعضِهِم عَن بَعض زِيَادة في لكف أو تُقصَاناه ليم 
مُتَقَاوِنُونَ ِالعَذَاب. 

قَالَ الإِمَامُ انوي رحمَهُ الله تَعَالَ: وَهَذا- 
وم كُولَهُ يكال : #قلا نْقِيم هم يَوْمَ الْقِيَامَة وَزْنَا» [الكهف: ١250؛‏ أ لا نكرمُهُم 
وَلَا تُعَظّمُهُمء أَقَادَهُ العامة قاس ". 


.)0186( لمسند الإمام أحمد» (794941), و«امسند الطيالسي» (701)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)577 ينظر: «التذكرة» للقرطبى (ص:‎ )( 
.)١717 ينظر: حاشية العلامة قاسم على المسايرة» (؟5/‎ )7( 

0 را ا< يه اه ؟ 


سف أت :2 ابدلائوور 

َأَمّا حكمَةٌ الوّرْنِ: فَهُوَ ظُهُورُ العَدلٍ في العَدَّابِء وَالمَضل في العفو 
وَتَضْعِيفٍ النْوَابٍء وَظُهُورٌ مَرَاتِبِ أَربَابٍ الكَمَالِ» وَمَرَاتِتِ أمتحات الكُفرٍ 
وَالصَلَالٍ. 


0 0 


تمع 1ح قحو 


َم 3 
+ [الإييان بالجنة والنار] و 
قَولَهُ: (وَاَنَِ وَالئّار)؛ 1 يجب الإيان بأئَا حَق تَابتٌ وَأَمَّجَا علو قَتَانِ 
مَوجُوَمِكَان الآن وأكعها] لا تفيان أبداء وعليه إجماعٌ أهلٍ لشن واطياعة؛ كال 


الإِمَامُ الأعظّمٌ ه: وَانَةَ وَالئَارُ عُْوَنَانٍ اليَوم وَلَا تَوثُ المُورٌ العِينُ 


وَلَا يَف عِقَابٌ الله تَعَالَ وَلا تَوَابْهُ سَوْمَدَاً. اهء قَالٌ تَعَالَ: لوَجَْةِ عَرْضْهًا 
الصَاوات والار فى أعدث > [آل عمران:1]» وَقَالَ تَعَالَ: #قَاتَقُوأ النَّارَ 


أ 


لني وَفَوَدعا الام تالكا | اعت للْكَافِ رين © [البقرة: 14 فَقَولَهُ : #أَعِدَّتْ» 
ِعل مَاضِ» وَهُوَ حَقِيقَة في حُصُولٍ الفِعْلٍ في الزَّمَِ الماضيء فلا يجُورُ العُدُولٌ 


عَنِ الحقِيقَةِ إل المجَازِ با دَلِيلِ بل الدَّلِيلُ عَلَ خلافهء وَقَالَ سبِحَائةُ: لوَلَقَد 
1 مه 4 


نَزْلَةَ أخرّى ** عِندَ سِدرَةٍ الممْتَهَى * عِندَمًا ب امأو * 0 
وَ١عِنْدَ)‏ ظَرفٌ لِلمَكَانِ حَقِيقَة دهن ير الامو الإِضَافِيَة ة التي تقد تَقتضى طَرَفَينِ 
لا يَتَصَوَّرُ أَحَدُهْمَا دُونَ الآخَرِء قَلَا أضَافَ مَكان الرومة إلى السدة ل 


ويه : 
07 
و 5 


لحن ة إِلَ السّدرَة قلا يُمِكِنّ تَصَوَرٌ مَكَانِ الرَّويَة إلا بالإضَافَةٍ إل الشوقة 1 


مَكَانِ لَه إل بالإِضَافَةٍ إِلّ السذوق فلا ثد ون الرحوفة قال عر وجل : 


00 


0 يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا غدوا وَعَشيًا يوم تَقَومُ الكَاع مجلا آل فَرَعَوْنَ 
شَدَّ الْعَذَّاب 4 اغافر: 64 يَيّنّ الله تَعَالَ أن العَرْضٌ عَلَ النَار بل يَوم القِيّامق» 


بم مي هو 9 دوي م 


ينف عط قَولَهُ سُبِحَائَةُ: #وَيوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ 4 عَلَ العَْض غدوا وَعَشِياء 
لعف لماه بن الاين وعَرضْهُم عل التَِ يود حال حبَاوم 


مه 


قَطْعا ]ذ كانوا ف د الملك وَالسّاعَةٌ 1 َم بَعدُء قَلَم يَبْقَ إلا مَابَعدَ ا اوقل 


4. 


١ 


ص 


قِيَام السّا لسَّاعَةٍ وَهُوَ البَرْرَّحُ في القبُورِء فَتبَتَ المطلُوبٌ وَالحَمِدُ لله. 


ل 0ه 31م 


سسفأ .8ت :8 ابدلاور 


ومن َ الدَلَائْلٍ عل وُجُودٍ الجن ةِ وَالنَار أيضا أحاويث المغرَاج المتوَابَرَة فقَد 
خَيَرٌ الصَّادِقٌ دون عَتَدِد أنه رَآَهْمَاء ومنها ليث «الصَّحِيِحَينِ): : حي قَالَ: 
ع هي 


«تخلث انك فرآيث فيهًا ذازَاء أ قَضَدَ فقلت: كن هذَا؟ فقالوا: لحمو يه 


و -ه 3 
2 2 رك 


لطاب فَأَرَدتٌ أن أدخل. فَذَّكَرتٌ غَيرَتَكَ فبَكَى عَمَرٌ 0 وَكَال: أَىْ ل الله 
3 2 


أَعَلَيكَ أَغَارُ) 0 وَقَالَ عَككِلِ: «أبردوا بالصَّلاة؛ َإِنَ د الحرٌ من فيح جَهَسم 
وَقَالَ ل «اشتَكَت الثَّارُ إِلَ رَيهَا قَقَالَت: 01-3 نض عقا نارد كا تمي 
فيلو في شرفي ونال وكانوم 
البَردِ» ". وَفَالَ يل: «الحُمّى من فَوْرِ جَهَنَم فَأبِدُوهَا عَنَكُم يالماء»” وَقَالَ بكلله: 
انَارُكُم جُزءٌ من سَبعِينَ جزتأين كر 0 

َه الأحاويث بين أ سَبّبَ لخر وَالبرْد وَلحُمَّى من جهنم وَالعِيَاذُ بالله 
تَعَالَ» فَدُ قَسْبِحَانَ مُسَبّبٍ الأسبّاب. 


5 00 


طه 2027 

وَأمَا أدلة بقائها: 

2 5 01 040 م - 5 َ 

قَمِنهًا: قَولّهُ تَعَالَ: وما هم بحَارِجِينَ من الثار» [البقرة: 01177 وَهيّ 


- 


ُملَةٌ ا" شدي تَدُلُ عَلَ الدَّوَام والشوض زننها لمم ُ: «إنَ الّذِينَ كَمَرُوأ 


دن 


قرت شري اواك يقت خاراق بدا هُمْ جُلُودًا غَْرَهَا لِيَذُوقُوأ 
الْعَذَّابَ4 [النساء: <ه]. 


.)5١( )1795( «صحيح البخاري» (77147), ولصحيح مسلم)»‎ )١( 
.)60( )515( أخرجه البخاري في (صحيحه» (7769)) و مسلم في اصحيحه)‎ )1( 


(؟) أخرجه البخاري في (اصحيحه» (7770)) و مسلم في (اصحيحه) (/511) (185). 
(5) أخرجه البخاري فيصحيحه) (77777) و مسلم في ا(اصحيحه) )7171١15(‏ (85). 
(5) أخرجه البخاري في (صحيحه» (7776). 

2ك ١و‏ اعدم؟ 


وَقَنَها : كول جل كانه كله أزاذوا أت كذ جوامتها أَعيدوافيها لتم 


وَمِنَها: قَولهُ عر وَجَلَّ: لإنَّعَذَابَا كَانَ عَرَامًا4 [الفرقان: 5]؟ أي: مقي وَكَالَ 
عَزّ من قَائْلٍ: 9يُرِيدُونَ أن يخْرّجُوأ مِنَ النَارِ وَمَاهُم بخَارِجِينَ مِنْهَا وَكَُمْ عَذَابٌ 
مُّقِيم4 الائدة:00]» وهذا تأكيدٌ بعدَ تفي الخروجء وقال: ُمْ فِيهًا دارُ الُلْدٍ » 
[فصلت: 58؟]. . ا 


6 


وَأَمَا اليَهُودٌ: فَقَانُوا: «لن تسَنَا الثَارٌُ إلا أيَاماً مَعْدُودَةٌ © [البقرة: ]4١‏ وقد 


الهم ابنذ ييه وتلويةة ابن القَيّم كَقَالَا بِمَناءٍ النَار تَسأَلُ الله السَّلَامَةَ في الذي 


هو 


قَالَ الإمَامُ الأعظّمٌ #5 فَإِن قَالَ: ‏ أي: البتَدِعٌ المكَالِفُ _إِمَجَا تيان 
لَه وَضَفَ الله نَسْمَهًا بقَولِه: الأ مَقْطُوعَةٍ 0 :0 ومن قَالّ: - 


تهنا بَعدَ دُحُولٍ أهله) فيه فد كَمَرَ باذ لَ؛ أنه أنكر المُلُودَ فيهما. وز 


1 


وَأمًا الحَديثٌ الذِي رَوَاهُ البرّارُ وَالطَبرَانقُ: «يَأتي عَلَ جهَنّمَ زّمَانُ تَفِقُ 
بويا لَيسَ بها أَحَدٌِ أي: مِنَّ الموَحِدّينَ» "© فَهُوَ إن صَمّ فَقَد قَسّرَهُ الزَّاوِي 


تنشة؛ أن جهن طق الصا لزنن للانفكا قو امل 
وَسْمِيتِ اه بدَلِكَ؛ إِمّا تشبيهاً نا بِجَةَ الأرض؛ أي: بِكُلُ يُسبَانِ ذِي 


ّ 4 


ا الأرضَء وَإِما لِسَتِر تَعِيِمِهَا عَنَاء وَهي ثانية 


50 5 ا لع م ف الغ ل اتاج ل 2 7 
الفردّوس: وَهِيّ أفضَلهًا وَأعلاهَاء وَالفِرِدَوس مُذْكْرْء وَإِنَا أنث؛ لأن المعنيّ 


.)07 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام الأعظم (ص:‎ )١( 
.)7959( )7 517 /8( (مسند البزار» (751/4)» «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
ا ال‎ 


0 : 258 5000 اللبدردرالاً1_ور 
ا تيدتها امرش : ألكعة وَصَدرٌ مفردسٌ: وَاسِعٌ 
وَعَلَيهِ فيَكُونُ عَرَبياً. 


دوا الإقَامَةِ الدَّائِمَة وَالخُلِد يُقَالُ: عَدَنَّ في الموضع: إِذَا كام فيه» 


له 


وَدَارٌ امام لمقَامُ بِالضَمٌ 0 مق وبالمتح: الإقَامَةٌ 


وَدَارُ القَرَارِ: أي: الإستِقرّار. 
وَدَارَ ال حكال: 


- 


ا / 


ي: العَظّمَةِ. 

اه 210 0 ص 

وَجَنة الماوى: أي: المرجع والمبيت. 

كس برط |( ك يد .تالص | مك سن ك يوس لاض ا ها ١ك‏ ودعة 

ودار السلام: الدار: الجنة. وَالسلام هو الله. أو دار السَلامَة 

َََا الَو ميت بذَلِكَ؛ للها البَاِي لهل الموقففء وَهِيَ دار العقَابٍ الحَاوِيَه 

م مك رس روي سر # اسع صمى و > سن عن . لصم ا م 

جهنم: ما اسم عربيء وَسمَيّت به؛ لبعد قعرهاء يقال: رَكِية جهنام؛ أي: بعيدة 
الدره وَِمّا اسمٌ أَعَجَوِي وَعَلَيهِ أكيرٌ النَحوِينَ» فَمَنمٌ الصَّرفٍ يجري في 

وَلَظَّى: اللّظَّى: | 5 سمت به ؛ لِتَوَقدِهًا وَتَلَهبهَاء وَشِدّجَاء وَهُوَ اسمٌ 
غَيد مُنوَّنِ لِلعَلّمِيّة وَالتَأنِيك؛ لآن أ انه لاف ا نع ارق فزن 
بين الذّكَرِوَالأَنتَى. 


202 ىرو عم 


7 20 95 الللدرالًالئور 

2 5 9 0 

وَالخطمة شكت روه خطوها وكش رقا قاقد ف يه 
وَالسّعِيرُ: هي المّارُ الْملَهِبَةٌ الحرّاقَة 


و نااشع أعجَيٌ» يون منثة من الصّرف ملم وَالُْمَة وا ري 


م 


مُسْتَقٌ مِنَّ الإذَابَةِ؛ لَتهَا تُذِيبُ الأَجِسَامَ» مِنْ سَفَرَتهُ النَارُ: إِذَا ابت 


وَاجَحِيمٌ: هِيّ النَارُ عَكَ النَارِ وَالجَمرُ عَلَ الجمرء سمي به؛ لِكَْرَةِ وَقُودِهَا 
وو ارك سكين انويرة كرت تركس رانك 3 0 
وَامجَارَه فَهُوَ كَِيَةٌ َن كَثرَةٍ أهلِهَاء وَعَن شِدَّجها. 
وَاهَاوِئَةُ: سيت به لتَسَفَلِها وَعُمقِهًا. وَهِيَ التي لَايّدِرَكُ نال الله 
الكَرِيمَ أن يَقِينَا حَرَّهَا وَعَذَابَا آمِينَ. 
: 16 عئٌّ اعرف بعر دُ لِلحِسَابِ وَمَا يَعدَه وَكلعةٌ احق 6 ا معييان: 
الأَوّل: التَّىءْ ا أي: التَابتُ حَقِيقَة وَالَانيِ: الصَّدْقُ وَالصَّوَابُ وَفي 
اصطِلاح أهلٍ المعَاني: هُوَ الحكمُ المطَابقٌ لِلوَاقِع؛ وَيُطلَقٌ عَلَ الأَقرَالء 
وَالعَقَائْد وَالأَدِيّانٍ 


لع 
جا 


عي لشفا 


مك اك كاه 


ك7 95 للد ر ال لور د( ب( - ةي - 


0 لل بمو 
مل 2 27 - - 2 م 

وَاللهتَعَالَ وَاحِدٌ لّامِن طَرِيقٍ العَدَهِ كن من طَرِيقٍ أنه لا شَرِيكَ لَه ل يَلِد و 

يُولّد وَل يكن لَه كُمُوَاً أَحَدٌ ا 0 


َعَالَ وَاحدَا من طَِيقٍ العدِّ] 4 
قَولَهُ: (لامن طريق العَدَدِ) الذي هو هوّاسم لْبِدَأ الحسّاب وَابِتِدَاءِ العَدَدِ؛ دن 
الوَخدة من طريق ادوعص العلل ُوَ اميل جني قفي 
فَالنَفَىٌ في كَلَامِهِ ضيه تفي ِإِرَادَةٍ العَدِّ ويس في الوَحدَةٍ العَدَددَ ها وليه 
َصَارَ بقَولِهِ: «لا من طَرِيقٍ العَدَدِ)؛ أي: من مَقْصِدِه؛ إذ كل وَاجدية الكمداد له 
جرَاة؛ َالضف وَالُبم هر ليل لتب الذي هو أن ره الإفْتِقَار وَالحُدُوثِء 
قَلَا كَانَ العَدَدْ ديُطلق وَيْرَاد به مَبدَأ الجسَابء فَيقَا يقال وَاح اتا كلانه وَهكدَا 
3 هُغَالُ عَلَ البَاري 200 
مِنهَا: أن المعدُود حََدُوٌ وَالمحدُودُ حَادِتٌ مَقَهُورٌ لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَرْقّ عِبَادِهِ » 


.]١14 [الأنعام:‎ 


,0 [يَستَحِيل أن يَكونّ الله د 


ا 


0 
نفام ذل ؟ 


0 34 


وَمِنهًا: أَنَهُ إِذّا أَضِيف إِلَيِهِ نَانِ كَانَ أكثر من فَيَكُونْ تَاقِصَاء وَهُوَ أمَا 
«والله الَْنِىّ وَأَنتُمُ الْفقَرَاء4 [عمد:م]. 
وَمِنهَ: ايكون َي إلا بَعدَ انِضَاء ء الأوّلِ وَنَسخ وَحَدَيَه وَالهُسْبِحَانهُ نه #هوّ 


الأَوَّلُ وَالآخر * [الحديد: "© فَيَستَحِيلٌ أن يَسبِقَهُ أو يَلحَقَهُ عَدَْمْ. 


جم ن . اسخيل 


وَمنهًا : أنكَإِذا ايت بنَ امعدُوداتٍء نك لا ِل ِل الَاني بعد انتاء دود 


و 


الأَوّلٍ وَأَبِعَادِهِ هنا أو حَارِجَا وال تَعَال متَعَالٍ عَنِ الحُدُودٍ وَالعْايَاتِ. 
وَمِنَها: أن الأعداد بَيَهَا تََايةٌ وَاشيِرَاكٌ وَلّو في العَدٌّ وَاللهُ سْبِحَائَهُ «لَيْسَ كَمِثْله 


.]1١ َىْءٌ # [الشورى:‎ 
امع‎ ٠٠١ ١ ١ 2 3 : 2 


مقت براائور مؤش سات .5ه 
وَمِنهَا: أنّهُيكثرٌ بَيِوء وَهُوَ مَارَةٌ الافِمَارِ وَالِإحيباج وَائه هُوَالَْنُ الحويد» 
وَمِنْهَا: وَهُوَ أَسَدَهَا بُطلانا أَنّهُ لو كَانَ وَاحِدَاً من جهّة العَدَدٍ لَاحتَمَلٌ تَانياًوَكَالِنَا 
وَمِنهًا: أن الأعدَاد يَينَهَا نانس وَالله سبْحَائَه مزه وَمْتَعَالٍ عَنِ الجنيميّة» وَقَد كَفرَ 

مَنْ جَعَلَهُ تَعَالَ من جنس غيرِهِ حِينَ قَالُوا: #كَالِتُ َلاَق © [المائدة: 0]» 

قار هُ سبِحَانَهُ من جنس المعدود قَبِلَهُ. 

قَالَإِمَامُ امدَى أَبو مَنصُورٍ 5د: وَإَِائبتَ القَولُ وَحَدَانِية لله تَعَالَ وَالأَلُوهِية 
لاع جهَة وَحدَايالعَدَِ؛ إذ كل وَاحدٍ في العَدَهَِهُنِصف وَأَجرَاء لم اقول 
بتَعَالَيهِ عَنٍ الأشياء وَالآضِدَاة؛ إذ في إِثبَاتِ الضّدّ نَفِيُ إِطِييِه وَفِ التَسَابِهِ تفي 
وَحَدَانِيي؛ إذ الحلقٌ لو تحت اسم الأشكَالٍ وَالِأَضدَادِ وَهْمَاعَلَا اَل الْقَنَاءِ 


وَالعَدَم وَنْفي التَوحِيدِ عَنِ الخَلقِ» آله واد لاني لل دَايِمٌ قَائمٌ ا ضِدَّ لَهُ 
لانن وعدا تاريل قوله : #ليس كمثله ممله َّيْةٌ © [الشورى: »١‏ وَأصل ذَلِكَ أَنَّ كل 


ذي مثلٍ وَاقعٌ تحتَ العَدَدِ فيكو كله نوكل ِي مد تحت القن إذ لِك 
ضنَهُ وَل َلك كل َي َك لَه ضديفئى بوء سكل يَعدِل يديه روجا 
فَحَاضِلٌ تَأويل قَوَلِه: «وَاحِدٌ)؛ أي: ف العَظّمَة وَالكِيرِيَاءِ وَالسَّلطَان وَوَاحِدٌ 
بالتَوَحُدِ عَنِ الأشبَاِ وَالأَضَدَادِ وَلِذَلِكَ بَطلَ القَولُ فيه بالجشم وَالعَرَضٍ. اه" 

نه يعد أناحة > ع الإكام عه ني ولق كرتو تال وَاحِدَاً من طَرِيقٍ العَدَّقِ 
أَرَادَ رَفُمَ وَدَفمَّ مَا يتَمِلَهُ لَفظ «الوَاحِدِ)ء فَقَالَ: (لكِن) هُوَ سْبِحَائَهُ وَاحِدٌ (من 


ًِ 


طرِيقٍ أنه لَاشَرِيكَ لَّه) وَهُوَ الوَاحِدُ الحقِيقِي وَهُوَ مَا يَكُونُ مره الذَاتِ عَن أَنحَاء 


.)737 يُنظّر: #كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريديٌ (ص:‎ )١( 


ل ل ل ل 00 


> حفيفة 


اذكه وو اضيا كر كوت الل شرق والقدوة الذاكك والكفة التاقة القضة 


7” 


ا 00 ٠‏ مم سمه رام وسه 9 5 
للألوهيّة» وَبعِبَارَةِ أخرّى: هُوّ الوَاحِدٌ الذي لا يَتَجَرَأ وَلَا يُكنى بِمَعتى استِحَالَةٍ 
ل 0 


الإنقِسَام في ذَاتِهِء وأا أذ أنهُ لا يكنى؛ أئ: ا قرم رار 
أن يُشَارِكَهُ غَيدهُ فيه أصلاً فَهُوَ الوَاحِدُ المطلنٌ؛ إذ لو كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في الإلاهيّة 


00-0 


لَاستَلرّمَ لجال قَِنَّ ما به الَّايرٌ لا يجْورُ أن يَكُونَ من لَوازِم الإلاهية ة ضَرُورَةَ 
اشتراكهاء بل م العوارضس» جور مها قمع النتبية ميلم جوَاز وجَدة 


وَاعلّم - عَاقَاكَ الله تَعَالَ - أَنّهُ يس المرَادُ من ني الأحواء عن ذائه تَعَالّ 
قا منهرم تبان كو تقال شرم لارتكز أ وهر م2 1 سمى احور الزد 


ل كَانَ كَزَّللةَ 


نَهُ لو كان كذلك لَزِمَهُ التحيرٌ المستلزم للاحتياج» وَالإِمِكَانِء وَالخُدُوثِ وَهُوَ وَهُوَ 


34 


مَنَا ناف [لوخوب الذي َعَال عن وَلِكَ علوا را وَدلِكَ أن ِلجَوهَر تفْفنٍ: 


0 ق في نَفْسِهِ وَهُوَ الوّجُودُ المقَابلُ لِعَدَم وَتحَقَنّ في مَكَانِهء رعو سيول قلق 
وَحلْوُ اجَوهرِ عَن أَعرَاضِه مع عند أهل الحقٌ» مرا كَانَ احور أو 2 


جَوهَرِآحَرَهوَهْوَ الجسمٌ؛ إذ احور ايُوجَدُ من دون تشَخْصها وَتسَخْصَهُ إِنَّا هُوَ 
بأَعرَاضِه فَيَحِبُ أن يَقُومَ يه عِندَ تَسَخْصِد مَيءٌ من الأعرّاض. 


وَهَذَا مِنَّ الإمَام ذه ظله شُرُوعٌ في الصّفَاتٍ الذَاتي السّليية 5 الاعتتارية» وَهيّ 


التي يَكُونْ الانّصَافٌ با من غَيرِ قِيام مَعنَىَ به سْبِحَانَه قلا وجو كا حة 2 حَقِيقَة يل 
يَعَرئها لمعتو بعقلهء وَشُييت سَلية؟ ليها عَلَمَا يَستحِيلُ ليه تَعال. 


- أنه .0ن - ولاه - 


٠١ ١ ١2 7‏ لعيومة 


5 1 500 انه ] 30 

1ك حداسه - 

حر [صفة الؤخدايه] + 

وَل صِمَةٍ ذَكَرَها الإمَامُ طفه هِيّ الوَحْدَانِكُ كَالَ تعَالَ: «وَإِلَجُ 


وَاحَلٌ © [البقرة: 0 وَهِيَ َي الريك َيل وليه لجل انه 0 


20 


«وَاللْهُ تَعَالَ وَاحِدٌ)؛ أي: في ذَاتِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالِه ما الوَحدَّةٌ في الذَّاتِ: فَهِي 
كل ل امه وَهِيَّ سَلْبُ الكَثْرَةِ عن ذَاتِهِ تَعَالَ بِمَعتى تفي التَّكْبٍ في 


20-6 


َه جلا تفي أن يكو لَه ورك وَهْرَ ميعن اصطلاحا بتي 


الكَمّ التصِلِ وَالكَمّ الْْقَصِرٍ أنَا التّصِلٌ: قَنَفنٌ التَركّتُ في الذَّاتِِ فَإنَّهُ عَدَهُ 
أجَرَاء 2 شم بَعشها ِل بعضيء ومو مار الخوث؛ لأ الاجتاع ايكون لاع 
رومع -حه 


افيَرَاقِء وَالاجِتَاعٌ حادِثء وَهْوَ أَمَارَ رَهُ الاحتاج وَالِإفتِقَار وَلَّو كَانَ كَذَّلِكَ لأشبه 


أ 


طًِِ 


2 روا عه 


الحَوَادِتَء وَأَمَا الكَمُ الممْفَصِل فَهُوَ: نَفَيٌ وَجُودٍ ذَّاتٍ تُشْبهُ ذَانَهُ سُبِحَانَهُ. 


وما الوَّحْدَةٌ في الصَّمَاتٍ: فَمَعنَاهًا نَفَىُ الإتْتَينيّة عَنْهَا انَضصَالَاً وَانِفِضَالَا 


سرع لله 


و 
3 
يبر آ ههه 


ام فَمَعنَاه : أن كُلّ وَاحِدَةِ من صِفَائِه كانه لا ككدةا أن 
لتَعَدَدَ كليل العَبْريّة وَالرّكب وَهُوَ دَلِيلٌ الحُدوث» فَإِرَادَتَهُ تَعَالَ وَاحِدَةٌ ودر 
0 وَكَلَامُهُ وَاحَدَ وَكَذَا سَايْرٌّ صِفَاته سيكائة لدان وَالفِعِلِيّة 


و 


لا خلاف فِيه بَينَ أهلٍ الحقٌّ رَفَعَهُم الله تَعَالُ. 

ماني الكَمٌ لمنفّصل : فَهوَأَنّهُلَاتُوجَدٌ صِفَة تُشبهُ صِفَاتِهِ سْبِحَائَه وَمَعنّى 
الكَمٌ المذكور هُوَ المقدارٌ عَلَ الرّاجِح» 

وَأمّا الوّحدّةٌ في أَفعَالِهِ تَعَالَ: فَمَعَاهَا تفي لائتية في فعلو» يمَعنّى أنه 


رت هه 


0-00 عو 


نه لا 
مُوثر ادا وَإِعِدَامَا وَكَا حَالِقَ إلا هُوَ؛ إذ كُل م مَنْ سِوَاه تَعَالَ عَاجِرٌ لا تَأثِيرَ لَهُ في 


إيجَادٍ الأشيَاءِ وَحَلْقَهَاوَا خيرَاعِهَاء وَالكُمٌ بتَشدِيدٍ الميم؛ أن «كم» اش ؟ تاقص عند 


عونك م ١‏ لعيم؟ 


دري 


لين و وَالأسة التَاقضَة إِذَا صَيرَت أسمَاء تَامةَ ب بإِدحَالٍ اللِفٍ ولام َي أو 
باعراياء فد قا مو ينها قل خرقين وخرق: اه «مَمَاتِيحُ العُلُوم»» وَمِثْلَهُ في 
«تَاج العَرُوسٍِ)» وَ «الصّ اح" 


اه اس ساي مه ات عم م ه 5 > عمو 
* فَائِدَة: في المَرقٍ بَينَ قولٍ: «وَحدَّه). وَبَينَ قولٍ: ١لا‏ شريك له): 


0-1 
8 


وَهُوَّ أن الأول يَدُلَ عَلّ َي الدَّرِيكِ الْيَرَامَاه وَالَانٍ دل عله تلاق 
ل لذلك ينك ال شَرِيِكٌ لَه بَعدَ (وَحَدَة)»؛ زِيَادَةً في التَوكِيدٍ 


سرصركر 


المنَاِب لْقَام التوحِيدٍ 


شافط - :0 - 


)١(‏ ينظر: «مفاتيح العلوم» (ص: لاا و«تاج العروس». و«الصحاح» مادة: (كم). 
مك : ٠١‏ عقومب 1 


ا : 
<ر _اكيل لوخدايهطا_» 


نُمَ اعلّم - عَلَّمَنَا الله تَعَالَ وَإِيّاكَ اث 


و2 


سد الإمام الاي يك وعشرينَ لي عله كن للشو هُوَ دلِيلُ الماع 
دَكَرَه الإمَامُ أبُو البَقَاءِ في «الكُليّات»"" 


02 


ما الدَلِيِلٌ النَقيُ: مَقَولَهُ تَعَالَ: لَوْ كَانَ فيهم آمة إِلَاللَّهُلَقَسَدَنَا * 
[الأنبياء: 7؟]» وَمَعنّى القَسدَنَا»؛ أي: تُوجَدَاء وله في الآَيَة بِمَعنَى ١غَير)ء‏ 
وَكَايجُورٌ أن تَكُونَ أدَاةَ اسيئناءِ؛ كي لا يَفْسُدَ المعتى؛ لأَنّهُ يَكُونْ حك : «لّو كَانَ 
فيه) آهةٌ َس مَعَهُها الله لَمَسَدَنَاه فَيَكُونْ مَفَهُومُهُ: «لّو كَانَ فيه آنه مَعَه) الله 1 
تَفْسّدَا» وَهُوَ بَاطِلٌ قَطعَاً. 

َبَيَانُ الآية: أن روم استَحَالَة و جُود السَمَاوَاتٍوَالأرض رُم تعد الآ 
وَانتَِاةُ اللا زم وَهُو 0 وجُودِهَا المعبدٌ عَنهُ بِالقَسَادٍ د مَعلُوم قَطعَاً؛ لَوجُودِهَِا 
حِسَّأ فَالملرُومٌ وَهُوَ التّعَدُدُ مِئِلُّ فَإِذًا انتقّى المَسَادُ انتََى اَعَد 


.)9777“ ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )١( 
7مم؟‎ ١ ١م ميك‎ 


2 


َعَالَ- 


ا 


وَاعلَمْ_عَلَّمَكَ الله 
المكَلّمِينَ وَتَقرِِرة: أنهو أمكَنَ وُجُودُ وَاجِبَْنِ ِنِ وَّد عل مَعَدُومَا يُوجَدٌ وَكَانَ 


01 4 


ليما فَادِرَاَعَلَ إِيجَادِه فَإِن أَرَادَاهُ فَإِمًا أنِيّقدرًا عَلَ ! عاد معان أو 


2 وه 


مُتَعَاوِيَْنِه قَلّو كَانَ عَلَ جِهَةٍ التَّعَاوُنء لَكَانَ كل منهُمًا عَاجِرَاً؛ لِرَوَالٍ ف قَلرَته عا هو 


روعي 
حَدهمَاء 


2 و 


مَقَدورَ زَلَهُ في نَفْسِهِء وَلّو كَانَ عَلى - جه الاستقَالٍ وَالإنرَاد» ثم أُوجدَة أ 


لإا اتزرليعت 00 قُدرَةٌ الواجب الثاني فََكُونَ عَاجِرَاً بتعجيز يمن أُوجَدَهُ 
لايرو دي عو 


بِحَيتُ زَالَّتْ قُدرَنَهُ نه ع هو تكن وَمَقَدٌ دُورٌ لَه وَإِمّا أنها ]يرل فُدرَ أَحَدِهمًا 
فَلرَمُ جيذ اجتَاع مُوَئْرِينٍ مُستَقِلْنِ عَلَ أَئّرِ وَاحِدٍ مِن جهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهْوَ َال 
وَجِهُ استحالته دار الؤار اسيل ريه اللطوزه لغوت خضرد” 
ب يمت من اسيتاد إل لني إذ َو اجتم مَعَ عَلَ الأَثَّر الوَاحِدِ مُوَثرَانِ مُستَقِلَانِ 
ادم أن سي د بر َكل وَاحِدٍ مها عَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنهه) فَيكُون متاجاً يهم 

وير بان اتن من وجو آحَرٌ: هُوَأَنّهُ لو عيّنَ جسمٌ من الأجسَام متكا 
تعن تقد كل وَاحد وفوا عل أن عاق فو لقف وعد عدم حَرَكَةَ وَالآَحَرُ 
سَكُوَا فَإن أ يَقدٍ يَقَدِرًا فَهمَا عَاجِرَانِ؛ لذن أَحَدَ المقدُورَين- زعا اط كه 7 السكون2 
كن مَقدُورٌ لِكُلْ منهها وَإن فض إِيِجَادْهُمَا مَعَاَ حرَكَةَ وَسْكُوئاً في وَقتِ وَاحِدٍ 
في َل وَاحِدِ لَزِمَ المحَال وَهُرَ اجتَاعٌ النَقِيضَينِء وَإِن أُوَجَدَ أَحَدُهُمَا الحرَكَة فََا 
يَقدَرٌ الآَحَرُ عَلَ إِيِجَادٍ السَّكُونٍ في المحَلٌ نَفْسِهِ في الوَّفْتِ تَفْسِه فَيَكُونُ عَاجِرَاً ءّ 


كَانَ قَادِرًا عَلَيه وَهُوَ تعجيرٌ من أحيهها للآخر؟ وَجْرَى الإستدلالٌ عَلَ ذَلكَ 


٠١27‏ بتم؟ 


بقيّاس افْيِرَاضِيٌ مُرَكبٍ من شر طِيَةِ مُتَصِلَة وَحمليَة ف 


سم كه 


الم وَإِمَكَانٌ الانُع َال فَإِمَكَانُ التَّعَدَدِ حَالٌ. 


ويك وَجهاآَرَأيضَاً؛ ينضح الكَلَامُ من جميع الوّجُوو وَهُوَ وَأنه لو 
التَعَدّدُ لَأمكَنَ النَّانُم؛ أي: مَنعٌ أحَدهما مُرَادَ الآخرء وَذَلِكَ بأن يُرِيدَ أ 
حَرَكَةَ «زَيدِ) مَكَلَهَ لاد تكرة فَإِما أن يَفْرَض 00 0 فيلزم اجتَاعٌ 
التَِيضَينٍ لِتَوَاردِ عَِّينِ اَن عَلَ مَعَلُولٍ شَخصِيٌ وَاحِد وَهْوَ َال أو يُفَرَضَ 
كذ عوج تارم مسرا زقدم رخرو ما ردقأو عبر أخرورا ندم رود 
كا راد وَالمب أمَارة الافتقاد ر لمكا لا فيه من شان الاحتيتاجء وَالمستَلزِمُ 


لِلمْحَالٍ حال قَإِنَ التعدَّد مُستَلزِمٌ لإمكانٍ التَّنُم» وَهُوَ مُسمَلمٌ لِلمُحَالٍ وَهُوَ 


رومع 


حدهها 


وَإِذَا رما إِرَاء عل طَربتٍ القيّاس الا 00 لد 
لأمكَسَ الَنُ وَإِكَانُ لتخا مُحَالُ» فَإِمكَانَ التَعَدُ 
كك من شَرطِيَّة مُتَصِلَة ا العنف اق وحم وَهيَّ 0 وَالتََائعُ 


2 ع 


وَالتَخَالْفٌ بمَعنىّ وَاحِدِء وَلَايَدْمَبَنَّ بك الو 1 ا 2د 


مسن له اقترَانيٌ 


ا 


بِحَبِتٌ سَلَبَ مِنهُ قُدرَئَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا ون كَانَ َعجيرًَ لكِنَهُ ليس مُرَادا مَهُناء بل 


المرّادُ هنا فَرض إِلَاهيَتِهاء وتقريرة: أَنَهُ لو أُوَجَدَ أَحَدْهُمَا الَرَكَةَ مَثَلَدَ فيَكُونْ قد 
نَع بذَّلِكَ الآحَرَ لُومَاً من أن يُوجِدَ السّكُونَ في المحلّ نَفسِهٍ في الوّقتِ تّفسِه؛ 


لإسجَحَالَةِ اجياع النَقِيضَينٍ. 
ل ل ن تَفْرض فيه كل تكن 


ل كوف وك قاس ارد عكر له تَعَالَ: لو كَانَ فيه آله إلا 
اللَّهُ لَعَسَدَنَا © [الأنبياء: ؟5]. 


لك و١ ١‏ ام 


ًَ 0 وعر 


ل 1 و 5 0 و.ر عي يعت عر 5 
0 ار 0 0 
يفوص أحَدهما الخَلقَ للآخر؟ 


ا 
كح 


وَاكَوَابُ: أَنَّ دَلِكَ َال عَلَ الإله؛ لأَنَّ الألُوهيه تعض القُدرَة الطلقَة 
وَالإِرَادَة المطَلَقَة وَتَقَنَضِ كَذَلِكَ القَهْرَ المطلَقّ الذي غيل يك قَالَ الله 
سبِحَائَهُ رد لِقَولٍ من رَعَم أنَّ عِِسَى عَلَيهِ السَلَامُ وَأْمَُرَضِيَ النه تَعَالَ عَنها إِطَينِ 
من ذُونٍ الله: لكل فمن يَملِك ِنَّ اللو كينا إن أزاد أن ميلك المبخ أبن سردم 
وَأمهُ وَمَن في الأَرْض جَنِيعًاك [الائدة: 010]؟ أي: أن م تيفل مغتة الله تقال وَقَدرثة 
عَلَيهِ كيف يَكُونُ َأ وَالإِلَهُ نا يَكُونُ َاهِرا لا مَقَهُورَاء وَقَالَ تَعَالَ: «إمَا الخد 
7 2 و م زح ل لديو اتات 


اللذون ولد وكا كان عه + مِنْ إله إذا ذا لدّهةت إِلَهِيَا خَلقٌ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عل 
بَعْضٍ © [المؤمنون: 41]. 


32 ر أ > رامت 700 ص 2 3 
إن 3 الترافن لفسا وَالتقس لاتليق بالالر حك ويكرة اللعذة سكل 


يكيو م ا 


عَمًَا لا فائدَةً فيه 


ر. اصه 5 اشاس 2 ا 0 - 4 مزع 00 
ا ب ب ل ل لك كاك 


ا عدو 
نه |1 00 دك تر ل و 
ته 2 عو نيو من اخو # 
بان من ووو أ حَرَ وت وميه وَوَحدَزيهبنْفُو ميته وكيالَ درت مع 


عَدَم المَانِع وَالمعَاِضء قَقَالَ جَلَ شَأنْه: #وَإن يَمْسَسْكَ الله به بض قلا كَاشِفَ 
َه إل هُوَ © [الأنعام: ١‏ وَكَشْفُ الضّدٌ أمرٌ تمكِنٌ في ذَاتِه فَلَّو كَانَّ مَعَهُ إِلهٌ غَيهُ 
لَأَمكنَ كَشْفُ ذَلِكَ الضُرّ لَكِنّهُ [ يُوجَدء وَقَالَ سُبِحَائَهُ: قل أَرََيْتمْ إِنْ أَحَدَ اللّهُ 


22م ٠١‏ لعو 


و البدر الور لبخي 
روحمل فوم هع ال يكم به 4 الاسد:::1. 
وََالَ جَلّ تَاؤة: (قل أرَأر م إن بعل الله عَليكُمْ اليل سر رُم مَدَا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 

م نْ إِلَه ع عي الله ه يَأتِيكُم ب بضياء أَقَادَ ىّ: تَسمّعون # [القصص: »]7١‏ َأََبَتَ سَبحَانة مله 


نان أذ ةعقوق عرية يد شردة زمه 7 2 
لكات الكرياتٍ أَنَ َهتعَال حَابرٌ لا قد َه عَلَ تفع أو ضُرٌ وين بمَفهُوم 
الإسيفهام الإنكَارِيّ أن لا كَاشِف وَلَا مُوجِدَ وََا إل غَدةٌ 


ا 4 


ا 0 


لع :5ن ابد لالور ‏ سب( قوت 


0 رظان عي رمز تدرب 
ل حَقَيْقَة هو 0 0 الله عا ب بقو قَولِهِ: 1# يَلِذُ © [الإخلاص: *]» وَرَعَم 
أ و نكم أن شبحَائه يلد حَقبقة إن لمن حَلقهِوَكَدَتش َال َكذَيُم 


ا 


الله تَعَالَ لّ بقوله : #مَا الَكَلَ اللَّهُ من وَلَّدِ © [المؤمنون: 4]. 


وَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّ الله هُوَّ المسيحٌ ابن ميم وَهُم الْلُولِيَةُ وَالإتحَادِيَة 
الَاِلُونَ لَؤْمَرٍ الوَاحد وَالأكَنِمٍ الاق جمع أقُوم َلِمَةٌ رُويةٌ أو يويك 
يَعَعَنَاهَا الأصول» وَهِنَ الوُجُوث والهلة: وتياك وَسَكْوْعًا الأبة وَالاين؛ 
وَرُوِحَ القدُسِء وَرُيّا أَطلَقُوا «الكَلِمَة؛ عَلَ العِلّمء وَرَعَمُوا نَ كلا مِنَ الَكَانَة لَك 
َهُم مع لِك ها وا دقلا بم تقل ِي وا كم زَعمُوا 
أنَ أو الهلم حَلَّ بعِسَى عَلَهِ السّامْ َخُلولٍ العَرَضِ بالجوهَرء نوم الحا 
500 
َال كم: اكلم التي رم ثم أتجا حَلَّتْ في عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ مَل فَارَفّتِ 
الجَومَرٌ الوَاحِدَ؟ فَإِن قَانُوا: 0 تا حِينٌ فَارَقَنهُ وَحَلَْتِ في جَْسَدٍ 
عِيسَى ] يخ أن يَكُونَ احور" 8 انيم اد كر الجرعر م وإن اران 
تُمَارِقِةُ قِيلّ: كنف كلت ق تلد عيب مَعّ قِيَامِهَا بالْجَوهَر الأَوّلِء ويَستّحيل 
قِيَامُ صِفَةِ في جسم مع بَقَائِهَا في جَوهَرٍ آحَرَ وَإِذ قد أَجَْثُم حُلُولَ الكَلِمَةِ في 
عِبسَى عَلَهِ السلا فبِمَتكرُونَ أن يَرْعُمَ غَدْكُم أن الكلِمَة قد حلت في مُوسَى 
عَلَيد اللا فتك ونه ان يقلت الصا كَُئَاه ويَفلقٌ البحن... إل ير ذلك 


أ 


3 ان اا 


َكلت العا تدان أبِعَدُ في العقل من إِحيّاءِ الموتّى. وَقَّد انتم في يَيتكُم عل أن 
عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ نَاسُوتٌ وَلَاهُوتٌء وَحِينَ قلت داق رعتكم د فلكم صَلِبَ 
ا 1 


َه 
ء ‏ .وديس سر سه 


يِل قَوَكُم أن الوه نض . ولح ع الل 


8 


رح سر سر سل 


ا 0 دنا لو فَرَضا لِلقَدِيم وَلَدَا لكان 
شرام بض جتني وجو وغوت كود لوا 


ذه 


منها مُرَكْبَاوَحدَنَا وَهْوَ حال فَإذَا كَانَتِ المجَانَسَة مد ةلد يم وََذَلِكَ كن 


عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ جسم وَالْسمُ مُه مُفيَقرٌ إِلَ مَنْ يركب وَمُفتَقِرٌ جُرَؤٌهُ إل كُلّه 


2 و 
مَكَانَ يَقوءٌ قبقة وَهُوَ غَال َل الالهه وهو عدو والهدوه مقهرة 


4 


م قو 

5 ا و 2ك بعل وي دسف ل 00 2 ل ليه لَدُ قد 

وَالا قاهر. هو ل ا ا قديم 
م ل د ك2 مع 5-2 ” - 0 ال ار 
ل عَلَيهِ ذَلِكَء وَإِذَا كَانَ الله ة يا وَجَعَلتَم َهُ الوَّلَدَء إن كَانَ قَدِيَ) ل يكن جَعل 


- - -ه ف 


َحَدِهمَا وَلَدَاَ وَالآَحَرِ وَالدَا ل مِنَ العكسرء وَكَانَ ذَلِكَ كا مرا عَن دَلِيل 
وَيَلرَمُْهُم وار انعدّام الأب كا جار انِعدَامٌ الابن؛ لذن كا جار عل أحدن المخلين 


0 
ل # 


جَارَ عَلَ الآخرء َك حاو كلا مليوس دواع 

من انتِقَالٍ الكَلِمَةٍ وَحَُلُوهًا فَحَادِتُء وَقَوكُم هَذَا مُتَنَاقِضُ مُتَهَافِتٌ؛ لأنّ الكَلِمَةَ 

َي الله ع جوع وَهَُ الذي يَقبلُ انال وََاَعلُ الخلول؛ إذ قَِامُ الجَومَر 

جور َال وَإِمَا عَرَضُء وَهُوَ الذي يَقبَلٌ الخُلُولَ» وَيَممَنِعُ انتَالَةُ؛ لإفتقَاره في 

ياوه يام إل التوهروبَ َو أيضَاء وَكُل مِنَ العَرَضٍ وَالْجَوَمَرٍ حَادِتٌ؛ لأَنَ ما 
إن قبل : إن المعنيّ بطي عِيسَى عَلَيهِ السََّامُأنَّا حلت فيه صِمَةُ اليه 


قلنَا: مَبْ أَنّهُ كَدَلِكَ لَكِنّ الال هُوَ صِفَةٌ الال وَعِيسَى هُوَ كَل الصَّفَقَ 


5 ع ١١ ١‏ بعوم 


21 2 ره اه ايه - ممم ا َه 7 2 38 
وَالمحل مُحدّث ححلوقٌ, وَالصّمَة قَدِيمَة وَلَايَنَصِفٌ الحَادث بالقدِيم قا المسيحٌ إلا 
و ع ار 0 لصا سه 3 000 ل ا 
عَبدٌ تحَلُوقٌ وَلَِيِسَ بِِلَهِ وَهَدَاعَلَ سَبيل الإفِترّاضء وَإِلّا فَمُحَالٌ اجِتَاعٌ الضَدَّ 
المحدّثِ وَالقَدِيمٍ. 


م عب عَلَيهِ السام ممع مفَقِرٌ ِل الطّعَام وَالسَّرَابٍ مُضطرٌ إِلَيه لِقيَامِه به 


204 


هي ع2 2 


لَه يجُوعٌ وَيَظِمَا؟ !! دعن َكل وَيَشْرّبُ يحتَاحُ إِل الْروج» وَهَذَا أَسَد افتِقَارَاً 


وَاضطرَارَاً وَقَهرَا عا قِلَك الك يَعْلبَهُ وَيَقَهَرُهُ قَضَاءٌ الحَاجَة؟!! قَالَ تَعَالَ: #إما 
1 0-000 رَصُونٌ قَدْ حَلَتْ من قبل الدُشل وَأَثْهُ صِدَيقة كاد 


5 2 

ة كَانَا يأكلان 

7 وما 
علا 


لطْعَامَ © [لمائدة: 6/]؟ َإِنَ مَن أكُلٌ الطّعامَ احتّاجَ لإخرّاجه. وَمَنْ كان عَل هَذْهٍ 
الصّفَةٍ كيف يَكُونُ إهَا؟!!! «انظز كيف بين ُمْ الآياتٍ ثم انظ أَنَى يُؤَْكُونَ» 
[المائدة: 6/ا]. 


اك 


شَارَ تَعَالَ إِلَ بُطْلَانِ مَا ادَعَوْهُ من ألوهِيّة عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامْ بِالتَغير 
وَالحُدُوثِ بِانتقَالِهِ من طَورٍ إِلَ طَوْرِ فَقَالَ: 9وَيُكَلّمُ النّاسَ في الهْدِ وَكَهلاَ * 


و 


2 
[آل عمران :4 إِلَهيَكُونُ طِفْلَا م بم يَصيرُ كهلة؟!. 


ك5 كاد شيها سحا إل عَدَم ألْوِية عبسَى عَليهِ السَام باز نهِدامه قَوله: 
قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اله ْنا إن أرَا أن , لِك الْمَِيح ابْنَّمَرهِموَأمَةوَمَن في 
الأزض جَمِيعًا # [المائدة: 10] الأَيَة َإِنَ «إن» لإِمكَانٍ قي النَّىَءِ وَمَا جَارٌَ عدمة 
استّحال قِدمة مُه :ومَا دحل تحت القدرٌ ة كَانَ تمكِتاء وَالإِلَهُ قَدِيمعٌ واجبُ الوّجُودٍ 
َلَيِسَ الْمكِنُ وهو عِيسَى عَلَيه السَّلَام إَا 

وَقَد أبطّل الله تَعَالَ قَوكُم وَرَعمَهُم وَحَكَمَ بكفرهم جَِيعَاً فقَالَ:8 لَمَدْ 
كَفَرَ الّذِينَ قَآنُوا إن الله هُوَ ار بخ ابْنُ ميم قل قَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْنا إن 
أَرَادَ أن يُبلِكَ المسيج ابْنَ مَرْيَمَ 


7 1م‎ ١١١ 


وَأَمَّهُ وَمَن ف الأزض حمِيعًا *# [المائدة: ]١11/‏ الآَيَةَ 


انه ا ل ارا ا ةَ 6 [للائدة: 60 وَقَالٌ جَلّ 
ثَنَاوُهُ: #وَقَالَتْ النّضَا رَى الْسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ فَوْهُم بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ 
الم لست لم در 

نسبّة الوَلّدِ إِلَ البَاري سُبِحَاتَهُ اليَهُودُ وَمُشْرِ مُشركُو العَرّب؛ قال تعالى: #وَقَالَتِ 
٠٠ 0‏ وَأَحَبَرَ البّاري سُبِحَانَةُ عَن م مُشركي العَرّب 
بِقَولِه: «وَجخِعَُونَ لَه البََاتِ سَبْحَانَه 4 [النحل: 01]» وَكَالَ عر من قَائِل: #«أَلَكمْ 
الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتّى * يَلْكَ إذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى © [النجم: 77-7]. 

قَالَ الإِمَامُ البَعَوئُ في قَولِهِ تَعَالَ: لوَقَالُوأ اتَخَلَّ اللَّهُ وَلَذَاكه [البقرة: <31: 
تَرَلَت في يود الاعيف قال : عَزّيرٌ ابن الله» وَفي نَصَارَى در تايار 
المسيح ابن الله وَف مُش ركِي العَرّبٍ حَيتُ قَالُوا: الملائَكَةبََاثُ الله" 


.)١1908/١( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
17م‎ ١1 و‎ 


ا ل 07000 


0 
-28 [الرد على مَْ اليَهُودِ والتَصَارَى] 7 03 
,م الرّدُ على مَنْ يكم بإمان والنصاررى 


َم يَطرْقٌ أسعا أن بَعضَ أهل هَذَا الزَّمَانِ يمن لا يَدرِي مَا يه 00 
ِإِيَانٍ التقوة والتضاء رَى لإيَاغيم بالله كال وَصُدُورُ مِثْلٍ هَذَا القولٍ يَنِم 2 
جل عَظِيم بِينٍ الله عر وجل كيف خَابُوا عن ول تَعَالَ: إن ل ع 
الله َدُسِْهِوَيُِونَ أن يوأي لَه دسل يوون نون يتفض وَتكْفْ 


بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يتَحِدُوأيْنَذَلِكَ سَبيلا * أوْلَيِكَ هُمُالكَافرُونَ حَفا وََعْتَدْنا 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مّهِينًا [النساء: ١6١-ذهاع؟!‏ 


قَالَ الرَعْسَرِيٌ: جَعَلٌ الذِينَ آمَنُوا بالله وَكَقَوُوا برشل أو آمَنُوابالله 
وَيبَعض رُسُلِهِ وَكمَرُوا ببَعض كَافِرِينَ بالله وُرُسَْلِِ جِيعاً. اه" ؛ لأ الكُفرَ 
بالبعض كَالكُفرِ الكل وَكَيفَ جهلوا أيضاً قَولَ وَسُو لٍ الله يكه: «وَالِذِي نفس 
ع يو ليسي أعد ون ذو الأمة يودي ولاتصران لم موت و و 
3 بالذِي أريسلتٌ با كن من أَصحَابٍ النَاِه ووَاُ ملم ". وقَولة كللة: 
«هَذْه الم مَه)؛ أي : كه ادق أَضفٌ إِلَ ذَلِكَ الآيَاتِ التي حَكَمَت صِرَاحَاً 
وا بَرَاحَاًَبِكُفْرهم «لَقَد كَمَرَالَذِينَقَالُواإِنَ الله نَالِتُ تَلانةِ وَمَامِنْ إل 
إلذَإِلَه د وَاحِدٌ * [الائدة: +7]» #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * 
[امائدة: 110 أَقَتَحَكُمُونَ بخِلاف مَا حَكَمَ الله تَعَالَ؟!. 

َيَلمّهُم أن يحَهُمُوا ان مُشركي قُريشٍ وَغيرهِم ين عبَدُوا الأوان؛ 
إذ بَينَهُم وين او والتشارع كد فرك ل ة الشَّرِيكِ كا والولد 


.)087 /١( ينظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 


(1) (صحيح مسلم) .)51150()1١97(‏ 
د 202 : ١١‏ 12م 


ِلَ البَاري تَعَالَ» وَمِن حَيتُ إِقَرَارّهُم بالله تَعَالَ وَأنهُ لْحَاِقُ المديرٌ ذا الكُونٍ قَالَ 
تَعَالَ: #وَلَئِن سَألتَهُم م مّنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ السَّمْس وَالْقَمَرَليِقُولُنَ 


- 2 


اللَّهُ 4 [المنكبوت: 11] وَقَالَ سبِحَانَهُ: #ليقولن حَلَقَهُنَ َلمَهُنَلعَِيرَ مم4 [لزخرف :]0 
ل رَعَمُوا َم مَرّبُونَ إلى لله تعَالَ عباتم الأَصنَامَ > حَيت قَالُوا : لمَاتَعْيدهُمْ إلا 
ين لل لل > وروا تدا فر ل ثم مُحبُونَ الله تََالَ: #وَمنَ 
النّاسِ مَن يَتَخِذُ من دُونٍ اللَّهِ ه أنداداً بَوعكم كَحُبٌّ اللَّهِ © [البقرة: 8036 وَالمَرْقٌ 
بهم م ايان لكاب امترلٍ إلَيهم. وَإِذَّا سَأَلَا هَؤُلَاءِ: لقي عر كمون 
بِإَِانهم بالله وَرُسُلِ وَلَا يُمَرَقُونَ بين أَحَدٍ مِنهُمء أم هُم كم أخبر الله تَعَالَ عَنَهُم 
بِقَوله: للَقَدْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَني إِسْرَائيلَ وَأَرْسَلَْا إِلَيْهُمْ رُسْلاً كلا جَاءهُمْ رَسُولُ 
بها لاعبْوَى أَنْفْسُهُمْ قَرِيقا كَذَّبُوأ وَقَِيقَا يفمُلُونَ4 [للائدة: ٠٠]؟‏ 

يو منونَ بِالكِتَاب كُلَه 5 كُلَّهِ أم: «وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَيْءِ 
وَقَالَتِ النّضًا رق لنحك لتر عل قو وك بترن اكاك #ااتطع 9011 ند 
صَدَقُوا وَهُم كَاذِبُونَ لوَإِذًا قِبلَ كُمْ آمنُوأي] أَنرَلَ الله قَانُوأ نؤْمِنُ مآ أَنزِلَ عَلَيْنَ 
وَيَكْفْرونَ بن وَرَاءهُ وَهُوَ الح مُصَدّقا َّ مهم [البقرة: .]4١‏ 


4 


َقَيُوْمِنُونَ ب © كاله تعال وما تتجلء وَقد كيه الى علمم: لوَقَالُوا 
اَل الحم وَلَدَاك [مريم: :84 َكيف يَكُونْ مُوْمِئَاً مَنْ يَنيسبُ إِلَ الله تَعَالَ الوَلدَ 
وَقَد حَكَمَ هُوْ سْبِحَائَهُ بَكُفرِه؟ 


0 و و مد م متلاته اس + > 2 ده 07 كسس ديعم 6-6 5 
اس عو كس ور و بع ى ده 2 سا عي ءًَ 2 


4 -ه 


من بَشِيرِ وَلانَِير قَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ © [لمائدة: له تَعَالَ 
فيهم: #وّلن تَرْمَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ المَصَارَى حَتَّى تع ملَحَهُمْ © [البقرة: ٠١‏ 


0 ه ١ ١‏ اعنم 


2 َ 1 2 معو ل 20 
ثم هَل نتم م كمون ن بإيَائيم مُؤمنون عندهم؟!!! أفتحكمون بإِيَاهم 
مه 2 26> م ا ا اي 
كل يرك.ألازارة؟! أن عمط قل تعل: جزكار 29 
دا * لَقَدْ ندم َيَْا ذا * تَكَادُ السََّاوَاتُ يتََطَرنَ من وَتَشَقْ الأَرْض وَخِرٌ 
الخال هداع أن تعزا للكت وكذا* وعايقين لذ أن يكذ وداه إن كل 
من في السََّاوَاتٍ وَالأَرْض إلا آتي الرَّحمَنِ عَبْذَا 4 امريم: هه46). 

فَانظُرُوا - عَاقَاكُم الله تَعَالَ - هوا أينَ يُوصِلُكُم فَولكُم؛ َِلّا تَكُونُوا 
يي * أَوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حمًا 
وَأَعْتَدْنَا للْكَافرِينَ عَذَانًا مهنا العا وا ا 


01 و > 2, ا و 
ي: يريدون أن يتخذوا دينا 
وَسَطا بن 000000 ن يت يَومٌ لا مَرَدَ 


يَنمَعُ دِرهَمٌ ولا دِيئَارٌ وََا دُولَارٌ!! وَلَا وَالِدٌ وَلَا وَلَد أََيَأمْرُ الله تَعَالَ رَسُولَهُ أن 
رع مس وه ر هموس هم ره سم اك ل هي هلا همي 7 0 00 
يَقُولَ كّم: (قل يأل الْكِتَابٍ هَل تَنقِمُونَ مَِا لا أن آمَنا الله وَمَا أنِل إِلَيْنَاوَمَا 
0 4 ى> 

نل يمن قَبْلُ وَأَنَ أَكْترَكُمْ فَاسقَون4 اللائدة: 04 وَأَنتّم تَقُولُونَ خلاقة؟!! 


أ ع و 2 


ما استدلَانهُم بمثل قَولِهِ تََالَ: «إنَ الّذِينَ آمنُوأ وَالَّذِينَ مَادُوأ وَالنَصَارَى 
وَالصَابئِينَ م مَنْ آمنَ بالل وَالَْوْمِ م الآخرِ وَعَعِلَ صَاحِاًلّهُمْ أجرْهُمْ .© [البقرة: 317] 
ل اه 
القَرْآنَ بِحَيتُ يَنقَضُ ‏ بَعضّهُ بَعضَاء فيَكُونْ قد أخبرٌ في «سُورَةٍ البعَرَةا بإيانهم 
حَكَمَ بكُفرهم في سُورَةٍ المائدّة)؛ فَإِما 120013100 
استدلاكم فَاسِدَأَ» وإذ قَدِ استّحَالَ الأَوّلٌ قَطعَاء فَمَدْبَتَ الثَاني. 


اسه عه 


نا َه اسيدلالا بحسب تَوَشيهم؛ لنَّ الدَلِيلَ في اللَعَةِ: هن امرش 
صطلاح أَهلٍ الميرَانِ: :ُو مَايَرَمنَ الهلم ب الجلمُبِيء آحَرَ وَالوَل هو 
اَن وني مُوَامدولَ» وني اصطلاح أل الأصُولٍ مَايُمكِنُ التَوصّلْ بصَحِيح 


١1‏ 1م 


وف | 
الدَا 


ا ل 00 
لطر فبه إلى مَطلُوبٍ حَحبرِي» فد تن وَنَظَرنا فيه اسمَدَلُوا به > ا بين أنه ليس بِدَلِيلٍ» 
وقول عا إن الْذِينَ مر والقية هاوأ [البقرة: 4 َإِنَ «أل» ف «الّذِين» 
إِمّالِلعَهِدٍ أو لجنس. قَالَ أَبِمَئنا منَ الأُصُوليّنَ: الأصلّ ني «أل» العَهدٌ فَإِن 1 
قية تييق أر زان وله تر ع علا والكن كا نالفي 
وَعَلَ كلا القَولَينِ لَايَصِحٌ ذَاكَ الاستِدلال؛ إذ لا يمكِنُ جلها للجنسيء فَإِنَ كل 
من كَانَ مِنَ اليَهُودٍ والَصَارَى بَعَدَ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيهَ) السََّامُ قد حَكمَ الله 
عَالَ تفرم كان النَصَارَى جلت مح لله َه ِيسَى عَلِ السام حرو 
الإنجيلء وَاليَهُودَ جَعَلُوا عُريرَاً ابنَ الله وَحَرَّهُوا التّورَاه َلَم يبن إِلّا أن تَكُونَ 
هده وين الو لذن مثا ومن ثوتى وجيتى حالش ين 
يبَدلُوا وَل يْرُوا وَإِمّا الذِينَ آمَنُوا في رّمَنِ النبيّ بكل؛ كَسَدَانَ وَعَبدِ الله بن 
سَلام يمن كَانُوا م واد كاد اران اودر ار اا 
1 وله تعَالَ: لوَالَّذِينَ آمَُوا وَعَوِنُوا الصَّاِجَاتٍ وَآمَنُوا بن ل عَلَ محمد 
الك ين تخ رهم تي سَيعَاتيْ م صل بَلهم4 (صد؟ وَكل من نج 
500000 يُؤمِنُوا بمُحَمَّد با كل بل كَمَرُوا به وَأَكَنْوا لَه 
ادا وَالْبَضَاء بل حَارَُوا قله وقد وَصَف العا اليهُوة باللفشوب عَليهما 
وَوَضفَ التصَارَ بَالطَالَنَ كا رواء الطرِي في السيروة بأسايد صخا" 
بل قل ال تقال :قل هل أتبتكم , ٍ بكر مّن لِك مَُوة عند ال من عه الله 
وَعَضِبَ عَلَيِْ وَجَعَلَ مأ مِنْهُمُ الْقِرَدةَ وَالنَاِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَيِكَ كد مّكَانا 
ور وك السَّمِيل © [المائدة: .]1١‏ 


ع هو 1 


.)18521١95 /١( إللق4ق «تفسير الطبري»‎ 
0 ١ 117/٠ 


-ه 4 


و 0 


لَه إِلّا الله دحل انها 0 
لَاصَرِيرٌ بَابٍء أو طَنِنُ ذُبَاب!؛ أن النَصَارَى لا يعمَقِدُونَ أن الإله وَاحِدٌ ك) 


نَصّ عَلَيه القرآنْ الكَرِيمُ» وَاليَهُودَ تَسَبُوا لَه تَعَالَ الوَلَدَ هَذَا وَقَدَ تمل قَولٌ 
الوِمَام طق: م الْحَوَادِثِ لله سبحاتة. وَإِنْيَاتَ مخَالْمته ها وَنَفَيَّ 


2 
03 


أن يكُونَ الحنٌّ ؟ تَعَالَ جنسَاً وَإِنْبَاتَ الوَحَدَانِيّة وَوْجُوبَ وجُودِهء وَإِمِكَانَ غَيرِه 
وَنَفَيَ الإحتياجء وَإِنْبَاتَ البَقَاءِ وَإلِيكَ تَفصَيلّه: 


ما استّدلَاهم بقَوله كللة: ”7 مَن قَالَ: لاا 


ع 
ره 


ِ 


ىا ؟ 2 7 المشاية وَغالئنة ثَعَال لِلحَوّاد وفك فإن اولك لانن مَأ 


-ه 


أبَاهُ» وَالجنسٌ من صر ورَتِه أائله والكثه ولوقت خاوته وَالوَلد قد 


لا ا ل 
1 ا ا ل م 


والكاعة ويكت المخالفة: 


١ 


سكس رعس إوم ل امل ل ا ا ]8 ع ل رك 
وَأمّا إثبّات الوحدانية: فلأنه لو كان للح وَلْد لكان ولده 


لِلمُسَابِيَة بَينّهمَاء وَقَد نَسَتَ بالدَّليل القَطعِى وَحَدَانِيْهُ تَعَالٌ ل 


9 


7 و و 22 


ا 34 #2 ور * و 2 00 ناد يز - 
استحال قَدمهء ف نُ مكنا جا: ِرَ العَدَمء قَبانتَِاءِ الحُدُوثٍ نَبَتَ القِدَمٌ وَمَا تَبَتَ 
قِدَمُهُ استَحَال عَدَمَهُ وَهَذَا هو البَقَاءٌ. 


َه 1 - 06 2ه ا -ه 8 ع« 2 ا 7 4 
وَأَمّا نَفَْ الافيِعَا ر؛ فلآن الوَّلدَ أَمَارَةَ الاحتيّاج» فإن مَن يَتخذ وَلَدَا فهو 
7 8 87 


يماح إِلَبه ليَعِينَهُ وَلِيبِقَى > 0 


- رم مهرم دك 8 
0 


200 -ه دم 6 
فل اثسَت أ 


من وَلَدِ © [المؤمنون: 41]» تَعَالَ غِنَاُتبيَنَ أَنْ الوَلَدَ أَمَارَةُ الْحَاجَةٍ وَالإفتِقَار. 


.)١1915( )15( أخرجه البخاري في («صحيحه» (/2)0/851 ومسلم في (صحيحه)»‎ )١( 
10م‎ ١ ١ 2م‎ 


7 0 5 ابر الور حم باه :ته 
َولَة: (و] يُولّد) )؛ أي : تستزش أطر الآ الول تنم وَاحِبٌ الوجود 


د” برس 


لِذَاتِه وَل كَانَ حَادِنَاً محتَاجَاً لّن يُوجِدَهُ فَلَا يَكُونُ إِطَل قَفِي كَلَامه ه نَفَىُ 
كنوت كات الم أن مَنْ وُلِدَ قد وُجدَ بَعدَ العَدَمِه قلا يَكُونُ قبا وما 
كَانَّ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ باق وَفي تَأَخِيرِ قَولِهِ تَعَالَ: #وَ] يُولّدِ» [الإخلاص: ©] عن 
قوله: ##لم يلد» إِشَارَةٌ إِلّ أن الِإتَقَاقَ 0 00 الْكّمَارٍ عَلَ أنَّ الله َل 

0 

* فَائِدةٌ: تفي النّىءِ لَا يَقَتَضِي إِمِكَانَ ذَلِكَ النَّىءِء فَإنّكَ مها نَقَيتَ شَّيئَا 
عن عَيء فَكَايَرَم أنيَكُونَ ذلك مني كنا بل قَديَكُونُ مُستحِيك ا في قَولِك: 
لَاسَّرِيكَ لله تَعَالَ وَكَ في قَولِهِ تَعَالَ: لوََيَكُن لَّهُ كُفُوًا أحد [الإخلاص: 4]؛ إن 
المنفيّ في القَولَينِ شتجيل 

قولَهُ: (و] يكن كن له كفو أحدٌ) تفي لميل. وَقْدَمَ حب كد عل ايها 
للاهيّام مَعّ رعايَة الفواصل؛ لذن المقصودٌ نفي ل المكاقاة والآياث اثلاث سقف 
لق أقمباء لماكل والمكافأة: فالمائل إِمًا والِدء وما وَلَدّ وما تقل وَلعل عط 
بعضها على بعض مقصوةٌ لذلكٌ» والثهُتعالى أَعلَمُ؛ وقد جمَعَ معان الآياتِ الّلاثِ 
قوله جل شأنهُ: ِهُوَ الله أَحَدٌّ) [الإخلاص: ١‏ وَالْأَلفَاظٌ الدَالَةٌ عل التَّزِيه الوَارِدةٌ 
في القرآن أَربعة: الِيسَ) و 9 وَ «مَا» و «لاى #ليس كمثله شيء 4 [الشورى: »]١١‏ 
يلد وَ1يُولّد # وََيَكٌن لَّهُ كُمُوًا أَحَد)» [الإخلاص: +-14]» ما اتَخَلَ اللَّهُ من وَلَدٍ 
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّهِ # [المؤمنون: ١]ء‏ #فَاعْلَم أنه َه ل لَه إلا اللَّهُ © [عمد: :4 أَقَادَهُ 
الِوِمَام الرَّازِيٌ في «تَفسِيرهِ» 0 

سل د#(نه .9ه - 


.)5 57 الرازي» (5؟/‎ : ١ ينظر:‎ )١( 
:مع‎ ١19 -تم/‎ 


0 20 0 - ام 1 4 )م 6 [ 018 
لا يُشبهُ شَيكَا مِنَ الأشيّاء من حَلقِه وَل يُشْبِهَهُ شَيِءٌ من خَلقِ م يرل ولا يَرَالُ 
0 0 يك امواك مد لو وك اليف الل ال اق اراق دعر عاد 
بأسمّائه. وصفاته الذابية وَالفعلية اما الذائية: فالحيّاة وَالقدرَة وَالِعِلم وَالكلام» 
01 2 6 8 رو 
وَالسَّمعٌء وَالمَصَيٌ وَالإِرَادَق مضا لك لووك لل حم وكا مله اس فط و عه مويه امو اع ل كاوا مار اماد 


ص أ ب ب بل حبسو 


0 


0 [نة نف اَْابهِلله عر وجل] 6 


قَولَهُ: ١لا‏ بدية كا من الأشجاونون لق /ا في تان ولا في ماه (زلا 


-ه 
م 


بُشيهة ةن حَلْقِ) كَدَلِكَه َقَى طد امييل آَاً وَنَقَى هُنَا مُطَلَّقَ المصَامَبَة من 
الطَرَقَينِ: رق لقال شيضاة ررق الاو فال تال الإغل لخام 7 لَهُ سَمِيًا# 
0 6 أي : شَبِيهَا 5 اسيَفهَام بمَعنى الإنكار وَقَالَ ءّ و ليس 


4 


كمثله َْةٌ 4 [الشورى: 1١١‏ الكافٌ لِلصّفَاتِء َال لذت فلس له َال َيه في 


أ 
00 


ناه وا مي في ذا قل َم الى أب مَنصُور عد: إذ في إِنبَاتِ الضَدَ في 


- 


إِطنه وف الَسَابه و 4 تفي وَحدانِييه؛ ! إذالخلق كُلَهُم عت اشم الأشكالٍ وَالأَضَدَادِ 


-_- 


وهم عَلََّا احتالٍ القَنَاءِوَالعَدَمِ وَنَفي التّوَحِيدٍ عَنِ الَلقٍ» وَاللهُوَاحِدٌلَا شَيه لَه 
دايح قَائِحٌ لا ضِدَ لَه وَهَذَا تَأوِيلُ قوله: ليس كله ني 4 [الشورى: 1١‏ وَأصلٌ 
ذَلِكَ: أن كُلّ ذِي مثلٍ وَاقِعٌ تحت العَدَِ ميَكُونُ له انتنء وَكُلُ ذِي ضِدٌ تحت 
الَنَاءِ إذ جلك ضِدَّهُ. ام" 

ولفظ الئل َعَم الألفَاظ الموضْوعَة لمات والقَرقُ بن اليه وَالِيلٍ: :أن 


الشَّبِية هُوَ المسَاوِي في أَغلّبٍ الأوصَافٍء وَالئِيلُ هُوَّ اساي في حَنِيعِها العا 


او اي في الكيفيّة» وَالمائلَهَ اتََائهها في النّوعِيّة وَمَقَصُودُ الإمَام نَفَُ مُطلَقٍ 
ب التي هي تفي النّظِير. 


5 7 تمك ١٠١ ١‏ عتم 


2 


م قو 
رة 


و 1 - 5 الأثواب بمَعنى م لازال 0 ففيه |دُ 


م اع 


و ل 
ع 
ص 


ا 0 و رَائدَيينَ عَلَ الذات؛ لأَنّهُ إِدَا نبت قِدَمُ م الصّفّاتٍ ؟ 3 بت دم ال الذَّاتِ 
وه اه ا از 6 مل و ا 
وَالمعتّى أن صِفَاتِهِ جَلّ جَلَالْهُ قَدِيمَة أَرَلِيَةُ 1» وََاء وَلَن تحَدْتَ 0 


لَهُ في الأَزّلِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَ تفي الأين وَالجِهَة وَالكَانِ لأنَهُ عي وَتحَوُلُ وَرَوَالُ 
وَانتِقَالُ» قَالَ الإمَامُ أبُو حَِيمَةَ ه: كَانَ الله وَلَا مَكَانَ َبلَ أن يلق المَلقَ و1 يكُن 
ا 5 


وَقَالَ إِمَامُ امْدَى رَحمَهُ الله تَعَالَ: اللأصل فيه أن الله سْبِحَائَُ كَانَ وََا مَكَانَ» 
وَجَائْرٌ ارتِفَاعٌ الأمكَِة وَبَقَاؤُهُ عَلَ مَا كان هد عَلَ مَا كان وَكَانَ عَلَ مَا عَلَبه 
للا ين 


قَولُ أبي مَنصُورٍ 5د (وَيَقَاؤُه عَلَ مَا كَانَا الوَارُ فيه حَالِيَةٌ لا عَاطِفَة أي: 
جا ل كان 


عر 3 ورلا 


جاب بل هو وَاجََت هيده غال» قليين هذ خلق تعال القلى حَدّ 3200 نت لَه صمَة 
الخَالِقيّة وَلا حِينَ رَرَقَهُم حَدَتَ لَهُ صِفَةُ الرَاز زقيّة؛ إذ اوعس ارات ار 


صِفَةِ تكن َهُ في الأرّلِ لَكَانَ ذَلِكَ نّقصَاً قد استكمَلهُ بالغَير وَهْوَ أَمَارَ ةَالحُدوث 
وَالِإفتِقَاِِ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَ نا يَصمُونَ. 


بت - سر - 
(1) يُنظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: 091). 


.)59 يُنظّر: ١كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص:‎ )١( 
ل‎ 


قَولَهُ: (بأسهائه وَصِفَاتِهِ الذَتَِه وَالفِعلِيَة) البَاهُ متَعَلَعةُ بخَيرِ «يَرَالُ»؛ أي: 
ل يرل مَوصُوقَا بِمَدلُولَاتِ أسَائه وَصِفَاتِهه وَهِيَ الصّفَةُ القَائِمَةُ بالدَّاتٍ العَِيّ؛ 
هو عل حَذفٍ مُضَافء وَالصّفَاتُ اذَه ليهو و ور القن عات 
ليُوييةُ لَك وَالصّفَاتُ المتََاَةٌ البَلِعَةُ سبعةَ عَكََ عي كلس وال الله 
وَاجتب بلا كيفي. انظْر (شَرح الإِسَارَاتِ) وََ 057 


0 0 77 2 011 
فالذانة :هو ما يُوضف تعال نا ولا 
التي يَجُورُ أن يُوصَفَ يبا وَبِصَدَّهَاء كَالرّضًا وَالرَّحَةِ؛ فَنهُ سْبِحَائَهُ كنا يُوصَفٌ 

نَالرضَا يو ضفب بضندو وهو العَضس: 


ددش د بت - 


.)98 ينظر: إشارات المرام» للبَيّاضيٌ (ص:‎ )١( 
بعتومع‎ ١7١ مك‎ 


اع ل كيد 
شر [الصفات الذاسة] ‏ © 


2 7 


قَولَّهُ: (وََمَا الذَّاد هُ) أي: التَفْسِيَةٌ وَهيّ المنسوة ل 


9و ع 5-9 


بها من غير قَِمٍ معت دَاتِ تَعَالَ؛ ككونه تَعَالَ وَاحِدَا لَيسَ في جهَةٍ وَلَا حَيرٍ 

وَهِيّ الصّمَاتٌ السَّلبيّة وَكُونِه تَعَالَ الل وَالآخي وَهِيَ الصّمَاتٌ الإصَاف 

أو بالإنّضَافٍ با لِقِيَام مَعنَىّ ب ِذَاتِهِ تَعَالَ من الصَّمَاتِ المويية ون صِفَاتِ 
لعاني؛ كالم وَالَدرَو بنط الصّمَاتٍ سي سركارتار كا زهي الندم 
وَالَقَاه وَالوَحَدَانِية وَالقَِامُ بالنّفس بمَعنَّى عدم الاحتيّاج» وَالمْخَالمَة ِلْحَوَادثِ 
ِمَعنَى عَدَّم الموَافقَة دوا وَالمشَامَبَة لها بوَجهٍ سس لحر شَرَعَ فيان الصّفَاتِ الذَابَ 
وَهِيَّ هنا الصّمَاتٌ اتوي العَانيَةٌ عندنًا مَعَاء شِرٌ الماتري 00 ص 0 َاِلمُء 
وَالإِرَادَه 5-0 وَالكَلامٌ وَالمَ ؛وَالبَضةة وَالتَكوِينُ» 54 صِفَاتٌ قَائِمَة 
اهَل دعل الذَاتِه ليست عَينَ الذَّاتِ في المفوم» ولا غرَهَا في الموية 


ب 0 
في الذَّهنٍ: بق اانفكاك؛ كم إن 0 الْوَهَابَ متلا قلا يُمكِنْ تَصَوَ 


رك 2 


0 لعي ا زعا را ٠‏ قَالَ الإِمَامُ الأعظم ذف ضي: «وَصِفَاتَهُ 
لوول 6ت اه لول لهو 0 ي: لست الضّفَاتُ هي عن الذاتٍ كم 
قَالَت املك فَأنكَرُوا صِفَاتِ المعاني» وقولة: «وَلَا غَدهُ» كي نه شرل الاي 

وَالِعَيرَانٍ في كَلَامِهِ ه ا 0 
بس مو ذات الآسرء لاسرم لاي وََُ سل لع كل لين 


عروة 


عند الجمهوز غَررَانِء وَكُلٌ خَيرينَ انثا مقا وَالمَربةُ فشاوي تي العنئةء فَكل 


5 


.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
مارم‎ ١ 7+ رك‎ 


و الكو الاتحمون 
وه غئ 22 م شرع - 

ودعي كا كط حل أ حل يقد اراس 

وَالأحوّالُء وَبِقَيدِ جَوَازِ الإنفِكَاكِ مَا ا تجُورُ انفِكًا كه؛ كَالصّفَةٍ مَعَ الموصوفي» 


8 و 


وَاجرَءِ مَعَ الكُلٌء فَنَهُ لا هْوَ وَلَا غَيرُه وَقِيلَ: كُلَ مَوجُودَينِ يجُورُ وجُودُ أْحَدِهَا 


َاجَوَابُ: أنه جور عند قِيَام الدَليلٍ عَلَيه؛ كما في ارتفاع العينة وَالعيِيَة بن 
ًّ كيو تر ورم 


ذَاتِ الله تَعَالَ وَصِمَاتِِه وَكَذا الصَّمَاتُ بَعَضهَا مَعّ تعض :. وعدم التغاير إِنّ هوّ في 
لصت اتيس تنواكا مي بذ الات تِ؛ لإمينًا 
اقيم وَكَذَا لجر مَعَ الكُلَ؛ كما في الوَاحِدِ م مَعَ العكَرَةلآنَ العَكَرَةَ اسم لَجِمُوع 
فْرَاِهَا بحَيتُ يَتََاوَلُ كُلّ كد ع أعبازق فك قتا اكد ا يدون الوا لامك 
ذَلِكَ الوَاحِدٌ بدُوتهَاء قَلّو كَانَ الوَاحِدٌ غَيرَ العَسَرَةِ لَصَارَ غَيرَ تَْسِه؛ إِذ هُوّ منهًا وَلَا 
َكُون دونه و] يقل أحدٌ: إِنَّ الجرء غَيدُ الكُلّ إِلّا جَعمَرٌ بن حَارِثِ مِنَ التق 
وَكَذَّيِكَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لإحدى امرَأئَيهِ: «إن حِضْتٍ فأَنتٍ طَالِنٌ وَصَرّنْكِ). 


ا ليد 0 00 


فَقَالَت: ل ل 


وجُودٍ الْحَيض وَعَدَّمهِء فاعتيرَ عبر حَيضُهَا مَوجُودَاً في حَقٌ تَفسِهَاء وَمَعدُومَاً في حَقٌّ 


2 
0 
00 


صَِذَالَيَه ‏ »# 
ف اصنةانانا_ » 


رعو مج 


قَولَهُ: الوا ود ل روا اريت الوا ال 
َدَّمَهَا ‏ بالذّكر وََا تتَعلّق صِفَة الحبَاة بتَيءٍ» وَإِنَّا قلنا: انُوجِبُ صِحَّةَ العلم»: 
وَل تقل: «تُوحِبُ العِلمَ؛ لأَنَّ اي العم بالفعلء يل بِالقرّة بمَعنَى 0 
3( تَسمَلزِمَه و وَمَعنَّى اتُوجِبُ»؛ أي: د تَقَنَضِي وَتَسَلزِمُ» وَاكبَمَيا بذكر العلم دُونَ 
لقِدرَة مم ع أن المشهوة زْيَادَة «القدرَةِ)؛ اكتَفاءً بالتمييز بأَحَدٍ الوَصْمَينِء وَاَاةٌ 
رعق يسائر امات 
اعلّم -عَاقَاكَ الله تَعَالَ_أَنَّ حا حَيّاة الله تَعَالَ ليست برٌُوح وَل كيفي وَإنَ 
هي لِذَاتَ؛ أن الكيفية عَرَض مُلَازِمٌ لجسم لُرُومَاعَقلِيالَايُمكِنٌْ انفكا نَفكَاكةُ 
عَنه وَمُفَارَكَتَهُ لَه وَالعَرَضُ ا ع لم لوس 
جَلٌ ذكرٌة» وَآمّا حَيّاةٌ الخلق: فَلّيسَت لِذَاتَا بل يسَبّب سَبّبٍ الرّوح وَالتي هي 
ليث لاق حي سائة كاتة له با إمحرق كرآب 


مكنا 


و وَالحَرَكَةِ الإِرَادِيّة وَلَيسَت الحيّاةٌ هِيَ الرّوحَ وَلَا مَزُومَةَ لهَا عَقَلَ 
بل و َ عَادَةٌ ! فَيَجِتَمِعَانِ كَذَلِكَ فيمكن وَجِودَالَيَاة بدُونٍ الرّوح حَْقَاً 
لِلِعَادَةِء وَكَم قد حَلَقَ الله تَعَالَ الحيّاةً في كَثِير مِنَ الحَادَاتٍ مُعجِرَةَ أ 
غَيرِ وُجُودِ الروح. 

سل ني وروي ارزي .مرك سوه لاو و دو م دم و 00000 
أمَا دَلِيل الحيّاةٍ سَمعا: فَقَولَهُ سُبِحَانَهُ: #الَيّ الْقَيُومْ © [البقرة: 150]؛ فإن مَنْ 
كان حي تت لةصيفة الفتاة له غ]لة:لآن صِدق المشدل وهر ماع مثلاً يَستَلزِمُ 
ُبُوتَ مَأحَذِ الإسْيقَاقٍ وَهْوَ المصدَرٌ كَاحَيَاة فيَمنَِمُ إطلَاقٌ اسم المشبَقٌ عَل شَيءِ 


عه ه ١١‏ عتم _ 


ا 


' 


و كَرَامَة من 


5 ُ عي > عر 5 ا نه فو م سه سا لس ع رك 0 
من عر أن يَكُونَ مأحَذُ الاشيفاقٍ صِفَةَنَائِمة يه؛ لأن لفظ المشتق موضُوع بإذَاء 
ذّاتِ مَا مَوصُوقَة ِمَأَحَذٍ الاشيِقّاقٍء وَالأَسَءُ مُشَْفَةُ مِنَ الصَّمَاتِ 1 
لَه له لمش من وَاوَابُ عَن مُعَالَطَة لمعت باماء اكمس وَالحَدَاٍ أن مس 


_- 


ماوق عل آلا وكاكذة وهو الس لب يكارت لَك ولةداة قن يَضدق عل 
ذَاتِ مَاء وَكَا يَنَصِفُ بِمَأْحَذِهِ وَهُوَ الحَدِيدٌ: أَنَّ مَصِدَرَ المسَمْسِ التَشْويسء وَهُوَ 
نع عزر ايز الول 0د امسا لاد بمعتّى صَانعِ الحَدِيدٍ مَأَحَذَه 
يسن شع اخويد لخد قي عل أن + في الق اا ل 
الصَنَاعِيٌ فطل سَعْبِهُم 

5000 فَإنَ كُلّ عَالٍ لَا كم 
صَرُورَةَ استِلرّام الحيَاةٍ لِلعِلم؛ ؛ لأنَّ الجاة لا يُوصَفُ الم وَلَا قد ودلا 
رجا إذ در ةع الإرَاق وي وفك الهلم كلوقه 
لياق والمرا لتو وق بلاوق سبتٍ أو تقدم؛ إذ هو ليل الخُوث 
وَصِفَاتٌ الْحَادث» ما صِمَائه تَعَالّ: فَقَدِيِمةٌ وله يُستجِيل عَلَيها ذلِك: 


إن قِيل: مم بامتتاع العَدَم عَلَ القَدِيم؟ 


و 


د أنَّهُ َو جَارٌ عَدَمُهُ جَارَ وْجُودُهُ بَعدَ عَدَمِهِ عل سَبِيلٍ الحُدُو ثْ كما 
كُ َُ الوّجُودُ من قَبلُ» وَلّو حَدَتٌ بَعدَ العَدَمِ لكَانَ حَاوئَا لاه كه كَانَ قَدِيَ 
0 لكتبا كو خدكت لكانت عَينَ الأول: وَمُحَالُ أن يكُونَ القَدِيمُ قَدِياً لِذَاتِ 


5-8 
أمَا 


خادئاً لذّائه كا يَستحَيل أن يُكُونَ الْسَرَادُ سَوَادَا لِذَائَه بيَاضَاً لِذَاتدة وكذا لو جار 
و ل 
غرف )وى كاتك: كَذَلِك لأحسوة نان القراوت :و العافت إل غويك» 


وَالقدِيمُيَسِتَحِيل عَلَيِهِ ذَلِكَ. 


ع > ١7‏ 12م 


اك نه لس 


ل وَقِدَْمَهُ مَهُ ذَاتي ا من غَيرِهِ وَل مُتَوَقّفٌ عَلَ 
الغير وم مفْتقِرٌ إِلَيه وَإِلا كَانَ دا فَتَقييدٌ وَاجِبٍ الوجود ِقَولِئًا: «لِذَاتهِ) احتَرَارٌ 


5 ََ 


عن الوَاجب بغيرو وَأَمَا يل الممكن بو فلَيسَ للاحتراز عن شَىءِ؛ إذ لد عُكِنَّ 


- - 


باعي وَالمعنّى في وَاجِبٍ الوجودٍ سَلبِي وَهُوَ عَدَمُ الافِقَار إِلَ عِلَةِ حَارجيّة. 


سا يي 


مق ةا جه - 


عك ١ 7 ١/‏ اعم 


“تم [صفة القدرّة] | © 


قَولَهُ: (وَالقدرَة) صِمَدٌ قَدِيمَةٌ كَايِمَة بدَاتِِ تعَالَ تتَحَلَنُ بأَحَدٍ طَرَقٍ لمكن 


وَفقٌ لإَاهه وله بمَعَى صِحَة وجُوبٍ صُدُور الث عَنهاعندَانضمام اراق 


وَلَيِسَ م مَعنّى الوجوب هنا هوّ الوجوبَ عَلَيهِ تَعَالَ لِيَلِرَمَ كونهُ تَعَالَ مُوجبَاً ب بالذَّاتِ 


4 و 2م 


لا قاعلا بالاخيِيَارٍ ىا وق الإِمَامُ الرَازِيٌ وَغْدهُ بل بمُعنى أنه تَعَالٌ ِذَا أَرَادَ 
ياد ّيءِ كَانَ حَصُولُ ذَلِكَ الممكِن وَاحِبَا قن نَل الممكِنّ من إِمِكَانٍ الوجُودٍ 
ِل وجوب الوججود لَغَيرِه؛ تعلق العلم وَالوِرَادَة بو وَمَعنَى الصَّحَةِ كُونُ القَادرٍ 
و بالصنة التي لِأَجِلِهًا لاي يحم خثرة ذلك الأترعة وَبِعِبَارَةٍ أخرّى أَمَهَا 
ين از تازه بعة داه تال 7 نُصَحَح إِمكَانَامقدُورٍ من الَاعِلِ» وَالقدرَ إن تتعَلنٌ 


بالممكِناتٍ» قلا تَعَلَقَ ا بالوَاجِبٍ وَلَا المستَحِيلٍ» وكمتق وار انرا ها عِندَد 
مل الور كن وين اع لمن ادك اونا جا ورم 
الرَاذِيٌ وَغَيدُهُ مِنَ الأشعَرِيّة من أن الإمكَانَ ذَاتيّ ا يَكُونَُ بجَعلٍ جَاعِلٍِ؛ لين 
تَقَولة إن يسبة نسب ةل جع الممكنّات عَلَ السَوَاء ها دمن مرج ور ججح 
وجوده. ويس هُوَ إلا صِفَة لكين الذي هو بدأ الإيجادبالفِعلٍ بإخرّاج امن 


مِنَ العَدَمِ إِلَ الوّجُودٍء فلن وَصَفَ الله تَعَالَ نَفْسَهُ فسَهُ في الأول بأنّهُ الاق وَدَامهُ تَعَالَ 
زد كلف أزذ كان افد وو لجرو سق وكرة و خالنا به ِنَصِفٌ به كَسَائِرِ 
الات رإلا م مُهُم إخلاءٌ الصف عَنِ الصّمَة وَلاسمٍ عَن مَعناه وَمَدلُوليهه 
تر در صِحَةُ وُجُودٍ امقدُور ين القَاوَتَعَلْقَابِِحَة اليجَاد َلك وما 
أئرٌ لكوي قَوْجُودامقدُور بالفعل تعلق ]وين عل سَبِيلٍ اجوز وذ 
عَلَ سَبيلٍ الوّجُوبٍء وَتَعَلَقُالقدْرَةِ عل سَبِيلٍ الوّجُوبُء فَالتَكوِينٌ أَحَصٌ مُطَلقَا 


7ن ١١‏ يمه 


من القذوة» لأن القدرةٌ متَسَاوية الع إل جبيع المقذورّات» لكوي © حَاصٌ 
2 ول ان 7 0 و و 
بحل في الوُجوده الوا تي كود الور ُوجوء مب اتكرين 


4 


يَقتَضِيهء وَسَيَتِيكٌ مَزِيدٌ إيضَاح عِندَ ذكرٍ الصّمَاتِ الفِعلِيّةِ إن ضَاءَ الله تَعَالى. 


الوا مط وله ءَر الو شرتو 2 رع لرثام رع 

َإذا عَلِمَ الله تَعَالَ و ُو ريد مَك وََرَاهُ تعلق القّدرَة به تَعَلق تَأثِيرٍ من 
2 . رو > رو وو 0 2 
إمكانٍ وجوده لغرب تون كن الول بار زوز بهة صعه 


0 
عو ل صر تع 


إ 
التكوين تَعَلقَ تَأَد ثير بإِخْرَاجِه منَ العَدَمِ إِلَ الوّجودٍ وَفنّ تخصيص الإرَاَةِ لهُ كما 


وَكَْ وَرَّمَانًا 

وَاعلّم_عَلَّمَكَ الله تَعَالَ أن هَذَا الرَّتِبَ في المَعَلّا إِمًا هو تَتِبٌ عَقِنٌ 
اعتباري لا وجُودِيٌ) لِإِستِحَالَته حَارجَاً قَإنَهُ يَقتَضِى الحَدذوثٌ با تدم وَالسَّبِقَ 
وَالتَأَحْره نّم اعلّم ‏ عَلَّمَِي الثه تَعَالَ وباك ْنَا ين تقول الإرَادَةُ وَفقّ العلم 
شا 0 لغ روس اله 


ره ال لوقام أب اين تفي" أن الَائِينَ ب بعُمُوم الإرَادَةٍ! ِلِكَائِئَاتِ وهم 
أهل السب يَقُولُوا به تحكرعهاء لِعْمُوم الِلم وَمُوَافمَةِ الإرَادَةٍ العلم؛لأن عِندَهُم 
ل فال افا ولا لبق قن اللّتَحَالَ يَعلَمُذَانَ 
وَمقائهو للا بقال: يُرِيدُ ذَانَهُ وَصِفَاتِه؛ تعلق الإرَادَةٌبِالحوَاثِ دُونَ ما هُوَ رن 
فَِنّ الإرَادة عِنْدَهُم مُوَافقَةُ لفِعل... وَقَوهم: إن ن الإِرَادةَ تُوَافِقٌ العِلمَ دُونَ الأمر 
خَرَجَ َل طريقٍ الال سيدأ َل تمن أن امه عندنا قعل كا قر وكا 
اه ١تَبِصرَ‏ 5 ج20 اك لومم الو الصَابون: عِندَنًا الورَادَ ده ثَكَازِمُ لعل 
دون اللم. اهف «البدايّة» م ثم لَيسَ مَعتَى قَوَلًِا: «قَايْمَةَ ئِمَةٌ بذَاتِه تَعَاقّ» أكبا حَالَّةٌ 


024 
0 


ذاه فد لحلُولَ لَايَكُونٌ إلا في المتََيربَعدَ انتقَال وَهُوَ حَالٌ عليه سْبِحَائَهُ قََا 


.)١11١177 /1( «تبصرة الأدلة»‎ )١( 
اعنم‎ ١ ١ مك ؟‎ 


صو 


سُبِحَائَهُ تحل في ذَاتَه أو ذَانُهُ حل صِفَاتِ أو صِفَاتةُ مَعَْهُ 3 فيه» أو 
2 4 أو موجُوةة فيدا أن دَلِكَ دَلِيلُ البَعْضِيَ وَهِيّ دَلِيلُ العَيريَة» فتَكُون 


54 


, صَأَلَهُ وَهُوَدلِيلُ الَّكُبٍء وَهُوَ َِيلُ المدُوت وَالغَيرِية ة» وَصِفَاتُهُ 


2 


صَفَاتَة نَعَا 


اي وَلَاهِيَ غَيِدُهُ كما نص عَلَيهِ الإمَامُ 5 بل يُقَالُ: م صِمَائَهُ تَعَالَ قَائَمَة 
تَعَالّ: #أَنَّ الله عَلَ كَل عَيْءِ قَدِير4 [البقرة: .6٠١‏ 


0 


-دة انل دإ - ببق - 


تر ١‏ 137 اعم 


ا 0 # 7 
شمر [(صفةالعلم]__ +* 


قَولّهُ: (وَالعلم) قال تعال: #أَنْرَلَّهُ بِعِلْمِهِ 4 [النساء: 3 ال 
مسيحالة” لرَمَا َمِل مِنْ أن وَلاتَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ © [فاطر: 1]ء 
جَلَالهُ : #وَلاَ تِيطُونَ بِعَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ © [البقرة: 06 هَذًا إِثبَا 00 
ال ا 0 
بِدَاتِهِ تَعَالَ تَتَعَلَّقُ يالسَّىءِ تعلق الكقباف عل وهو العامة عل قاقد به 
2 ا 6 ل 5 


ل 1 تعن ارجات 50 507 تعلق بالماهيّاتِ 


2 2 5 5 ره ع 
كلَيِّهَ أو جَرْئيَّة حَقِيقِيِّة أو اعيبَاريَّة مَوجُو دَهٌ أو مَعَدُومَة فيَعلّمُ سْبِحَانَهُ 
دَانَهُ وَيَعلَمُ خَيرَه. 


م 


وَاعلّم ملم ا ل 1-17 لها كال امار 05 كشرر وذقي 
ليه حمَهُوة المَلَاسِفَة قَالَ العَلَامَة العطاة: قَإِنَّ العلم الحُضْو ري بد بي وَعِلمُهُ 
نكال لا وصقت يذاغة ولا تحني وَغذًا ما كارا اغا و للهلا المحققرة؛ 
كَالمصَئِّ_التَّتارَايَ وَالسَيّدِه وَالقُطب الرَّاذِيٌ في رَسَالَيِهِ المولمَةِ في تحَقِيقٍ التَصَوّرِ 
وَالتَصدِيقِء وَالعَلَامَةٍ اراي في ادر التّاج, وَاشَرح حِكم الإشرَاقٍ), وَاخَبَارَ 
لازا قي ياف ع لخر تسوس نكا فَقَالّ قر مُطاى الصرقة القاضاة. وان ممأ 


ع 55 مق ل ما رع ست و 2 اوس 
ذَهَبَ إِلّيه اجحَاعَة. اه » وَسَيَاتي مُزيد إن شاء ا تعالى. 


ٍ 


.)15 ينظر: «حاشية العَطّار على الخبيصيٌ» (ص:‎ )١( 
(؟) «البداية» (؟؟)‎ 
اجيم‎ 1١ ١ ١ 


نا الدَلِيلُ العَقِانُ عَلَ الصَّفَاتِ المتقلكةة فهر أنه خا تدك وسعدائيتة تماق 

3 بت استنَادُ الحَوَادثِ في وُجُودِهَا وَافتِقَارمَا إِلَيهه وَهَذَا الكَونَ المَمَنُ صُنعُهُ سنعة صنعة» البَدِيع 
عاق العجيث رطاف ين غز سه إل رجو يل دق حرق ماين ماين الح 
هرّقق وَالحَكمّة البَالِعَقَ اسار لمحف مَعَ تنَاْضٍ طَبَائْعهِ وَتَضَادُمًا وكأ 


2000 


دعل وخر وكر يمضه حي ع برآي قد ته 


التَآلفٌ مَعَ التَصَادٌ تنادي الشقول الشليعة من آقات الهم وَالخَيّال وَاهَوَى بن 


3 <َ 


لَهُ صَانِعاً عَلِيَا حَكِي] قَدِيرَاء فَإنّ من رَأى شيعا بَدِيعَاً صُنعُهُ َقِبقَاً نسقَهُ عَجِيبَاً 
صِفَائهُ عَلِمَ هَرُورَة أنَلَهُ صَانِعاً عَالَاقَاوِرَا مقن وَحَيتُ تَبَتَ أن كُلّ مَا في الْكّونٍ 
َخَلقٍ لله تعَالَ تَبَتَ صَرُورَة لم يرا هذا الكو وَجُر كته وكله وكات 
نه ا بد لِإيجَادٍ التَّىء مقن من سيق بعلم يه جزءا وَل صُورة وَمَعََ ليوج 


عَلَ الحَدٌ الذي أَرَادَهُ صَانِعُة فَمَن كَانَ يَرجُو من جَاهِلٍ صُنْمَ م: مُتََنِ كَانَ كَمَن 


2 م‎ 
٠. 


8 
ع١‏ 
0 
يك إن 
0 
> 


ُمَ الله سْبحَائَهُ ذَاكَانَ فَاعِكاً بالإخييّارء وَالقَاعِلُ المختَارٌ لَابُدَ من سَبِقٍ عِلمهِ 
برسم 


وَإِرَادَيِهِ مَفْعُولَ وَكَانَّ جل سَأَنْهُ هْوَ وَحَدَهُ الذي أُوجَدَ كل مُوجُوو جُزءاً وَكُلا 
وجحد جب أن يَكُونَ عَايَابدَقِيقٍ ما أَوجَدَهُ وَجَلِيلِه لِصَرُورَةٍ سَبقٍ العلم لإيجادٍ لمن 
اق نشل تسل ل ل نل ين قل الأ ع 4 ع 


0 


وَلَا كَانَتِ الحْيَاةٌ شَرطأ للقَدرَةٍ؛ إذ محال وَجُودُ ف قدرَةٍَ دُونَ حَيَاةٍ وَكَانَ يجوز 


ا ال 0 1 م . ا م ا ا 506 م 2 ََ 

عَلَ كَل حَلُوقٍ في وَقتٍ أن يُوجَدَ في غَرِِ سَابقَاً أو لَاحِقَا وَكَانَ كجُورُ عَلَيهِ أَحَدُ 
الصَدّينٍ الذي جور تَعَاوّرُهُ عَلَ الممكتاتء كَانَ تَصِيصٌ الممكِن بوّقتٍ دُونَ 
رقنا وتكان ذون مكانء ولول ذوت لوز ودر قو قاوه وقم ذود كم » كَصَعْرٍ 


و 


دون كُ» وهو ُونَ ضَعْفء وَجَمَالٍ دون بْح» وام دون تقص» مع استواء نسبَة 


كب 3 : ٠‏ 7 107 اجنم 


القُدرَة إِلَ اده لِك السَخصِيصٌ بِأَحَدِهمَا دلِيكا عَلَ أمر َائدِ عل الفدكة 
هو الذي - حَصَّصٌ الُمَكِنَ عض ما يجُورٌ رُ عليه وَهُوَ الإرَادَهُ َل دَلِكَ كُلَهُ عَلَ أن 
مُوجِدَ الأشيّاءِ عَلَ هَذَا اَم البدِيع حَيّ عَلِيمٌ قَادِرٌ مُرِيدٌ. 
وَذَكرٌ الإِمَامُ الآمِدي دَلِيلا آحَرٌ تَمَرَدَ به فَمَالَ: المفهُومٌ من كُلّ وَاحِدٍ مِنَّ 

الصّمَاتِ المذكورَة إِمّا أن يَكُونَ في نَسِه وَذَاتِِ وج تلع فرعا توفت ضف 
كان أذ لبق من كانه لاوز أذ خرن عر مله كل إلا كَانَّ حَالُ مَنْ 
انضَفَ يا في الشَّاهِدِ أنقَصَ من حَالٍ مَن م يَتّصِف يبَاء إن كَانَ عَدَ في نفس 
الأمر كمأو مُسَاويَا لجال مَن ] يَنّصِف يبا إن ]يكن عَم في فس َْسِ 0 
رَهُرَ لاف ما تَعلَمُُ بالمّرُو ةيلاج فلم ب ا الِسمٌ ال الأول وَهُوَ 
تَفسِهًا وَذَاتَا كَل وَعِندَ ذَلِكَ فلو كدّرَ عَدَمُ انَضَافٍ الباري نَعَا 0 
بِالنْسبَة إِلَ مَن انّصَفَ يبا مِن حَلُوفَاتِهِ تَعَالَ» وَحُحَالُ أن يَكُونَ الالِقُ أنقَصَ مِنّ 


5606 مر ا للق 
المخلوق. اه بتصَرّفٍ 


.)707/7/١( ينظر: «أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
0 مع‎ 


ليه كر سينو سس 


قله (وَالكَلاء) حفة أله قائمة جذائة تكال: لبقديع ووه جتنن نك وان 
قوله: (والكلام) صفة أزلية قائمّة بذاتِه تعالى» لي من جنس أتروف 


2 سروه 


و 


وَالأصوَاتِء مُنَافيَةٌ ِلسُكُوتٍ وَالآقَِ وَمَعنَى الشّكُوتٍ في اكلام الأرَي: هُوَ أن 
لَايرِيدَ في َه التَكَلَّمَه وَمَعتَى الآقَة فيه: أن ابعل الام كحَالٍ اطول 
وَكِلَاهُمَا ححَالُ عَلَيهِ سبحَائَه ما السّكُوتُ؛ فِلأَنّهُ يَقَمَضيِ النتهَاء بَعدَ الإبتدَاء 


0 


وَالبدَة تف الها ف وهو ماك موث وَأمًا الآ وكيا َقتَضى ي العَجرٌ وَهُوَ 


وَأَمَا آقَهُ َه الكلام في المخلُوق: َهُوَ عَدَمْ مُطاوَعَةٍ الآلاتٍ عَلَ الكلام وَهُوَ 
لَرَسٌء وَأَمَا السّكُوتٌُ: فَهُوَ رك الكلام مَعَ القدرَةِ عَلَيهه فك أن الكلَامَ لَفظِيّ 
َنَميييٌ كَذَِّكَ السّكُوتٌ وَالْْرَسُ. 

نم اعلّم - عَلَّمَيِي الله لله تَعَالَ وَإِيَاكَ - أنَّ كَلَامَهُ تَعَالَ وَاحِدٌَّ لا يَتَعَدّدُ وَلَا 
يَتبَعَضء قَالَ الإِمَامُ اا ماهر و قَائِمٌ بالله تَعَالَ قَِيِءٌ وَاحِدٌ ليس لَهُ 


و 


وَقَالَ الإِمَامُ نُورٌ الدّينٍ الصَّابُونِيٌ: قا 


- 


َل أمل الك نالعال لبد 
ري بدي قَائْمِ ب بذَاته 4 تَعَالَ لا يُمَارِقُ اه وا ياك ليس من جني 
الُرُوفٍ وَالأصوَاتِء غَِرُ مُتَجَزْ وَلَا متَبَعّضٍ. ع » وَعَلَ ذَلِكَ إِجمَا ع أهل 


السَّنَ ة وَاَاعَةَ كا ف «الْعَقَائِد) وَغَيرهِ من 5 أْصحَابًا 


وَاحد» أ 


.)58 ينظر: «أصول الدين» للبزردوي (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: «البداية» للصابوني .)5١(‏ 

(*) ينظر: "شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: 57). 
١2 : 0‏ ع 107 11م 


وَاللْهُ 1-8 5 الزلٍ بكَلَامهِ القَدِيم الذي هو صَفتة آم ناو ير 
وَالأصل وَاحَقِيقَة في الكلام إنَّا هُوَ الكَلَامُ المي . 

ثَالَ الإِمَامُ النسَفِيٌّ: وَقَالَ الآحَرُونَ ‏ من أهل السّنَةِ: الكَلَامُ هُوَ المعتى 
القَائِمُ بذَاتِ المَكَلّم؛ وَهُوَ المعتى الَذِي يديره هُ المَكَلّم في نَفْسِه) عَنَهُ مله 


الألفَاظٍ المتَركْبَِ مِنَ المُرُوفِء إِلَ هَذَا ذَهَبَ ابن الرَّاوَندِيَ» وَأَبُو عِيسى الوَرّاقُ» 
وَأَبُو الْحْسَن الأشعريٌ» وَهُوَ اختيارٌ الشّيخ الإمَام بي مَنصُور الماتُريدِيٌ رَحمَهُ الله 


2.20 


تَعَالَ وَهُوَ الصَّحِيحٌ المعوّلٌ عَلَيه. اه . 
وَقَالَ الإِمَامُ الصَّابُونٌ: نم حَقِيقَةٌ الكلام هُوَ المعتى القَائِمُ بالذَّاتِ الَذِي 
دل هلق رقف والأصوات:مه وهذا سكل 1 


2 زفق 
مَعنىّ كلامَا لا غيرٌ. اه 


وا الدَّيلُ عَلَ الكَلام النّمَيِيٌ: فَقَولُهُ تَعَا 


3 
- 
اط 


يُعَذَّينَا اي ]؟ أى: 00 3 


كك 


أ وءع مه 


-- 8 2 و 
مونل > اا ال : يخفون الكلام في أنفسهم؛ لاآتَكُم كانوا يَقولون 
في أنفسهم: : الَو كَانَ لا مِنَ الأَمْر سَيْءٌ ما قتَلما هَاهنَا 4 [آلعمران:164]» وَقَالَ جل 
ل 
َنم سي مّكَانَا وَاللَّهُ َعْلّمْ با تَصِمُونَ4 [يوسف 1 إن «قال» 0 أت ) أو 
اسيئناف بياننٌ» كأنّهُ قِيلَ: قَاذَا قَالَ يُوسُففٌ في نَفسِهِ في ذلك الإسرّار؟ فَقِيل: قَالَ: 


.)457 /١( ينظر: تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)77( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )5( 
و 17 اعم‎ 


أن 


0 شَرٌّ مَكَانَاِ وعلى التقديرين فالآيةٌ دالة عَلَ أن للنّمسٍ كَلاما بامحتى المَصدَرِيّ» 

وَقُولا اَحتَى الحاصل بِالَصدَرٍ وهُوَبَدَلُ من وتام اك يه انعد و حو قله يكال 
وام ون 0 1 ى يرهم وَنَجْوَاهُم يل4 [الزخرف: 66١‏ أَقَادَهُ العَلامَةٌ 
الأَلويُ في «رُوح المعاني» ‏ وَكَالَ القَارُوقُ عُمَرُ ضيه يُومَ السّقِيفَة: «وَكُنتٌ قد 
رت مال امح ارال ري وياد ووافية صر 
قَالّ: ود كت رَوَرتُ في تفي َال ري أذ ا 5 


2 ريّء و ََ وحنتت 
وَقَوَلهُ ضنه: رَوّرتُ؛ أي : هيت وَأُصلّحتٌ و 


2 000 الحافظ 0 الكَلَامْ هُوَ كن نفس 0 بدَلِيل ما رُوين 
كر 


0 


و 
00 ار 
ذِي خَارِجَ سوِمَ كَلَامُهُ غَرَ ذي حُرُوفٍ وَأَصِوَّاتٍه وَالبَاِي جل ناوه َس بذي 


وَقَالَ الإِمَامُ أ أبُو امال الجُوَينيٌ: صن الشوَاِدِ َل لِك من كَابٍ اله عر 
وَجَلّ في الإخبّارٍ عن لمَافِقِينَ قَولهُ تعَالَ: 9#إِذَا جَاءك الْنَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّتَ 


لَرَسُولُ الْلَّهِ © [النافقون: ]١‏ الآيَة تحن تَعلع أذ ل تَعَالَ ل يُكَذَّيْيُم في إقرَارهم» 


31 


وَإِنّا يُكَذَ دعا جه مر اهمه روتكد صَمَائِرهُم إِذَا بت أَنْ الا ئِم بالتّمسٍ كلام 
ولق هو نوفا مططلمة؛ وَل أصوانا مقطعة ه من ارج اروف فَليسمَيقِنِ العَاقِلُ 


.)١١/1( ينظر: «روح المعاني»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (1870). 

("') ينظر: «السيرة النبوية» لابن حبان (؟:/ ١‏ 87). 

(1) ينظر: ار 
تمك ١١‏ عزم؟ 


3 


ن الكَلَامَ القدِيمَ 0 بحرّوفٍ 3 اكه وََا أْحَانِء وَلَانَعَاتِء فَإِنْ الحرّوفٌ 
و 


| 


ص 


مه 3 د و 


تَتَوَالَ وَتَرَنَبُ» وَيَقَعْ بَعضهَا م مَسبوقا ببَتعضٍء وَكل مَسَبُوقٍ حَادث. اه 
وَقَالَ الأخطل: [من الكامل] 
إن الكَلَامَ نَفِي المُوَلاِوَنَ)ْ ‏ جُعِلَ اللَسَانَعَلَ الفُوَّادِ دلي 
وَقَالَ الأَعوّرٌ الشَّئَىٌ: [من الطويل] 


ا ل ل ا ور عم 
ألم تَرَمِفبَاحَ الفْوَادِلِسَانَه إِذَا هُوَ أَبدَى مَا د يقُولُ مِنَ القَم 


2 


0 5-4 


ما مَنْ ضَاقٌ عَقلَهُ عَن أن يَفهَم لِك وَاحمبًَِنَ الح حَلف أَِْو ثم 


جَعَلَ يُنكِرٌ عَلَ مَنْ يَسدَ ستل بشع الأخطل بن تصرَاٌ وأنّ هذا البيتَ ] يدوه 
في دبوانه» فول له بان واب العقُولِ!! وهل يُسَدُ لان الأخطل؟! 


3 - 


ل لل 0 بل جَاءَ الأو 


39 


عو 


بدَلكِء وَالمستَدَلُ بعري ترام د ارا تر قَالَ: «كَانَ ابن 
عَبَّاسٍ إِذَا يِل عَن شَيءِ هو هر القران أنشد هرا من أَشْعَارِهِم»” "» رواه ابن أبي 
شيب وَقَالَ ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما أَيضَاً: (إذَا حَفِيَ عَلِيكُم نَيِءٌ مِنَ 1 
القُرآنِ فَابتَعُوهُ في الشَّعرِء فَنَّهُ دِيوَانُ العرّب»؛ رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ 


الذَهَبِى " وَفي رِوَايَة البَِهَقِىٌّ قَالَ: (إذَا قَرَاَ أَحَدُكُم سَيئَاً مِنَ القَرآنٍ قَلَم يَدْرِ ما 


00 


تفسيرة فَليَلتَمِسَهُ 5 الشَّعرٍ فإنه دِيوَانٍ العرّب»)( 0 فَهَذًا ابن عَبّاسِ رضي الله 


أ 


.)٠١ 5 ينظر: المع الأدلة» للجويني (ص:‎ )١( 
.)756١ 549( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
«المستدرك» (ه386).‎ )"( 
.)5١١75( «السنن الكبرى»‎ )5( 
تعع فس كعك لدم‎ 


تعالى عنهما قد اسيَّدَلّ َف القُرآنِ بالسّعرِ وََمَرَ بالإستدلَالٍ به وَل يخُصّ شِعرًاً 


من شعرء وَدِيوَانُ العَرَبٍ أكثرُةُ جَاجِنٌ وَأَصحَابْةُ كَانُوا مِنَ عَبَدَةٍ الأونَانٍ وَمِنَ 
َعُوا ما أَمَرَ به حَرُ القُرآن؟! يويد قولّ الأخطل 


اتصَارَى وَعَيرهِم» َنَى لثم أن يمعو 
قولٌ أبي هُرَيرَة 5ك مَوقُوفاً: : (وَاللسَانَ ترجمَان) رَواهُ البَبهَقَىٌ» ومَعمَرٌ بن رَاشْدٍ في 
اجامعه»؛ وأبو دَاودَ في «الُهداعن كعب' » وإسنادة قَوِيٌ» وَقَّد رُوِيَ مَرفوعاً. 
وَأمّا رَعمهُم بأَتّجُم ] يجِدُوهُ في دِيوَانِهِ قَوَاهِ بَاطِلُ كَسَرَابٍ بقيعَة» سَطِلَه 
المَاعِدَةٌ المعروفة المشهودة: عَدَمُ الوجدَانٍ لا يَقئَضِي وَلَا يَستَلزِمُ عَدَمَ الوجود. 
هذاء وَقَد حالف أهل السِّنّةَ الكَدَاميَةٌ وَاحَسَويّةٌ مِنَ المتَابلَة فَثَانَت 


7 0 0 1 5 َءًٍ 5 2 5 2 2 000 098 

الحسوية: مه َال روف وََصِوَاتُ فَاِمة َه تال و هَذَا قَالوا: هو 

قَدِيٌ وَكَالَتِ الكَرَّامِيَة 4 إن امم مِنَ الرُوفِ المسمُوعَة مَعَ دونه قَاِم بذَاتِ 
000 


لله تَعَالَ وَأَنَهُ قَولَهُ ا كَلَامه وَإِنَّا كَلَامُه امل كم وَهُوَ قَدِيمٌ وَولَهُ 
حَادِثٌ لَاحُدَتُ» وَكَرَقُوا بها بأ نَْكُلٌ مَالَهُ ابتِدَاءٌ إن كَانَّ قَاي بالذّاتِ فَهُوَ حَادِتٌ 
بالقدرَةِ غَيدُ تحْدَثِء وَإِن كَانَ مَُايئَا ِلذَّاتِ فَهَُ حْدَثُ بقَو 
في (شّرح المقّاصد" 

وَهَذَا إنْكَارٌ لِلوَاقِع» وَخَالَمَةَ لِصَرُورَةٍ العقل؛ إذ الخُرُوفُ وَالأَصوَّاتٌ 
عرَاضٌ سبال وَالعَرَصَ يَسعَحبل بَقَاوُهُ فَالبَهُ في البسملة ممقَدمَة عَلَ اسن 
وجُودَا وَلَا يُنطَقٌ بالسَّينِ إل بعد انعِدَام البَاءِ وَكَذَا سَائْرُ القُرآنِ قَلَ كاد 0 


ته سل عت 


10111[10101110101111ظ2© ينا وكيا 


| 


(1)«شعب الإيان» للبيهقي .)١4(‏ واجامع معمر بن راشد» 5624 «الزهد» لأبي داود 
(574).: ورواية أبي داود في الزهد عن كعب ه. 
(0) ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (؟49/5). 
178 ا 


00 لو ذَاتِِ تَحَالَ عن اكلام قله 5 ثََ حرجا عَتبَهُ فيَلرّمُ قِيَّامُ الحَوَادثِ 
ته تَعَالَ. 


و ا 3 م5 

حر ل كا وا الجر 

وَمَن كَانَ كَلَامُهُ باعتِقاب فَهُوَ مُضِطرٌ. 0 

ري لي عل فاك لال امع ادير رلا 
بانقِضَاءٍ السَّابِقٍ وكذاين عيث الوشول يجا الي الذي يده | د 
فيه فَكم تَضِيقٌ العِبَارَاتُ وَتَعجَرُ عَن أن تُعَيرَ 0 عَنَا في النفسِ ٠‏ من شَوْقٍ وَمِنْ 
عن ون دون ل ولو ساق الات أو أ 7 

5 لعل د 6 ساس ل 5 
تمكنة أن 1 يناب جما وا يعرفّهَا مه أو ين قصَاعةلِسَانٍ وقوة باق 

َإِذَا قي 


ابوب بوم حول الج ف وَصَفَ الوا 10 اقل ما 


0 : مَا لَيسَ بِحُلْوء بينَ ذَلِكَ قَولُ رَ سول الله عَكِنِ : «ليس التي كَالمحَايئَق)'' 


يَاابْنَ الكرام ألا تَدْنُو فتَبْصِرَ مَا ١‏ قَذَحَدٌ 
كنت عور فس ماهو عكر واففطر ار عنقة له و عالت ل ان تك 


السَّمَاوَاتِ َالَوْضٍ ب الْعَرْشِ عَم يَصِفُون4 [الزخرف: 11 وَسَيأت رد الإمّام طفد 


6 


.)5١0 ينظر: «التعرّف لمذهب أهل التصوف» (ص:‎ )١( 
.)181475( (؟) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ 
32م‎ ٠ عمنك و‎ 


1 


--: سر 4 


اج ل 


قَولَهُ: (والجمع؛ 0 صَفتانٍ أََلينَانِ قَاِيَمَتَانِ ِذَاتَه تَعَالَ رَائِدَتَانِ 
عل العلم؛ تتَجَلَ با الأشيَاء > اانا قر ميد كان لح عضيل لخر 
وَالتوهُم لَيسَنَا بجَارِ عد لايع لأ نكيل تضانًي حار زات 
عَادَ العَجِرٌ» والله تَعَالَ مُترَّه عَن ذَّلِكَ »كم السّمعٌ عِندنَ يتعَلقٌ بالمتموعَاتِ لاغيك 
َالبَصَرْ يتعَلَّقُ بِامبْصَرَاتِ لَاغَيك وَسَيَأتٍ عَامُه. 

دَليلهه): قَوَلّهُ تَعَالَ: وم هر السويخ البصير 4 [الشورى: »]١١‏ وَعَلَّيهِ إِجماعٌ 


س1 
بيه قَايكَاُ 


آذ سه / 


الأَنبِياء وَاللَلٍ قَاطِبََ وَبهِ اتدل ةا سَيدَنَا إبِرَاهِيمُ عَلَيهِ السََّامُ عل 

هيَأبتِ 2 تَديْدُ ما لآيسْمَمْ وله:: صر وَل يني عَنك شينا4 آسم: 00 
أن عَدَمَ السّمع وَالبَصَرِ عَجْرٌ فض وَأنّ ضِدَّهُ كال وَإِلَّا لَعَادَ حَلَيهِ استِدلَالَهُ 
بالتقضء وَقَولمًا: «زَاتِدَئَانٍ عَلَ العلم» هذا عِندَ أُصحَابنًا وَجمَهُورٍ الأَصَاعِرَق 
وَوَقَعَ قْ كلام امام ابن اام ف «المسَايرَة» تَتَاقضُ حَيتُ اختَارَ وَل أئيَ صِفَنَانِ 
تَرجعَانٍ إلى العلم؛ ات علي ْم قَالَ: : سَحِيعٌ بسَمع» بَصِيرٌ بِصِفَةٍ 000 

َصَرَاء وَكَذَا عَلِيمٌ بِلم. لع ل فجعلّ التّمعَ صِفَوَكََا ابص ثم 
لي تي لقره وي لقو اشم ابر لل 


م 
ا 3 


رعع 5 0 7 آذ م 1 
مَأَحوذْ مِن كلام الإمّام ضيه حَيث عَايَرَ ينها وَينَ الهلم بالعَطنيء و فدل على 
السَّمعَ وَالبَصَمَ غَيِرُ العلم. 

وَاعَلّم رحمَكٌ الله تَعَالَ 3 أن شمف تقال وقوه وا ل انناف لز د 
لانن قديمة افق فلس يرق كانه ري م اك د 


للع 1ه 


)١(‏ ينظر: د ال ا ا 
مسحكصم 2207 ١ 5 ١‏ اعوم 


يُعرضُ عَن مَيءِ دُونَّ عَىِءِ؛ أن الإعرّاضَ يَكُونَ بَعدَ إقبَالِه وَرُؤيَ 0 دُون 
نَىءِ إِعرَاضٌ عَنهُ أو غِيَابٌ لَكُ وَكُلٌُ ذَلِكَ خالٌ؛ أنه دَلِيلُ الحدُوث؛ 
لا يتَجَدَّدُ إلا بَعدَ اندّام سَابقِهء َم الحَادثِ لديم ل عا ل 

للا ذللكا مل شل امورو حَقِيقَيه بل مُوَوٌلٌ بلازمهء وَلَا يجُورُ إطلا ف 


النَظر عَلَيهِ تَعَالَ عَلَ مَعنَى الرّويَة 5-8 قلا يُقَالُ: إِنَّ الله تَعَالَ يَنظرٌ أ و نَاظِرٌ 
إِلّ عَبِدِه؛ لِعَدَم و ورُودٍ وَصَفِهِ به حَقِيقَة: وَالبَاري سبحا ايوق كل فيصر عل ماهو 
عليه فلا اعنص اس ليع كوه بعر ا مدي لطر لوجي الع كبا 
«اللّسَان»'. وَكَايَكُونُ النَطرٌ إلا بمُقَبكَة كا نص عَلَه أَبُو بيد من أَيِمة اللكَقا 
والعرنب تقولٌ: دُورٌ آل فلانٍ تر إلى دُور آل فلانٍء وداري تنظ إلى دار فلانٍ؛ 
أي: تُقابلّهاء قال الجوهريٌ: النَظَر تمل النَّىءِ بالعَينء وَهُوَ ححَالٌ عَلَيهِتَعَالى '". 


-ه 


وَقَالَ الإِمَامُ الرَاِيُ: وَلَا يجُورٌ أن يَكُونَ المرَادُ مِنَ النَظر الرّوْيَة؛ له تَعَالَ 
لذ اير 
يَرَاهُم كا يَرَى غَيرَهُم. اها" 
وا از ول وا 2 وو عوداهة رلا ا .ءات لالم | مر ءاس 
وَلاِيَرِدُ فولة تعَالى: إووجوة يَوْمَئِذٍ ناضِرَة » إلى 0 
[القيامة: ؟58-7]) لأنّ الراقي تجوز علية الْحَدَقَةٌ وَالمقَابَلَة بخِلاف من لين كيقلة مثله 
وي ا ا 
سبِحَائَهُبَينَ النظر وَالبَصَرٍِ يقَوله لوَكرَاهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لآب ينْصِرٌ ون # 


[الأعراف :0 قبي أن التطَرَ ةحصل مده البصَرُ قَلِيس بَينْها 
5 و 


١‏ 7 و 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» مادة: (نظر). 
(؟) ينظر: «لسان العرب». و«الصحاح» للجوهريء مادة: (نظر). 
() ينظر: «تفسير الرازي» (751//8). 
د خوك ١غ ١‏ 11> 0 


و و 


إِلّ فُلوبكُم وَأعَالكم”" : قَهُوَإِمَاِمَعتَى تفي الإعددَادِوَالمَبُولٍ كا يقَالُ: لان لا 
ينظ إِلَ فلانٍ الم ل لا ا ب 
ادق فالاولة وهر الفيول ان 
اللازمء قَالَ ابن الأبير من الل هونا الأحناء وال خهة [العلت, ؛ أن ارق 


الشاهد ليل المتحيق :ورك التَطَ وليل التفضى والكزاهة: اود" 


1١ 


2 


ور 


2 عو 0 ع 2د :نر 02 ٠.‏ 2 - 2 ب. لدع وغنن ّ سخ ساس 
أقُولُ: نا كَانَ يحيمٌ النَظر في القرْآنٍ وَالسُنَهَِياًنارَةَ َإِنبَاَاً أخرّى دَلَّ ذَلِكَ 
0000 عدو 


عل أنه من صَنَاتٍ الفعلء ولس من صفَاتٍ الذاتء وها وه في أن ار جيم 
0 م 


ِمَعتَى الفعلٍ قَولَهُ كله: «مَنِ اشررّى مُصَرَاةَ فَهُوَ بخَيرٍ النظرّين» ؟ أي: خير 


و 


ايملاع أروقه وال وكل ترك «من قبل لَه كَل فَهُوَ 
بالط يَعَيي : إِما يُودَى وَإِمّا يقَادُ كّ) فس فسّرَهَا اليِيٌ يكل وَيجُورُ أن يَكُونَ 


2- ووو 


َل تم الاخار وأا ول لذ ناذا خلوة > حَضرَة ون لله مُستَخلفة 


-_ 


ها لبط كينت تقار 3" ": فَالرَاُ يكام الَرِوَهوَ اراب 2 أن الفط :لذن 


على الأشياءَ كُلّهاا وَكَائِدَةُ الح تيه ابد يُرَاقبَةِ الله َعَالَ لَهُ يودي | 


0007 آ سم مي 


ابد قب اعد رَبَّهُ عَزَّ وَجَلّ يإخلاص نيه وَاجدِنَابٍ مَنَاهِيه) الله 


قاطت 1 


2)” أخرجه مسلم في #صحيحه» (كه؟)‎ )١( 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0/ /ا/ا).‎ )7( 
.)15( )167 5( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )7( 
.)4141/( )11795( أخرجه البخاري في (صحيحه) (5 57 7)) و مسلم في اصحيحه»‎ ):( 
.)49( )7١1/57( أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ )0( 
ليم‎ ١ : ١ ٠7 


سم ب - ب - الللدراالتئور 


َس 1 [صِفَة ا الإرَاكق] 4 


28 
- حمديرعوء ل - عدوني ةن كديا 


َولَهُ: (وَالإرَادَة) صِمَةٌ ريه َائمَة بذَايِهِتَعَالَ تقيض حَصِيِصٌ المفعُولّاتِ 
بوَجِهِ دُونَّ وَجِهء وَوَقتٍ دُونَّ وَقتء وَبعِبَارةٍ أخرى تَقيَض نحصِيصٌ الْمكِن 
تعض م يور َل تخصّصُ وُجُوة د في زم كذ ُو ما قبل وا 
بَعدَهُ وَتخصّصٌ طُولَهُ دُونَ قِصَره وَهَكَذَا؛ إذ لَولَا الإرَادةآ كا لكر اث نا 
في وَقتٍ وَاجلِه عل عمل وَاحَدَو وَصَِوَ وَاجَدَوِ وَحَاطة عد انس المفغولات» 
لَكِنَّهَا نا حر َجَتْ عل الثرادُ وَاتوَاي» ولام الّني» وَالانسَاق التديعء وعَلَ 
لحاس كي و ل 


2010 


بِمَعنىَ وَاحِدِ عل الصَّحِيح كا نَصّ عَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ مُ أبُو ابر البَردَويٌ 
ئ رادت تَعَالٌ واحدة كَسَائِرِ صِمَاتِه بإجماع أهلٍ السَّنَّهَ وَامَّاعَةِ خلاقاً 
لِلكرَامية لد وكيب حدر الإِرَادَة إِلّ شَرعِية 0 وَدَهَبَتِ 


1 


لكايه إِل تعد د الإِرَادَةٍ تعد د المْرَادَاتِ وَأنْ إِرَ ادَنَهُ تَعَالَ حَادِنَة قَايْمَة ئِمَةَ بذَاتِه 


* كنييةٌ: نقَلَ المَا رِي في «شرح الفقه الأكير» تيم الإرَادة رع 


وَكَوِيةِ عن ابن أب الهرٌ «الحَشَوِي) 0 وَل يبه ِل أن المذكُورَ إنَّا ذكَرَها وَفقَا 
9 عر« ذه 


لعَقِيدَيِهِ ا وَفقَ عَقِيدةٍ أهلٍ اسن وَجَعَلَهَا هَذَا المذكُورٌ نَوعَينِء وَنَسَبَ ذَلِكَ كَبَا 


- 
3 


00 ِل الحَقِينَ من أهلٍ اسن وَمُرَادهُ أمَالَُ من أهلٍ الحشوء وَهَذَا الْحَشَو 
الْجَاهِلٌ ] يَدْرِ أن انوع وَالججنس ه مِنَ الْحَالَاتِ عَلَ البَارِي عَرَّ وَجَلّ» وَأَنَ النَّىءَ ءَإِذَا 


١6 مع‎ 


.)07 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
006 ينظر: )0 منح الروض الأزهر» للقاري (ص:‎ )( 
لوم‎ ١ 27 تر‎ 


قَبلَ التِسمَة إِلَ نوعينٍ كَانَ جِنسَأ وَمَا ؟ دجسا كان مركا وَمَاكَانَ مركا كان 
حَادِئَاء وَمَا جَارٌ قَبُولَهُ القسمَة إِلَ نَوعينِ جَارٌ ![ أنوَاع كَثِرَة؛ لأنَبَعضَ الأعدّاد 


ع 
آ-ه 


ع 


ِسّ يأو من بَعضيء قَانظر حَاقَاكَ اله تعَالَ |[ ين يودي اجهل بأهلهء وَهِي 
إحدّى وَلَاتِ القاري في تقر باع هذا اكه لكر الكت أن وعد 


ا ا ا 


الإرَادَة وَغْيرِهًا مِنَ الصَّمَاتِ نا أَججَمَ ء عَلَيهِ أهل الحَىٌّ فَكَيفَ غَفَلَ عَنهًا؟!! 


ل )07 ٠‏ 
وَأَنَا الفعله: َالتَخْلِيقُ وَالَرَزِيقُ وَالإِنشَاتُ وَالإِبدَاعٌ وَالضَنعٌ؛ وَغَيدْ ذَلِكَ 
من صِمَاتٍِ الفعلٍء ] يرل لايل صما واد ] يحدْث له صِمَة ولاس ] 
يَرَلَ عَالِا بِعِلوِك وَالِعِلمْ صِنَة ف الأَرّلِ قَادِرَا ِقدرَته وَالقَدرَةٌ صِعَدٌ ف الَرّلِ وَخَالَِا 
بتَحلِيِقِه وَالتّلِينُ صِمَةٌ في الأَرّلِ ومَاعَِا بِعلِه وَالفِعلُ صَِةٌ في الَرّلِء وَالفَاعِلُ هُوَ 
اللّهتَعَالَ» وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأرَّلِ وَالمفعُولُ كلوق وَفِعلُاللهِتَعَالَ غَدُ تحَلُوق» وَصِفَائهُ 


في الأَرّلِ عد تُحدَئَة وَلَا حَلُوكَةِ وَمَن قَالَ: ا تَلُوفَةٌ أو حُحدَئَةٌ أووَمَفَ, أو شَك فيهَاء 
قَهُوَ كَافِرٌ بالله تَعَالّ 00000 0 00 
و ©:67-65 . نه 
ل اك 
“تمر [الصّفات الفعليّة] _ #- 

8 كو 527 ٠.‏ ُُ يس في انيرا 17 2 أ 17 لمعل 4 
الوّجُووء قَصِفَاتٌ الأفعَالٍ لَيِسَت الأقعَالٌ تَفَسَهًا بل هىّ مَندَ 2 0 ذا 
َدِيمَةٌوَالأَفْعَالُ حَاوِئَة وَالأَفعَالُ كُلَهَا مِنَ الإحيّاى َلإمَاة قز والرزق إل عبن 
لِك ما جم إل صمَةِ لكين عَلَ الصّحبح؛ وَالذِي هو هُوَ امن صِمَاتٍ المعَانٍ 


عو و 53 


الثاني عندَناء وَهُوَ ما عَلَِه حمَهُورٌ المارِيديّة. 

هَذَا وَاعلّم - سَلَّمَكَ الله - أن الصّمَاتِ كُلَهَا فعلِيهَ كانت أو ذَاتيهَ قَدِيمَة 
عِندَنًا خلاقاً لِلأَصَاعِرَةِ في الفعليّة وَمَببَى الخلافٍ عَلَ الخلافٍ في أَنْ 0 
مُشتَرَك بين الدَالَْ وَالمدلُولٍ كا عِندَ ُمهور الماتُرِيدِيَة أم لا كما هُو عِندَ الأسعَرِيٌّ 
وَجمْهُورٍ أُصحَابه؟ 


3 


وَتَمَرَةٌ الخلا تظهرٌ .فى أن مَدنُولَ ججبيع الأسَاء الإييّة مِنَ الصَّفَاتِ 


السَّلبِيّاتِ وَالإِضَافِيَاتِ» وَالصَّفَاتِ التتوييات وَالمتَشَاببَاتِ نابت التصاف 3 ف 


الَرَلِ وَفِيَا لا يَرَالْ عِندَنَاء فَيَكُونُ من قبيل إطلاق الُشتَق عَلَ التَىءِ من غَيرِ 
أن يَكُونَ مَأحَذُ الاشيقاتٍ وَصقاً كايا اه تعَالَ وَأَعَا عند ممهُورِ الأَشَاعِرَة 
عذال الاسم المشتَقٌ من صِفَة أَرَلَِة؛ كَالقَادرٍ وَالعَام أَزَلّ وُعَدلول الإشم 
شق من الفِعلٍ لَيسّ بأرَي سَوَاءٌ كَانَ مُشْتَقَاً من فِعلِه تَعَالَ؛ كَاخَالِقٍ وَالرَّازِقَ 
لعَدَم أَرَيِ صِفَاتٍ الفعلٍ عِندَهُم؛ م كاقنا من ير مره شيك الى 
وَالمشَكُورِء فَالقِسَنِ لَيسَا بِأَرَلِيّنِ عِندَهُمه فَعَلَ هَذَا يَكُونُ من إطلاقٍ مَا بِالقوة 
عَلَ مَا بالفعلٍ. 3 

قَالَ دك أبُو اليس البَردوِيٌ: قَالَ أهل السُّنَدَ وَالجَاعةٍ: إِنَّ التَكوِينَ 


0 3 و )3( 7 


وَالإيجَادَ صَِةٌ الله ,َ تَعَالَ غَِدُْ حَادِثِْء بل هُوَ أي كَالعِلم وَالقَدرَة. اه » و 
الإِمَامُ اثورٌالصَّاُوُ: ا قَالَ أُصحَاينًا د: ا الات ا قَايِمَةُ بزَّاتِ الله 
تَعَالَ» وَقَالَتِ الأشعرية وَالمُحتَِلَة كل ما كَانَمِن صمَاتٍ الذَّاتِ فهو يم ا 
بِذَاتِ الله تَعَالَ نحو ' العم ولد رَةِ وَمَا كَانَّ من صِفَاتٍ الفعل فَهُرَ حَادِتٌ غَيدُ 
قَائْمِ ب بذَّاتٍ الله تَعَالَ) نحو التَكوِينٍ والمَرَزِيقِ» والإحياءء والإماتة» وغير ذلك.. 

وَالصّحِيحُ مَا قُلنَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: لهُوَ اللَّهُ الخَالِقٌ © [الحثر: 00-8 


20 


حَالِقٌ وَدَانَُ ري وَكَلَامُهُ َيه فلو كَانَ التَكوِينٌ حَاوَِا 1 يَكُن الله تَعَالَ مَوصٌوقاً 


- 


0 


قَولهُ: «وَالمحمَرِلَة» ا بَعضَهُمء وَقَولُ الأَسَاعِرَةِ #:: إِنَّ صمّاتٍ الأَفعَالٍ 
حَادِتَة؛ ليها عِندَهُم عِبَارَ ة عَنٍ التَّعَلََاتَ وَالإِضَافَات وَلَْبِسَتَ صِفَاتِ حَقِيقِية 0 


حقيقية 


تمه بالذات العل. 


.)597 ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )١( 
.)75 ينظر: «أصول الدين» (ص:‎ )"( 
.)5( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )( 
032 / ١ 5 ١ 2 عم‎ 


-- 00-20 ابد لأودر :)204-26-2 


اصَِهُ لتّخلِيق] | 3 
قَولَُ: (تَالتَخلِيقٌ)؛ أي: التَكوينُ كا نص عَلَيهِ هه بقَولِه: وَتَلِيقه؛ أي: 
تكوينه. اها فَالتَكوِينُ هُوَ المخصُوصٌ بِإِيجَادٍ الأشياء عل تَقدِيرِ وَاسَيوَاءِ وَمعَاهُ 
في قَولِهِ تَعَالَ: إن كل عَيْءٍ حَلفتاُبقدَر4 [القمر:٠14»‏ وَبِدَاعَِا ين غَيرِ أصل 
لاخدا ل نال سَايق» ومع في َوه َعلَ: تلق ليوات وَالأرْ» 
[الأنعام:١]»‏ وَعَسرَ طلفنه ب «التَْلِيق» دُونَ الخلق؛ لذن الخَلقّ ن بمَعنى المخلُوق 
تمل معت الفعل. َكِن نا كَانَ مُرَادُهُ ه الفِعلّ وَهُوَ الصّفَةُ دُونَ المخلُوق 


طن -- 9ن باه - 


.)16 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
0121 ١ /اع‎ 


3-3و ابد لاور للش مت :6ه 


0 5 
تمر اصفةالتازيق]_ > 


5-4 


ج بو علالن اديع 
قوله: (والترزيق) هو إد يصَالٌ الرّرْق لِلمَخْلُوقَاتء قَا جل صَأَنُهُ: #هل مِنْ 
خالق عا للدي رُفَكُم م الكَرَاة والا رهن ا لَه إلا مهو اَن ا 7]. 


تم [ . آصَِهُالإنقاء) © 


قله (وَالإِنشَاءُ) هُوَ التَكوِينٌ ا لخصّوصٌ يماد النّء وتيف قا تَعالَ: 


#وَهُوَ الْذِيَ أنسَاَكُم * [الأنعام: 44] وَلِلإِنِسَاءِ ب 506 آخرٌ وَهوَّ وَ الإحدّابة ث ححالا 
كد خازم عوافد وق وهاي 


و د فيه 
+ [صفةالإبداع] 


قولَهُ: (وَالإبدَاعٌ) هُوَ التَكوِينُ المخصّوصٌ بِإِبجَادٍ النَّْءِ من لا مي وَعَلَيه 
ةل لّ: لبَدِيمٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © [البقرة:117]؛ أي: مُبدِعَهَُ) من لَا سَيءَ. 


مر ع ١‏ 27م ع 9 كك 


اا اد عا وو #7 
0-7 [- م 4 ا 30 


َولُ: (وَالصنعُ) هُرَ التَكوينُ المخصُوصٌ بِإِيَادٍ النَّىءِ عَلَ الجا 
َالإتقَانِء وَعَلَيهِ قله تَعَالَ: «صّنْمَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كل قَيْءِ4 [النمل: 0]» وَقَدٍ 
اخبلّفَ ْنَا هَل كل وَاحدٍ ين ذكرَ من اللي والرزيق: . إلخ صِفَةَ عَلَ 
حدق اد بعالك رهد لعلف هِيّ التَكوِين وَإِنّا يتتوّع بتو الات 
إن تَعَلَقَ بالرّْقٍ سمي تَرزِيَا وَهَكَدَا؟ كم فيه قَولان: 

د علا مَا وَرَاءَ النّهِر وَهُوَ أن كُلّ وَاحِدٍ مِنَّ الأَفعَالٍ وه 1 

لَيسَت رد تعلق اعيِبَارِيّة» وَهُوَ ور 0 الإمَام د هُنَاة حَيتُ عَطَفَ 

0 عَلَ بَعض» وَالعَططفٌ وَلِيلٌ اد لتَعَايْ ع َالَ: «وَغَيدُ ذَلِكَ من صِمَاتِ 
الفعل». فَجَعَلَ مَذِهِ الأفعَالٌ صِفَاتِ. 

َال رهم ون الكلقه: إِنَّ الصّمَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَّ يّ التَكوينُ» وَإِنَّا تَتَعَيد 2 
الأساة ‏ بتي العلَقَاته وعليوا تر كلل كول الام ل ض: «وَتَحليقه؛ أي 
تكرينه؟. اه حَيتُ قَسّرَ التَخلِيقَ بالتَكوينٍ َيَكُونْ مَك في المدّعَى 

قَالَ الإمَامُ أبُو الِينِ ‏ بضّمٌ الميم ‏ النسَفِيُ: اعلّم أن التَكوِينء وَالتّخْلِيق 
وَالْخَلَقَ» وَالإيجَادَ وَالإحدَاتٌ وَالِإِختراعٌ» أنْدَاء مرادقة يرَادُ ميا ليا 2 
0 و كح 0 ص 0 ل الود فَتَخْصٌ استَعال لَفظَة 


ال ل رطف 


.)59١/١1( ينظر: (تبصرة ة الآدلة» للنسفي‎ )١0( 
يم 0ك‎ ١ دم عم ١و ع‎ 


سد 4 لبلبدالاأئور 

وَقَالَ العلامة َه عَدُ الرّحِيم الشّهِرُ ب «شيخ زَادَه) : احتّجّ مَشَايح الحتفية بِنَهُ 
جم الإجماع وَاقق اَل وَالعَقلُ عل نعل مُوجدٌ الات ومكَون عا 
وَإِطلَاقُ اسم المشتَقٌ عَلَ النَّيء من غير أن يَكُونَ مَأْحَذُ الإشْتِقَاقٍ وَصِمَا لَه كَايَا به 
تي ضَُووة سحا وجو الأ دون الصف التي بها يحل الأنل وَبنه نص 


عو ”تم 


كناب الله تَعَال نعل كُلّ نَيءِ قدي ون تَايقُ كل َيءء معَ أن لمقذوز ات 


ِأَحَدِه ا مُعَايْرَة مَفهُومَيهه) قَطعاً 


شرع عو 


اا مُّعَ أَجَابَ عن أُورَدهُ الأَشَاعِرَةبقولِه: لواب أن مَايَكُونُ وَصِفَا 
ل في !ء ل ا 
عه لد تا تَعَالَ بِمَعئّى صِكَّةِ صُدُورِ الأَثَّر وَهُوَ أَحَصٌ مُطلْقَامِنَالقُدرَةِ؛ لأنَ القَدرَة 


يهو و 


مُنَسَا َي الب إل جبيع المقدُورَات وَمبدَأ التَكوينٍ حَاصٌّ با يَدخلُ في الوجُوده 
وَالقدة ةليه تقض كَونَّ المقدُور مَوجُودا وَمَبدَأْالتُكوين يَقتَضيه. 

وَقُوكُم: هرم اجِيَاعٌ المثلّين) - أي: اجتَاحٌ صِمَبِينِ مُستَقِلَنِ با تئر عَلَ 
مَقَدُورِ وَاحِدٍ وَهُوَ محال داك لكان تفخ راودا ونا زا كتين 
القُدرَةِ صِحَّةَ صُدُورٍ الأَئرِ وَمُتَحَلَقُ قٌ التَكوينٍ صُدُورَ الأتر قلا يَلرَمُ. 

وَقَوهُم : افَيَكُونْ الله تَعَالَ مُوجباً بالدّاتِك قُلنَا: لَايَرَمُ ذَلِكَ؛ إذ ذَلِكَ 


الوب ليس بمعتى أنه كان وَابَا َه َال أن يوج بل يمعتى أنه ا ا 


يجا عَيءِ كَانَ ححصُولُ ذَلِكَ الَّىءِ وَاجبَاوَتحقِيُ الام أن علق بد لتَكوين 
َس إَِا عل سل اموا اتا عل بمَعنى أَنّهَُى طَاء تلق وَعتى اء ] 


لطاب 3 


3 


1 


لق ونوا أي : التكوين - عَلَ سَِيلٍ الؤّجُوب بِمَعنّى أَنَهُ متَى تَعَلقَ يوجُود 
تَّىءِ وَجَبَ وجُودُه لماز كلق و ال كرو تركو ني الال ال 2 
ذَلِكَ عَلَوَا كبِيراً. 


يك ٠١‏ وه ١‏ 61م 


ام-2 برد لور ١‏ سم مناه :2 
وما قد عقا بم بصحَة وجود المقدُورٍ عَلَ سَبِيلٍ الوجُوبٍ كا في 
«شرح الطُوَالِع) وَغَيرِ» وَأ يدها عل سيبل الجواز فَجهَةُ جوَازِ مد لتكوين 


4 
عع عر المدرف ا 


م اعم أسمدَك | لله تَحَالَ هلا يلم عل ما مَا وَرَاءَ النَّرِ تك القَدَمَاءِ 
عدا قَالَهُ العَلّامَةٌ التّمتَارَاُ؛ لذن المُحَالَ ا هُوَتَعَذّهُ ذَوَاتِ قُدَمَاءَ مُتَغَايرَ ولا 
تَعَدَدُ صِمَاتٍ قَدِيمَةِ م َاَِة بات يمو وَالصّقَاتُ ليمت غير الات وَلابَعضَهَاء 
ا في ذلك نبا الفا لاي وَالتصَاَى ون سكا لون 000 


عو 2 بل 
دا 


ذا أَنبَتّوا ا الإنتِقَالٌ ققد اث نبوا لرُوما أَتهَاذَوَاتٌء َل يرم الول لد يضَا 
ع تالقنت القيهة لأن عضن الأعداد ليس بأو هن يعض 


الَ العَلّامَةُ الفرمَارِيٌ رََاً عل كلام العَلّامَة التَتَرَايَ: وَعِندِي أَنَّ هَذَا 
2ه ا ٍّ 5 03 م - 
كَلَامٌ شعري لا يُعبَابهِ في المبَاحِتٍ العِلويّة؛ إذ لا يمّى عَلَ عَاقِل أن إِثبَاتَ الصّفَةٍ 
-[ 1 عم 3 و 


القَدِيمَةِ إن كَادَ جل لبد وجَبَ َي السيع أيضا وَالقَولُ تجا عن الذَّاتِ 


#ر 


04 ع كن 


يل فلا بأس ب ِإثبَاتٍ تِ صِفَاتٍ غير مُتَنَاهِيَةه بل هُوَ اللّائْقُ بالكل الإطيّ؛ إذ 


و 70002 0 ده 5 م أن و م َ سه 

وَيَوَيْدَ كَلامَ الفرهَارِيٌ كَلامُ الإمَّام الصَّابُونيّ حيث قالَ: إن الله تَعَالَ 
2 و 0 7 عونا و2 1 َ - 2 00 سر 
مَوصوف بصفات الكال» مَنَرْه عن النقيصّة وَالزوال» وَصِفَاتة للستت 
ََ و اف 6 يق جر عم ا سراي بير وو - 
باعراض نحدث وتنعدم» بل هي أزلم أبدية قِايَمَةَ بذاته د لى» لا تشبه صفات 


الخلق وجوون الزخوى فهو حي 2012 7 قَادرٌ سَمِيمٌ بَصِيرٌ مُرِيدٌ مُتَكَلَمٌ إِلَ مَا 
لَايَتَنَاهَى من صِفَاتٍ الكَالٍ. اه" 


.)17 ينظر: «نظم الفرائد) لشيخ زاده (ص:‎ )١( 
.)١89 ينظر: «النبراس» للفرهاري (ص:‎ )١( 
ينظر: «البداية» للصابوني (5؟).‎ )*( 
بعجم»‎ ١١ ٠١مم‎ 4 


كال أيقا 5 يجُورُ أن يَكُونَلله تَعَالَ صِمَاتٌ لَا نَع فُهَا عَلَ التَفصِيلٍ عِندنًا. 
--0 قَولَهُ: «عِندَنا» َع بقوله: و 


نمطت يه 


َولهُ: (إِلَ غَيرِ ذَلِكَ من صِمَاتِ الفعلِ)؛ كَالإِحيّاك وَالإمَائَة وَالإِرِوَاى 
وَالإِنَاءِء وَالإنبَاتٍ إِلَ غَيرِ ذَلِكَ ينا وَرَدَ القَطعِيّ به. 

قَولَهُ: ( يَرَل) سْبِحَائَةُ؛ أي: يكن في الأ وَل (15 يَرَالُ) وَكَا يَمضي زَّمَانُ 
عق و معد عل ]لد رِإِلَاوَوْجودٌالبا ري عل ماله وهو تعقى لدم 
وَالبَقاء (باسَائهِ)؛ أي: مع مُسَمَيَاتِهِ (وَصِفَاتِهِ)؛ أي : مَوَصُوفَاتِه الذَائيَة ِيّهَ وَالْفِعليّة 


0 ه تَعَالَ وَصِمَاتِهِ بِمُسَمَيَاتِه ع نافيا أن الاسم ا كَانَ د 
وَالمدلُول وَقَد جمَعَ ضيه كد الكيناء وَعطت عليه الصنات كان 


لِكَ تر 00 أطلقٌّ الدَّال عَلَ المدنُولء وَأَعَا اوه كاز الود هنا قدي 
آخَرٌء وَهُوَ أن صِفَاتِهِ تَعَالَ وَأسَاءه زليه بَاقِيٌَ 1 6 يدث له هَُعَالَ صِفَة ] تكن يا 


سابع هعمد 1 ل 2 ويل 
يَلرَمُ منْ تق قبل : ثم كََالٍ بِالصّمَةِ بَعدْ وَهُوّ عَلَامَة 0 
أيضَاً كَونهُ تَعَالَ حََلّد لِلِحَوَادثِء وَمَا كَانَ ْله ِلِحَوَادثِ كَانَ حَاوَِاء ديل التَميُ 
من نُقصَانٍ إِلَ كََالٍ إِلَ نُقصَانٍ. 
ا 1١‏ 
قوله: ل 


4 


يرل عَالاً بهلمِه) أي: لَا بِالذَاتِ ولا بِحُضُور نفس المكِناتٍ 
(وَالعِلُمُ صِمَةَ لَهُ في الأرّلِ) لا صُورةٌ رده غَدُ قائمة بِيّىءِء وَلَا حادث بِحُدُوثِ 


4 


الجُرئيّات؟ أنه يَستَلزِمُ عَدَ م عَدَمَ كوزه َال عالاً في الأرّلٍ بأحوال وَجَودَاتِ التادث» 
وَهُوَ تمهيل. اه «إشاراتٌ المرَام "© قَفِيهِ تخصِيصٌ بَعدَ تَعويمء وَفِيه إِشَارَةٌ |[ 


)١(‏ ينظر: «البداية» للصابوني (/1؟). 


(0 ينظر: (إشارات المرام» (ص: .)١١7‏ 
١6 7 ٠‏ انوك 


رِ: 


كل سه عل سمس 
الأَوّلٍ: الرَّدْعَلَ المََاسِمَة والمعبَِلَةِ مَعَا؛ قَإنَ المعَكة نك 
الله تَعَالَ عا بدَاتِهِ لا بِصِمَةٍ اند عل الذات: 


9 


آنا 


الثاني: الرّدُ عَلَ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ الأفلاطونيّةُ من كُونٍ عِلمِهِ تَعَالَ صُوَّرَاً رده غَيرَ 
قائمةٍ بنَّيءِ. 


و رعو 


الثَّالثِ: الردُعَلَ الفَكَاسِفَة حَيثٌ قَانُوا: عِلمُهُتَعَالَ خَضُوريٌ» فَرَدَ طفه عَلَ العمل 
الَافِينَ لِصِفَاتِ اعَان بقَولِهِ: «عَالِاً بعِلمو»؛ أي: لا بِدَاتِهِ كا رَعَمُواء وَرَدَ 
عَلّ المَلَاسمَةِ والأفلاطونيّة بقَولِهِ: «وَالِعِلمُ صِمَةٌ لَهُ في الأَرّلِ)؛ أن العِلَمَ 
الحُضُورِيّ حَادِت وَلَيسٌ قَدِيًَ؛ إذ هْوَ حَُصُورٌ نفس المَكِنَاتِ في العَالم؛ 
بأن تَكُونَ الصورَة العِلويةُ فيه عَينَ الصّورَةِ الحَارِجِية: يون المعلُومٌ فيه 
عو حَاض أن أل ووه وله لس هو حصول صورَة 
سر بل يَكُونُ المعلُومُ تَفْسُهُ حا صِلَدلَهُ حَاضِرًا عِندَه 
من الوجُوة دجُو انس أو حَارِضٌ لُق َإنّهُ عَلَ التَقَدِيرينِ 


آآ ا هه 


00 صو ئداهلا بصُورةِمُصَعةٍ من ذَاَِ حال 
في ذَاتنَا وَالمرَادُ بالصّورَةٍ الماهِية فَبِاعتِبَارٍ الحُضُورٍ العلوِيّ تُسَمَّى صُورَة 
اال ووو ري انُسَمّى عن وَالمرَادُ بَكونٍ الصّورَةٍ حَاصِلَةٌ مِنَ 
النَّىءِ ما نَاشَِة من مُطَابِقَة لَهُ. اه ". 


.)١79( إشارات المرام‎ )١( 
.)١87 وادستور العلماء» (؟/‎ ,)7777/١( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
اعنم‎ ١ 037 


+ ل تاستسيق ع عد 
د عو - وو 2 54 


ل بََانُ استٍحالَة كُونِ نِ عِلم الله 


200 و 2 3 د ءّ 
53 وَّجَهُ استِحَالَّة كَونٍ عِلَْهِهِ تَعَالَ خضو يا أمور: 
و هرمع «#و راس 0 ورعه م و- 


وَمنها: 1 حَادتٌُ ع ِقَدِيمِ؛ لِإتحَادِ د العلم وَامعلُوم فيه دَانَا وَاعتِبَارَأ تالا 
ف الذات د تِ نفي الاير باعيَبَارٍ مصداق عقي المََايرِينِ» وَكَذَا المضورنشة 
اضر الاين شكن وغلقة تعالى ند يمٌ وَحَالُ عَلَيهِ دَلِكَ. 


0 والمعدُومَ وَالمستَجِيلٌ» كن 
قَاصِرَاً عَاجِرَاً عَن غير الممكن الموجُودء وَكَذَِكَ نا كَانَ الحُضُورِيٌ حخاضّاً 


بِاممكِنَاتِ وَهِيَ حَاوَِةٌكَانَ مشلا لكونِهِ نابا كا وُجُودا وَحَفَْهَ وَأمَا عِلمُهُ 
تعَالَ: تعلق بالواجب وَالمستَحِيلِه وَاحُمكِنٍ الموجُودٍ وَالمعدُوم. 
وَقَولّهُ #: «وَالِعِلمُ صِمَةُ له فيه يَيَانُ أَنّ صِفْتَهُ تَعَالَ حَقِيقِيَةٌ وُجُودِيَةٌ 
ل اعيَبَاريّة وَعِيَ :التي 2 كَقَقّها باعِبّارٍ العَقلٍ احا الذَّهْنِ دون 
الوَجودٍ الخارجيٌ وَفِيِهِ إِشَارَةٌ أيضَاً ِل أن عِمَهُ 1 عِلِوِِ وَفِ 
قَولِهِ ه: «صِمَةٌ لَهُ في الأَرّلِ) نَصٌّ عَلَ أَنّ صِمَبَهُ تَعَالَ قَدِيمَة وَلَيِسَت حَاوِئَكٌ وَف 
إفْرَادِهِ #5 العم وَجَعِلِهِ صِمَةَ َيه عَلَ أَنّ عِلمَهُتَعَالَ وَاحِدٌَ وَلَيِسَ مُتَعَددَا 


فيه ل 


ل يرل وَكَايَرَ ال (كَادِرًَ ِقدرَيَه وَالقَدَرَةٌ صِمَةٌ َه ني الأَرَلِ) فيه بان ما تَقَدّم 


ذكرّه من حَقِيَةِالصّفَةوَغير ذلك» وَفيهِرَدعَل الفَكَامَة لقَاِينَ أنه جل كان 
مُوحجِبٌ بالدَّاتِ لا فَاعِلٌ بِالاخيَيَارٍ وَالإِرَادَةٍ ِذَا شَاءَ فَعَلَ وَإِذَا شَاءَ ترك بل 
برعاي مراع اريم 00 

يَقولونَ: العقل الأوّلَ صَادِرٌ عَنه تَعَالَ بالإيجَاب» وَيَقَولُونَ: إن شَاءَ فَعَلَء وَإِن 1 


عع :ع ه ١‏ اعيم؟ 


يك يله وف شرب ين اتلبيس؛ إذ ظاونة عسل وباط 2 د قلا يُقال: إِنَّ 


هذا الَعتى مُتَمَقّ عليه بَبَنَا وبَيئّهُم؛ لأَنَ مَعنَاهُعِندَ المَكَلَمِينَ: إن قَصَدَ فَعَلّء وإن 


لي ود كيمانيد الالامي: إن عَلِمَ عل وَإن ] يَعلَم ل يَفعل؛ لك 
ل الولف لالدية ونخ فار ُعَن عِلمه تَعَالَ الأشيَاءِ عل الام الأكمَل؛ 


ص 37 


ن في تفى الوِرَادَةٍ شَنَاعَةٌ وَإِخَاَا لِأَفْعَالهِ هتَعَال ِالَادَاتٍ 


الورَادَة ياوه عن العلم. 


وَالقَرقُ بِينَ القَاعِلٍ المخمَارء وَبينَ الموجب بالذَّاتٍ : أن نَ فِعلّ المختار مَسبُوقٌ 


لمعن 11 تاركو زر ارحب ل قضد لك ولا اقل رع 
مُقَارن ِنَلِعَدَم ما قُصدَ إِيجَاد؛ دن القَصد إِلَ إِيجَادٍ الموجود تمتِع بَدَاهَة. 


بكلام 
أي قيمة قيمة بت تعاق» يعني أن كامة تال أئيا قيب 
اك لكا 1 رج + لذ وا و أمب انا لذكنا أ اي عل دَق و 1 


0 الم ع وي ١‏ 


قَولَهُ: (وَ> ولام مني الأرَلِ)؛ أي: :ل يرل سبِحَالهُ مَك 


> 2 
أ 


كاغ 


ل 
رصي 2 


(كالقا ب) تي (قلقة 00 صِفَةٌ ف 0 ل عل أن 


و 


ال بن صفة ليه يعني : يرل سْحَانَهُ متّصِمَا بمَدُولٍ هذا الاسم الذي هُوَ 
الخالقٌ؛ أي : الا سم مَبِدَأ أ التَخْلِيقِ ِذَاتِهِ تَعَالَ في الأَوّلٍ؛ وَفِ عَطَفِْهِ 
التَّلِيقَ عَلَ القُدرَ كاله عل أن لتّلِيقَ وَهُوَ نكوي صِنَةٌ ع قد ابل هو 

أَحَصٌ مِنْهَاء؛ أن التَخلِيقَ مَتَوَقَفٌ عَل القَدِرَةٍ وَالقدرَةٌ غَيُ مُتَوَقمَةِ عل التَّخْلِيق» 


سمأ ب( للدلامور 
10١‏ الا ور لز ا ات سَبَبٍ (فعله)؛ أي: بِسَبَبِ 


2 
4 


قِيّام الفِعلٍ لذ فو ذا لاه يد انو اشيكانة؛ أن إطلاق الفغل عَلَ الصّفَةٍ 
عمها دن خرف عيفة غروة 2 أن الكو حزم مزيا كر 

اعلّم - وَقَقَكَ الله- أن الفعلّ تح القَاءِ وَكَسِرِهَا- مَصِدَرٌ َعَم مِنَ الَلق؛ 
ل 0 
َأََارَ هه إِلَ أن اختلاف أساء الفعلٍ , باختلاني التَعَلَقَاتِ إن تَعلَقّ بحُْصُو 
لوقب تخي أو بششرل الاق قوق ود صر اتاد 


أن التكوينَ نه أله وذ ففرن :| حمر ابن الام في قَولِه: فَادَّعَى ماخرو 


م 


1 ختلاف أ 


ن اختلا 


5-4 


5-0 36 كر ع 321 ا ا ل 0 6 
00 مَنصّور الماتّريدِي أََبَا صِمَاتٌ قَدِيمّة رَاِئْدَةَ عَلَ الصَّفَاتِ 
- َ# ته إنيا 
را لع سا اه 1ه ََ م 7 -ه هه م م 5 
المتَقَدمَةِ وَلِيسَ في كلام أبي حنيفة تَصريحٌ بِذْلِكَ سِوَّى مَا أخذوه من قوله: «كَان 
ع ل ا با و كوب 2 ري . لقو كم مط ده 
تعالى خالقا قبل أن يخلقء وَرَازِا قبل أن يرزق»» وَأمَا نسبتهم ذلك لِلمُتقدينَ 


5 )00 
فد .اه 


وَهَذَا عَحِيبٌ من هَذَا الإمَامء وَأَينَ قَولُ الإمَام الأعظّم طد 11 يرل ولا 
يَرَالُ بأسائه وَصِفَاتِه الذَبَةَ وَالفِعلِيه»؟1ء وَأَينَ قله طه: «وَالَخْلِينٌ صِفَة في 
الأَرلِ»؟! وَقَد رَدَّ قَولَ المحَقّي ابن امام تيده العَلَامَُ القَايسمُ بن مُطلُويُا 
حيث كال فلت هذا طن طن وَلَسس كا ره فلت بل هُوَّ في «الفِقهِ الأكير) 
المرويٌ عَن أبي حَِيفَة وَمَعنَاهُ فيا رَوَاهُ الطَحَاوِيٌ. وَلِيسَ كنا َعَم إن أَحَدَهُ 


ع 


لمتََخرُونَ مِنَ التصريح , أله الصمَات الفعليّة كشن 


.)40 /١( ينظر: «المسايرة» لابن اهام‎ )١( 
.)931 /1( (؟) ينظر: حاشية العلامة قاسم على المسايرة» لابن الام‎ 
032/١ ه‎ 2- 5-5 


ا ابر الألور ١‏ سم( مط ب 
ف ي في «شرح الفقو الأكير»" وَنقَلَهُ العتيمِيٌ 


2ه ا 


قرح لمارا ويد 0 يتنه 


ري 


سن ب ا - 


() ينظر: ١‏ منح الروض الأزهر» للقاري (ص: 004 
(1) ينظر: شرح الطحاوية» للغنيمي (ص: /1ه-08). 
:7 /اه ١‏ لعو داه 


د دن ع 
ع [الفاعلٌ هُوَ الله مو انه تعَاق] ' 3 


قولَهُ: (وَالفَاعِلُ هُوَ الله تَعَالَ وَالفعلٌ... إلخ) ذَكَرَ الإمَامُ 6 مَهنا تان 
شيا فاعلة وصفة ومَفكر لل َك أَنْ لا فَاعِلَ إِلَّا الله سْبِحَائُه وَأَنَّ صِمَة 
الفِعلٍ أَرَلِيَة وَأنَ لمفعُول غَيد ا لصّفَة قفيه قوز عل الع كةو آنا َ تَكوِينَ وَالكوَنَ 
5 وَرَدٌ عَلَ الفَلَاسِفَةِ بأنّ فِعلَهُ تَعَالَ أَزَّلّ وَهُوَ العقلّ وَحَدَه وَأَنَّ سَائِرٌ 
شيَاءِ بَعضُها أل وَبَعضهًا حَادِثٌ 3 قَوَلَهُ: «َالفعلُ صِمَة في الأَزلِ»؛ ليف 
في الأول إِنبَاتَ صِمَةٍ الفعل وَأََلِيتَهَه وَأنَ القَاعِلَ هُوَ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ ليقي : 


عد ا مه 2 7 مك ل 4 سام ا و بقار أل م 
أي أن الصفَة ع المخشلوق» وَالتَكوبنَ حي الكوِ دا َل مَنْيَُولَ و ووذ 


أبيضا ع[ رمق يفول يول بِقِدَم العَاَء وَعَلَ المعمَِلَةِ بإثبَاتِ الصَّمَاتِء وَيأنَ الله تَحَالَ هو 
الفَاعِلٌ؛ إِشَا َل أذ ابد لَايحنُ أفعال تفيه. 


لاطت -:8 0 - 


- 062+ ١ ىه‎ 


ع ال كلت بن عا تع كر 
[صفات البّاري ليسَت تحدثة ولا مخلوقة] ا 


قولَُ: (وَصِفَانَةُ) تَعَالَ فَائِمَةٌ بلَاتهِ (في الأَرّلِ غَدْ حُدَكَة) مُطلقاء بل قَدِيمَةٌ 
وَاجِبَة له تَعَالَ» وَقَالَ العَلّامةٌ البياضي: خَِدُ مدن حَدُوئاَمَانَِا سيق الا حيار" 


0-4 


قَولَهُ: (وَلَا عَلُوقَة)؛ أى ي: وَلَا مُوجَدَةٍ بَعدَ عَدّم قَلّم يُوجِذْهَا الله سيكانة 


بَعدَ أن ] تكن وَفِبهِرَذعَلَ جَهم بن صَفْوَانَ وَمَنْ يَنخُوحوَهُ وَيَتَِلُ أنْيكُونَ 


العَططفٌ في قَوَلِهِ: «وَلَا تحلوة َه عَطْفَ تَفسِيرِء فَيَكُون المخلُوقٌ وَالمحدَتُ هَهُنا 


07 10 يه معو 


(وَمَن قَالَ: إِنجا عَلُوَة) سَوَاءٌ قَالَهُ بلِسَانِهء أو اعتَقَدَهُ بِجََانهِ (أو وَكَفَ) يأن 
ار انو كن هه 
يتحكم بتفي و1 إِثبا بِأَرَلِييهَا أو حُدُوئِهًا. 

قَولَهُ: (أو سَكُ) السَّكَ: مرا داه لنِيضَينٍ عل السّواءِ با َرجِيح 


9 
00 
-_ 


ِأَحَدِهِمَا عَلَ الآخَرِء وَالنَّكُ هَهُنا نَقِيضُ الَقينِ؛ لأَنَّ الظَّنَّ في الإيّان كَالسَّكَ 
فيه» فَمَنْ ل يَعتّقد أَرَلِيتَهَاةَ راكاد ترا كر ا عو الله > تمل عر ذلك للدم 
البياضي في «شرح الإشّارَاتٍ» لأَنَ الإِيَانَ هُرٌ الإعتِمَادُ الْجَازِمُ؛ وَصِفَاتٌ الاي 
جَلّ جَلَالهُ من جلَةِ مَا يُوْمَنُ بوه وَالقَولُ بِحُدُوئِهَا ول بقِيّام الوادت بذَاتِهِتعَالَ 


5 


فو 26 أن كاقاء رو انثاوت قو كاوس والكتوت وشو لاحن قَ لِعَدَم 


بى». 
أ 


3 


م 


لعل برل كمي هه لبر 


لع #خقوج دفر فو كو وك 
يرم لوه عَنهًا وَانُصَافهُ بِضِدَُهًا نَم لوه وَهُوََقصٌ وَحُدُوتٌ وَمَا جَارٌ انعِدَامُ 
وَصفِهِ جار انعِدَامُ لحُدُوثِهِ 

- اطاط ب - 
)١(‏ ينظر: «إشارات المرام» للبَياضيىٌ (ص: .)1١7*‏ 


() ينظر: إشارات المرام» للبَيَّاضيْ (ص: 177). 
عم و ١ ١‏ اعم ك... 


وَالقّرآنَُلَامُاللْوتَمَالَ» في المصَاحِفٍ مَكتُوبٌ وَفي القُلُوبٍ تحمُوظٌ» وَعَلَ 
--0 مفرُوء وَعَل لني صل الفعَلهِوَسَلَم تر 3 وَلفْظنًا بالقرآن» وَكِتَابتَنَا 
لَهُتحلُوقٌ وَالقُرآنُ غَِدُ تحلُوقِء وَمَا ذَّكَرَهُ الله تَعَالَ في القَرآنِ عَن مُوسَى 

عَلَيِهِ 8 وَغْيرِهِ يمن الأنَاء الكِرَام عَلَيهم السَّلَامُ وَعَن فِرِعَونَ» وَإبلِيسَ فَإنَّ 


5 0 بن هيه )هه ا 3 مص ا 010 5 س2 
د دك كله كلام افوئعَاق إخبارا عنم وكام العا يلوق وَََاممُوسَى 
2 -ه ل ا لانت و ره 60 له 2 - - م 
وَغَيرِهِ مِنَ المخلوقِينَ تحلوق. وَالقرآن كلام الله تَعَالىى لا كَلَامْهُم؛ وَسَمِعَ مُوسَى عَلَبه 


لتر وخا لو ار و أسَّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا #[النساء:174] 


هد كان التصَال متَكَهَ يكن كم ُوسَى ؛ وَقَد كا كَانَّ الله تَعَالَ حَالِقَاً في الأَرَلِ وََ 
يلق الخلقَ» ة كاله مُوسَى راد لذي هُوَ صِمَةٌ ني الأَرّلِء وَصِمَائهُ كُلْهَا 
سم د 


بخِلَافٍ صِفَاتِ المخلُوقِينَ ّ يَعلّمُ لا كَعِلمِنَا وَيَقدٍ دِرَ لا كقدرَتِئاء وَيَرَى لا 
0 ل لخ 0 002 آذ آي 2 و 0 الاسم ه 
0 مِناء وَيَسمَعُ لا كَسَمعِنَاء نحن نتكلمُ بالآلاتٍ وَالحرويء وَاللَه تَعَالى 


54 0 5 

[تعريف القدآن الكريم] #- 

زر [تعريف القرانٍ الكريم + 
م 


قَولَّهُ (وَالشآنُ كلام الله َال في لصَاحِفِ) إعلّم حَوَفْقَنَا الله تقال 
وَإِيَالهَ- - أن القَرآنَ ما حَارٌ من إطلاقٍ الدَّالٌ وَهُوَ المُرُوفٌ وَالكَلِيَاتٌ وَإرَادَةٍ 
المدلُولٍ وَهُوَّالمعتى القَائِمُ بدَاتهِ تعَالَ» وَهُوَ مَائَصّ عَلَيه الإمَامُ يه حَيتُ قَالَ: 
«لأنَّ الكِتَابَةَ وَالحُرٌ وفء وَالكَلَاتِء وَالآيَاتِ و0 ران َاجَةَ العِبَاد وَكَلَامُ 
الله تَعَالَ قَائِمٌ به وَمَعنَاهُ مَفَهُو هُومٌببَذِهِ الأشيّاءِ؛ اه" ا مُشتَرك لَفظٌِ» أو 


.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
11م‎ ١١ ع‎ 


الللبردرالاًغل ور 
وى مكلك واسكو جَة اتوي الإِمَامٌ ابنُ اهام فَهُوَ شوك ين الكلام 
2 وهر الصف الأزلية القاة ئِمَةُ بذَّاتِه ة تَعَالَء وين الكلام اللّفظِيٌ التادث» 
وَهوَّالعيَارَاتٌ ناكا لايل اكد العم زرده وَالمكتّوب في 
المصَاحِفيء وَالمحفُوظٍ في القَلُوب» و قال : إِذَا كَانَ من بَابٍ المجَازِ فَإِنَّهُيَصِح 
نفيِة؛ لأنَّهُنَبَتَ تَبَتَ بالإجماع كونُهُ كلَامَ الله تعَالَ: وَالمجَارٌ نيصح تَفيهُ بالدَِيل» 
وَلَا دَلِيلَ مَعَ م الإجماع. 
ثم مَعنى الإِضَافَةٍ ف قَوَلنًا: "كلام اللما أَىّ عِندَ إِرَادَةِ اكلام اللميية: 
فَمَعتَامًا الصَمَةُ القَائِمَُ بالله تكله فهي إضافة اتطاموور وَأَمَا عِندَ دإ اده الخدم 


38 


4 19> ع 2-6 ٠.‏ ِ 
قَولَهُ: «المصَاجف» جمع مُضْحَفِ مُضْحَفٍِ ‏ مُتَلّتَّ الميم في الْمْرَدِ ‏ من أَضْحِفَ - 
0 جَعلّت فيه الضصخف. 


وله (مكثوبٌ) بأشْكَالٍ الكِتَابَة وَصُوّرِ امرُوف الذَلةِعَلَ اكلام التي 
َالكِتَابَةُتَدُلُ عَلَ عَينِ الملفُوظِ وَاللّمظ يدل عَلَ الكَلَام تبي ومن هُنَا سمي 
المكتوبُ كَلامَا. 


قَولَهُ: (وَفي القُلُوبٍ تَحفُوظ) بِالْأَلَمَاظٍ المُحَبلَِ التي هِيّ صُوَرٌ ذ هزية . 


كَولَهُ: (وَعَلَ الألِيِئَة مَقَدُ مَقَرُوءٌ) بِالُرّوفٍ وَالكَلَاتِ المسموعة. وَهوّ مَعَ 
حلي الشاب الأب بل هه تلن بي قاب 
ادس يحمَطُ بالتّطم احير كت بوش وَأَشْكَالٍ مَوضْوعَةٍ لِلحُرُوفٍ 


3 


الدالة علق وكذلك 27 ا بْقرَأَ ِالحُرُوفٍ الذالة عليه وَييانة أن ِلنّىء وَجُودَاً حقيقيًاً 


في الأَعيَانِ» بمَعنى َه د من الأعيّانٍ الموجودة حَارِجَ الذَّهِنِء وَالموجودٌ 
عوك ١١١‏ عوومعك 


الحَارِجِيٌ كنا كَانَ حَيرَ الموجُودَاتٍ سمي عَيئاً كا يُقَالُ لِأشرَافٍ النّاس: أعيّا م 
وَوَجُودَاً جَازِيا في الأَدمَانِ؛ لَأنَهُ لَا وجودَ حَقِيقَيٌ لَهُ عِندَ أهلٍ لسن وَانشَاعة 
خلاقا لِلمَلَاسِفَة» وَمَعنى وجُودِهِ هُوّ حُضُورٌ مثَالِهِ وَصُورَتِه في ذِهْنٍ مِنَ الأَدمَافِ 
وَوجُوداً حَاِاً في العبارة بمَعتى أَنَّ العبّارة ميَرنهُ عَن غَيرِه باجا كه) أن الوّجُودَ 
و يعو ل دس و 


اماز؛ عن الأغاره وَوُجُودا ايا في الكتَب معن أن الخ يحص العبارة 
ِالبَيّاقِ فَالكِبَابَة د دل عَلَ العِبَارَق وَالبَارة عد عَلَ مَا في الأَدْمَانِء وَمَا في 


الأذمَان يذل عل قاف الأعتانة كه قمع ١مكتوت»‏ وَمَقَرَوءٌُ 0 2" 


6 


ا 
تَعَالَ النَفيِيّ مَعلُومٌ وَمَفَهُومٌ و مِنَ المكتوب وَالمَرُوءِ وَالمحفُوظٍ كن نَقُولُ: الله مَعبُو 
في مَسَاجِدِنَاء ومَعلُومٌ في قُلُوبنَا ومَذكُورٌ يمينا وَهْوَ سْبحَانَهُ عَدُ كر الذّاك 
َعم العَاِنَ وكتَهَة لازن وَكَدَِكَ مَعنَى قولكا: مَسْمُوعٌ أن كَلَامَ الله 7 
مَفهُومٌ لِلسَّامِعِ عِندَ سََاعَ القرآن 

َولَهُ: (وَعَلَ التي مُزّل) بِالتّشدِيد؛ أي: أَنزِل مُتَجَرا وَفنٌ ا حوادث وَتَنزِيله 
ِوَاسِطَةَالملَكِء وَهُوَ سيّدُنا جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ َل تعَالَ: َل به الوح الأمين 
# عَلَ قَلِْكَ 4[الشعراء: 144-16 فَكَانَ عليه السَّكَامُيدرِكُ في السّمَاءِ م أَمرَيتزيله» 
حل ا لم و السو و 

بِحَسَبٍ الأسبّاب وَالوَاقِعَا تء قَالٌ تَعال: هلول وَُولٍ كيم © ذي فو ند 
ذِي ذِي الَْْضٍ كين * مصاع كم يَّ مين * [التكوير: 11-19]» و َمَعنَى التَزِيلٍ هَهُنَا لَيسَ 
خط النَّىَءِ ء من علو إل سُْلِ؛ أنه حُصُوصٌ بالأجِسَام وَالأجرام, وَمَا في الذَّهْنٍ 
ال عر ا ار ل 
إل اليك وف كَلَامٍ الإمامٍ ط رد عل ب تعض الحمَرِلةِ القَائِلِينَ: إن كَكَامَهُتعَالَ 
عَنُونٌ في اللّوح المحفُوظه وَالمرّلُعِبَاَاتٌ َالَ عله وَهَذا هوَ ارق ين قَولٍ 


2 


0 5 
ا 


صاء 


0:2 ١7 2 


أهلي انين ول أل الاعورال الال ققد بط ف البَعض وَحَلطه وَل 
يمير بن اقول وفي أَوْحَالٍ العَلَطٍ سَقَط» بل نَسَبَ 7 بَعضُهُم بِجَهِلِهِ أهل السَنْةٍ 
د كم بقَولٍ أهلٍ الاعيرَاليقُولُونَ» و] ين نه أ ستل ناكلم الي 
الا بِذَاتِ كَسَائِر صِفَاتِ المعَاني» وَأَتَم إن َعَلْرنَ القرآن دَالَاَعَلَ ما في اللّوح 
المحفوظ لا عَلَ اكلام التََِيَ؛ كنلا وود له نهم كَالحتَويَّ وَأ هل 
اسن : َيِبنُونَ صَِاتٍ المحَاني وَالِذِي مِنهَا الكَلَامُ التي وَيَفَولُونَ: إن القرآنَ دا َال 
عَلَ الكَلَام المي لا عَلَ ما في اللّوح المحقُوظ فَاخِلَافُ بَنَاوََينَهُم في الام 
المي لقي القَائمٍ بالذَّاتِ الع َي جهَةٍ ادال َتَحنُ نُتبتٌ الكَلَامَ النَفيِيّ 
َقُولُ: إِنَّ الآيَاتِ وَالَهَ عَلَيهه وَهُم يَنفُونَه وَيَقولُونَ: إِنَّ الآيَاتِ دَالَّةّ عَلَ مَا في 


ا 


للح السقرط. كن لوف وفرب. 


١17‏ 11م 


َولَُ: (وَلَفْظَنا بالقّرآنٍ تحَلُوقٌ) هَذَا قَصْلُ بين فِعلٍ العَِدِ وَالحُرُوفٍ التي 
يَنطٌِ باء وَبينَ الصّفَةِ القَائِمَة بالذَّاتِ العَل قَفِيهِ رَدَّعَلَ الحَسّويّة القَائلينَ: لَفَظَنًا 
بالقرآنٍ غَيِدُ تلوق ارون قَرَاءَتَهُم القَرآنَ وَهيّ اروف وَالأصوّاتٌ غَيرَ 
حي ا ا إن كلام الله تعَالَ 


عن انك وف الؤلقة والأصوات المقطسة و لق الماسفي الاي 
2 َه ال 0 5 - ل 0 آ.ء. ا سمموس > 
وَالصُدُورِ وَأَنَّهُ مَعَ هَذَا غَيدُ تلوق وَهَذَا 7 البطلان» وَلا يََطِحَ فيه 
ران 


َأَمَا مَذهَبُ أهل السِّنَِ وَالجاعةِ: فَهُوَ أن حُرُوفَ القُرآن وَكَلَاِهِ وَآيَاته 
عِبَارَاتٌ دَالَةَ عَلَ كلام ال عل التي الذي مُوَ صَِنهُ اص عليه امام ه. 

00 كج لخ س1 

ْم اعلّم - عَلّمَمَا الله تَعَالَ وَإِيَّاكَ - أن كَلَامَ الله تَعَالَ الذي هو صِفيْهُ كن 
اسْتَحَالَ كَونُهُ خروقاً وَأَصِوَّائا امع وَصفَه بلْعَةِمِنَ اللّعَاتِء قلا يُوصَفْ بعَرَبِيَ 
وَكَاعِبريّةه وََا رُومِيّة وَلَا فَارِسِي وََا سرْيَانِي وَكَا غَيرِهَا؛ لأَنّهُ لا يُوصَفٌ يبا 
إِلَامَا كَانَ حُرُوفَاء وَكَلَامُهُ سُبِحَائَهُ ليس كَذَلِكَ فَليِسَ كَذَلِكَء نُمَ الدَلِيلُ السَّمِعِيٌ 
عَلَ أَنَّ حُرُوف القرآن حَلُومَة قَولهُتَحَالَ: إن جَعَلْنَاه ْنا عَرَييًا لعَلَكُمْ تمْقِلُونَ4 


[الزخرف: 7]» الجعل ! إن عدي ِل مَفعولٍ وَاحِدٍ كَانَ بِمَعّى الخَلقٍ» والقلرق كه 
ل ا د 0 0 


لع إِلَ 000 الع جزل 0 تَوِيلُ الذَّاتِء 7 0 
لمق وك كلك قل الشدويفو و كال ايفان #وَلَوْ جَعَلْنَاهُ آنا ٍ 


60121 ١ : ٠207 


وو عةه 1 ا كلو #8 م #8 
َه أَعْجَوِيٌ وَعَرَيّ 4 [فصلت: 4 أي: لقالوا :او سول رَبي 
و أَقرآن أَعجَمِىٌ وَمُرَسَلٌ إِلَيهِ عَرَبيُ ل 


ادم 


عجوي لله عل علق جعلة أعجويا عل أمر كن وَهُوَقَوم: 
وَأَعبجَوِي وَالمعَلَنُ عَلَ تمن ممَكِنْ) إذ عِلَهُ كَونِهِ عَريَاًتحَدّي العَرّب المزّلٍ م 
القُرآنَ عَلَ أن يَأنُوا بمثله بسَبّبٍ عِنَادِهم وَليَدَبَرهُ المؤمنُونَ بو وَلأْنَهُ بل 
أجرّى العَادَةَ بَكُونٍ لِسَانٍ الرّسُولٍ من جِنْس لُعَةِ قَومِهه أو من جنسي لُمَةالمرْسَلٍ 
لهم كعستى علي السام نعللا ]يكن من بتي إسر فيل لِك تر 
مُوسَى عَلَيه السََّامُ تحَاطبُهم بِقَولِهِ: «يا قَومِي)؛ لأَنّكم قوم وَأَمّا عِيسَى عَلَيه 
السّلَامُ فَكَانَ تحَاطبهُم بِقَولِه: «يابَني إسرائيل». 


0 


وَلَا يَبلُ التّيِيرَ إلا الحَادِثُء وَقَولَهُ تَعَالَ: لاما يَأتِيهم مّن ذِكْرِ من ريم 


1 عو مه 
ا 


حْدثِ » الانياء: ؟]؛ أي: ححدَثِ يُرُولُه وَالنَزِلُ قد طَرَأ عَلَهِ المَزولُ بَعدَ أن ]1 
يكن وَهوَ كليل الخدُوت أن الصّمَة ستجيل دزايلتها للكوقوقه لامتحال 


كُونِه 


0 


* تَنبيةٌ: مَسَلةٌ الَّفْظِ لَيِسَت بِذْعَاً من القَولٍ كا يُرَوّجُهُ البَعضُء فَهَذَا إِمَامُ 


الأيِمّة بو حَيقةَ# وَهُوَ من رُؤُوس الَاِِنَ قد تكلَمَ فيه وَدَهبَ ليها وَكَانَ 
من تكلَّمَ فِيهَا أَيضَاً وَدَمَبَ إِلَيهَا الإِمَامُ الكرَابِيييٌ» وَكَذَا تَكَلَّمَ فِيهًا الإمَامُ أ 
حِينَ وَفَّعَت بسبَبهَا المشَاحَتَهُ بَينَهُ وبين الكَرَابييِيٌ» وَكَانَ قد ذَهَبَ إِآ 0 


2 و2 


الكَرَابِييِييٌ وَحَالَمَهُأَحَدُ نَم رَجَمَ أََدُ عَن ذَلِكَ كا يَأتِيكَ يانه إن 
بي حَا 


و 
حمل 


م ِِ 


وَكَذَا تَكَلَمّ فيها البّخَارِيٌ أيضَاً كما في «اجرح وَالتَعدِيل) لابن أب حَاتِم 


.)١9١ /9( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
012 ١6 2 : 


لاص مدر لاتق و كن لال ود لوقيل ذا للذذاة 


الع مايا6" بو لسر الَردوي: لكر ما سَدَّهُ َه همه كك تَبَاعِه 


١ 2 226 36 7 0‏ - 
قَالَ الحافظ 00 دَلاكي أن مَا ابتَدَعَه الكرَابسِيٌ وَحَرَّرَهُ في مَسألةٍ 
ركوو س3 #8 و 


التّلفظٍ وَأَنَهُ لوق عن لون أب الإمَامُ أحثء لكلا يَتدَرَعَ به إل الول بخَلق 


آآه 


الم أن د البات. لع فَهُذَا الذَّهَبيُ قد جَعَلٌ هه البذْعَة 0 لك الوٍمَامَ 


ع 


أَحَدَ كان من عَاديَهِ وَدَيدَْهِ أن لا يحُوض فيا ل يكلم به أهلُ الأكر وَالرّوَاية؛ لِذَِّكَ 
َلَ: باهم من هَذ ال التي وَصَحُوهَا وَتركُوااكار. 

قال لما لكاي ن: مَاذَا تعمل يبدا الصَِّيّ إن قُلنَا: عَلُوقُ قَالَ: بدعَةٌ 
وإِن قَلمَا: غَيءُ عحَلُوقٍ الَ: بدعتٌ فَقَضِب لِدَلِكَ أَصِحَابٌ الإمّام أَحَدَ الوا 
الإمّام اا | َ 


وَقَولُ الكَرَابِِيٌ عَن أحمدَّ: ١مَاذَنَعمَل‏ بهذا الصَّبِيٌ) يَدُ بالكل أن هد الإنكار 
ار 5 َم اليل على أن امم أَحدَ د وَجَعَ ء عَنَ طَعَنّ 


0-4 


ِ # و و عدي لس 


فيه عَل الكرَابيسِيٌ ققد ذَكَرَ الذَهَبِيٌ مَا نّصة: الحاكمُ حَدَنا الأصَم سَحِعتُ محمد 
بن إِسحَاقٌ الككان شولة ران ماعن أَحَدَ أي لوبو عَبدٍ الله 
ليطن أن أَطلْبَ من أَبِ عَبِدِ الله ابنٍ حَنبَلٍ دخلرة َأَسأَلَهُ فِيهًا عَن أُصحَابنا 
الّذِينَ يُمَرَقُونَ بن الّفظِ وَالَحْكِيّ َسَأَلهُ كَقَالَ: القرآن كيف تُضُدفَ في أة 
راداي ع0 ااانامسطاري عدر َالَف تدهم يا اداه 
من مل اللتهنمية؟ قَقَالَة لا التتهيوية الذين قالوا: القرآن علوق: اه ” 

.)87 /١7( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

.)81/١17( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(9) ينظر: ارام النيلاء») للذهبي .)591١/١١(‏ 

و ا اك وى 3 


قُولُ: قا وَرَدَ عَنهُ غَردْ هَذَّا قَاضرب به عُرْضّ التائط؛ لَِلَا يتنَاقَصَ كَلَامُه 
و الام أَجَدَ: «القّر آنْ) فَهُوَ من إطْلَاقٍ الدَّالّ عَلَ المالُولٍ أو مِنَ م 
1 المي اللي ا فيها 


44 


وَصَفَاتُ اله تعَال لايل ها وا َيف وَكَولة: ار ي: المدنُولُ الذي 
هُوَ صِفَةٌ اباي سْبِحَانَهُ وَكَلَامُهُ انين غَِدُ لُق دَلَّ عَلَهِ السّوَالُ نْسّهُ حَيتُ 
دقن الفط اللى هو رت 5 صوَّاتٌ وبينَ المحكِيّ وَهُوَ المالُولُ» وَالمحكِيٌ 
كَلَام الله وُهُوَ صِمَتهُ ْبِحَانَهُ وَالأَلفَاظُ اله لَه فَأينَ الُْستَيرُونَ بِمَهَيهِ المدَعُونَ 


-ه 


عق لك يا حب وفَدوة فول إمَامِنَا الأعظّم وَالحرِ المقدّم دَلِكَ. 


ب 


0 8 يعد راوو د نور 
- ع 


قَولَهُ: (وَقِرَاءَننَا لَه تحَلُوقَةٌ) إِمَا تأكيدٌ لِقّولِه: «وَلَفظتًا...إلخ», أو أَنْ المرَاد 


قة) إِمّا 


نه لقا ال الع كي لضرر ازوو اد إلج مده كرو اميم 


(وَالة غَيِدُ تحَلُوق) «أل» في «القرآن» للعهد الذّكرِيٌ؛ أ القَرآن 
لي هو المدنُولُ / 00 ال وَهُوَ المرُوف؛ لأنّهُ نص آنمَاً عل أن كتَبتَنَا عَلُوفَةُ 
نصّ فِيَا يت عَلَ أَنَّ المُرُوفَ حَلُوَة وَآَمّا الصّمَةُ المَائِمهُ بدَاتِهِ الجن وَهِيَ 
0 المدون والكَلَاتٍ وَالآيَاتٍِ: فَغَدُ تَلُوفَة وقد ذَكَرنَا لَّكَ مََاتٍ أَنَّ القرآنَ 
اوقت وَالآَيَاتِ َال عل الكلام العيد وبين الصفَة ة وَهِيّ الْكَلَامُ 
0 أو يجَارٌ من إطلاقٍ الدَّالٌ عَلَ المدلول. 
- ك /71 1 ام 


قُولَهُ: (وَمَا ذَكَرَهُ لله تَعَالَ في القَرآنٍ حِكَايةٌ عن مُوسَى. إلخ) فيه على 
فال إن القرآنَ ذَبَعضهُ خَلُوقٌ وَبَعضهُغَيءُ َلُوقِ» قا كَانَمِن صِمَاتِ المخلُوقِينَ 
وَأُسَئْهم باهم لق وَقَد ذَكَرَ الإِمَامُ اله شَعَرِيٌّ قَائِل هَذْهو ه المقالّة في 


«المقَاللات»""» وَلَا شَكّ في بُطلانهء فبَينَ الإمَامُ 5ه أَنَّ ما ذَكَرَهُ الله تَعَالَ حِكَاية 
عَن مُوسى عله السلاموَعَرِ نمو كَلامةُالقَّديمُ الذي هر صم اليه زملوه 


ا 2 


تَعَالَ في الأَرّلِ مَا سََقُولُهُ مُوسَى عَلَِه السَّلَامُ وَخَده تم أنرَلَهُ آنا ريا دَالَأَعَلَ 
كلام اللعبين القَدِيم ب بِخِلَافٍ كلام مُوسَى عليه السَّلَامُ وَغَيرِهِ فَمَخْلُوقٌ. 

وني كلا وذ أيضَا عل من قل من العترلة: إن الإخبار با سَايع لا جور 
1 كيم وَوَّجهُ رو أن اه َال وَاجبُ الب لأ كلام عاك قَديم 
0 لا شَكَ ِبََابِ معدا عل أن قولة تقال #فَاخْلّعْ تَعْلَيْكٌ » [طه: ؟1]» 

وله سبحَانة وَأ َال 4 هرد »٠ق‏ أبجع اليو عل لطاب 
ار ل لي ل لي يَمتَنِع نع إِبَاتٌ الخطاب وَالمخَاطَبٌ 
تفده فلم يمع | ات يطابٍ سايق حاطب مُتأمر؟ وفي لقا ود رَجلَ 
كب يُوصي لوا لذن سَبدُونَ بحاطِهُم ويه لهم فَابَه لا يَغُول ع 


هَذَا لايور فِعلَهُ وَنِسبَهُ إل حكيم؟ 


ا 


دَّهَبَ المتَقَدَّمُونَ من أُصحَابئًا إِلَ جوَازِهِ وَقَانُوا: إنَّ لَفظ الْكايّة وَا 


2 


سَوَاءٌ وَمََعَ المتَأَخْرُونَ ذَّلِكَ؛ يا في لَفظٍ الَْكَايَة مِنَّ المشَابَيَة ب *لسكن اده 
عَنه وَكَلَامٌ الإمّام هنا نَصٌّ مُوَيّدٌ لِقَولٍ المَقَدّمِينَ» لَكِنَّ قَولَ الممَآَخَرينَ أحوّطء 


.)087 ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص:‎ )١( 
م‎ ١ 2 


أي تقد ةلل ون لقم لقي خب نب 
اخيلاني الأحكام باخلاني الزّمَانِء تع قَولٍ اين كال الله ع وج[ 
حَبرَا عَن مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ وليال: ا 

قَولَهُ: (وَالقَرآنٌ كلام الله. ..إلخ) هذا تاكبد 1ا شق وَكُوَلَهُ: كلام اللّه) 
دل أو َه وله وار :(فهوَقِ ا 
أ شرن علا لله تعَال فهو ديك وَكَولَهُ: (لا كَلَامهُ دل عَاطِفَة؛ أي لام 
الله سُبِحَانة هوَ القدِيمٌ لا كَلَامُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ وحص مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ 
بالذّكر؛ لإشتهَارِِ الكَلِيم. 

قَولَهُ: (وَسَحَ ُوسى عَلَِ السَّلامُ كَلَامَ الله) من إطلاتٍ اسم الدَّال عَلَ 
1 ]+ 00000 0 
المدلول جَارَا مر سَلَاًه كا في وله سْبِحَانَهُ: «حَتَّى يَسْمَعْ كَلامَ اللَّهِ © [التوية: 11 
والبكر الكت د حَقِيقَة إِنَّا هُوَ خَرُوفُ القَارِئ وَصَوتُه فَهُوَ أَبعَدُ دَرَجَةَ با نح 
فبه؛ أن المسموع حَقِيقة لام الَارِيه وَحُرُوفُ الَارِيٍ ليست عَنَ المكثوب بل 
ُو ل َل الكثوبٍ في امصَاحفيء وَهُرَ َل َل الام التي » بل لو دقعنا 
في حَقِيقَةِ ذَّلِكَ لَتَيينَ أ نَ المسمُوعَ حُرُوفُ القَارِئ دَالَّهَ عَلَ الُرُوفٍ المكُوبّة في 
لصحي وال َل اَن به النينٌ الال مَا طق ب جيرينُ حَلَيهِ السام 


الال ماني اللَوح المحمُوظ الدَالَ عل كلام الله التي اقم الذي هُوَصَمَئهُ 


يويد أن القارِىَ ذا ذَكرَسََدَهُ في القُرآنٍوَاققَّ ذَلِكَ» وَعَمَ هذا كُلَهِ سيا وبا ع 
رجز : «كَلام الله . . 
عارائنا شن ويك اعد وَكَلٌ إِلَى ذَاكَ الجَمَالٍ يُشيدُ 


قُلنَا أن 


وَالإِضَافَةٌ 5 قَوَلِه: :طلنه كلام اللّه) إِضَافَةٌ حَلقء م نه الدَِّيل عَلَ ما قَلنَا 
١69‏ 11م 


مَا سَمِعَهُ مُوسَى ء َلَيهِ السَّلَامُ مِنَ الام نا كَانَمنَ اشّجَرَ قَالَ سُبِحَالَ: نَهُ: قلا 

أَنَاهًا ُودِي من شََاطِيَ الْوَادِي الأَيْمَنِ في الْبُفعةٍ البَارَكَةِ منَ الشّجَرَةٍ © [القصص: ]+٠‏ 
ومن لِلابتِدَاءِء وطامن شَاطِي» مُتعلّق ب #نُودِي4» ولامِنَ السَّجَرَةِ4 
بَدَلْ اشعَالٍ يمن: لمن فَاطِي4: فَكَانت المَادَاةمِن المَّجَرق وَالَّدَاءُ بتَدأمِنَ 
السَّجَرَق وَانتَهَى إل شمع مُوسَى عَلَيه السَّلَام وَسَمَاعٌ اكلام القَدِيم مِنَّ السَّجَرَة 
حَُال؛ لإستِحَالَةِ حُلُولٍ ذَاتِهِتَعَالَ أو صِمَاتِهِ فياك وَسْرْطُ السّبَاع الصَّوتُ وَالَرفٌ» 
ََكَام اللوتعاق كيس كَدَلِكَ قا سمو غَيكُ وَقَالَ تَعَالَ: (وْمَاكَانَ لكر أن 
ل 
حصرٌ لتكليم لله تَعَالَ دا مِنَ البَسرء وَتَكلِيمٌ الله تَعَالَ مُومَ سَى ل يكن وَحيَا وَلَا 
من طَرِيقٍ الملّكِء فَلّم يقلا التَكلِيمٌ من وَرَاءِ حجّاب» وَالحِجَابٌ إِنَّا هُوَ حِبجَابٌ 
الأَلفَاظٍ المخلُوقَة في الشَّجِرَة الدَالّةِ عَلَ الكََام التمَبِيٌ وَالِجَابُ لِلمَخْلُوقٍ 
دُونَ الَالِقٍ تَعَالَ وَصِفَاتِهِ؛ِ أن المحجُوبت َع مَقَهُورٌء وَاللَهُ هو القَاهِرُ» فَكَانَت 
تِلكَ الكَلَِاتُ وَالأَلقَاظُ حِجَابَا يُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ عن الكَلَام النَّمَِي قَالَ 


- 
ِِ ل 
أ . 


صحَايا يا ورَا الّهِر: إن مسحو عَ يُوسَى عَلَيهِ الصَلَامُ هُوَ صَوتٌ مُحَدَتُ؛ 
لآنة تماق وَنَتَ النْدَاء َل الإننان عيث قال: كلا أتاها تُودِي يَامُوسَى »# 
6 


َم الاي باع الام التي ما حلُولُ ١‏ الذَّاتِ مَعَّ الصَّمَاتِ 
خدماه وَإِمًا الفضال الصَّمَةِ عَنِ الموصّوفٍء م محال 
اسيدلَاكُم بقول له تَعَالّ: رَكَلَّم الله مُو سَى تكليًا» اناك ان كبن كذ 


بالصتر قي بي الث لك ومو أن لكي بالصقر برقم اال 
المجَازِ عَنِ النْسبَةِ أو عَنِ العل؟ َالأكيرُونَ عَلَ أَنّهْيَرفَعُهُ عَنِ التسبَء قَالَ الإمَامُ 


2 


ل ١١7٠١ ١‏ اعيم؟ 


0 َو - جين ب “لتر )١2‏ 


3 إِذَا ا 2 


وَكَالَ في مَوضع آخَرٌ: وَأَكَدَ باللمصدَرٍ دِلَالَهُ عل وُفُوع الفعلٍ عَلَ حَقِيقتِهِ لا عَلَ 
جَازِهِ هَذَّا هُوَ العَالبُ وَقَد جَاءَ التَوكِيدُ بالمصدّر: 


الو كان :وهل العرية مون عل أت 


ل ماس م 2 01006 و8 
0 


و ور 42 


سس بير 


تقتشإ شرا وت دترا 0 
المكلّم لَهُرَ سُولَةً؛ لآنّكَإِدَا قَلتَ كَلّمَني حول تحتل أنيَكُون مُوَ أو سولة فَإِذًا 
00 ير أن يكُونَ لمكم إلا هو لل ان 
تال بتكي بامصترٍ ذل عل مع لكام التي لقص 
الكلام الَمِيٌ؛ ركيد وق حال آذ يكرد اكلم ركز 
بل تعفد ا 1 
كَلَامه تَعَا تَعَالَ يمه ارون وَالكََِاتٍ كما نض عَلَيه امام الأعظمْ ند حَلقَ تعَالَ 
ُو وَأصواتاً ال عل كلاو الَيٌ؛ لِيَقَهَمَهُ مُوسَى عَلَيهِ السام ثُّمَّ قَولْنا 
يُوَافقَ قله تَعَالَ: لقَلَ أنَامَا نُودِي يمن شَاطِي الْوَادِي الأَيِمَنِ في الْبْفْعَةِ البَارَكَةٍ 


من الشَّجَرَةِ 4 [القصص: 0.] من وَجَهَينِ: 


. الاق 
00 

١ 
١ 8 
1 اما‎ 
د‎ 


1١ 


ل أ 


جر ليم و 
و كتاباء ونحن 


220 


0 أنا التي د التاق وال نعل المحدرة خدت: 


0-2 ١ 
0 02200 


ني: أَنْ التَّدَاء إِنَّا جَاءَ مِنَّ السّجَرَة وَلَايحُلٌ في الشجَرّة 
وَلَيسَ إِلّا التَدَاءَ بالحُرُوفٍ وَالأصوّاتٍ. 


| 


دو يِ ور فيه 
ويصدر منها إلا محدث» 


5 


.)086 /١( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)179 /5( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )1( 
: اعنم‎ ١/١ مك‎ _ 


قَالَ 0 المحمَقٌ ابن اهّام: كَونُ الكَلام اللفييخ ها يتمع مَعٌ قَاسَهُ - أي: 
الإِمَامُ اله شعَرِيٌ - عَلَ رُويَِ ما لَيسّ يلون وَاستَحَالَ ميدي سَمَاعَ مَا ليس 
بِصَوتٍء وَعِندَهُ سَعَ مُوسَى عَلَبهِ الصََّاة وَالسامْ صَوئاً الآ عَلَ كََامٍ الله 


8 - ًَ ع 2 2 2 ار 
زات موسى - به؟ لأنه بغير وَاسِطْةَ الكتّاب وَالملك» وَهُوّ - أي: قول 
2 ا زفق 1 
الماتريدي ‏ اوجه. اهم 
1 12 نان و 0 هم وا ه28 7 2 0 2ه 
أقول: إن مَا قَالَهُ الإِمَامُ لماتّريدي هو نص الإِمَام الأعظم حَيث قَال 
8 00 0 5 7 5 0 ا 3 عن . + لاد م مل 
١مُوسَى‏ عَلَهِ السَّلَامُ الذي اصطَمَاه الله برِسَالَتِهِ وَحَصَّهُ بِكَلَامِه إِيَّاهُ حيث ] يجعل 
رشن م د مَنصُورٍ مُقَرّرٌ لهب الإمَام الأعظّم, وَمُنَافِحٌ 
عن كل من بنسَبْ ترد يدي فَإِنَّا يُنسَبُ حَقِيقَةَ لأبي حَيمَة د. وَيمَن ذَمَبَ إِلَ 
2 3-8 و و 2 
مثل قَولِنَامِنَ الأَشَاعِرَ رَةِ الأسبَادُ د أَيُو سحَاقٌ الإِسفْرَايينِيٌ» وَاذَعَى الكال بن أبي 


سه هه 


شَرِيفٍ لالد لاقي 00 لات يب لسري 0 


و 


يفِيد خلاقة بل قال العامة مَهُ الآلوييٌ: اما ماع عن الا م 
ا لقا اي اف كل نورين تجرد رازكار 1 أل وني ا 


إ 
1 


0 


* فَائِدَة: هل يُسمَعْ يُومَ | م الله تَعَالَ التي الذي هُوَ صِمَنْهُ أو 
َا؟ فَإِذَا تَظَرنًا إِلَ العلَّةِ التي لِأَجِلِهًا أَحَالَ حَالَ الإِمَامُ بو مَنصُور سََاعَ الكلام التَْرِيٌ» 
)١(‏ ينظر: «المسايرة» لابن الحمام .)86١ /١(‏ 
(؟) ينظر: «المسامرة شرح المسايرة» لابن أبي شريف .)8١ /١(‏ 
(*) ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي .)540-489/١1(‏ 
(؟) ينظر: «روح المعاني» .)١18/1(‏ 
: تر 11/7 جايو دبك 


وَهِيَ أنه مُشترَطٌ وًا ذ السّمع أَنْيَكُونَ المسمُوعٌ صَوئَا نَظَرنا في أَنَّ هذا الشَّرطَ 
هَل هُوّ شَرط عَادِيٌ أو عَقِقٌ؟ فَإن كَانَ عَمَلِيَا فَلَا يُمكِنٌ سَمَعْهُ؛ لامسعالة عاك 
ارط العف وإن كاد رطا عادولا جما بوم اليئة ة؛ لأنهُ 
ع حَرْقٍ العَادَاتِء وَإِنَّا قُلتُ: «وَهْوَ الظَاهرُ)؛ لأنَّ الإخيكاف دَلِيل الْجَوَاز 
والإمكانء فَكَانَ اختلافٌ هَذَينٍ الإِمَامَينٍ دَلِيلَ جَوَازِ الوفوع. ويد ف 


الأول وَيَومَ الرجوع. 


يم 


قَولَهُ: (وَقَد كَانَ الله تَعَالَ م مَك وَل يَكُن كَلَّمَ مُوسَى عَلَّيهِ السَّلَامُ) المَرْقُ 
بن الكل وَالكلّمٍ هوَ أن اَم من قَامَت بو صِقَةُ الكلامء وَأمَا امكلمُ: قَهُو 
0 م الكَلّام ؛ دن 0 سخ العَيرِ الكَلَامَ عليه بالمخَاطَبٍء فَهُوَ حص 


اعلم رَحمَكَ الله بعال - أن أهل السِّنّةَ وَايَاعَةَ جْمِعُونَ عَلَ 
2 5 007 4 3 2 225 . ويه عير عير 
سبحا مكَلم بكَلَام تي نَفمِيٌ دِيم قائم بذَاتِهِ تَعَالَ هو صفة لَهُ في الأرَلِء ليس هو 
يكرق زلا مومه و أن 236 تعال عه لا كان لا جرَاء لَه 1 يرل وَكَايْرَالُ 


54 وو 


مبَكَنَّا به؛ لأنّ صِمَنَهُتعَالَ قَدِيمَة وَالقَدِيمُبَاقٍ يَستَحِيلُ انقِضَاؤَُهُ لا خلاف يَبنَهُم 


و 2 سا و كعم ال 
في ذَلِكَء وَلَيِسَ مَعتَى بََاءِ كَلَامِهِ القَدِيمٍ سْبِحَانَهُ ك) يتوهم أنه يَنقَضي وَيتَجَددٌ 
0 ور ع 2 2 ا ع 
أو أنه بَاقِ بتكرَار» تَعَالَ الله عَن ذَلِكَء بَل مَعنَاه أَنّهُ صِمَةَ قَدِيمَة باقية لا تَنعَدِمُ 
آ آ هر سكوية:. و 2 كر هم م مه عورد 2 "ل عب ل 
عل تي تناد و ضلات؟ لور باق ردقه مكار ديكا برها موي 


3 


م يض 


2 


ع يَتَجَدَدُ بِتَجَدَدِ أمَالِهِ العَرَضُ الحَادِثُ؛ وَذَلِكَ َال عَلَ القدِيم انه ل 
علافق في انا مكل 1 يرل آم لا فكي مَشَائًِا ميدي عل أنه تَعَالَ ليس مُكَنا 
يرل وَهُوَ ما يده َم الإمَامٍ ضه هُنَاحيتُ قَالَ: كان أ نكال يكار رم 
يكن كَلَّم مُوسَى عَلَهِ السّلَامٌ)؛ يَعنِي أن المكَلَّمِيةَ حَصَلَت يُوسَى عَلَيهِ السّلَامْبَعدَ 


عه 10/٠‏ كخم 


د( م( ةط - الللدرلاأا“ئور 


0-1 
2 2 2 


أن ا تكن وَاسِتَحسَتَهُ الإِمَامُ الحم ابر امام وين أن معت المكلة هُوّإِسَاعٌ 


ا 020 


مَثْلا لمُعتى: قالع تَعلَيِكَ 4 ل: 115» وَلَعنّى: #وَمَا تَلْكٌ بِيَمِينِكَ * [طه:0107]ء 
وَحَاضِلَه أن كلمي عَرُوض إِضَافَةٍ حَاصَّةٍ لِلَكَلَام القَدِيم بِإسعِهِ يلَخصوص 
بلا واسطة معتادةق و شَكَ قْ انقَضَاء هَذْه الإضَافَةٍ بانقِضاء ء الإسماع, وَهَذْهِ 


20 د22 -ه 


الإضَاقة أمرّ اعيَبَارِيّ لَا نه دلق الخازي! ون شكال وماس راج 


َولَهُ: (كَلَّمَهُ بِكَلَامِ مه الذي هُوَ لَهُ صِمَةٌ في الأرّلِ) في هَذَا ر رَدٌّ عَلَ المعترلَةٍ 
حَيتْ تَهُوا الكَلَامَ التّمِيِيَ صَفَةَ قَائِمَة بذَاتهِ تعَالَ كَسَائرٍ الصَّفَاتِ فَمَصَرُوا تَكلِيمَ 
ال حال ترق عله النلاز كل خلى الكلاء فى خداواقن شرن أن كرك زه 
مروف وَالكَيَاتٍ مَدُولٌ ايم با دايعال كا د كلم به في الأزليء كي ته 
أن اكليم غَيدُ اكلم ونه ماع المخَاطب لكا ون إضَائةٌ تَعرِضُ لِلكَلَام 


لست ذَات اكلام ل مر حَارج عن بس َازِمَاوََا لازم لِْرُوضِه نص عل 
أن الله سْبِحَانَهُ [ يُسيع مُوسَى عَلَيهِ السّلَامُ كَلَامَاَ حَلَقَهُ في السَّجَرَةِ واو 


00 


سه 
31 


عر أن يكُونَ قد تكلم به في الرّلِء بل حَاطَبَهُ َل بكلَامهِ اقيم في الأَرٍّ ثم 
أسففة : خروقا اله عل :ذلك الخطاب ب القَدِيم حِينَ حيئِهِ الوادِيّ» 0 
قَوَلِهِ ه ه: «وَقَد كَانَ سْبِحَائَهُ مُتَكَزًَاً في الَرّلِ)؛ أي : عَاطِيَا مُوسَى يكلام التي 
لقم م يكن كلْمَ)؛ أي: أسمَعَ «مُوسَى َل السلا م ما يدل عل ابه في 
الأَرَلِء أَكَدَ دَلِكَ بِقَولِهِ: «وَكَلَّمَهُ بكَلَامِهِ الذي هُوَ صِمَةٌ في الأَرَلٍ) وَلَا يَذَهَبَنَ 


قر 


- 
ع دن 3 ك2 ا 


ِكَ الوهمْ إل أن قَولٌ الإمَام الأعظم ضف © يوا كرك الأشستري في أنه 
الكَلَامَ التي لذن يساق كلام الإمَام هنا ف مَعرضٍ ارد . 
ا ا ا اصطفاة 


6 
وضع 
1 


الله بِرسَالَتِه وَخَصَة خصّهُ بِكَلَامِه إِيَاهُ حيثُ ] يجَعَلُ يجعل بَينَه وَيينَّ مُوسّى رَسْولَذ اف وَقَولِه: 
«لأنْ الكِتَابة وَالمُرُوفَ وَالكََاتٍ وَالآيَاتِ دِلَالَةٌ القَرآنٍ لَِاجَةٍ العِبَاد وَكَلَامُ الله 
: 02 ع 1١‏ تم 


تَعَالَ قَائْعٌ ب بذاتة وَمَعْتَاه 2 مَفهُومٌ ذه الأشيّاء» اهم" نال ا «وَالله يتكلم با 
آلٍَ وَكَا حْرُوفِء وَالمُرُوفٌ حَلُوقَة وَكَلَامُ الله غَيدْ َلُوقَ). ليس هذا الذي قَالَهُ 


هَذَا الِمَامُ التَابِِيُ هُرّ عَينَ مَا تَقولَه وَتَعبَقدُهُ وَتْيْهُ؟! وَهُوَ نَفْسْه الذي يُكِدْهُ 
الحَسَوِيّة عَلَينَا فلا وَالله مَا بَدَلنَا وَلَا غَبََنَا كم قَالَ تعالى: وَمَا بَدَّنُوا تَيدِيلاً» 
الاحزاب: 08 وَبِدِ ظَهَرَ أن عَقِيدَة أهل لسن وَاجَعَةٍ الابُرِيديّة وَهُْم افيه 
وَالأَشعريّةوَهُم مهُورُ لمالكية وَالشَّافِعِي وَفْضَلَاءِ الحتَالة هي عَينُ كلام الإمَام 
الأعظّم ضيه وَعَدَا ين المَرقَ ين مََمَبٍ أهل احنٌ وَبَينَ ذهب لَه فَأَهلُ 
صنيو نَ الصّمَةَ القَائِمَةَ ِمَةَ بالذَّاتٍِ كما قَالَ الإِمَامُ طله: ذوَقَدَ كان شبخاتة عتكنا 


م 


في الأَرّلِ»» ثُمََّلَقَ حُرُوقا وَأصوَاتادلّت عَلَ كَلَامهِ القَدِيم؛ وَهُوَ قَولّهُ طضه: «لأَنَّ 
الكِتَابَة وَالخُرَوفَه وَالكَلَاتِ وَالآيَاتِء دِلَالَةُ القرآنٍ حَاجَةِ العِبَّادِء وَكَلَامُ الله 


له 


تَعَالَ قَايِمٌ بذَاتِهه وَمَعنَاهُ مَفهُومٌ ببَذِهِ الأشيّاءا. 


4 


0 2 21م 6ل وده 02 
وَقَالَ إِمَامُ امحَدَى ذد: فَإِن قَالَ قَائل: هَل أَسمَمَ الله كَلَامَهُ مُوسَى ححيثُ قَالَ: 
#وَكَلْمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيًا © [النساء: 174؟ 
قبل : أسككة سمَعَةُ بِلِسَانِ مُوسَى وَبِحُرُوفٍ حَلَقَهَا وَصَوتٍ أَنْشَأَه فَهُوَ أ سمّعة ما 
1 يتخلوق اه «التّوجِينُ" 
مَعنّى قَولِهِ: «أُسمَعَهُ مَا لَيسَ بِمَخْلُوقٍ» أَنّهُ أفَهَمَهُ كَلَامَهُ النَفِيِىَّ» وَلَكِن 
ِنَع مُوسَى عَلَيهِ السَّكَامُ قَالَ الإِمَامٌ لمتَوَلْ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَالمعتى بِقَولمًا: 
ربع في بعل 00 و52 
المَسمُوعً) أن كلام اله تَعَالَ مَفهُو 7 آن... وَلِيسَ المرَادُ أن 
-ه ا 
السَّامِعَ مُدِرِكُ لِتَفْسِ كلام الله لله تَعَالٌ. ! 
)١(‏ ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص: .)١7‏ 
(1) ينظر: ١كتاب‏ التوحيد» للاتُريديٌ (ص: 09). 


(9) ينظر: «الغني) للمتولّ (ص: .07١‏ 
رك ١/0‏ 07 


الأشخّاص قا وَلِدَفع ما يوهقه سباق اكلام من مُسَاببَةِ كَلَامه تَعَالَ 


لكام الخَلقٍ قَالَ مُعمَ): 2 5 بِخِلافٍ صِفَاتِ الَخْلُوقِينَ) كا قَالَ 


عاق :لس كوي َية وَُرَ لصوي البير» الشررى: »]١‏ وَصِمَاتَهُ تَعَالَ كَذاتِه 
ا أَرَلةّ ا وَاحِدَة 5لا تَعَدَدَ فيهّاء وَلَا غَرْقٌ وََا تبَعْضَء ليس ا بِدَايَة 90 
لس د ل اس قن مَثَلةٌ 


١ 

5 
١2 
م‎ 

5 


2 2 د يه ع 2 انه -ه 
متّمِعَة) مُتَعَدُدَة مُتَجَدْء 100 1 يلس بعرّضر» وََا روف و 


- 


أَصِرَاتٍ وَلَا عَدَدِ وََا أَبعَاض؛ لأنّهُ لو كَانَ متَعَدَدا َكَانَ مُبَِدئا وَمُنتَهِيَا» 00 


031 ل سا برسم ا 


أبعَاضَاً وَأَجِرَاءً لَكَانَ متَمِعاً وَمُفئرَقَ وَالابتِدَاءُ وَالإنتَِاكُ وَالِِجِمَاعٌ وَالا 
دَلِيلُ المُدُوثِ وَكَلَامُهُ تَعَالَ قَدِيمٌ. 

- نم قَصَلَ َقَالَ: (يَعلَّمُ لا كَعِلمَا) فَعِلِمَُا كَسْبِيٌ وَبَدَهِيٌ» وَهْوَّ عَرَضُْ 
حَادِتٌ رَائِلُ يَستَحِيلُ بَقَاوُه حَاصِلٌ عَن تَصَوَّرِ يَعِرِض لَه الوَهمُ وَالسَّكُ 
الع وأما طلقة تقال اتدل أناايكرن كني أو من وري أو دعي 0 
حُضصُْوريًا أو حُصُولِيَاء أو تَصَوَّرَا أو تَصِدِيقَاء يَعلّمُ تعالى الأشياءَ كُلَّهَا دَفعةَ 
وَاحِدَةٌ دُونَ سَبقٍ حَفَاءِ يَعلّمُ مَا كَانَه وَمَا يَكُونْ» وَمَا أ يَكُنء لو كَانَ كيف كَانَ 
يَكُونَ» يَعلَم لرئف وَالجَايرٌ وَالمستَحِيلَ» قَالَ سْبِحَائَهُ: «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا كَمِلُ 
كُُ أنتَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ # [الرعد: ]» وَقَالَ تَعَالَ: عَال الْمَيْبِ 
لأَيَْرْبُ عَنْهُ مِغْقَالُ ذَرَة في السَّمَاوَاتِ وَلافي الأرْض وَل أَصْمَرٌ من دَلِكَ وَل 
كي إلأّفي كاب » [سباء جا َقَلَ عر وَجلّ: «وَعِندهُ ماع الْيبِ لأيَعْلَمُهًا إلا 
ُو َعم ما في ال وَاْبَِ وما قط من وَرَقَة يلها وَلا حب في ظَُاتٍ 
الأزْض وَل رَطْبٍ لياس إلا في كِتَابٍ مُبِين 4 [الأنعام: 4ه]. 


1١/2‏ 67نم م 


3 0 0 5 5-5 اللدر الألنى ر 


و 


09 2 


َولَه: (وَيَقددُ لا كَقُدرَََا)؛ لأنَّ كُدرَئَُ تعَالَ قَدِيمَةٌ مُطلقَةٌ لاحدّ كا يتَعلنٌ 


- 


بجَمِيع الممكتات. قَالَ تَعَالَ: وَهْوَ عَلَ كُلّ تَيْءِ قير [المائدة: 01٠١‏ وما قَدرَيِنًا: 


2- م 2 1 210 ا كلس العم 4 8 0 2- 0 

فَحَادِنَة تحلوقَة محدودةٌ؛ حيث لا تَقدِرُ عَلَ كثير من الممكتاتٍ قَالَ سبِحَائَهُ: «لا 

08 . ماه ُ. 2 
يَقِدِرُونَ عل شَيْءِ ‏ كنا كبوأ © [البقرة: ]2 وَقَالَ تَعَالَ: ون مهم الذيَاتٌ 


و وم 


َي لَيَسَِذُوهُ مه صَعْفَ الطَلِبُ وَالَطْلُوب4 رامح: +080 وَنَحرٌ لَا تَقَدِرُ عَلّ 
شَيءِ إل بالآلاتِ وَالأَسبّاب وَالأَتصَارٍ وَهيّ ما المَقَرِ وَالعَجِزِء وَاللهُ تَعَالَ 
قاد عَلَ الأشيَاء بلا آل وَل لَاأنصًا ره قَالَجَل اله ُ: «وَالله الْحَِيٌ وَأَنتمُ الْفقَرَاء # 


[محمد: 8"]. 


َولَه: (وَيكَلَمُ لا ككَكَامِنا) نحن تكلم بآ وَحُرُوفٍ وَأَصِرَاتِ وَهِيَ 
أعرَّاضٌ كدت وَتَنقَضِيء وَالآَلَهُ عَلَامَةٌ العجزء فَإِئََّا إِذَا زات ظَهَرَ العَجنُ 
وَالآلاتُ يُستَعَانٌ ها وَلا يتين إلا لمفتقرٌ وَهُوَ َال عَلَ الله عرَّ وجل . 

قولَهُ: (وَيَرَى لَا كَرُوْيتِت) فنا ترَى يآلاتٍ َُوُوطٍمِنَ الا الح 
َالممَابَلَةِ وَغَيرِ الك وق يفن الكل زه كنبا عرض لِرُوْيتِنا 0 
وَالضَعفٌ وَالرَيغ َال تعَالَ يَرَى الموجُودَاتٍ كُلَّهَا مَعَا عَلَ مَا هي عَلَيهِ بِبَصَرِ 
الذِي هُوَّ صِمَنهُ في الأَرَلِء م 7 03 
لووط هن دَُمَانْ وَمَكَا وَجهَق :وَحُقاهلة: وَلَيِسَ بَطد شبكاتة بال وَل 
جا رِحَقٍ» وََا عَرَض؛ لأنَّ الآلاتٍ دَلِيلُ الضَّعفِ والعَجزٍ كما سَبَقَ 

قَولَُ: (وَيَسمَعٌ لا كَسَمعِنا) ََايَعرْبُ عَن سَمعِهِ تَعَالَ مَسمُوعٌ ون حَفيَ؛ 
َيسمَعْ الك والجرق: و2 فو أدف وَأَحَْى» يَسمَعٌ دَبِيبَ التَّملَةِ السَّودَاءِ في 
الله لماوعل اله لحري خا رق ع عي ع لمات 
كُلَهَا مَعَا ويَعلّمُ أُصحَابهًا وَكَلَامَهُم» أَمّا تَحنُ فَنَسمَعُ بد بشّرُوطٍ وَآلَةِ تعرض لا 

١/1/٠" . --‏ 121م؟ ب 


أت :2:2 ابدلائور الع و 
الآقَاتٌُء وسَمعْنًا قَاصِدٌ لَا يَسمَعٌ جِيمَ المسمُوعَاتٍِ بل يَسمَعُ مَا قَربَ مِنهّاء فَّإن 
حَفِيَ الصّوتٌ اشتبَهَ وَقَصَّرَ المح فلم ُدرك وَإبَْدَ عجر إن وي الصّوتُ 
ذَمَبَ السّمعٌ وَتَعَطّل. 
َم بينَ ند مَا أَجَلَهُ فَمَالَ: للحن 3 َك م بالآلاتِ وَالرُوِء وَالْهُ تَعَالَ 
تكلم با آل وكا خرُوفٍ) هَدَا نص من إِمَام من أَِمّة السَلَفِ الصّالِح يَقطم دار 


وص 


الحَسَوِية الذين يَدّعُونَ زرا أ تم أهل السُنَ وَاَاعةِ وَالإمَامُ ضف ين الاين قد 
َأ سن الصّحَابة هه بأنَ كام له َال لس برف وَلَا صَويتِه و 07 
أهلٍ السُّنَِ لأنّ الحُرُوفَ عُلُوقَة وَالمخلُوقٌ لَا يَكُونَ صِفَةَ قد م قفي رَ ع 
الحَسَوِية وَالْكَرَ اميّة القَايِلِينَ بِذَلِكَ وَلَاسَكُ ف قَسَادِ د مَذْهَبِهِم وَكَسَادِ 5 
َل كم لشرآن والإجاع» أ أمَا الْمحكَمٌُ: فَقَولُهُ تَعَالَ: ل«لَيْسَ كَمِذْلهِ مَىْءْ» 
الك رك: 61١‏ فنك سْبِحَائَهُ بِحَرفٍ نوك كان كبقل وما الإجماع: 
لشو بحَرفٍ وَصَو 4 سي ع 
فَأَهل السُنَّ ل ل 


ار ا 0 :تَهُوَإن صَحّ 


اثّاني: ُحَالفمه لجاع أمر أل لحو 


١ و‎ 


الثَالِتُ: حالَمَئَهُ لعَقلء كمد كَبَتَ قطعاً 


يفضي وَعَالُ سي ِكَل الله َال ولمعت في ا ستحالته لو 
50 َعَالَ» وَمَا قَامَ به الحَادث فَهُوَ حَادِتُ. 


2 
ُ 


)١(‏ يأتي تخريجه. 
١ ١/1‏ م 


عل يلقل وال و حَبَرٌ آحَادٍ ظَنىٌ» وَلَا 
١ 0‏ ل لقع تن ارين ا ل ٠‏ فَكِيف مَعَ 
المحَالَمَة؟! 


طرَاالحيال سقط الاسيد لان وهذا على 0 وسيأتيك القَطٌ به مَعَ الدِّيل 


م 


ن شَاءَ الله تَعَالّ. 


ارو : أنَا الملكُ الدَيّانَ) الحَدِيتَ 520000 وَأكَا الدوَايَة المسادة 
ا 95 0 
َرَوَامَا الحَاكِمٌ وَصَحَحَها عَنِ القَاسِم بن عَبِدٍ الوَاحِدٍ عَن عَبدٍ الله بن محمد بن 
م أ 7 0 و 0 7 20 2 5 .م 
عَقِيلٍ عَن جَابِرِ ضيه ؛ وَنَصحِيحٌ الحاكم لَذَا الحديثٍ عَحِيبٌ لا يَصِح؛ لأن فِيهًا 
عَبدَ الله بنَّ محمد بنِ عَقِيٍ وَهْوَ ضَعِيف بِالاتمَاقِء وَقَد انمَرّد به عَنِ ابن عَقِيل هَذَا 
الاب ب" عبد اله يرف يا لاع يو وقد الت الحَافِظٌ أو الحْسَنٍ المقدِييٌ 
خوءا يفيه وجوه فعفف. 
َأمّا الووََةٌ الأخرّى: فَعَن أي سَعِبدِ ادي مَرفُوعَاً: ١يَقُولُ‏ الله: يا آدم 
يَقَولٌُ: لَبِّكَ وَسَعدَيِكَ فَيَادَى بصوت: إن الله يَأمْرُكَ أن تحرج من ذُر يتك بَعمَاً 


- 


.))١4١ /9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)375598( (؟) «المستدرك»‎ 
6زم‎ ١١/5922 - 


- عاطق - 


سه زنط لصوت يت مره بلَفظٍ «الصّوتِ) 


م 


7 8 م انو - 3 
وَمت] تالف فقة نو امك قَالشَاذ شط« 
و - 
22 ص 5 2 0 5 0 0 00 5 ع -ه 2 
وَالشاذ من أقسَام الضعيفي. قال الإِمَامٌ البَيِهَقِي في «الآساء وَالصفات»: 
م لع يدي م _. ١‏ 2 ا 2-1 .قيفي 0 0 0 2-4 
فَهَذَا لفظ تَمْرَّدَ به حفص بِنْ غِيَاثْء وَحَالَفَهُ وَكِيِعْ وَجَرِيرٌ وَغَرُهمَا من أصحَاب 
0 عر 0 22 5 2 3 ع 3 ع رعو 2000-7 2< 00 
الأعمّشء فلم يَذكرُوا فيه لفظ الصّوتِء وقد سَيْل أحمَد بن حَنبّل عن حفص 
4 كج جد 2 ّ زهة6 
فقال: كان يخلط فى حَريئه. اه 
ام 1 ب 4 م 2 اله 2 
أقول: وَقَال 5313 كيل عفد كز افطل وَقَالَ يعقوت بز شينة: 
م 7 شم رودي ه و 531 .- 74 م 
حَفْصٌ ثْمَةٌ نَبثٌ ذا حَدَتَ من كِتَابه وَيتَقَى بَعضُ حفظه وَقَالَ أبُو زُرعَةَ: قد 
٠.٠". 000‏ دا ين م م عتم ,غير لخن م 2 جو و.. و 
سَاءَ حِفظَهُ بَعدَمًا استُقضي» فَمَن كََبَ عَنهُ من كِتَابهِ فَهُوَ صَالِحٌ» وَوَصَفَهُ ابن 
و وام ال ا ا ا 00 00 
المِينيٌ بالَهمء فَكَرهُ عَلَ ذَلِكَ يحى حَيتُ قَالَ علي بن المِينيّ: كَانَ يحبى يَقُولُ 
رو 200 0 0 8 و 02 0 
حَفْصٌ نبت فقلتٌ: إِنَّهُ هم فَقَالَ كِتَابْهُ صَحِيحٌ. اه. انظر «سِيرَ أعلام النبلاء»» 
4 ًّ 6 اه تأ 06 00 عي انيد له لسظ 4 22 00 
وَ«الكاشف»., وَ«تهبذيت الكّال» وغيرّها 3 وَعلى هذا يُكون منكرًا لضعف 


وَأماوع حك لمر : فرَوَى الطّيرازنٌ , : بسنل ا حاكم نفيمه؛ وفيه: : ١قيْنَادِي‏ مُنَادٍ 
بِصّوتٍ يَسمَعُةُ مَن ينه 4 يناعن قنك أنالللت التكاف وات 


.)51/5١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)19/17( ينظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )1( 
و«تهذيب‎ 207747 /١( ينظر: سير أعلام النبلاء» (9/ 5 7)» و«الكاشف» كلاهما للذهبي‎ )"( 
.)59-85 الكمال» للمزي (/ا/‎ 
«المعجم الكبير» للطبراني (صحة ض ات للفرفرةة”‎ )4( 
امع بد‎ ١ م٠١ ل‎ 


007 


له تَعَالَ بل المنَادِي مَلَكُ فَأَقَادت أَنَّ ِوَاية لْحَاكمٍ من 


: 0 ل كحك م من اس 4 2ه 
لإ الذى د 00 

7 ىس م َ م 22 00 20 216 98 2 
3 ول الله :إن اله وجل ث يوم القِيَامَةٍ مَُادِيَا ينَادِي: يا آدَمْ إن الله 
رعوو 2 2.5 ل > سه ا ا ال 0 رو د ل 2 
يَأْمْرَك أن تَبِعَث بعثا من ذِرَيْتِك إِ النار» » وَالحديث مع ضعفي سَندِهِ كى] أسلفنا 
0 5 00 52 آءََ م 2 مه ٍِ بره 2 لي عه وه ره 
ليس طم فيه أدنّى حَجَّة وَأمَّا روَايّة البْخَارِيٌ عن أبى سَعِيد: فَقَال فيهًا: «قَيُنَادَى 
: 5 وسرعوود 059 0 ير الاق 8 الا 2 20 
بصَوت: إن الله يَأْمرك) » فقوله: «يُنَادَى» مَبنىّ للممفغول» و له: «إن الله 
2 2 4 0 0 - 21 5 س2 ل بيع مساج سم 4 اوت م رمه 
يَأمْرّك) قاطِعٌ بأن القائل مَلَكء وَلَِيسَ البَارِيَ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَ لكِن سَبَقَ أن بَينا 
2 16 >2 سس ديس كس( مسهه 01 كر 020 الي بلس بي ري رداغيو هيدي 
شذوذها وتكار: ٠‏ فهل تين لك أنه ا رئ الكريم بم يثبت هؤّلاء عقائدهم» 
عع يسني سداس اسم 2 0 


نم-0 - 


)١(‏ المسند الإمام أحمد» (/ا/0751). 
(؟) «صحيح البخاري» (417/541). 
و ١‏ امع - 


مل لك ولي ووس وف كا كر ذف القرآنء ا 


له 


وَالوَجدء وَالنْسِء َهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بلا كيفي. وَلَا يُقَالُ: 00 
إِبطَالٌ الصَّفَقَ وَهُوَ قَولُ أهل القَدرِ وَالِاعِترَالِ وَلَكِن يَدْهُ صِفَةٌ بلا كيفٍ. 5000 


قَولهُ : (وَالْم وف تخلوقَةٌ دٌ) هَدَانَص إِمَام من أَئِمِّ السَلَفٍ يُبِطِلُ قَولَ الحَسَوية 
نَ كَل كلاق تقاق زوق و[ كاتك لوث عرق كنت كرد ألا برضت ا 


- ور عو و ع بيد م و 


كَلامُ الله الذي هُوَ صِمَنُّ القَدِيمَك وَالمخْلُوقٌ لا يَكُونْ إِلَّا صِمَةَ لِلمَخْلُوقٍء أمًا 


اديج 0 2 2 0 
وَجِهُ كَونبَا محلوقَة: فَهُوَ أن اروف لَا كانت أعرّاضاً سَيَالَهَ تحدث سَاعَة فَسَاعَةٌ 
وَتَعَدِمُ وَالعَرَضُ يَستَحِيل بَمَا بَقَاؤّم وَمَاجَا جَارٌ عدمة ا وام 


ثم إن الخُرُوفَ تَحتَاحُ إِلَ خخَارِجَ وَأَصِوَّاتِ كوم + والأصوات كييئاث 
قَايِمَةٌ بِاهْوَاءِ وَلَا ترج إلا من جسمء وَالمُرُوفٌ كَيفيّاتٌ عَارضَةٌ للأصوّات» 


- - 
عو اعير هه د 0046 صن 


وَالكَيفِيّاتُ حَادِتَةٌ وَالْحَادتُ ُلُوقٌ قالح وف حلُوة َه فَالبمَلَة متكا تدأ بابَاء 
َتَحدتُ بَعدَ أن ل تكن دُمَ تَنعَدِمُ ثُّمَّ نَحَدْثُ السّينٌ م تَعَدِمُ وَهَكَذَا َوَالَيْكَ. 

وَيَلرّمُ مَن يَقُولُ: إن كام اله تَعَالَ روف ححوٌ ذا 4 تَعَالَ عَن صِفَةٍ بَعدَ 
وجودهاء وَمَا قَامَ به الْحَاوثُ فَهُوَ حَاوتُ وَصِفَاتٌ الله تَعَالَ قَدِيمَة غَيدْ حَادِنَةِ 
َك علق وَهَدَاوَاضحٌ حَلِا لايك إلا ماي نكرٌ للوَاقِع» غافلٌ عن المنقول» 
اعد لللتمت رك ولكادم الأبكة الخو له وللقاية لاط معو عملي وإ ملل 
١/17 , ْ: 5‏ اعنم 5 


اق ابد شور له .8ه ؤت 

1 وا ف 3 بِالْعَجَائُب. وَِذَا كَانَت هُذْه ررك كَلَامَ اللّه تَعَالَ وَهيّ من 
دن مير - و + يز .كر سر 2 2_0 مر 2-1 

جنس كلامنا ف الفارق حِينِئِذ بِينَ صفة الله وَصفَةَ خلقِه» وبين القدِيم وَالْحَادِثٍْ» 


وَبِينَ المنعدِم وَالبَاقَّي؟!! 


سق سافان 2 - 


1 1ك‎ ١8437 


ا ال ا له 
[بيانُ أن كلام الله يد ْلُق ]#- 


كَولَهُ: (وَكَلَامُ لله غَبدُ تحلُوق)؛ أي: وَكَلَامُ الله التي القَائمُ ِذَاتِهِ ع 
ون» لة ىد أن يخود الا وجل يكبا ويه وت عَلَ ام 
ععَلُوفَة 1 يبْقَ إِلَا مَا ليس كَذَلِكَء وَهْوَ الكَلَامُ النَميِي القَدِيمُء وَيبَذَا يتين أن 
مدعب ُو عون ذهب السَلفِ وَأ لاهن وقول أهل البدعة ين الحقوية 
وَالكرَاميّة وَمَنْ ذا حَذوَهُم» وَأَنَمَاجَاعَنِ السَلَب ين قُوهم: القرآنُ كَلَامُ الله 
غَِدُ عَلُوقٍ إن تائم يو امه القييمة لاوم يذاهو شيكاتة أشاز ذلك يقوله: 


«كَلَام الله غَيدُ عَلُوقٍ» وَل يقَل: القرآنُ غَيدُ َلُوقٍ. 


7 ا يه 03 عر د ل 
قَالَ العَلَامَةٌ العَرْئَوِيٌ رحمه الله تعالى: قا مَسَايحنًا: لا يجُورٌ أن يُقَالَ: القرآن 
ا 00 0 “نر ع )0( 
غَِدُ لوقه وَلَكِن يحِبُ أن يُقَالَ: القرآنْ الذِ هو كَلَامُ الله غَبِدُ ء ق.اه . 
وَنايدُلُ عَلَ أَنَّ القّآنَ جا يُطلَقُ عَلَ الصّمَةِ القِيمَةٍ كَدَلِكَ يُطلَقُ عَلَ 


الدَال ححَارَاً أو بالإشيّرَاكِء وَعَلَيهِ الجُمهُورٌ قَولّهُ تَعَالَ: #بل هُوَ فآ حجِيد * 
في لوح فُوظ © [البروج: »]57-1١‏ وَكوله جل كناو #وَإِنَهُ و 3 الْكِنَاب * 
[الزخرف: 4 فلو كَانَ القرآن صَمَدً لله تَعَال كا جاد لوقا اللو المحفوظ. فلم 
يب إِّا اَل وَهُوَ اليرُوفُ المخلُوقَةُ وَكَذَا َوه يلله: «ر وت بِرّجُلٍ يُومَ القِيَامَة 
وَيُمَثلُ لَهُ القُرآن... فيقُولُ - أي: القرآنُ - أي رَبّ حملت آيَاتيِ يعس حَامل», 


رَوَاُ البزّادٌ وَرِجَالَهُُقَاتٌ دا ص في أنّ رآ موب وَالرُوب عق 


وشتي] أرقا أن كمتن الصدة الفزيعة مَهُ رَجْلَا» وَمَا قِيلَ من أَنَ المرَادَ به التَوَابُ 


ا 


.)3١ 5 ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
فم (كشف الوامعارد البزار» للهيثمي ا‎ 
جم‎ ١ 2ك ع ,م‎ 5-5 


-ه 


وَكذا قَوَلّهُ كلهِ: أَحسَنْ الكلام كلام الله» »َالتَمَاضْل يَكُونُ بين الأجنّاس» 


4 


ا 0 مُرَكُبَ وَهُوَ دَلِيل 

حُدُوثء وَقَالَ يللِ: ١مك‏ القَرآن مَكلُ الإبل المعقوَةٍ إن عَفَلَهَا صَاحَِا أُمسَكَهَاء 
وَإِن تَرَكَهَا ذَهَبَتَ) الولو كن تاذ سي انار 2 كل ف اله 
الممَل» وَقَد قَالَ تَعَالَّ: #فلا تضربوا له الأمثال» [النحل: 4 /] وَكَذَّلِكَ قَولَهُ ولِ: 
١حَسَنُوا‏ القرآنَبأصوَاِكم» ". قَهَل تَقبَلُ صِمَة لله تعَلَ الحُسْنَ وَالقبحَ؟! 

7 ون أقوى الج عَل ما فلن : أن الهرْآنَ مُعجِرٌةٌ وَالمعجِرَُ لا تَكُون إلا 

َه لأتَّا فِعلُ من أَفْحَالٍ الله وَلَا يجُورُ أن تَكُونَ صِفَةَ قَدِيمَةٌ؛ لأيّما دَالَةٌ عل 
صِدْقٍ الرَّسُولٍ حَاصَّةٌ وَالصَّفَة القَدِ مَةُ لا اخِصّاصٌ ا ببَعض المخلُوقَاتِ دُونَ 
بعض جمِّهَ لفل دلي ين لدي َلك ةنا يُحَاجَر ين يقد در عليه المحَاجَر 
وَالإنيانَ يكل العم المريسة مَةِ َال قَالَ الإمَامٌ از بن عبد السّلام: مَن زَعَمَ أن 


22 
ره 
قل 


المعجرّةً قَدِر ِمَةٌ ققد جَهِلٌ حَقِيقَتَهًا. 


3 


لظ - - من 1 - 


.)1711( أخرجه النسائى في ااسئنه»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبن أي شيبة في (مصتقةة (39440).» والإمام أحمد في «مسنده» (417/54)» والنسائي‎ 
.)7/489( في «السنن الكبرى»‎ 
.0787:1( أخرجه الدارمي :في السننه»‎ )'( 
11م‎ ١ م١ 2ك‎ 


[بيان أنه سبحانة م د مَْءٌ لا كالأشياء] 3 


اه 


َولهُ: (وَهُوَ نَءٌ لا كالشيًا َاءِ) الَرَاع إن هو في جَوَازِ إطلاق هذا الاسم 
عَلَيهِ سْبِحَانَهُ وَلَيسَ في المعتى. فَالخلافٌ لَفْظِيٌ لا مَعتَويٌ» و «أل) في «الأشيّاءِ) 
لجنس وَكَلِمَةُ هنّىء" لا تُوضّع لجنس دُونَ جنس وَكَا لجسم مُوَلْفِه وججارٌ 
وجوه نَيء ليس بجنس ون الأجتّاس جار إطلافهَاء وَفبهرَذْعَلَ بهم بن صَفْوَادَ 
ا عه ا 
بِأنُّ لو كَانَ يُقَالُ لهُ: عَيْءٌ وَلِعَيرِ: عَيْءٌ لَوَفَعت المشَابَةُ ينها وَهْوَ ظَاهِرٌ 
المَسَادِ وَلَنَا التّقل وَالعَقلٌ: 
ما التّقل: وله ال : ليس كَمِْلهِ نَيْءٌ 4 [الشورى: 11١‏ وَل لَ يكن شَيئَاََ 
نَقَّى عَن تَفسِهِ شَئِيّة الأشيّاءِ بام اَي وَقَالَ تَعَالَ: قل أي عَيْءِ أكْبرُ شَهَادة 
لل لاا ع أيضَا بِأنّهُ ني وَكَالَ جَلّ كَنه: كل 
نَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَةُ4 [القصص: ا و المستديق ل اد هن فوَيين أن 
يون تلقل وال كنيد من الطويل]: 
لاحل عَيءِ مَا حَلَا اللهَبَاطِلٌ 


وَالأصلٌ في الاسْيِثتَاءِ الإتّصَالُ . 
وَأمَا العقل: إن السّىءَ هو الموجود التَابتُ الميَحَمّقُ في ا ارج وَالنَّءٌ 
وَالموجود لَفْظَانٍ مُتَرَادِفَانِ وَالشَاة ف الاسم ا يَلِرَمُ منها المشَامةٌ ف حي 
لأنَّ الشّبَه يَتَحَمَقُ بِحَقَائِقٍ المعَاني وَالمُسَمَّياتِ دُونَ الأَلفَاظِء قَالَ ! 


كام 
ثم مَعنَى قَولِئًا: سَى 2لا كالأشيءِ هو قاط اي الأشيا ا 


تك 5م ١‏ اعم 


م 2 - 2 
وَهَوَّ جسم وَصِفَةَ وَهِيّ عَرَضء فَيَحِبٌ به إسقاط مَائيَة الأعيّان وَهوَ عر ايم 


ذه 


0 


وَالصَّفَاتِ وَهِيَ الأعرّاضُء فَإِدًا أَرَلنَا دَلِكَ المعتّى الذي هرَ جسم مِنّ الأَعبَانٍ 
أبطّلنًا الاسم الذي لِذَلِكَ امعتى كم إِذَا ونا مع التشيية 4 من الإثبَاتِ» وَنَفي 
التَعطِيلٍ أَبِطَلمًا القَولّ به. ا ؛ لأنَ مع اماهيّة المجَائسة نَسَهُ وَهِيَ المشَارَكَةُ في 
لجنس وَالمَصْلٍ الذي هو دَلِيلٌ لكب وَالمشَامَبَةَ فَإِذَا تَمِينَا المايّة تَمَينَا الجسييّة 


م 


0 2. 


كول إمام امدّى: «مَائية؛ هو وَاماِية قَوَاءة قال العلامة ابو التقاء ةركل «م» إِذَا 
ريد به لَفظَهُ تَلحَقُهُ الحمرّة تأصِليا مَايكة أي: ل ب «ما) 


-ه 


قلت همزثّةُ هَاءَ؛ امام وضع ان وَالَّءُ فيه للدقلٍ لا لِلتَنِيثٍ. 


نه م 


04 
بر ل 


وَلَا كان في م مَعتى «النَّىءِ) حَمَاءٌ وَكَانَ ظاهِرٌ العبَارَةٍ مُتَنَاقِضَاً 3 فَهمَه همه 
البتعض افا ِل يانه بقوله: (وَمَعنَى الّىءِ) لق دن المصدر وتظلل 3 وَيْرَادْ 


د 


ا 
وَاجِبَاً أو تُكِنَا يلق كيْرَاذ بو فقول أي مكياء 1 جود وَعَلَيه علدكولة تعال: 
0 0؛ أي: كُلُ مُشَاىٍ وَالله نَعَا 0007 


5-9 


قَولٍ المعتَِكَة القَائِِينَ أن المعدوم عَِيِءٌ. 


قَولَهُ: (بلا جسم) الجسم: ما م تَرَكّبَ من جَوهَرَينِ فأَكبرَ وهذا هو المشهورء 
قال الما الوه الصائو رق : إلا أَنَ المحَقَقِينَ من أُصحَابًا رَحَهُم اللتعالَ اخمارُوا 
في حَدّ الجسم قَوكُم: 5 م هُوَ المجِتَمِعَانِ قَصَاعِدَاَ أو الوْتَلِقَانِ قَصَاعِدَاَء وَهَذَا 


08م اط 


.)5١ ينظر: «التوحيد» للماثُريديٌ (ص:‎ )١( 
.)76١ ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )0( 
0ك‎ ١ عي لام‎ 


ا الصَّحِبح. اه «الكِمَايّة»» وَاللَهُ جَلّ شَأَنَهُ لّيسَ بجسم؛ لأن كل جسم 


عه م 


0 2 5 ا 
0 


الخو وق كلارو عه رد عل للجتعة في اعيقادهع أن 
عَن قَوهِم عَلَواً كَبيراً. 
تَولَهُ: (وَلَاجَوهَر) وَهُوَ الجرَءُ الذي لا يتب تَجَزَأ وَهنة نوكت الأجتاق واه 


- و عو 


م ا ا 
0 سبق وَفي كلاه * # رَدٌ عَلَ التَصَارَى وَالكََ امّة 
ا حير دس ا حو عو ن. ارد مس 
قوله: (ولا عرضي) اسيل بل وأا تريب لذي يجي 
وجوج َل أو أنَّهُ ما ينو م بالغَير: #واعري لامة ازرقر ريت اسان 
وَكَوَاِمِه» وَإِنَّا صَحّمَاعَرَفناه به؛ أن لَفظة يي عَنْهُ كما كته عَليّهِ في «التَِصِرة)' 
قَولَهُ: (وَلَاخرّ له) انكر ما يَكُونَ ين مقدَارَينه وي نْ مُْتَمَيَ لأَحَدِهمَاء 
وَهُوَ ليل | خسورةة وهو مستجيل عليه سْبحَانَهُ وَفِيهِ رَدَ عَلَ الحَسَوِيّة وَالكَرَاميّة 


أن مَعبودَهُم وين جه الترشي قط أم من جمِيع الحَهّاتٍ؟ وَصَوَّب هَذَا 


20 كت + عيس + 5 2 و ابر و زا را ُُ 
وَلما كان الله تَعالى وَاحِبَ الوجود وهو لا جز لَه وَكَانَت الماهية هيّ 


ع 2 7 عير 3 2 أن 03 00 و 
المجَانّسَة للأشياء؛ لأا مَأْحودَة ع قولٍ: («مَا هوا؛ اي: من أي تحن هو 


و 


32 


وَالمجَانَسَةٌ تُوجِبُْ التَّايْرَ عَنِ المتَجانْسَاتٍ بِفُصُولِء ينا هُوَ دَلِيلُ التكبء وَهُوَ 


.)١81//١( ينظر: "تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)1١9/5- ينظر: يو اله ات ا‎ )0( 
0 12م‎ ١ 81م‎ 2 


دَلِيلُ الإحتِيّاج» استَحَالٌ ذَّلكَ عَلَ البّاري سُْبِحَائَهء وَمِن هُنَا كَانَ جَوَابُ مُوسَى 
عَلَّيهِ السََّامُ ص سَأَلَهُ فِرِعَونُ: #إوَمَا رَبّ الْعَالمينَ» الشعراء: *؟] قَولَهُ: #رَثٌ 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 إن كسم مُوَقِنِين 4 [الشعراء: 0174 فَفْرَعَون لَعَنَهُ الله 
سَأَلَهُ عَنِ الماهيّة وَالجنس وَالجَوهَرِء فَأَظهَرَ مُوسَى عَلَهِ السَّلَامُ ججهلة بالإعرّاض 
عن حَقِيقَةِ سُوَالِهِ لِمَسَادِى وَأجَابَ اللو الجليّة ة وَأَظهَرِ حَوَاصّهِ وَآثَارِهِ نات 

مَرّاتِ من وَاضِح إِلّ ارمخ قالأولى: طرَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بينَه)» 
[الشعراء: 4 ؟]» وَالعَانِيةُ: ورك ورت آبَائِكُمُ الأَوَّلِين 4 [الشعراء 06 وَالثَالِئَُ: رب 
الْرِقِ ولب وَمَابَيَه] ينه # [الشعراء: لاا ل لد لل مر 


008 


قَقَالَ فِرعَونُ: «إنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي َيِل إِلبْكُمْ لَجْنُون4 [الشعراء: 7]؟ يَعَنِى أن 
من لشن بقاري لكك توك لوقاام لتر 1 
قال 1و كولة: ألا تستمكون خواتة أسالة عن حقييية وما عهد وهو يلك أفثالة 
وَآنَارَه وَتَعرِيفٌ الماهيّة بِلَوَازِمِهَا ا يفِيدٌ الوّقُوف عَلَ حَقِيمَيَهَاء قَلَ) رَأَى مُوسَى 
جَهِلَ فِرَعَونَ 1-7 قَالَ لَه ارت مرق والذري وما هه إن قم تقار » 

[الشعراء: فَكَأَنه هُ قَالَ لَهُ لَهُ إن كنت مِنَ العْفَلَاءٍ عَرَفتَ أنَّهُ للا جَوَابَ عَن سُوَالِكَ 
قَوقَّ ما ذَكَرتُ لَك وَمَااً حسَنّ قَول إِمَام أهلٍ السّنَة أبي مَنضصُورٍ الماتُرِيدِيٌ ضه: إن 
سَأَلَ سَايلٌ عَنٍ الله سبِحَائَةُ ب ١مَا‏ هُو؟) قُلنَا: : إن أَرَدتَ مَا اسمّة؟ فَاللْه الرَّحَنُء وَإن 


َرَدتَ مَا صفئْة؟ نَسَمِيمٌ بصن وَإن أَرَدتَ ما فعلّة؟ مَخَلقُ المخلوثَاتِ وَوَضْعْ 
و 


كل شَيءِ مَوضِعَة 0 ردت ما مَاهيته؟ فَهُوَ فهو متعَال ب عن المثالٍ وَالجنس . اه. 
«التوحيد» باختصار”" 


قَولَهُ: (وَلَا ضِدَّ لَهُ)؛ أي: لا نَظِيرَ وَلَا كُفْء لَه وَأَصِلَّهُ كل قَىءِ ضَادَّ شيا 


.)٠١1 ينظر: «» للاتريديٌ (ص:‎ )١( 
0 


ا الللدرلاًال_ور 
ليَغْلبَة كا «الينة"". 8 لدان امطلاء ا لابكرباق لاعرضين تجن 
وَاحِدِ وَلابْدَّ والنَصَادٌ: هُوَ اقيِسَامُ الشَّيئنِ طَرَقي البُعِدٍ نحت ختايض زاعد َإِذًا 
وقع ع الضدَّين أرتفعَ الآخرٌ. اه أفاده ابن حزم فق «الفصل»"" 


قولَهُ: (وَلَانِدٌ) المّد: مَا كَانَ مِثلَ النّىءِ يُضَادَه في أُمُورِه فهو الصّدّ والشّبفُ 
وحص باخافل فى الذات: 


8 
0-4 سي 


08 > 00 هه لق ٠‏ - 0 ا عي 3م 2 6ق 2 
الوضوءة [لمشاءة. فهو مايشاوية في ميخ أوصافدة ول بتخامر احدون الخلانق 


عَلَّ إِثبَاتِ المثل المطلَقٍ لله تَعَالَ َالئدُ أخصٌ من المثل؛ لأنّ المثلّ ما شايبَهُ في كلّ 
في أَفعَالهِ. 


قَدّمَ ته تيه تَعَالَ عَنٍ ادل وَأَحَويه؛ لنَ نما وَرَد مِنَ الاب ليس 
عل لور فكال: زولا يك ووَجة ونش كج رذ كرد ان تعال لي القرار) الا 
في قَولِهِ 5ك «كَمَا ذَكَرهُاللهتَعَاى صِمَةُ لَصدَرٍ حَذُوفٍِ؛ أي: تت لَه تَعَالَ هَذِهٍ 
الصَّمَاتٍ إِنْبَانَأًممَاِلا كا ذَكَرَهُ سَبِحَائَهُ في القرآنٍ دُونَ زِيَادَةٍ بِالنَشْبِيهِ وَلَا نُقَصَانٍ 
اللمردل رفرضى ات اللو لكان الاكرزو وهنا قر ريض الذي أن 
لام لتر أهل البدْعَة دَلِيننا قله تَعالَ: وَارَايِخُودَ في الم 
يَقُونُونَ آمنّا به كُلّ مَّنْ عند رَبْنَا © [العمران اوقا هدو ل اللاهتل اشعله 
وسلم: إن الْقَرْآنَ ليَنْزِلَ يُكَذَُبُ بَمْهُ تمق تقياة | سك 7 كٌّ 0 ته تتا ذا 


وءع لاضف 


عَرَفمّعْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهلئُمْ مِنْهُ ركل ماجوادروة الما عم : 


١ .)1/1( ينظر: «العين» للخليل‎ )١( 
.)١7//١( ينظر: «الفصل» لابن حزم‎ )0( 
«مسند الإمام أحجد) (07/ا5).‎ )1( 

5 عمك ١ 4 ٠١‏ اعتم؟ 


وهو حديتٌ صحيحٌ» وني رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» والطبراني في. 
«الأوسط» قال: «وما تشابه عليكم فآمنوا 1 


مر عر شد 2 5 00 عي ٠‏ 
و وَقَالَ أي بن عب ذهه: «كِتَابُ الله مَا استَبَانَ مِنهُ فَاعَمَلُ بهء وَمَا اشتبّة 
ا 2 3 - 7 -ه رف 
عَلِيكَ فآمن به وَكِله إِلَ عَالهِ). رَوَاهُ ابن أبي شَيبَة 


وَقَالَ الإمَامُ الطّحَاوِيٌ فَهَكَدَايَكُونُ أهلّ الحنٌّ في التَشَابِهِمِنَ الف رآنِ يَرُدُوَه 
إل عَاِهِ وَهُوَ لعز وَجَلَّ» ُميَلتَِسُونَ تَوِيلهُمِنَ الُحكراتٍ اللَّاتي هن أمُالكتاب» 
َِن وَجَدُوهُ يها عَمِلُوا به كي يَحمَلُونَ الُحكيَاتٍ» وَإن ] يجدُو فيا صر 
عُلُومهِم عَنهُ 1 يَتَجَاوَرُوا في دَلِكَ الإِيَانَ به وَرَدَ حَقِقَيه إل الله عَرَّ وَجَلٌّ. اه" 

َم مَرَعَ 5 عَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: (قه) ذَكرَهُ الله َعَالَ في القَرآنٍ من ذكْر الوَجْهِ 
اليد وَالنَفْسٍ فهو لَهُ صِفَاتٌ با كِيٍ) وَذَلِكَ كَقَولِهِ تعالَ: لوَيِبْقَى وَجْهُ رَبك 4 
[الرحن: 77؟]» وَقُولِهِ سبحاتة: «يد الك تق انيني > الس نح وكوله جل كالة. 
لي حَلَقَتٌ بِيَدَيّ 4 [ص: 170 وَقَولِهِ: لتَعْلَمُ مَافي تفي وَلَاأَعْلَمُ مَافي تَفْسِكَ» 
[لائدة: 46117 أي: تُقِرٌ بها ذُكِرَ في القَرْآنِ مِنَ اليد وَالوَجْهِ وَغَيرِهمَا صِفَاتِ سَمعَاً: 
وَنَنفِي مَا يُوهمُهُ الظَاهرٌ من اجَارِحةٍ وَالسم عَمَا» تَتكُونُ دَلِكَ قد جمَعنَا ين 
العَقلٍ وَالتَّقل؛ أن الل عِندَ أهل احقٌ لَه لقم َنِ الله عا 
قَالَ الله 
كَمِْلِهِ نَّيْةٌ #[الشورى: 1١‏ قَنَقَى عَن نَفْسِهِ شّبَه حَلقِهه وَقَد يَينَ أنه ف 
ا وا ار طه: ه] عَلَ ما 


< 


مم المُدَّى ذك: وما الأصل عِندَنًا 5 ذَلِكَ أن 


قال 


)١(‏ «الآحاد والمثاني» (؟١8))‏ و«المعجم الأوسط» (215).» واللفظ للأول. 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7001). 
() ينظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (07778/7). 

سيوك ١01‏ بعمعك---- 


سأي ةي - 000 الدرالائنور 

جَاء به التَِيلُ وََبَتَ ذَلِكَ في اقل تُمَ لا تَقطَعْ تأوِيلهُ عَلَ نَيءِ لاحتَاله غَيرَ 
دكرَا وَاحتَ أِضَا ما يليا يلم أنه د ِل َب ا حل» تصني اد 
اللهبوء وَكَذَلِكَ في كُلٌ أمر تَبَتَ التزِيلُ فيه نحو الرُوْية وَغَيرِ ذِكَه يجَبْ تفي السب 


لفق 


لي 
ها © 


ميق مون لدم عد ا 2 0 1 0م 
عَنْهُ وَالإِيَانَ با أرَادَهُ من غير تحقيق شَِيِءٍ ذون شَيءِ. اه 


وَقُولُ الإمّام ضد ضيه: ابلا كي" تفي لجنس الكَيف؛ لنَّ «لا» نَافيةٌ فِيَة للجنس» 
يت حول الب وَْفيُ ادس يقي كفي بيع أفراد بيت لا يح عن 
هرد وَالتََدِيدُ : لا من كَيْفِء وَهِمِنْ) لِلابِتِدَاءِ وَمَعنَا انتِفَاءٌ الكَيْفِ من أَوَّلٍ لجنس 
إل آخرو» فَتَقِييدُ النَكِرَةِ المنفيّة بصِفَةِ المعلومِيّة كا يَفعلهُ الحَسَوِيةُ جَهلُ وَضَلَالُ 
وَإِبطَالٌ لَعتَى «لا». 

قَالَ الإمامُ فَخْرٌ الإسلام البَردَوِيُ: وَكَذَلِكَ إِنبَاتُ اليد حَقٌ عِندَنًا مَعلُومٌ 
بأصله بوصو وَل رطان الأصل بالعجز عن دراك الصف وَل 
اند 1 بنيز الوّجِدء َنِّم رَدُوا الأصُولِ لجهلهم بالصَّفَاتٍ قَصَارُوا 


مُحَطُلَة. اه ا 0 تشبية 


مُسسحِيلء وَكَذَا إثبَاتٌ الكبفيّة. --2- 


ع 
ذه 


ص ه” ب 5 00 كس ٠‏ نات د 2 00 ا 0076 2 
وهذا نص يان إثبَات الكيفية مستجيل؛ وَلا خلاف فيه عند أهل السَنةِ 


كنا قَالَ الإمَامُ مَالُِ: وَالكَِيفُ عَيدُ مَعقُولٍ؛ أي: مُستَحِيلٌ؛ لأنَّ المْحَالَ لا يُعفَلُ 


.07/ 4 ينظر: "التوحيد» للماثٌريديٌ (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: لأأصول البَردويّ» (ص: .)03١‏ 

(©) ينظر: "كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري .)5١ /١(‏ 
1047 011 


وَلَا يتَصَوَّرٌ في العقل وٌجُودُه وَبِبَذِِ الكَلِمَةِ: ابلا كيفِ) اخ 9 تعرالات مدن 
لشي و واشدل. وَالعَرَضٍِ» واكار حك واكسيم؛ وَالخُدُوثِ وَذَلِكَ 3 الكَيفَ 
ره في الجسمء وَلَا تَكُوُإِلَالِذِي صُورَةء وبيَهَاوَبينَ الجسم تَكَارمْعَقِيعٌ لا 


مه ال ل ع موز 


كن انفكائةُ فى الكف فى لامك الذي عب اليف ِيف صف 


اللا لرر ار رر كس 


2 2 و 05 3 9 
قَولَهُ: (وَلَا يُقَال: يَذهُ قُدْرَنَكُ أ أو نِعْمَنَهُ) تي في صُورَة النفي» ا 
اممبتَدَْ وَقَصرِهِ عَلَ الخبر؛ أي لَامقَانُ ذَلِكَ عَلَ سَبيلٍ ا خضرء أن يَقَالَ: ِنَّا مَعنّى 


«يَدُ الله) هو قَدرَتُهُ ا غَيرُ أو إِنّا مَعنَى يِه نمه لا عَينُ وَأَئهَا لَيِسَثْ هِيّ صِفَةَ لله 
َعَالَ» وَعَلَّلَ المنْمَ بقَولِهِ: (لأنَّ فيه)؛ أي: في قَضر المبتدأ على الخبر (إبطَّالَ الصّفَِ)؛ 


9006 


0 ل رار علي فد ره 


يودي تي أن تُود اليدُمَة تال با ِيف كاك َه لكلف 5 


ال 


قَولَهُ: (وَهُوَ قَولُ أهلٍ القَدرٍ وَالِاعتِرَال) بَيَانْ لِلمُرَادٍ من كلامه؛ 
عَلِمنَا مَذَهَبَ المُحتَِلَةِ عَلِما لَزُومَاً مُرَادَ الإمَام» وَعَِمنَا أيضَاً أنه 0 
مُطلَقٍ التَأوِيل وَلَا َنم من خلاقا يا يرَوّجَهُ الحَسَوية يهُ اسيّد لَالَبعبَارَه هذه كَييفَ 
وَعِبَارتُهُ ضف مُكْنسِيةٌ ' ُوبَ التَأِيلٍ؛ وَسَاهِدٌَ عليه التّعلِيل تَطَنّ بذَّلِكَ قَولُهُ: «بلا 
يِب لكت بدا مثُونَ الكلم عن مَرَاضِِ وَيَقولُونَ الإمام مام يكل وقد 
حَابَ مَنِ افتّرّىء وَالإِمَامُ مَا لهذا قَصَدَ وَلَا لمثلهِ عَمَدَء بل مَفَهُومٌ تعليله مُشِيرٌ 
للجَوَازِ؛ إذ بانتِمَاءِ لعل يفي المعلُولُء وَإِنَا متم مِْ تَأوِيلٍ المحمَرلَِ بين المعتى 
ل ل 
رَهُوَيَصْمَلُ الَوِينِ: الإجمَالَ وَالتمَصِيلٌ؛ لأن كلذ ميا لا يطلهاء أمانا 


20 


-ط / -- 0 البدرالائور 
َإِنَّهُ يفي ظَاهِرَ النَّسّ وَهُوَ الكيفُ الذي إثبَانهُإنبَاتٌ لِلجَارِحَةٍ وَالجْسويّة لْزُومَا 
عقي ُونَ صرفه يعن مُوافق عه وشرعَاً وَهَذَا التأوبل كرد كر في لام 

ع له سند وَأمَا التَمصِيلٌ: فَهُوَ صَرْفَ ظَاهِر 
النّصّ وَتَأْوِيلٌ اللّفظٍ يَعنَىَّ م توه دون قَطم بِآنَُ عن اماد وَهُوَ كول عض 
السَّلّفٍ وَحْمَهُور اَلَف كل بن قرفن ل ب لمرَادَ في تَأوِيلِهء وَالتَأَوِيلُ في 
اللّعَةَ ما من ع «الأولٍ» وَهُوَ الانصِرَافٌ» وَالتَضَعِيِفٌ فيه لِلتَّعَدِيَة أو مِنَ «الأيل» 
وَهُوَ ار وَيَكُونُ التضعِيفٌ للتكثير» وَاصطِلاحا: تريح أحَدِ مُتَمَلَاتِ 
للّظٍِ بدُونٍ القطع وَالشَّهَادَةٍ عَلى الله لله تكال» وما الفويية: يَكُونُ عَلَ القطع 
عَلَ ا أن اماد منَ الف كذ فلو قُلنَا في قَوِهِ تعَالَ: برج الي من اميّتِ 4 
الانسام: 0+]: إِنَّهُ أُرِيدَ به إخرّاج الطَيْرِ منَ البِيضَةٍ كَانَ تمسر أو إخرّاجُ المؤمِن 
مِنَ الكَافِرِ وَالعَالم مِنَ ااهل كَانَّ تود لِذَا قِبلَ: التَوِيلُ ما يتعلَقُ الدَرَايَةه 
الت ما يتَلَُبالروَاي 


اه 


3 


من فروع الفِقهء لذلك تقول 9 
21 بر م لع 2008 : ا أ 


000 
8 


ثم 
اليَّدَ صِمَةٌ لله َف يانه كن لبتم اجارعق قل (ولي 
5 111101100111 حَسَنَ اخَسصَارَة حبث أجل الصفة و1 
يَذكْرُ هَا مَعنَىَ» ينا يُشِيرُ إل التّفُوِيضٍ و يها يمنا لا يدرك مَعنَاهَا وَكَا يُعلَمُ وَإأَّ ' 
يَكُنْ في الإجمَالٍ قا ايده وَنَّأَنتهَا صف لوَضْف اللهتَعَال يا نَْسَهُه وَكَّكَانَ الا 


اله ب مِنَ «اليد) ب يوهم م الجارحة وَهوَّ َال عَلَ الباري سْبِحَانَه تمَاه بقوله: دبلا 
كيف )؛ لأَنَبّنَ الكَيفٍ وَا سم تَلَارْمَا عَقَلِيَاً ا يُمكِنْ انفِكَاكُه فَانتقَلَ من حَقِيقَة حَقَيقَة 


ع2 : ؟ ١‏ 12م؟ 


طباور لمكم 
اليد وَهِيَ الْجَارٍ حَةَ إِلَ المجَازِ وَلَكِن [ يُعينْه وَهَذَا اَي ! ِكيف هو مَا نُسَميه 
لتَأَوِيلٌ لجال وَكَد نص عل مايا بقوله: «لَيسَت كَأَيدِي خافة ليضف 
بِجَارِحَةَ) 2 5 استيع خسن زول الإقام او ين الإماء الأعلم أ حرف 


لمات ا كنع رك اع حار اللي ل وار 
قَالَ العَلَّامَةٌ العَلَاءٌ الْخَارِيٌ: 5 نم الَف مَمّ كونٍ هَذِهِ الطَرِيقَة -أي: انفويض 


0 عَمَّ فعا عَدَنُوا عَنهَاء وَاشْتَعَُوا بَوِيلٍ المتَشَابه - أي: تأويلاً تفصِيياً 
لِظهُورِ أَهلٍ البدّع وَالأَهوَاءِبَعدَ نِرَاضٍ رَمَانِ السَلْفٍ وَمَشّكِهِم - أي: أهل 
الج 0 مَذَاهِيِهم الضَّالََه قاضطرٌ اَلَف إِلَ إِلرَامِهم وَإِبِطَالٍ 


دلائلهم: فَاحتَاجُوا إِلَ التأويل. اه ". 

وقد مَرٌ بك قو رَسُولٍ الله يك: «إنَ الْفَرْآنَ ين ِل يُكَذَّبُ بَعْضُهُبَخضاء بل 
ل يُصَدِّقُ بَعْضُهُبَغضاً ف عَرَفْتْ مِنْه فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهِلتُمْ من فَرَدُو إل عَالهِ). 
روا الإمام أحرة "» وهو حديتثٌ صحيحٌ» وني رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد 


والمثاني»» والطبراني في «الأوسط» قال: «وما تشابه عليكم فآمنوا به») 5 


.)١59 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: اكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري /١(‏ 08). 

(*) لمسئد الإمام أحمد» (5/ا6). 

(5) «الآحاد والمثاني» »)8١17(‏ و«المعجم الأوسط» .)2١5(‏ واللفظ للأول. 
١9460 0‏ تمع 


0 


2 
أ 


وقول أي بنٍ عب 5ه: «كَتابٌ الله مَا استبَانَ مِنهُ فاعمّل بهء وَمَا اشتبة 


-. 


ليك امن به وكلهُإل ايه روا ابن أي يي" قا عرد ادر ارد 
في دكار تفويض المتَكَابِهِإِلَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَجَعِلِهِ له من كي الأقوال. 


مط وف - 7ت - 


.)7١757( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
اعم‎ ١72 


ل 


5 2 08 اليم حبر عير 0 ل 0 > انوس 
فعَالَ العِبَادِ لا كَانت بتَقدِيرهِ تَعَالَ كانت عُلُوفَةَ وَمَقْضيَة » ففيه رَدَ على المعتز 


24 
َه 
أ 1 


بكَلى الأوعال: 
َوله: (وَلَايَكُونٌ في الدنيا وَالآخِرَة عَيءٌ إلّاب بِمَشِيئَيِه وَعِلْمِهِ وَقَضَائهِ وَقَدَرهِ 


هر سا« سرلا 0200 


وَكَنْبهِ في اللّوح المحفوظ) قولة: ١نَيءٌ)‏ لكِرَهُ ؛ في يساق التي فته كل مؤْجُود 


عَرَضَ أو عن لاع انا ختضية وَكَولَهُ: ١كَتبه!‏ مَصْدَرِ رٌ «١كتبّلى‏ وَقَالَ #ه في 
١الوَصِيّة»:‏ وَتَقدِيرُ الخير وَالدّرٌ مِنَ الله تَعَالَ؛ لأنّهُ َو َعَم أَحَدٌ أن تَقديرٌ الخير 


و 
01 


وَالشَّرٌ مِن غَيرِوه لَصَارَ كَافِرَا بالله تَعَالَ وَبَطَل توحِيدهء وَبُقِرَ بن الأعّال كَلاكة: 


فريضة: وَفَضيلَة وَمَعْصِيَة فَالمَرِيضَةٌ بأمر الله تَعَالَ وَمَشِيئتِه ونه وَرِضَاه 


لاما 


وَقَضَائْه وَقَدَرِو وَتَحْلِيقِه وَحُكمه وَعِلِمِهِ وَتَّوفِيقه َكتَابيِ في الأّوح الحدرظل 


22007 


03 


وَالقَضِيلَةُ ليست بأمر الله تَعَالَ المطلّت ‏ أي: الذِي مُقتَضَاهُ لباب ول 
م بِمَشِيئيِه وَحَبنَه وَرِضَاُ وَقَضَائِه وَقَدَرِو وَحُكود. وَعِلمِه وَتَوفِيقِه وَ تليق 


7 بمسيسة | سر سه هه له 


وَكِتَابتهِ في اللّوح المحمُوظء. .. وَالعْصِيَة لَيِسَتْ بِأَمرٍ الله تَعَالّ» وَلَكِن بِمَشِيَيِه لا 


ع هلله 


بِمَحَبه ركنا رما وَيِتَقَدِيرِ لا بتوفيقه» وَبِحِذَلَانِ وَعِلمهِ» وَكِتَاَته في 


اللّوح الحفرظ. كن 


.)١5 ينظر: «وصية الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
- اعنم‎ ١41 


قَالَتَعَالَ ور ل اه :4 وَقَالٌ تَعَالٌ 006 
أخصيماة في سام ميين4 (يس: 0٠١‏ َكَل جل أنه طزلارطي ولاتيس ل 
كاب © [الأنعام ]ةوقال جل خلال : «إنا كل نَىْ خلقنا حَلَقنَاهُ بقَدَر) [القمر 1 
وقال تعالى 00000 55 ولطناف 
كي وار ارا لوي ع ار ورا ابس ال 
أَنَّينَا حَلَقٌ الله تَعَالَ شََا وَقَالَ سْبِحَائَهُ: إمَا أْصَاب من مّصِيبَة في الأرْض وَّلآفي 
نكم لأني تاب من لاير4 امد" وَقَال 
تعال: لوَلامْطِعْ مَنْ أعَْلنا قَلَُعَن وِكِْنَا 4 [الكهف ] أي : : لقنا العَفلَة 
فيد َكَل عزن الي وله مَاسَكنَ في اللَيلوَالَهارٍ 4 الانمم: 17 وف كلام 
الإمَام 5 رَدٌ عَلَ مَنْ قَالَ من امِل بِحَدَم مَشِيئَة مَشِيئَةِ الله تَعَالَ لِلمُبَاحَاتِ تِ وَالْكُفرِ 
وَالشَّرٌ وَفِيه ميد ِكَلَامِ عل حَلقٍ أفعَالٍ العبَاد. 

قَولَهُ: (وَلَكِن كتبَهُ بالوّصفٍ ف لا بالحكم)؛ أي : كَتَبَهُ بالوَضْفِ وَالْمَدٌ الذي 

جد َل ولق عله عل ]يكبا حكم واجر ولقهر بحت يَكُود لعب 
عورا ف وتسلونا عن اناد كلق بالحكم هُوٌّ الإيجَابٌ وَاجَرُ بتفي 
الاختيار بأن يَكُونَ الأمرٌ المقَدّرُ كَذّا أو ل 
يَكُونْ بوَصِفِهِ الذي يَكُونْ عَلَيه جَائرَاء أو وَاجِبَ أو مُسبَحبَاء أو كُفرَاء أو إِيَاناء أو 
ممصي أو طعَد في ويه وقد ِل عرِذلِكَه لا با كم يأ يَفَل العبدُ الماع 
أو المعصِيّة جَبرَاً دُونَ اخييّار من وَيُشِيرٌ إل الاختيّار قَولّهُ تَعَالَ: «وَتُيَمدْكَ 
لِلْيُسْرَى 4 [الأعلل: +1» وَكَوَلَّهُ تكل: «مَا نكم من أَحَد إِلّا وَقَد كِب مَقَعَدَةُ مِنَ انا 
وَمَقعَدُهُ مِنَ انه قَالُوا: يَا رَسُولٌ الل أقا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابَاوَتَدَعٌ العَمَلّ؟ قَالَ: 
كارا نل مسن خلن ب أنامن قانامد لمر اس َيِسّرَ لعَولٍ أهلٍ 
السّعَادَةِ وَأمّا من كان يمن أهل الشَّقَاء ير لِعَمَلٍ هل الشَّقَاوَة رمه 
سس فج 4 ١‏ 6 


02 


مَن أعطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ بحسي #[الليل: ه-1] الآية» وَفِ رِوَايَة: ١مَا‏ مِنَكّم من 
ٍِ. م ا 57 ل 7 ص م )١‏ د ساس سي سمس 
ا اهما السَّيخَانِ ؛ إذ لو كان ذلك 


لكَنْبٌ وَالحِلمْ جب لبد ] يكن لِلعمَلٍ والأمر به فَابَدَةٌ وَكَانَ عَبَكَاَ فَأَشَارَ كل 
سبابة» 


و2 
ا 


ا ا ته فَإِذَا اخمَارَ اعد ماين الله تعال له 
وَمِن ذَلِكَ قَوَلَهُ يكل: إن اله كب عل ابن آدمَحَظة نالا 1 أنَهُ كيب 
وَفقّ عِلمِهِ تَعَالَ» وَالِعِلِمُ صِفَةُ كَاشِفَةُ غير مُوْرَة. 


03 0” 


وَإِلَيكَ مِنَالَيعَرَبُ ذَلِكَه وَهُوَ أنّكَ إِذَا رَأْبتَ أَعمَى يَسلُّكُ طَرِيقَاً في آخره 


ا 0 
5 


ُفرٌَكبيرة كت وَفقّ نك أو لبه -حَيتُ إن عِلمَ الي لله وَحدهٌ إن هذا 
الأَعمّى سَيِقَمُ في تلك الفْرَق هَل عِلمُكَ وَكِتَبَنّكَ ونا في سقَوطِه وَإِنَا ا يور 
ذَلِكَ؛ أن الم صِمَةٌ كا تكبف الأشيّاءولَامُثّر يها وَافُعَرَوجل قد عل 
في الأَرّلِ مَا سَيحْتَارُهُ بيده قأرَادَ ذَلِكَ الفِعل الذي مِنه إِرَادَُ اعد وَقَدَرَهُ بحَذَه 


يي 2 


الذي سَبوجَدُ ع وكيا وكيب لِك في الوح الَحْفُوظِء فَتَقَدِيرٌ الأَفعَالٍ مِنَ 


20 


الغ وجل وَالاعهاذ ون العذ: 

* َنبيةٌ: ليس تَقدِيرٌ الله الأشيّاء أن العبد إِنْ مَل كَذَا كَانَ كذ وَإِلَا قا لذن 
الوَاقِعَ بَخَلقَهِ تَعَالَ أَحَدْهمَا معنا فليسر عندئا عاق الاتريدية قضاة معلل وما 
ميرم خلاقاً لِلأشَاءِ عِرَةِه وكذا الزيَادَةُ في العُمْر وَالرّرْقٍ عِندَنَا نا هي البرَكَة يها 
ربكب لكب لابكتب فك بل حديث البخَارِيٌ ومُسْلم: «متن 
يده أن يط له فرق وأن ينس لَه في أثره 0 يكل ا 
قد عَلِمَ الله تََالَ أنّهْيَصِلُ رَحِمَهُ َيكُونُ قد كَنَبَ في الوح مَا يَعَلَمُ أنَّهُ لا 
)١(‏ «صحيح البخاري) (5555)) والصحيح مسلم) (/57141) (5) (131141) (017. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» (417 57): ومسلم في ااصحيحه) (/77041) (70). 


إفوة لالت البخاري») (5986): و(صحيح مسلم) (/5081) .)1١(‏ 
_- _- ع 49 ١‏ اعيم؟ 


يَكُونُ بكثْيه فَاِدَة بل إِنَّ النّصّ القَطعِيّ يَنفِيهء وَهُوَ قَولَهُ تَعَالَ: «إِذًا جَاء 
هه كو 
له 


7 قل “هر 5 -ه 
كَلديَسْئَأَخدونَّ سَاعَةَوَلَيَسْعَقْدِمُون 4 [بوس: 144 وَالحَدِيتُ حَهآحَادٍ لا 


يُقَاوِمُ المَطْعِيّ» لَكِن لا ] يكن عَلَ ظَاهِرِه؛ لروَاية: اينسَأَ لَهُ في أَثّرِهِ)» جمَعمًا بين 
الرّوَايتَين : رواية: ١يُنسَالَهُ‏ في أَجَلّهِ) ورواية: ١يُنسَألَهُ‏ في أَد روا نحت مَفْهُوم الآية 


ع1 


سل سو 


وَالْجَمعٌ عِندَ الإمِكَانٍ وَاجِبٌ اتفاقا. 


وعَصَبّهُ وَرِضَاهُ صِفَنَانِ من صِمَاتِهِ بلا كيفٍ, خَلَقَ اله الأشّاءَ امن قَيءٍء وَكَانَ 
الله تَعَالَ عَا عَايا: في الآرّل بالأشَاء قبل كوي وَهُوَ الذي در الأشّاء وََضَاهاء وَكَايكُوُ 
و الدّنيَاء وَكَا في | الآخِرَةٍ ّي إلا بِمَشِئه وَعِلمِه وَقَضَائِد وَقَدَرِقو وَكتهِ في اللّوح 


اه م لماه 


امحُوظء كن َه بالوَصف لَابالكم وَالقضَاك وَلََُ واي صفَائ ي الأ 
نيط وهل تقال امسو بخان عدهد ماوعا ودلة قل كت بكر[ أرعة 


وَيَعلَمُ الله تَعَالَ الموجُودَ في حَالٍ وجُودِهِ مَوجُودَا بعلم أ كيف يَكُون َوه 0 


الله تَعَالَ القَائِمَ ئِمَ في حَالٍ قِيَامِهِ قَايراء َإِذا فَعَدَ عَلِمَهُ فَاعِدَاًفي حَالٍ قُعُودِهِ من غير أن يتَهيرٌ 


79 


01 كدت و سو 


عِلمهُ أو ب لهم نَل إلاخيلات يتفي اموق حَلق للخل 
سَلِيَا مِنَ الكفر وَالإِيَانِ» ؛ ا ؛ وَعَبَاهُم فَكَفَرَ م مَن كَفَرَ يفعله» وَإِنْكَارِق 


ال ا 


وَجَحودف بخِذلانٍ الله هِ تَعَالَ ! يام وَآمَنَ مَن مَنَّ يفعله» وَإِقَرَارِك وَتَصدِيقِه. بتوفِيقٍ الله 
بهم وَأَمِرَهُم 
الَهُ روي فَكَانَّ ذَلِكَ منهم ! إِيَانَا 0 
ه27 ------ >> #١‏ هك 


00-0 9 كُ َ 000 200 نَكَا 1 
0 00 لَه أخر م ويه 4 


او 


ىلي سلس حي 
ير [صفتا الغضب والرضا] ,#- 


قولهُ: (وعَضَبّهُ وَرِضَاؤُهُ صِمَنَانِ من صِمَاتِهِ تعَالَ بلا كيفي) ا كَانَ العَصَبُ 
َالضَاونَ اررض التسَئ وي حلفي تع أن الحقنت كيف 
َفْسَانِيةٌ يبن عَلََانٍ ادم لطَلَبٍ انتقَام تَعقَبُ عقب حُصُول تافر مع انِعَاجٍء وَالرَضَا 
قد وَمَيْلٌ» وَسْكُوتٌ وَحُْصُولُ مُلائم مَعّ ابتيماج بوه ثُمَ لَا وَرَدَ التسُ بي أنه 
الإمَامُ تف صِفَبِنٍ له عَرَوَجَلَّ للنصٌّء وَكوَضَ ماما إِلَ اباي تَعَالَ مَعَ م التَأوِيلٍ 
الإجماليٌ» وَهُوَ تفي الكيفٍ لِإسِتِحَالتِه ك)) م هُوَ مَذْعَبٌ السَّلَفٍ وَجمهور اَلَف د 
َِذَا كَانَ العَصَبُ وَالرّضًا كيفِيكَينِ وَقَد تَمَاهُمَا الإِمَامُ ذه؛ لإستَحَالَةِ الكيفف عله 


2 . لمع‎ ٠ ١ ١ عر‎ 


:)4-2 البلبدرلاأئور 
ا يق لاا تُ الصّفَةِ؛ِ لأنَّ الله تَعَالَ وَصَفَ بها تَفسَهُ مَعَ تَُويض المعنّى 
0 
لهُ: (خَلَقَ الله تَعَالَ الأشياء لَا مِن شَيءِ) الخَلقُ: الإِيحَادُ ه 
ا 1 
كَلَامِه يه رَدٌ عَلَ الفَلاسِفَة الَائِلِينَ أن اكاك علق الأفناة شك وق ا 1 
و 3 - 


9 


ا 
ا ال 
وَهيَ عل ِلصُورَئنٍ الجسويّة وَالنَّو 1210111011 
في ذاه صُورَةٌإِلّابمَعتَى لقو وَهِيّعِندَهُم طِيئه العَاله لاني مَعَهَا في أَوَلِيتِهَا 
مِنَّ الأعرّاض وَمَعَهَا فو فقَلبَت لقو ُو اع منها لاياخزيار فحَدَنت مذو 
الأعرَاض ‏ قَسْمّيَ جَوهَرَا وَهْوَ جَوهَرٌ وَاحِدَ وَإِنَّا جَاءَ الجَوهَرٌ من قِبَلٍ الأعرّاض» 
وَرَعَمُوا في اوها جَاهِلَةٌ تَفعَلٌ بالطباع» وَالعَرَض من ناا نَفِيُ الاخويّارٍ عَن 
البَارِي سَبحائّة. 


ا 
الَوّلِ: أن مَا ذَهَبُوا إِلَيهِ إِمَا أَنّهُ قد فداخصل ومن طرق الله وَِمّا من طَرِيقٍ 
احبر لل تتطوع ب ستِحًا ستِحَالَيه؛ لِعَدَم شُهُودِهم ذَلِكَ عانق كاين 
ور ار رعو 3 
هُوَ مَسلَكهُمء وَإِنَّا اللرعوةه مِنَ الوهمء يَشهَدٌ ببْطلَانه العقل 
وَالتََّلُ وَإِجمَاعُ المسلِجِينَ» أمّا التّقل: فَقَولّهُ تَعَالَ: هُوَ الأَوَّلْ وَالآحِرُ * 
[الحديد: 59 وَقَوَلُةُ تَحَالَ: #قل الله خالق كل شَّيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقََّار» 
[الرعد: 15 وَقَالَ رَسُولُ الله يككلة: «كَانَ الله وَل يكن عََىءٌ غَيرْه»» وَفي روايّة: 
١كَانَ‏ الله وَل يكن قَيء قَبلَهُ»» رَوَاهْمًا البْخَارِيُ "ل وَفِ رِوَايّة الإمَام أَحَد: 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5191)) (7/5148). 
١ 1‏ ؟ ١‏ ؟ لعيم؟ 


008 كت 


١كَانَ‏ الله قبل كل شَيء0 لبن ال عل الكل عار 1 1 

0 مَسْبُوقٌ بالوَاجب الذي أَحَدَنَهُ وَبالعَدَم قَبلَ الوّجُودٍ. 

97 كا العفل: ناليم لا يقب الي لت وشو قدت يرت إقرَارم» ثم 
إِمََا عه الصّوّرٌ الحادِنة وَالقَدِيمُ لَايَكُونُ َل ِلحَوَاوثِ فَلَا تَكُونُ قَدِيمَة 


َأمَا الإجما: ققد أججَعَتِ الْأَمُّ عَلَ أَنَّ مَا سوّى الله وَصِمَاتِهِ حَادثٌ» وَأَنَّ 
الله تَعَالَ كَانَ وَلَا سَيءَ. 
الثَاني: القوّةٌ التي أثبتوها مَمَّ امَيُولَ هي عَيدُهًا امنا أن تكرة في امول أو ينها 
َاسّةَ لا أو مُبَايتَة وَلَيَاً كَانَ فَإِنَّ فيه إثبا ثبَاتَ الجسييّة؛ ؛ إذ البينوكة ا 
و 2 


0 ب م2 
00 ليل الاي ب وَاجسميّة ل ل 


2 و اي 6 2 0 7 7 مع س عفوى 3 9 5 
الثالث: انه قد اطع ذال 5750 
يمه و رو - كرورم و 5 


الرَابع: إِنَّ حُلُولَ العَرّض في الجَوهَر إِنَّا يُكَد صِفََهُ وَلَايَزِيدُ في عَدَدِوه فَلّو كَانَت 
اهْيُوَل جو هَرَا وَاحِدَاً كح رَعَمُوا ا يَصِرْ جَوَاهِرَ بِحُلُولٍ الأعرّاض فِيها. 

الخامس: اختول المتوة وفي الول َيل َكب بعد البَتسَاطة عل قَرْضًِا 
َرْورة كمه لايصَوَ ا ال ا ا 
وَحَقيمَة حَقِيِقَةَ يَصُلُ بِمَجِمُوعِهمَ قَىءٌ وَاحِدٌّ هُوَّ الجسه 5 نّم ِيَ كَشرَةٌ تَقبَلُ 
اتام يلكت وأو وهناء وو َي لجسو واله شيفم إلى 


الصّورَة وَاهِيُولَ. 


.)4655( «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 
تي “و ؟ اا‎ 


> ه 62م 


َال إِمَامُ الهْدَى أَبُو مَنصُورٍ ظه: َمَنْ تمل مَا صَارَ مَؤلَاء إلَيهِ عَلِمَ أ 
غٍِ 2 ام 
أونُوا ذَّلِكَ؛ لجهلهم نِعَمَ الله فََمُوا عَن سيل الوّضْدٍ قَصَلُوا َم بَعتهُم حبر 
الصَّلَالٍ إِلّ الإسْيِئاس بمِئْل هذا الحيّالٍ الذي لا يَصِردُ عَلَِهِ عَفْلُ» وَكَا يَستَجِلبُهُ 
مَوَىَه وَاللهُ المستَعَانُ وَلَولَا ذَلِكَ مَا الذي يُعرّفهُم أَنَّ ابتدَاَ العا ما ذُكر. ا 


كل ما مو مأُود إن مُوَعَرَضُ وَجَومرٌ ويك الأول ؟ يل كلإ 
نَفْسَهُ > ذا ارم كر العلارة من ار به وَانبَاعَ َوَاهبَعدَ قولِ: إن الأصلّ الذي 
منهُ كَانَ جَاهِكَاً سَفِيهَا وَأَنَّ الأعرّاض هِيّ أَغيَارٌ وَلَدََا لقو السّقِيمَةُ التي لا 
حكمَةً فيهًاء وَكَا عِلمَ لَدَيَاء وَهُوَ أَحَدُ أَبَِائِهًا الذي ] يَتَلُ شَيئَا إلا ياه فَمِن ا 
لا بعد لف لبي قلع الم بي غود نارق ع 
بها حلت عن عَمَلِهَا ي اندم وو الطبع لا يْلُو عن عَمَلِهفي هده عل أن 
الأعرّاضٌ التي حَدَنّت إِمّا أن كَانَت في ايُولَ فيطل قَولُهُ: كَانّت ََالِيَة عَنِهَا حَنّى 
حَدَنَتء أو ] تكن فَحَدَنّت مِن غير قَىءِ إذ وَصَف القُوَّةيَ) وَصَفَ به المِيُولَ» و1 
يكن فِبهِ أعرَاضٌء فَنَتَ أَيضَاً كيجا لاعن عَيءِ. ا" 

َم المبُولَ الثَانيَةٌ: َهِيَّ جِسْمْ تَرَكّبَ مِنهُ جسم آحَرُ؛ِ كا لحَسّبٍ الذي يَرَكّبَ 
من السّرِيرٌ رد الإِمَامُ مُقَوهُم أن للهعَرَوَجَلّ حَلقٌ الأشياءبَعدَالعَدّمِ غَرَ مسبو 
0 دَةٍ قَالَ سُبحَانة: تت م ا 
الأشيّاءٍ لا من نَيءِ. 


ا 


3 5 


- داق - ا ا - 


()ينظر: ا .)١6487‏ 
02 ع ٠١‏ لعيم؟ 


ل أ وق م 

قولة: (وَكَانَ الله عَايِاف الأَوَلٍ بالأشيَاءِ ءِ قَبِلَ كونها) قَالَ تَعَالَ 7 
الْمَيْبِ وَالشَهَادَةٍ #الأنعام: 6806 وَكَالَ شبحَائة:« عَاِالْمَيْبٍ قَلا يُظْهرٌ عَلَ غَيْ 
أَحَدا د إلآمَن ارْتَصَى * [الجن: 77-375]» وَقَال جَل سَأنَهُ: #وَعِندَه مَمَاتِحُ 8 
لأيَعْلَمُهَا إِلاَهُوَ © الانمام:04]» وَقَالَ تَعَالَ: «إِنْ الله عَالِدِعَيْبٍ السَّمَاوَاتِ 


وَالأزرض # [فاطر: 98]» وَقال: لون الله عَلامُ ا [التوبة: 9/4]» وأغرة عن 


قَولٍ أهل النَّار بِقَولِه: #يَالَيتَنَا نُرَدُ وَلاَنكَذَّب بآيَا رَبَنَا [الأنعام: 9؟] إِلَ غير 
ذَلِكَء وَقَالَ يكلِ: «أَوَلُ مَا حَلَىٌ الله تَحَالٌ الم 0000 لّ: وَمَا أَكبْثْ؟ 
قَالَ: فَاكتّب مَايَكُونُ وَمَاهْوَ كَائِنٌإِلَ أن تَقُومَ السَاعَةُه'“ وَمَن يَأمُرُ القَلَم 
بأنيكتّب مَايَكُونُ إِلَ يَوم القِيَامَة مَا الي عَابَ عَنهُ؟!! وَقَالَ بكِ: ايا آنا 


عزقق - 


و 
ري ف ّيأ ليه ماري ٠»‏ وَقَالَ يكل نا سْيِلَ عَن 
ال مش ركِينَ: «الله أَعلّمُ بها كَانُوا عَامِلِينَ' ' وَكُم أخيرًا الله تا تَعَالَ في 
عَن أمور مستبي كقُولِِتَعالَ: لمدحدُنَ المشجد ارام إن شَاء الله آمنين» 
[الفتم: /571]» زكرلة حل كانه : «سَتَدْعَوْنَإِلَ قَوْم ولي بَأْسِ عَسَدِيدٍ © [الفعم: ]6 
وقوله سُبحَائ: «أن افيه في التَابُوتٍ َاقْذِبه يداك لجرا شور كل 
عَدُوٌ ل وَعَدُوٌ له 4 [ط:4.]» وَكَذَلِكَ ما أَخبَرَ الله له تعَالَ به من أَحْوَالٍ يُوم الام 
وَمَايَكُونُ فِيهًا جَلِيلِهًا وَدَقِيقِهَاء وَكَا يبرُ بل 5 عَاِهالعيبٍ سُبِحَانَةُ. 


.)71717/01/( أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)ةه٠الك( «صحيح البخاري»‎ )1( 
.)17417( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )7( 
؟ 3م‎ ١ لمك وه‎ 


َال العَلَامَةٌ 5 التّممَارَ ان : : وَعِلِمُهُ تَعَالَ غَدُ مَُنَاِ بمَعنّى أَنّهُ لا يَنقَطِعْ وا يَصيرُ 
ار وَييطٌ بها هُوٌ خَيِدُ مُتَنَِ كَالأَعدَادٍ وَالأشكَالٍء وَنَعِيم 


ور 


08 3 ا مع الموجودّات وَالعدومَات» الممكنة وَالممبَنِعة» وَجيع الكليات 


2-9 


زلف 


عقوو 


تقذجل 85 لأَلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 4 الللك: وَيَئة: أن وجو الل 
كا مقنايَدلُ صَرُورَة عل يلم فَاعِلِهِ به كا ل عل م صِحَة ذَلِكَ سَكَامَة العُقَول؛ 
لأنّ الهلم شَرْطٌ لإيجادٍ الصّنعةٍ مَقَئٌَ وَالتّرطُ مُقَنَمُ وَكُلٌ قَاصِدٍ تحصِيل عَيءٍ 
ا بْدَ وَأ يَكُونَ دَلِكَ اتيم با في عِلمهِ لِيُوجِدَهُ مُطَابقَا لله وَمَن رَجَا من 
جَاهلٍ صُنعَ َيءِ متف بيع الصّنْعَةٍعَجِيهًا كَانَكمَن يَرجُو الرُوْيَة من الأعمى؛ 


عرس 


وَعُدَ بدَلِكَ مُتَعَابَا أو مُتجَاهِلَد وف كلامو رَدعَل جَهم بن صَفْوَانَ َال بل 
يس لِلبَارِي تَعَالَ عِلمٌ قدِيم بل بل لَهُ عُلُومٌ حَادِنَة د عَلَ عَدَدِ المعلومّاتء وَكُنَا نجه 
م حَدَثَ له تعَال يلم يَلُ بوه وَيَكُونُلِكَ الهم سَايقَا عل دوع المعلّوم» 
وَتَتَعَاقَبُ العُُومُ كه تعَانبُ المعلُومَاتُ؛ وَالدَلِيل عَلَ بُطلَانٍ قَوَلِهِ أَنَّ الخوارت 
قد افتمَرت ِل عُلُوم َتَقَدَمُهَاء وَالعُلُومُ مشا مُشَارِكَةٌ لِلحَوَادثِ في كَويِها أَفعَالَاً حَادِنَة: 
ار سانيا عر مزقاارق فر ريات تُ عَلُوم لا حايَةَ لاه وَيُفضِي إآ 
القول ِقِدَم العَالم. اه من «المغني”" ّ 

َال الإمَام الأَعظّم له: من قَالَ: إِنَّ صِمَاتِهِ تَعَالَ حُحَدَكَةٌ 
قَهُوَ كَافِرَه. اه" وَفيه رَدَّ كَذَِّكَ عَلَ القَلَاسِفَةِ القَائِلِينَ أن الله عَزَّ وَجَلَّ يَعلَمُ 
الأشيّاءَ كَبلَ وجُودِمًا قَبِيَةَ ذَتَِةَ لا رَمَانةِ لأنَّ العا عِنِدَهُم قَدِييٌ وَأَمّا قله 
)١(‏ ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ 45). 
() ينظر: «المغني» للمتولي (ص: 5 7). 
() ينظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: )7١‏ 
١ 27‏ ؟ 1م 


7 5 اللبدرلالًآور 
تَعَال: إلا لِتَعلَمَ من يع م الوََصُولَ * [البقرة: 157]» وَقَولَهُ: لثم بَعَتَْاهُمْ لِتعْلَمَ 
لزْنٍ أخصّى © [الكهف: ]1١‏ وَقَولُُ: «حَنَّى تَعْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابرِينَ» 
سك اسع 4. درواي 1 
[محمد: »]7"1١‏ واشباهه: ففيه وجوه: 
ار أنَمَعَاهَا ِل َعَم جنا نَ اناهن نَ؛ كا في قَولِهِ كل عَنِ البَاري 
عَر جل :ليا بن أب مضت فلم تَعذنيه قا قَالّ :يا رَبَّ كيف أَعودٌُ وَأَنتَ 3 
ب العَالمينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنّ عَبِي قَلّاناً مَرِضَ فَلَم تَعْدهك, رَوَاُ 


00) 


م ؛ وَقَوَلِهِ: «استَقرّضْتٌ عَبدِي فَلّم يُقرضني». وَوَاك عد وَالْحَاكِمْ 
حر تي زيف وملا مه 5 - 4# 03 
عَلَ شَرطٍ مُسِلِم "* فَهُوَ تيف لِلعَبد وَتقرِيبٌ لَه. 

الثاني: أَنَّهُ تَعَالَ سَمّى التَّميِيرَ عِهَاً بإطلاقٍ النَّىءِ عَلَ عَاقِبَيه وَتَمَرَيه؛ِ أي: لتْمَيرٌ 
هَؤلَاءِ ين هَؤّلَاء ل 


4 


الالث: أنه طق الم عل الور نة + قو تقال: 0 كك فك رلك 
بعَاد» [الفجر: 5]؟ أي: 1" تَعلّم؛ ل النبيّ كه 1 يَرَ 

الرَابعٌ: :أن دوت العم رَاجِعٌ للمُْحَاطَينَ مِثَالَهُ: أن عَاقِكًَ وَجَاهِلَاً اجِتَمَعًا 

َيَقَولُ ااهل : الطب يحرِقٌ الَّارَ وَيَقَولُ العاقل: بل الثَارُ كَرِقُ الحتطب» 


وَسَنْجِمَع بَينّهه لتَعلَمَايج) يا يحَرقٌ صَاحِبَُ وَيَكُونُ معن : لتَعلَمَ آنا اْجَاهِل؛ 
أن المحَاطِبَ عَانكْبِمَنْ يرق الآحَرٌ وَيَكُونُ مَعنَى الآيَاتِ: لِتَعلّمُوا. 


- دز ##ق مر بف - مره - 


.)55()5659( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1655( (؟) «مسند الإمام أحمد» (9848/)» و«المستدرك»‎ 


رك ١|‏ ؟* 5 0 


حر [بيانٌ أن القضاء والقَدرَوَالَئِيئة فاه سبْحائَهُ في الأرّك] 4- 


نولَهُ: (وَالقَضَاك وَالقَدَنُ وَالَشِيئَك صِمَائَهُ في الأَرَلِ) القَضَاءٌ عِندَنًا: هُوَ: 


ع و مه و وك 


الفِعْلٌ مَعَ زيَاة د إحكام» وَالقَدرُ: م ا ل 
حُسْنٍ وبح وَتَفع و وَضُرٌّ وَمَا و وَمَكَانِء وَمَا يِب عَلَيهِ مِنْ 

وَعِقَابِء وَهَذَا عَلَ قَولٍ لمتََحرِينَ كما سَبَقَه وَأَمّا عَلَ قولٍ لدم 2 و 
لمتَشَابه قَالَ العَلّامَةُ العَرتَويٌ: 0 اعد و العضناء طرق اسع 


قَضَاءٌ عِندَنا يَرجٌِ إِلّ صِفَة الفعلل» وَأُمَا القَدُ ارصن لمم 


وَهِيَّ داع ناك الذاك بالكل َدِيعٌ عِندَنَا خلاقاً لِلأشَاعِرَةِ في القَدَرِء وَالَشِيئَة 


4 


َ هه 


007 بِمَعنَىّ وَاحِدٍ عِندَنّاء وَهُوَ مَا عَلَيِهِ حمهُورٌ أهل السّنةِء وَإِعَادَةٌ الإمَام كر 


شِيئة لِلرّدٌ عَلَ بَعض المحَِلَةِ وَالكَرَامِيّة القَائِِينَ بِحُدُوثِ صِفَةِ الإرَادَة وَأَنَ 
0 وَالإِرَادَةَ لا تَقَومَانٍ بالذَّاتِ العِلّ وَلَا بغَيرِه. 
0 الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنْ إِرَادَةَ الله تَعَالَ وَاحِدَةٌ كَسَائْرٍ صِمَاته 
سْبِحَائَهُ وَإَِّا تحتَلفْ لف تَعَلَافبا وَالتَعَلفاك |1 مُورٌ اعيِبارِيّة يَتَرُهَا اقل لا وُجُودَ 
2 2 2 2 د 14 0 
7 في المخارج» وَالْحَسَوِيَة يَقُولو بتَقسِيدِهًا إِلَ إِرَادَةٍ كَونيّة وَإِلَ إِرَادَةِ شَرعِيه: 
دقعت من اللا عل اقَارِيَ ووه رو ارك را ري 
على الفِقَهِ الاأكبرا حَيتُ حَيتُ تَابعَ ابن أبي 
للإرَادَةِ "© و يدر بِأنّهُ حَسَوِيٌ مُسَسِبٌ إِلَ السَّادَةِ الحتفيّ وَكَم لِلقَارِي في 


أ 


.)187 ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)8١ ينظر: «منح الروض الأزهر» للقاري (ص:‎ )7( 
اعوومه‎ ٠١ ن٠‎ 


مُه لا خلاف بَيئَنَا وين نَ السَّاَةٍ الأَشَاعِرَةِبَل بَينَ أهلٍ الس وَامَاعةٍ قَاطِبَة 
ف وحَدَة الطفاق كرحده الذّات» قالمتاحت «الكو ه62 


- 


(00 0 


وَوَحَدَةٌ أوجب ها وَمِثْلُ ذِي . .. إِرَادَةَ وَالْعِلمُ 5000 
وله: با كيفي) أي: أصلا لَه الكيف ب «لا" الَف يلجسسء وكيس كم 
يَقَولُ الحََوِية يَهُ: بلا كفي مَعلُومَةٍ آنا لِينُوا بدَلِكَ الكيف لله تَعَالَ» وَقَد وَل املا 
عَلِن القَارِي في اشَرحِهِا أكثر من مَرَةِ في هَذًا المسَقَع الوَخِيمٍ م من الحشو. وَسَبَبّ 
هدو الزَلَاتِ مِنْهُ هو مُتَبعئّهُ لابن أبي الع هَذَا؛ لأنَّ لوي يك ينون اليف وَيَنوَ 
عِلم الحلقٍ يو فَمَرَةيَقُولُ الا ع القاري: يَوُولةُ الكيفية وَأخرى يَقُولُ: بلا 
الحو ا ل و 1 00 
الذِي يَلرّمُ مِنهُ التَجِسِيمٌ؛ ؛ لنَّ الكيف هَيعَةٌ قَارٌ في الجشم وَبَنَها لَزُومٌ 
ل ال ل و 
لحوَاوث وََا سل امام مالك عن َوه تعا: «الرحمن َل لعش اشتَى» 
[طه: ه]» قَالّ: الِاسْيِوَاءً غَيرُ تجَهُولٍ؛ وَالكَيفٌ غَيدْ مَعقُولِء َالِيَان به وَاجِبٌ ققد 
جَعلٌ طنه الك ححا لأ ير امعفولٍ ُو محال وكَالَ في روَالة عر وَلَا 


عو 
4 


ل كنت وكين عه مَرفُوعٌ. اه وَالرَادُ وَاحِدَ وَمَاشَاعَ َنَهُ قَالَ: «الإسَتِوَاءٌ 
مَعَلُومٌ وَالهَ ا أَنَّ جَهَالَهَ الكَيْفٍ لا تَنفِي 


.-. و 
و واف قارفا لشائعة يثبتة. 


.)*4( جوهرة التوحيد» ل اللقّانيِء البيت:‎ ١ ينظر:‎ )١( 
لع ليك‎ 


و 7 ابد الأنور 


0500 َه 


َم ركهم في هَذَا السَّأَنِ؟ 


قُلتُ: تحمِلّه عَلَ نتم فَهِمُوا من كَلِمَةِ: ١جَهُولٌ'‏ أَنّهُ غَدُ مُتَصَوَّرِ وَهْوَ 
مَعنّى المحَالِ؛ لأنَّالمحَالٌ لا تحصْلٌ لَهُ صُورَةٌ في العَفلٍ كا ذَكَرَهُ العلامة ارا 
عَنِ «الشّفَاء) وَأَقَرَهُ » فَلَا يَكُونْ مَعلُومَاً في ذَاتِهِ َل يُتَصَوَّرُ باعيبَارٍ أمر حَامٌ وَاللهُ 
لاملل وهذا نكيل أرق ون طع قلاو الجازة امسوم إِلَ العَفلَةِ وَإن 
كَانَ ذَلِكَ به تقصِيرَاً منهُم في ترك طَلَبٍ الرُوَايَة الصَّحِيحة الْسئدَة 


204 


قَالَ الإمَامُ أبُو المعِينِ النَسَفِيُ: ا الول بكيفِية لا يلما لا هو هوا ] 
يُروَ عن أَحَدٍ يمن أهل السُنّ أ لبه وَإنّا هو فى دوي عن الكدَامِية الأول : اف 
«تبِصِرَةٌ الأَولّة2. 


.)7579 /1١( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
.)5١5/١( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى‎ )0( 
0 ال‎ 


قَولهُ: (يَعلَمُ الله الَعدُوم في حَالٍ عَدّمِهِ مَعدُوماً... جرال الاير 
حي تَقُوا عِلمَهُتعَلَ اجات تر كَالقَِاموَالمُودِ وَعَيرِهَا ميان 
حَالَ إِلَ حَالِء وَذَلِكَ يَستَلزِمٌ تَعَيْرَ العلم فيُوَدّي ويد 


7 


وَإِن ل يَتَمَيريَلرّم الجهل» كَذَا قَالُوا وَهْوَبَاطِلٌ؛ لأنَّ من مَذَهَبِهم أَنَ ين الجرئيّ 
مَا ليمي كَذَّاتِ الوّاجِب تَعَالَ» وَذَاتِ المجَرَّدَاتِء وَلأَنَ الجريّاتِ مَقدُورَة لَه 
تَعَالَ وَصَاوِرَةعَلَ سَبِيلٍ الإتقَانِ كَالكُليّاتِ قَلَزِمَ عِلمُهُ باه قَالَ تَعَالَ: «إوما 
يَعْرْبُ عن رَبك من مَنْقَالٍ درفي الأذض وَلآفي السّماء وَلآَأَضْعَر من ذَلِكَ وَلا 
كبر إلافي كِتَابٍ مين [يونس: ١‏ قال + ل تال ليَعْلَمُ مَايَلِجُ في الأزض 

وَمَايرّحٌ مِنْهَاوَمَا يَنزِلٌ منَ السّمَاء وَمَا يَعْرٌ رح فِيِهًا #[سبأ: ؟]» 502 
َائِلٍ: لأوَلايعْلَمُونَ أنَللَهَيَعْلَممَامُِرُونَوَ مَا يُعْلِنُون4 [البقرة: 0707]» وقد 
رَدَالِمَامُ # قوهَم بِأَنَ النَعَيرَ > ل 0 


د 1 


بِالصفَةٍ الْقَدِيمَةِ لإستَحَالَيه وَالتََيُ_ َال 3 مه للعا تعب | 7 00 وي كن 


ا المعديّة دون 


صر سوست 


و2 


١‏ ذل وم جني لج و لازي عرف بدا 
ثر لأ ركذت يقب رك ووم الؤهذ« ناك 
انأ يفو من قبل َوهو عدوا أنه وإ 
ققد عَلِمَ سْبِحَائَهُ بِعِلْمِهِ السَّابِقٍ القَدِيم بوُقُوفِهم يوم مَ القيَامَةِ عَلَ النَاِ وَقَوهِم 


١١ ١ ١2‏ ليمك 


َم لَكَاذِيُون © [الأنعام: /76-51]» 


َكَذهم فيو وهدًا مَايَكُونٌ في الآخرو وكَولة: ولو دوا عدوا وأ عن » 
وَكذبيم فيه» وهذا ما يُكون في خرة وفوله. وَلو ردو دوا لما نهوا عنه 
ل -- رسع 4 هو تع شه 000 ورا 0 3 
[الأنعام: 14] هو مَا لم يكن ولا يكون؛ لانم لا يرَدُون ولن يرَدوا أبداء وَعَلِمَ أن لو 
ا الل ا ل ا ا ا 0 
رُدُوا مَاذَا كَانُوا فَاعِلِينَ» وَهُوَ مَا لّو كَانَ كَيِفَ كان يَكُونَ» أَقَادَهُ العلامَة عبد العزيز 
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الكِنَاننٌ في مُنَاظَرَيِهِ مَعَ المعمَرلَة '.. 


قَونْهُ: (حَلَقٌّ الله الخَلقّ)؛ أي: المخلُوقَ مِنَ الجن وَالإنسء قَالَ 
سُبِحَائَهُ: «وَمَا حَلَقَتٌ الجن وَالإِنسٌ إلا لِيَعْبْدُونَ © [الذاريات: 01 (سَلِيَ) 
حَالِئَاً حِيِنَ ولَادَتِهِ (مِنَ الكَفْرِ وَالإِيَانِ)؛ أ ليسا مِن ذَائِيِّاتِ وَلَوَازِم تَعِيَْاتِ 
الأشخَاصء وَإِنََّاهِيّ أعرَاضٌ تَحدِّتُ عَن اختيّارء قَالَ كللة: 0000 
يُولَدُ عَلَ الفطرة» فَبَوَاهُ وان أو يُتصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِه كا تُنتِجُ البَهِيمَة بَِيمَة 
جَعَاءَ مَل تُحْسّونَ فِيهَا من جدعَاء»» تُعَ يَقُولُ أو هُرَيرَةَ ه: لفِطْرَةً الله التي 
قَطَرَالئَاسَ عَلَيْهَا» [الروم: »]7٠‏ وا اسان ١‏ َقولَهُ: اجمعَاء»؛ أي : فيك 
وتولة: دخز عاك آي : مقطرعة الأتقن أو الأذنه أى: يُولد الإنسَان عَلَ أصلٍ 
الْجِلَقَةٍ سَلِيَا عَن نَقْصٍ الكُفرء وَعَنْ زِيَاَة الإيَانِ كا تَلِدُ البَهِيمَة يِمَةَ سَلِيِمَة 
لاججاع سام أعضايها يمن ذون تفص فيها ازا لِك أن افر عي 
قل و تالاه تسر وروواك مث ترما اراكا زر ِ؛ لأنَّ الحكم فَرعٌ 
التَصَوَّرِ وَالتَصَوْرُ إدرَاك وَالإدرَاكُ عِلهٌ وَهُوَ مَنِفِىٌ بالنضّء قَالَ تَعَالَ: لوَاللَّهُ 
أخر بكم من طون ملعم لآتملمُون ينا سر« فكا ا ولا كثر لان 
ذا ذا عْدِمَ الأصلّ وَهُوّ العِلمُ الذي ب يُبتَى عَلَيه الإيّان وَالكُفرُ َالمَرعٌ 5 

َوه (ثُمَّ حَاطَبهُم)؛ أي: 0 تَعَالَ تَعَلّقَ الخطّاب بيم: وهو التَكلِيفٌ 
)١(‏ ينظر: «الحيدة» للكناني (ص: /817). 


(") ااصحيح البخاري» 2)١1768(‏ و(#صحيح مسلم» .)577()55١64(‏ 
١ ١ 2‏ 7 11م 


-ه 


2 
# اصو   «‏ خبو ا م م6 


أت جد ا اع رن و . > للدي 
بين اتمتنا د حيئيفههة يوسف وَمحمّدط 


00 
م 


اس مي 0 2 7 - - 0 7 و 
صَحّ إِيَانه صَحَّت رِدَنهُ لخرُوجِهِ وَرجُوعِهِ عَنِ الإيَآنء فَإِنِ اند الصَّبِنُ العَاقل 
. 1 
ا 


ىن 
3 
ق 
١‏ 
35 
اع 
0 
2 
0 


أحكام الآخرّة 
قَالَ العَلَّامَةٌ | ابنُ نْجَيمِ في «البحرٍ الرّائق ق»: وا لاف في أحكام الدنياء وَلَا 


001011 كو ود . 3 -ه 20 زحق 
خللاف أنه ند في أحكام الآخرة. اه 


وَفي انير الأبصَارِ» وَشَرْجِهِ «الدرَ المختّار» : (وَإذَا ارد صب عَاقِلُ صَحَّ ا 


07 2 02 0 20 


خلاقاً للثاني» وَلَا خلاف في تخليده في الثار؛ لِعَدَم العَفُو عَنِ الْكُفرِ ١كَإِسلَاموا‏ 


(وَأَمَرَهُم) بالإيَانٍ مُكَلَفِنَ (وَتَبَاهُم) عَنِ الكُفر كَذَلِكَ. 

َولَهُ: (دَكَفَرَ مَنْ كمَرَ) بَعدَ ِعمَة السَّلَامَةِ مِنهُ (يفعله)؛ أي: كَسْيِهِ وَسُوءِ 
اختَيَاره ره غَيرَ جر عل ذَلِكَ (وَإِنَكَارِِ) للحن يَعدَ ظُهوره بالآيَاتِ (وَجحوده) 
نيه ه الى أَسَدَّ الّفىء وَعَطفٌ «الجحود) عل «الإنكار» مِنْ عَطف 0 عل 


3 
له 


الأَعَمٌ؛ 3 الجحود إِنْكَار مَعْ مع العلم بالنّىءِ بخلّافٍ الإنَكَارِ» وَف كلامه طايه 


2 و ا 


عل الي وَإنبَاتَ لاختيار الع الإيَانَ أو الكفر وَفب نا ر] ا 


هه له 


.)١6٠١ /5( ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)0709٠ /١( ينظر: «الدر المختار» للحصكفي‎ )( 
عر 107 7 لعاوى‎ 


مش 5-4 ابر الور لبق ست ؤاه .وه 
قَولَهُ: (بخِذلَانٍ الله تَعَالَ إَِّاهُ)؛ أي: يتين أن | الله عر وَجلُ 1 يَعصمَة من 
افر م2 كه واغيانة؛ لأن اللدلان 1 الإعانّة لض وَخَذْلَانْ الله 


راع واد قار تل ١‏ تف لك 3 سقو ين سافان مو وتو ا 
َعَالَ العَبدَ أن لَا يَعصِمَه مِنَّ الشبَهِ فَيقَع فِيهَاء وَهُوَ مِنَ الله عَزَّ وَجَل عَدل. 


ع 


1 


قَولَهُ: (وَآمَنَ مَنْ آمَْنَّ بفِعله وَإِقرَارِهِ وَتَصَدِيقِهِ) فيه مَا مَضَى مِنِ اخييَارٍ العَبدِ 


0 ا ل 


لِلإِيَانٍ وَأَنهُ ليس حْبُورَا عَلَيهِ لِيَصِح التَكلِيفٌ بِدَلِكَ. 


قَولَهُ: : (بتوفِيق الله د تَعَالى إي 0 تفدقة) التوفيق: انعد اتن وهو علدنا 


ذ-ه 
ع 


جَعْلٌ الله فِعلّ العَبدٍ وَقَولَهُ مُوَافِمَاً لا مره تَعَالَ وَكبيه مَمَبَقَاءِ الإختيّار وَالحِذْلَانَ: 
هُوَّ عَدَمُ نُصرٌَة العَبدٍ وَإِعَائَيِ عَلَ الطََة وَتَكُهُوَتَفْسَهُ َه تََاْلُ الحَدَمِ وَاللَكَة 
دُوَن التَعنَاة) وعد الأشعر 8 طشش*شظ*122 
الطَّاعَةٍ لا حَلقٌ القدرَةِ كما في «الموَاقِفي»'' وَالِذْلَانُ حَلقُ القّدرَةِ عَلَ المعصِيّق 
وَلَابَصِحٌ ذَلِكَ عِندنَا؛ لأنَّ القدرَةَ صَاحَِةٌ ِلضّدَّينِ عَلَ البَدَلِ. 


قَولَهُ: (أخرّج دري آم عليه السام من صُلْي مَجعَلّهُم عقلاة) > هَذَا رَدعَلَ 
القَدرِية المحترلَةٍ حيث أَنكرُوا أخدّ المينَاقٍ ولا وَجَعَلُوهُ إشهَا» وَعَللُوا لِك به 
لا فَائِدَةَ فيه» قَالَ الا لإِمَامُ أب الِيْسرِالبَرَدَوِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَقَالَتِ القَدرِيّة يرّى 
الزَّابِراضَائَية إن أعة اليكاقي ]: يَكُنء وَبِهِ قَالَ بَعضُ أهل السّنّة فيهم السَِّحْ بو 
مَنَصُوراماتْرِيديٌ وَجَعَلُوهُ ون بَابٍ الإشهاد بلا لحل حَيتُ كل ما في الكُون 
شَهِيدٌ بذَّلِكَ فَهَوُلَاءِ قَالُوا :لَاكَائدة في أخذٍ الميكاقِ عَلَ الع لأنّهُ لو كَانَ كَذَّلِكَ 
كَانَ كم الكْمَارٍ كم المرئَدّينَ وَلَيسَ كَذَلِكَ بإِجماع المسلِينَ» وَكَالُوا: إِنَّ قله 
تَعَالّ: 9 وَِذْ أَحَدَ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ 01 : 177] معماة أَشْهدَهُم 


- 


شْهَادَ دِلَالَةِ عِندَ ولَادَة كُلُ وَلَد وَجَوَابُ #بَل 4 ذِلَالَةٌ أيضًاً... وَجِهُ قَولٍ أهل 


عدي 


.)7 57 /7( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
1م‎ 7 ١ : 


السّنَةِ هذ الآية قن فيها تَنصِيصًاً عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ قَالَ لِلذَرَيّة: 119" 3 
قَانُو بل © [الأعراف: لاود ذريان كذ الاب أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ عَنِ النبيّ يِل 


وَعَنٍ الصَّحَابَةَ 0 


2 


نم َم و 41 7 2 وز عي تبر 2- 5 ع 5 د 3 
وَهَذِهِ الأحادِيث التي أشارٌ إِليهًا قد رَوَاهَا المْرَمِذِي في «سَنْنْهِ). وَالنْسَائَىُء 


كر و 


رع سو 3 كل اب . 2 م وا م ء وعم سل نئي #ي إلى ساعن 
واحمد» ل واب" 0 00 ا 


- 
-4 00 
- 


ه: (مَحَاطَبهُم وَأَمَرهُم الإِيَانٍ وَتَاهُم عَنٍ الكُفرٍ) هَذًا نص في إِنبَاتٍ 
لا لا إشْهَاداء قَالَ سْبِحَائَهُ: لأست بِرَبَكُمْ قَالُوأ بل 4 [الأعراف: 
]١‏ وَقَالَ 0 الله عله : «أخَلَ ا داك تين طبراةم ا 
اا هم كرا بن ديه ك كاد ثم كلّمَهُم فَقَالَ: «أكَستّ بِرَبَكُمْ قَالُوأ بل 
نا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِين * أو 0 باو 
بن ل وك م بن ليك لوكا كر الظارة 6ا امات ملع رَوَامَ 
النصَائي ف «الكرى» وَأَحَدُ َاحَاك وَقَالٌ: صَحِيح م الإسنّاد” 2 وه الحديث 


صَرِبحٌ في أن كلام حَويقةُ وَفي روَالة: «بتَعَان؟ يَعَنِي: عَرَفَةا وَعَن أي بن كَعب 


مَوقُوقاً: «جمَحَهُم فَجَعَلَهُم أَروَاحَا نّم صَوَّرَهُم فَاستَطَقَهُم فَتَكَلَّمُواء ثم أَحَدَ 


و ذه ع اضف 


عَلَيهم الميتَاقٌ» رَوَأه أَحَدَ و الَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ الإستاد» وَوَافَقَةُ الذهبي 


.)518 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
و«مسند الإمام أحمد» (505؟). و«المستدرك» للحاكم‎ ))١١١171/( (؟) «سنن النسائي الكبرى»‎ 
.)07/0( 
.)71766( «مسند الإمام أحمد» (751777)» و«المستدرك» للحاكم‎ )5( 
؟ 16م‎ ١ ع ه‎ 


اتزت د لب يو عل ارق عن زش ولا ول 
اللهعَزَّ وَجَلّ أَهَمَ دري آدَمَ في حَلقِهِإِيَّاهُم المعرِفة به التي هي مُوجُودَة 
يمأ قاف كي عَاجِرُونَ عن حَلقٍ ماهم وَأَنَالحَالِقَ 
هم هو بخلافهم؛ أنه القَاِرُ عَلَ أن حَلَقَهُم وَأَبَتْم عَاجُونَ عن مث لِك ف 
سِوَاهُم حَنَّى لَا يَستَطِيِعُونَ مَعَ ذَلِكَ أن يَقَولُوا خَلَاقَ وَكَانَ ذَلِكَ شَهَادَةَ مِنهُم 
عل أنفهِم لله عَزَ وجل أنه رُم ٠‏ وَحُجة هم أن َاُوا عند أو اهم يوم 
القِيَامَةٍ ِعَذَابِ الأشقِيّاءِ مِنَهُم عَلَ أعاييم الي كَانُوا عَمُِوهَا في الدّنَا: «إنّا كنا 
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 177]؛ أي: عنَّ) د لاص احور أو عَلَ أن [ ُقِرّ 
لَكَ بِالرْبُوبيء وَإِذَاكَانَ عر وَجَلّ في الدُنيا قد 1 بَعَتّ إِلَيهِمْ رُسْلَهُ وَأَنَرّلَ عَلَيهم 
كُتْبَُ وبين ّم فِبها مَا تَحبَدَهُم يو وَمَا أَمرَهُم بو وَمَا أرَادهُ منهُم» وَمَا تَاهُم عَنهه 
تاقري ادنر ملوره مره انا ِل أو ] نكن سَمِعِنَاهُ عَن رَسُولٍ 
الله يك كا في الَدِيئَينِ الأَوَلِينِ لَاسِتَحسَنَاهُ من مُتَأولِيهِ إذ كَانُوا تََوَلُوا الآيةَ عل مَا 


هي تله لَه وَلكِن ابن رَسُولُ الله يكل را لله عر وجل الذي اميا كان 
ذَلِكَ الذي لا يَجُورٌ القَولُ بخِلافِه وَلَا التَأوِيلُ عَلَ مَا سِوَاه وَاللهَ ء عر وجل اله 


مق سل لد 
برَيَكُمْ قَالُو 0 العاف 2ه وَعن 0 بن عن «(قلا د شر كو] بن شيئًا فإنن 
م مني وو ومسو يسع ا ع ع ادرو 7 0 ِِ 0 
له ونكم عهدي وميثاقيء وَأَنزِل عليكم كتبي فقالوا: تَشْهَد 
7 ا 2 11 ل 0 ا 2 عد 5207 02 مض 2 
نك رَبنَا وَإِهُنَا لا رَبَّ لَنَا غَيِرُكَ وَل إِلَهَ لَنَا غَيرّك». رَوَاهُ أَحمَدٌ وَالْحَاكِمُ بِإِسنَادٍ 


.)2) 1/٠ 1 ينظر: ل ل‎ )١( 
؟ عم‎ ١١ حك‎ ِ -_ 


)00 3 و 


صَحِيح ٠‏ وَفي رِوَايّة عبد الله بن أحمَدَ: «اعلْمُوا أنه لاإِلَهَ غَيري وَلَارَبٌ غَيري» 
له و بير رس سا د اب 244 رس عرو ىن ردس مس ج و2 جم 
قلا تشركوا بى شَيئَاء قالوا: شهدا بأَنَك رَبنَا وَإِهَنَا لا رَبّ لَنَا غَبِدْكء فَأَقَرّوا 
بذلك» 

-سةب# -وةف ر 54 - 


.)7”7565( «مسند الإمام أحمد» (71777), و«المستدرك» للحاكم‎ )١( 
.)711787( (؟) «زيادات عبد الله بن أحمد على المسند»‎ 
عم‎ 7 ١١/ بك‎ 


نَّهُم يُولَدَونَ عَلَ يِلكَ الفطرَِ فَمَن كمَرٌ بَعدَ دَلِكَ فَقَد بَدّلَوَغَبّ وَمَن آمَنَ 
وَصَدَّقّ نَقَد تبت عَلَيهِ وَدَاوَم وَ] تجبر أَحَدَاً من حَلقِهِ عَلَ الكُفر, وَلَا عَلَ ليان وَلَا 


حَلَقَهُم مُؤْمَِا وَلَا كَافِرَا وَلَكِن حَلَقَهُم أشخَاصَاٌ وَالإِيَانُ وَالكُفرٌ فِعلُ العِبَاد يَعلَمْ 
الله من يَكفرٌ في َالٍ عفر كَافرَا و آمنَ بعد ذَلِكَ عَلِمهُمُؤمئا في حال انه وَأحبّهُ 
0 َ َي عِلمُهُ وَصِفَنهُ وَيبِيعٌ عل اباد وِنَ اخَرَكَةِوَالسُكُونٍ كَسبهُم عل 

قَبقَةٍ قد وَالهُتَعَالَ حَالِقُهاه وَِيَ كلا بِمشِيعيهه وَعِلمِه وَقَضَائِه ودر 100 
3 :78-679 3 


5 و ا 4 
٠‏ آبيانُ مغتى الفطرة]_ 4# 


قَولَّهُ: (نَهُم بُولدُونَ على َلك الِطرَة) الأصل في الِطرَة اقلق ييه 
قَولَهُ َعَالَ: #قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 [الأنعام:14» وقد اخْملِف فِيهَاء قَالَ 
الإمَا مَامتَقَيُ الدّينٍ السَبكِيّ في «فتاويه؛ : وَهُوَ الذي تَحْبَارَه وَعَلَيه يه كت العلّاء 
نالمرَادَ بالفِطرَة الطَّبعُ السَلِيمُ الهََالِقَبُولٍ الدينِء وَدَلِكَ من إطلاقٍ القَابلٍ 


نف 


عَلَ المقيُول. اه 
وَقَالَ الإِمَامُ الطَيبيُ: وَامعِيٌ با هاما كن النَّاسِ م في اكتى قي 


لق لهي مز رز ده قل ود 
؛ وَالتَّهيُوُ لِقبُولٍ الدّينِء فَلَو تُرِكَ عَلَيهَا لاستَمرٌ عَلَ لَرُومِهًا وَ يُقَارِف 
نو عوجرل وى ادك انال 
زقف 


0 


وَقَالَ الإِمَامُ الْقَرطْبيٌ: المعتى أن الله لق قُلُوبَ بَنِي دم مُوَهّلة ة لِقَبُولٍ 


.)3771١ /5( ينظر: «فتاوى السبكي»‎ )١( 
ينظر: 8 المشكاة» للطيبي (؟0557/5).‎ )0( 
؟ اعم‎ ١ عم‎ 3 


سفت :228:2 ابلدلاتور 
جد ك حَلَقٌ أَعيئهُم وَأسَاعَهُم قَابِلَة ِلمَرِئِياتٍِ وَالمسمُوعَاتِء قا دَامَت بَاقِية 


32 لفق 


عل ذلكَ البوليء عل لك المي أرقت الحق. اه . 


2 


ثَالَ الإمَامُ التَوَوي: إن مَعنَ 


ا 2 
نل موود يُولدُ متهي إلإسلام» فَمَن 


ع زرط - 7 أمكًا 


كَانَ أبْوَاُ أو أَحَدُهُمَا مُسِل] استَمرٌ عَلَ الإسلام 


كسم 
55 


3 


َ حك ادر والدتء وَإِن كَانَ 


4 0 2 بحكمهًا ثًً 
يَمَجِسَانِه؛ ا كه له بخكمها في الدنيًا اه 


وَقَالَ المحافظ د هَذَا القَولُ أَصَحّ ما قبل في مَعنَى الفِطرَةٍ التي 
شنا 
َال يك عن رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ان حَلَفْتْ اي حُتفاء كلهم وَإِمّكم نهم 
السَيَاطِينٌُ فَاجِتَالَتَهُم عَن دينهم» رَوَاهُ سلج“ قَولَهُ: «حُنقاء».أي: مَائلِينَ إل 
الحنٌ» وَمِنهُ سمي مَايْلُ الوٌجِلَينِ :حت والفوسش : حَنْمَاء؛ لإعْوِجَاجِهَاء وَهَذَامَا 
أَشَارَ لَه الإمَامُ ضيه حَيث قَالَ: «يُولَدُ عَلَ تِلكَ الفِطرَة». وَ] يَقُل: يُولَدُ عَلَ الإيَانٍ 
وَالإِسلَام؛ وَنَصّ عَلَ ذَلِكَ بقَولِهِ #ه: «حَلَقّ للق سَلِيا مِنَ الكفرٍ وَالإِيَانِ). 
دَلِيلهُ يَقَةٌ الحديث: هكم بد تج البهِيمَة يمه مَةٌ جمعَاءَ - يعني سَاكَة - هل ِسُونَ فا 
ين جَدعَاءَ»؛ ب ؛ يعني 0 الأ 0 حَالِياً 0 من ماني الكفرٍ أو الإِيَانء 
محمد بن الحْسَنٍ ضف عَن حَدِيثِ: ١كُلْ‏ 
0 ولد عَلَ الل َقَالَ: 0 1 الإسلام قَبِلَ أن تَنزِلَ المَرَائْض 
وَقبلَ الأمر بالجهَاو. اه" ْ 


)١(‏ ينظر: «المفهم» للقرطبي (7”/ كل/ا5). 
)١(‏ ينظر: شرح صحيح فسلم» للنووي .)2308/١15(‏ 
(”) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ .)١٠١ ١‏ 
(4) (صحيح مسلم) (5856) (57) 
(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ .)٠١١‏ 
ا ل 0 


الل در الأنور 


وَقَالَ الَيِهقِي : قد حَمَلَهُ محمد بن الحَسَرنٍ عَلَ أحكام الذي و يتَعَرَض 


عو له 


لأحكام الآخَرَة وَإِلَ قَرِيبٍ ين هَذَا ذهب الشَّافِعِيُ ذه في مَعَا إلا أنّهحمَلهُ عل 
وَجِه لا يحنًا ٌ مَعَهُإَِ دَعْوَى النّسخء َقَالَ في روَاَةِ أي عَبدِ الرّحمنِ الشَّافعِيٌ: وَهِيَ 
لِطرَةٌ التي قَطَرَ الله ليها الخَليَ» فَجَعَلَهُم رَسُولُ الله يكل ما ] مه يُصِحُوا بِالمَول 
َيَحْتَارُوا أَحَدَ القولّين: الإياَ أو افر لا كم كم في أَنميهم إن الحكم كم 


56 و ربعو هو لد رع وق 
عند « إكاح نبذ ألةاعل القطرف راواه يقد موتان: 


مهيكر ‏ . اععاد مان وله كر ع إس . مير و(60 2 للع ال 
وينصرانه» ود > نه فإن نَا مُسِلِمَينِ فَمُسَلِمٌ). رَوَاه مُسلم ؛ أي: يتبع أبويه 


يه 
في الُكم, وَهَذًا في الدنياء وَبنَا يُبِطِلُ قولّ مَن قَالَ: الفطرة ِيَ السام أنه ُو كال 
لت اكيم نه لشن لكر الإ الك اتوك في 


ا 
35 
2 
ُ 
0 
اه 

2 

أها 

00 

3 

١ ١ 

0 

١ 3‏ اخطلى 

0 

كل 

0 

ب 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
601١‏ 


بالحما 0 ونا اث ف إسلام الأ تنكو مالك ا ل 000 
وَأَكترٌ الفمَهَاء يَتبَعُهَا؛ أن الإسلام مَ علو وَلَا يُعل وَلّو فطِرَ المولُودُ عَلَ لَيِءِ من 
الكُفر أو الإيان لَكَانَ الأمرُ به لَعوَاً ه من القَولِء وا أمكتهُم الانفَالُ عَنها كا 
يُمكِنهُم الانتَالُ عَن متهم كنا ماهم يوون من | لإِيَانٍ إِلَ الكفرِ» وَمِن 
الكُفرِ إِلَ الإيَآنِء وَيِنا كاد يَقطَمْ بدَلِكَ قله تعَالَ: ؤدَاللَهأْرَجَكُم من بُطُونٍ 
أمَّهَاتكُمْ ل تَعْلَمُونَ شَيْنَا4 [التحل: 000 فَإِنَّهُيَستَحِيلٌ أن يََنَى من المولُودٍ المصَورُ 
وَالتَصدِيقٌ بِالجَنَانِء وَالاة قرَارُ بِاللَسَانٍ مَعَ الإدعَانِ وَهُوَ لا َعقِلُ شَيئَامِن ذَلِكَ في 
ذالءٌ الرَّمانٍ. 


(١)«القضاء‏ والقدر» للبيهقيٌ (ص: )2 


زفق ااصحيح مسلم) (519/8) (590). 
7٠ ١ 2‏ اعيم؟ 


تولك (33 كم يعد ذلك فقك يدل 3 0 
الفِطْرَة؛ أي: مَنْ كَفَرَ بَعدَ ولَادَتِهِ عَلَ الفطرَة فق يذل ما > تَقَتَضِيهِ فطرَتهُ من 
الدّينِ الحنّ. 
قَولَهُ: (وَمَن آمَنَ وَصَدَّقٌ) عَطفٌ تفسير (فَقَد نَبَتَ عَلَيهِ وَدَاوََ) الضَّمِدُ 
في ١عَلَيهِ»‏ يَرجِعٌ إِلَ الاة قرَارِ عِندَ لمينَاقِء وَلَكِن عَلَ تقدير مُضَافٍِ؛ أي: دعل 
سر اس ب ام ذَالإِيَانَ 
مُتَجَددْيَستَحِبل بََاؤ وان لياق ليس بمَوجُودٍعِند الوا قَالَ تَعَالَ 


2 


ررك أَخْرَجَكُم من بُطُونِ أُمَهَادكُمْ لأتَعلَمُونَ شَينَا4 النسل: 50 فَإنَ ؛ الإ 
8 اس رار اق اس اك 2 

سبو بالل وَموَ يبص الآمة وَالثبَاتُ َل المعوم مُستَجيلٌ؛ لِعَدَم جد 
الأَمئّالِ وَلَكِن إن آمَنَ بَعدُ د عَلَ مثْلٍ َِانِهِ حِينَ الميتَاقٍ» 
وَإِنْ كَفَرَ فقَد أنَى تقيض ما كَانَ عَلَيهِ فَيَكُونْ قد بَدَّلَ وَغَيرَ وَقَولُ المغزِييِيٌ في 
«شرحه): تَبَتَّ عَلَ الإِيَانٍ لفطريٌ» وَحْلِقَ سَلِيماً مِنَ الإيَانٍ الْكَسْبِي. أ 
ذه تظرٌ؛ أن لمم ف تقّى وود بجني الإان وَالكُْرِ ند لاد حَيتُ أتَى 
ب «أل» الي للجسيء وَلَيسَت لِلِعَهِدٍ َا يَرَمُ من وجُودٍ الكُفر؛ أنه معطو 
عَلَ الإيَانء وَالحَقٌ أن الإِيَانَ وَقتَ المينَاقٍ كَسْبِيٌ؛ أن للهعَال جَعَلهُمٍ قلا 
فَحَاطَبَهُم وَأَمَرَهُم بالإيان وَعبَاهم عَنِ الكفرِء وَهَذَا عَلَامَة مَةٌ التَكُلِيفِء اخمَارُوا 
الإيَانَ» وَأ ل جَةَ عَلَيهم بِذَّلِكَ بِقَولِه : #أن تقو 

يوم الْقَيَامَةِ إِنَا © . نا عَنْ هَذَا غَافِلِين» [الأعراف: 19/7]. 


.)71( ينظر: لشرح المغنيسي على الفقه الأكبر»‎ )١( 
- اعزمك‎ 7١ ١ 22 


00 بان أنه لاج جر على كُفْر وَلاعَلَ إَِان] “ 


ا خَلقِهِ عَلَ الكُفر وَلَا عَلَ الإيَانِ) في هَذَا رَدُ عَلَ 
اجرية َنبا يدب أهل الش نلبد م في أفعاله وس عور أ فَإِذَا 
اختارٌ العبد د الإِيَانَ أو الكُفْرَ حَلنَ لله عَزَ وَجَلّ فيه ذَلِكَ عَقِبَ اختَيَارِهِ من غَيرِ غير أن 
يَكُونَ حَبُورَاً. 

اكول (ولا حَلَقّهُم مؤمناوَلَا كاف المَرْقُ بن بره مذ ولتي فبلا 
أنَّ الأول يُمِيدٌ )4 كم خلقوا ايداء ون عر [غ0 ولا كفره و1 رهم بند ذلك 
عَلَ نَىءِ مِنَ الإيّانٍ أو الكُفرِء وَأمَا مَذِهِ العِبَاَة: فَتفِيدٌ أن لله عر وَجَلّ ] يلق 
الإنسَانَ عِندَ ولَادَتَه نه متكبَسَا بالإيمانٍ أو الكفر» الأول تَنفي إجبَارَ أحَدِ مِنَ الحلت 
عَلَ الإيَانٍ وَالكُفرِ وَتقِِتٌ اخيارَ اعد ِذَلِكَ» وَالتَانِيّة ني ي أن يون أَحَدٌ مِنهُم 
ولِدُ مَفطُورَاً وَمَطبُوعَا وَجْبُولَعَلَ ليان أو الكُفرٍ. 

قَولَهُ: (وَلكِن خَلْقَهُم اكات أي ذَوَانا حالص » اعد الك لِلتفي 
َبلَهُ وَتَأكِيدٌ لِقَولِهِ ضيه سَابِقاً: «حَلَقَ الله تَعَالَ للق سَلِيا مِنَ الكُفرٍ وَالإِيَانِ). 
وَالآَصلٌ في الشّخصٍ سَوَادُ الإنسَانٍ تَرَاهُ مِن بُعْب ّ استُعولٌ في ذَاتِهِ كها في 
«المصبّاح المنير» , قَالَ تَعَالَّ: #وَاللَّهُ أخرجَكم ” من بون أَتَهَايَكُْ لاتَعْلَمُونَ 
شَيْنًا# [النحل: 08]» َال كلك: حَاكِيَاً عَن رَيّهِ عَرَّ وَجَلَّ: «إِنُّ خَلَقتُ عِبَادِي 
خُتَفَاء»' ؛ أي: سَاِينَ قبن هنا أنَّ مَاهِيَة هِيّدَ الإِنسَانِ ليس مِن ذَاتجَا الإيَان» وَإِنَّا 
هُوَ عرض يِخقهُ اله عر وَجَلٌ في كلب الإنسَان عند اخيياروه ين ذَلِكَ بقَوله: 


- 


١١‏ ) ينظر: «المصباح المنير») للفيومي» مادة: (رشخص). 
هم أخرجه لال 5 ((لصحيحه) (856؟ 2 (09). 
٠2‏ * 7 ؟ انم 2 ب 


سد :40 البلبدلأئوور 
(وَالإِيَانُ وَالكُْرٌ فِعلُ العِبَاو) حَيثُ غَايَرَ نه بالَطف بَنَ شسشخص الإنْسَانٍ وَبَينَ 
الكُفرِ وَالإِيَانِء فَلِيسَا مِن مَاهِييهِ وَذَاتهِه وَدَلِكَ أَنَهُ نا كَانَ إِيَانُ العَبد وَكُفرُهُ من 
نكالق وفعلة عتطن والتكدن 1 قوم إلا بيجَوهَرٍ أو جسم. كَانَ الجسم وَكَابدَ 
مَقَدَّمَاعَلَيهِ وَحَالِيًَ نه وَفِيهِ إشَارَةٌ ِل أن الإيَانَ عَلُوقٌ. 


ا 
ا 


وك +71 7 361 د 


[بيانٌ أن لله سُبْحا يَعْلمُ كُفْرَ الكَافِر] ‏ 4- 


نه حا 1 


عَالَ مَنْ يُكفْرٌ حَالٌ كُفره كَافِرَا)؛ لحا ةَ علمه 


له (يَعلّمْ الله 
, وف كَلامِه 2 ذه إِشَارَ 
اختيّارٍ العبدِ حَيتٌ نَسَبَ العلمَ إِلَ الله تَعَالَ وَالكية 


هق 
- 2 


سللو اس 
كَاشْفَة وَلَيِسَتَ صفة مَوثْرَةٌ. 


آى ايم 
2 
000 
١ ١‏ 
0 
١‏ 
إلى 
و-. 
0 
1١‏ 


ِل العبدء والعلم صِمَة 


َولُ: (تَإِدَا آمَنَ بَعدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ في حَالٍ إِبَانِهِ مُؤمتا وَأَحَبَّهُ) فَتَعل 
عله شبحانة يانه ولا بوب َك ال كيرا في عِلم الله تَعَالَ؛ لأينا عد 
ِضَافَاتِء وَالإضَافَاتُ أُمُورٌ 0 جُودَنا في ا حارج بل يبعا العَقَلُ عند 
مُلاحَظَة أمرَينِ؛ كَالَعِيّة وَالقَييّة و َكَالقدِيم تَعَال بصي أنه بل الحَادثِ إِذَا 
يُوجَدٍ الحادث» كف اذا ذا ود وبَعده اَي من غير تير في ات القديم 
وَذَلِكَ أن الصَّمَاتَ عَلَ كلام أَقسَام: 0 عض كَالحَيَاةَ وَالوَجودِ. 8 


يم أذ- 


ذَاتٌ إِضَافَةَ كالم وَالقدرَِ وَإضَافيةعَخضَةٌ مواقي وَلَا يو بلس 
إل نذائة يك ل الت في اسم الأول مُطلقَا بور في تسم الذَلِثِ مُطلقا وَأ 
القسمُ الثاني: فَإنَّهُ لا يجُورُ فيه نَفسِهِ اقم ور وكات ام" 


وَقَد نص #ه على ذَلِكٌ بِقَولِه : (إين عبر أَنْ تر عِلمُهُ وَصِفَنُّ) وَمِن عر أن 


تحزث كد 


و 


لَهُ تَعَالَ صِفَة؛ لالم لو تَعَيْد بف المعُوم لتَكثْر كر و صَرُورَة فيَلرَمُ 
تبي الصّاتِ عدم اي الممأوقات. وَعِلِمُهُ تَعَالَ وَاحِدٌَّ قَدِيعٌ يَستَحِيلُ 
عَلَيه التَكَ وَكَذًَا الكت لأَنّ المكد دَليلُ المُدُوثِء وَعِلِمُهُ تَعَالَ الي عَلِمَ به أنَّ 
فلاناً سَيُوْمِنُ هُوَنَفْسّهُ الذي عَلِمَ بِهِ أنَّهُآمَنَ وَالتََّو نا هُوَ لِلمَعلُوم؛ لأنَّ القَدِيم 


.)0/ /7( ينظر: «شرح المواقف»‎ )١( 
؟ اعم‎ ١ : ع0‎ 


3 :2 1 
30 د 0 0 
5 0 4 - اللدر الألتيىر ر ا 5 52 


يستَحِيلٌ عَلَيهِ الَو وَلَا يجُورُ أن يَكُونَ علا ِلِحَوَادِثِء وَإِلَيكَ مَِالابقَرَبُ الأمرَ 
1 ا 0 3 2006 ص 

لهاب وَل الكل الأعل» وَمُوَ أن اركشف ا الصوَنُ وَمَهما كرت الصو 
قلا مد د 1-01 


تعيٌ المرآةٌ عير الصّوَرِء وَالتََيدُ إن هو لِلصٌوَرِ فقَط دُونَ الرْآقِ وَيْنَاطُ كلام 
ا نَ السّعِيدَ يَنقَلِبُ شَقِيَا وَالعِيَاذْبالله تَعَالَ وَكَذَا العكسٌ. 


41 


ثَالَ الإمَامُ أب اليُسر البَرْدَوِيٌ: قَالَ أهل السّنَةِ: إِنَّ السَّقىّ يَصِدُ سَعِيدَاء 
وَالسَعِبد يَصِبك كفت حبَى كَانُوَا إن إبليس جين كان رئيس اللايِكة كان سيد 
عَللَ الحقيقَةء تم نا أبْلّسَ صَارَ سَقي وَوَحَيِينٌ وَأَبُو ل 
ين عل امحققة صا سَحِيدينِ بن أسك وَعَكَذَاكُلْ كاف دا سكم يرد 
شونا بََما 6ن كوي وكا كل شسلم | امد ييه هبابما كل سيدا 


2220 


وَكَان عَدَُ له حال كُفرو ميَصِيدُ بيب لعل بعد السام وَكانَ حَيب اله 
الا 0 


وَالمسْهُورٌ عن شري وَمنْ عه في َلِكَ َوهّم: الشَّقٌَ لا يَصِيدُ 1 
ار اهُواقاة وهو الإتيانُوَالوْصُول إل 
آخِر الحيّاةِ وَأوَّلٍ مَنآَزِلٍ الآخِرَّة حَتَى ! زذعة كات نجنا كان سيدا اوداة :كان 
3 حَبِيبَ الله في الابتِدَاءِء وَمَن مَاتَ كَافِرَاً كَانَ عَكسٌ السَّعِيد لكن أَنَكَرَ التَمتَارَانُ 
لِك عَيهم كان قَلِهُذًا بر يرَى الكَيُ من الأشَاعِرٌ َةيبنُونَ اقول أن العبرة ِإِيَآنٍ 
الموَاقَاةٍ وَسَعَادَتهَاء بِمَعنّى أَنَّ ذّلِكَ هُوٌ المنجي لا بِمَعنّى أ إِيَانَ الْحَالٍ ليس بِإِيَانٍ» 
َكُفْرهُ َس يف وَكَذَا السّعَادةُوَالشْقَاوَةُ وَالولاية وَالعدَاوَة .. وَمَا تحَكَى 
عَنهُم مِنْ أن السَّعِيدَ َا يَسْقّى. وَالسَّقِيّ لا يَسعَدُ وَأنَّ السّعِيدَ مَن سَعِدَ في بَطن 
مه وَالسَّقِىَّ مَن شَّقِيَ في بَطنٍ َم فَمَعناهُ أن مَنْ عَلَِ الله مِنهُ السّعَادَة المعتبرة 


.) ١1 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
0121 7 ه ؟*‎ 27:02 


سم ام-0 ابد شور لمش هه 


التي هِيّ سَعَادَةٌ الموَاقَاق فَهُوَ لا يتَعيْر إل شَقَاوَةٍ الموَاقَاةٍ وَبالعككسء وَكَذَا الولاية 
وَالَعَدَاوَة: ل وغل هذا لحلاف 


عه 7 ا لق 2 
وَقَالَ إِمَامُ المْدَى أَبُو مَنصُورٍ: الأصل عِندَنًا اقول بالإيَانٍ وَيالّسَمّي به 
0 7 الإستثتاء فيه. ا وَحَالَفَتِ الأَسَاعِرَة في ذَّلِكَ. 


يه لان العَمٍَ يَكُونبا رّدّةِ تَفْسِهَاء وَالَوْتَ على الرٌّدَّةِ ليس بِدَرْ ط 
ان : #ومَن د 1 يكم بالإيَانفَقَدْ خبط عَمَلَهُ 14اسة: 10 عَلَّقَ سُبْحَالَهُ 
حبط العَمَلٍ نفس الا 0 


لانن 


سبكانة: #وَمَن يَرْئَدِد مِنَكُمْ عَن ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌَأوْلَيِكَ حَبطث أَعَْاكُمْ 


ور ررم 


و0 
4" 51 


ف الدّننا وَالآَخْرَةٍ #[البقرة: 107؟]؛ لأنََّا أفادَت عَمَلَنٍ وَجَرَاءينِ: إحبّاط الْعَمَلِ؛ 
0( 


وَاحخُلُودَ في انار فَالإِحبَاطٌ يارد وَالحلُودُ بالموتٍ عَلَيَِا .اها . 

وَقَالَ العَلَامَةٌ ابن عَابدِينَ: كايا أن مَذِهِ الآيةَ فِيهًا كرٌ عَمَكَينِ: أَحَدِهَا 
الْرَدَّمٌ وَالآحَرِ الموتٌ عَلَيهَا؛ أي: الإستِمرّارٌ عَلَيهَا إِلَ الموتٍ» وَذَكَرَ جَرَّاءينِ لِكُلّ 
عَمَلٍ جرَاك عل الف وَالنِّرِ اموسّبٍء فِحبَاط العَمَلٍ جَرَاُ ار وَالخلُوُ ني 
النَارِجَرَاةُ موت عَلَمهاء دَلِيلٍ أنّهُ في الآبة الأول عَلَقَ حبط العَمَلٍ عَلَ عَلَ مَرّدِ الكفْرِ 


(١)ينظر:‏ شرح المقاصد» للتفتازاني (/5). 
(9) ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: .)11١‏ 
(*) ينظر: «كتاب التوحيد» للاتٌريديٌ (ص: 784). 
(؟) ينظر: «الدر المختار» للحَصكفيّ (98/1). 
>7 ؟ ام 


ا اع أ 7 7 0 ل ا 0 
ب)َ آمَنَ بهء وَمثْلَهُ قوله تَعَالَ: #وَلَو 
لفق 
[الأنعام: 84]. اه . 


يُوَضّحُهُ أنَّمَن عَلَّنّ حكيا بكَرْطَنِء فَالحُكمْ تعلق َكل وَاحِدٍ من التلِقينِ 
وَيَنْْلَ جِندَ مما وُجِدَ؛ كَمَن قَالَ لِعَبدِ: أنتَ حُرٌ إِذّا جَاءَ يَومُ الخميس. ثُمَ قَالَ لَهُ: 
لحري اممُمُعَة لا يطل وَاحِدّمِنههء بل ذا جَاء يُومُ اميس عَبَقّ» وَلَو كَانَ 
بَاعَهُ َجَاء يَومٌ اليس وَ] يكن في مله ثُمّ اشئراه فَجَاءَ يُومُ الممُعةٍ وَهُوَ في 
ملكه. عَبَنَ بالَّعِلِيقٍ الآحَرِء وَييَذَا تَكُونُ قد عَمِلنَا بالآيتّين جِيعاً. 


|[ رمرم 


)١(‏ ينظر: (رد المحتار عل الدر المختار» لابن عابدين (”7/ ك/ع). 
7١/2‏ 7 ا 


د 2 ع - شاه لق ل 5 ب - 00 
د جميع انعال العساواتي كسهم عل اقفو والله خالقها | 


َهُ: (وَحبِيعُ َفْعَالٍ العِبّاد مِنَ الَرَكَةِ وَالسَّكُون. ركه 65ل 

0 الَْضَة وَلمتَوَسّطَةَ أَمّا الجبرِيّةٌ الَخضَّهُ وَالمعيَِلةُ: فَعَلَ طَرَقْ 
قيض » َالمعتَِلَة وَهُمْ م القَدرِية يولون: 3 العَد علق انعا فيه وبوسدقا 
دلَوُم كَانوايتَحرجُو نَم إطلاق لفظة الحلتٍ ون تُسوية اليد 
حَالِقَا وَكَانُوا يُطَابِقَونَ جِيمَ المسلِينَ في قَولم: ١لا‏ حَالِقٌ إلا اله" مَمَّ باهم 
يوك أن لاد والإحتات ذرن الخو لسرن ال 
مُوجِدَاً وَحدَِاً إل رّمَنِ أي عَلِنّ لجبَائيٌ» فَلَ) رَأَى مَعنَى الخَلقٍ تَابَِاً طق لَفظَةَ 
الخَلقٍ وَسَمَّى العبدَ حلفا وَل يَُالِبِمُخَالقَة إجماع الم وَكَانَ الَّاسُ يَتعجبُونَ 
من جُ رأ عَلَ الله تعَال وَرُكُوهِ خطَة َالِفَةَ لجاع المسلِون؛ لِيتَمَكّنَّ من تحقِيقٍ 
صََا َّدُب اله التضر يا معزو ف بابشل ونم وى بيجا 
عليه مرك وَرَعمَ أن الهتعال ليس يَالِق في الحقيقة ال توصت يتيك اذا 


َإنَّا الحَالِقٌ عَلَ الحَقِيعَة م هو العند: تَكَال الله 22 يقُولُ الظَايُونَ علو بير ند 


وَأَمّا الحَرِيّةُ الَخضَهُ: فَيَقُونُونَ: لا فِعلّ لِلعَبِدٍ أصلاً وَكَا قُدرَد وَإِنَّا هُوَ 
كَرِيَةٍ في اموَاءيُقََبّهَا كَيمَ) هَبَّ» أو هُرَ كَالمَاوِي من أعلّ إِلَ أَسمّل كَذَلِكَ 
العد و فصاو اله نكال بود » “ا يفولون: إِنبَاتَ الفعلٍ لِلعبِدِ هُوّ عن الَّدْ لك 
وَجَعَلُوا فِعلّ العَبدِ كُلَّهُ اضطرَارياء وَأَحَانُوا انَصَافَ العَبِدِ بالقدرَق فَيَكُونُ قَولُ 
القَائلٍ عِندَهُم: ذَهَبَ 55 وَمَشَّى عَمْرُو بِمَنزْلَة قَولٍ القَائلٍ: طال زيد؛ وكات 


0 


عَمرٌّوء وَشَاخَّ فلانُ» وابِيضٌ شعْرُة وَهْوَ كا َرَى 


(١)ينظر:‏ ا١تبصرة‏ ة الأدلة» للنسفي (7/ 817- -845). 
5 5 ا اا 7 7 لاا سند 2 


وَأَمّا الجَيرية المتَوَسّطَةُ: قَهُم الأشَاعِرَةٌ من أهلٍ اسن وَاَاعَةٍ قَالَ الإمَامُ 
السّهْرَسِتَاننُ: وَاججِرِيّة المتَوَسَطَةُ في التي لدت لمك قر ع3 ؤئرة أصلة: 
ا وَقَالَ الشَّرِيفَ المُرْجَانيٌ: وَالجَيرِية: مُتَوَسّطَةٌ؛ أي: غَيدُ حَالِصَةٍ في القَولٍ 
اجر امخض« بل مُمَوَسْطة بن اجر وَالتِّويض تنبت لِعَيدٍ كسا با تأر 


مع راقم زإفف 


000 


4 0 2 52 م س ل > إء.مسم سودي ٠‏ ع 

ثم نُوجِزٌ الرّدَ عَلَ ا جيريّة المحضّةٍ مَمَ انقِرَاضِهِم؛ زِيَادَةٌ في العلم, وَذَلِكَ 
ا 000 ا 
بأن تقول كم فرضًا: سم أنثم الممَاظِرِينَ وَإِنََّ الممَاظِرٌ حسب اعِيَقَادكُم 
وَرَعمِكُم هُوَ الله سْبِحَائَة وَهْوَ تَعَالَ السَائِلٌ وَالمجِيبُء وَفي هَدًَا كِفَايةٌ في الرَّدُ 
ا وو 

00 - 2 2 سّ 2 210 1 رع جاع وى 

أمّا من حَيِث الذلِيل النققٌ: فَقَولَه تعالى: #اعْمَلوا ما شِعْتَمْ © [فصلت: »]4٠‏ 
ره م ا ا * وهر كوم ل 8 دي 
وَقولهُ سبِحَائَهُ: #كَذَلِكَ يرهم الله أَعََلهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ # [البقرة: 0170 وَقُولَهُ 
ا عو 58 9 7 20 07 و ده 1 2 2 
جل شَّأْنهُ: ومن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرةِ 4 [الزلزلة: )» وَقَولَهُ جَل كرهُ: #جَرّاء يا كَانُوا 
يَعْمَلُون4 [السجدة: ٠١‏ ]إِلَ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتٍ الكَرِيمَةِ وَقَوهُم هَذَا يودي يم إِلّ 
إِبطَالٍ الأمر وَالنّميء وَالوَعْدِ وَالوَعِيدء وَرَفع التَّرَائع وَإنَكَارٍ الس وَالصَرُورَة» 
وَكَاقِهِم بِالسُوفسطَائي وَهَوٌْلَاءِ اليه هُم المرجتة الممُومَة؛ لأَنُّم أَرجَؤُوا 
الفِعل إِلَيهِ تَعالٌ» وَ] يَعَلُوهُ لِلعَبدٍ كا نص عَلَ ذَلِكَ إِمَامْالمدَى الماترِيدي”” 

َه و2 رع 2 2 7 5 راع عم 0 2 021 6 

وَأمَا المعتزلة وهم القدرية: فقالوا: العبد هو الذي يوجد افعال نفسِه 
الاختَِارِيّة وَعَذَابَاطِلُ؛ لأنَ الإيجَادَ الذي هُرَ إِخْرَاجُ النَّىءِ مِنَ العَدَم إِلَ الوجُودٍ 


(0) ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 85). 
(0) ينظر: اشرح المواقف» للجرجاني (4/ 94؟7). 
(؟) ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 7579). 
و4 717 71و 


الي بق وَل اع ال يول ل تمر متأخري 
المعترلَةٍ أن اعد تخلل أفعَال تقتيفة فحالفوا الإجماعَ وَالقرآنَ 0 
هَل ين تالت غك له اناطر: + وَهَذَا اسيفهَامُ | إِنكَارِي؛ أي: لا حَالِقَ غيد الله 
شبخائف رَقَولَهُ تََارَكَ وتَعَالَ: #الله حَالِقُ كل شَيْءِ © [الرعد: 15)؟ أي: 

شا هاي حول الح شبحالة في مَل الكُّ م إخرَاججه لديل اقل كا 


و جم وي 


َ وه وبع م اسن ا 00 أن ال 
عو > وه رعةه 0 روجو ظر هد 


00 وَعَذَامَن التدهتاتة وانئ ذَلِكَ لِلعَبِدٍ العَاجز أن يدري كك تَقَعْ قَدَمُهُ 

شيا وَرَاِضَا لَاحِقَاوَدَارَ وَكُم من عَضَلَةٍ وَعَصَّبِ وَعْضوٍ فَضلَاً عَنِ الذَّرّاتِ 
سي يتا سل كم ذالم و اي اقل تاج مع تقار 
ذَلِكَ إِلَ غَيرِ مَا هَْالِكَ مِن وَقِيقٍ التَمَاصِيل التي تَشهَدٌ الضَرُورَةٌ لزعدنة إد 
الإنسَانَ أضعَفٌ رامق هن انانصد زيف دللكة ا 0 
َهُوَ اللِّيفُ الخبير» ذاسك: 414 وَكَالَ جل كَاوة: «إنَا كل عَىْ حَلَّقَنَا حَلَقَنَاهُ بِقَدَر» 
[القمر: 49]» وَلّو كَانَ الإنسَانْ هُوَ الذي يوجد ار ار نه 
و ُستنتَى حال دُونَ حَالِ» تك يَكَونَ حَاله ذا كان اَن عَدرٌ أو سَيم ذا 
عَن ذَاتِه وَمَنَ الذي يُوَجِدٌ أَفعَالَةُ جيئهًا؟!! وَكَذَا وهْوَ يَأكُل جَائِعاً متََهه هَل يَحطرٌ 
را ا ا 
عِندَ الحو بع أو لَذةِ الطّعَام؟ ؟ وَكَذَا عِندَمَا يتَكَلَّمُ وَهُوَ بار عَضْبَانَ وَكَذَا إن كَانَ سَكرّانَ 
أو وان عدو أو َب هل خط ايارم يعون أ اذ ينمل 
عن ذَلِكَ كُلَهِ ولو كان كما يقولون كيف يهنا امم ء في طعا مه وَشَّرابِهِ وَغَيرِ ذَلِكَ 
كيس هَذَا إِنْكَارَا لِلضَّرُورَةِ التي يِحِدُهَا اك من نَفسِهء وَإِنْكَارَاً لِنِعمَةِ الله 


اللدر امور لي ره 
م جَعَلُوا لله ث ركا حأث حا قلخلل له ليلذ 
كَُّ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَجَّار» [الرعد: 11]» سبِحَانَ وَاهِبِ العُقَولٍ!! 

وَأينََهُم من قَولِه تَعَالَ: لهو الذي يُسَْدكُمْ في الَْروَلْبَحرِ © ايونس ا 
0 #أَنطقَنًا اللَّهُالَْنِي أَنطَقٌّ كُلّ َّيْءِ © [فصلت: ١؟]»‏ وَقَوَلِهِ تَعَالَ: ##وَما 
بكم مّن نّعْمَةِ قَمِنَ اللَّهِ * [النحل ام مضه ما ري ا 
تَعَالَ» أَمَا قَالَ تَحَالَ: ألا لَهُ الحلْقُ وَالأَمْرُ 4 [الأعراف: 04]» فَخَصّ الله تَعَالَ نَفْسَهُ 
ِاللقٍء وََقَاهُ عن غَيرِهِ بِقَولِهِ سْبِحَانَةُ: هَل مِنْ حَالِقٍ عَيْدُ اللَّهِ © [فاطر: *]. 

َال إِمَامُ امْدَى 5: إِنَّ مَعنّى عل الله هُوٌ الإبداعٌ وَالإِخْرَاجُ مِنَ العَدَم إل 
الؤْجُودء وَصَيْرت امِل ذَلِكَ مَعتّى فعل العبء م جَعَلت عبد قُدرَةالكَسبٍ 
وَل تجعَل لله قَصَارَ العَبدُ بدَلِكَ أَعظُمَ في القّدرَةٍ. اه" . 

وَيِنَايَتعلَنُ هذا مَساَلةٌ الِاستِطَاعَةِ وَبََنّهُ ما قَالَهُ الإمَامُ أبُو المِْنِ الّسَفِيٌ: 
اعلّم أن الإستطاعةً وَالقَرَةَ وَالقدرَةَ وَالطَّاقَة مُتعَاِبَُ المتاني» وَفي مُصْطل أهلٍ 
لكام كم يريدُوَ يا كلها َي وَاحِدَا دا افو ل لاد وَتجملُويا في 
ُرْفهم بمَنلةِ الأسباء اراق كَالأْسَدِ وَاللَيثِ وَأَشباِ دَلِكَه م الأصل أن 
المسَمّى باسم القدرَة وَالِإستطَاعَةِ عِندَئا قِسَانِ: 

أَحَدُهُمًا: سََامَةٌ الأَسبَابٍ وَصِحَةُ الآلاتِ» َي نَم الأفعاله وَحَقِيفَتَهَا 
ليست به بِمَجِعُولَة عِلَكَا ِلأفعَالٍ وَن كَانت الأَعَالُ لا ته توم إلا يها لَكِنْهَا نِعَمٌّ مِنَ 
ال يمينا من يكاين جتاده يتدوم كرا ع احا الو بل 
وَبُلُوعْ عُقُوهِم الوقُوفٌ عَلَيِهًا وَهَذَا النّوَعٌّ مِنَ الإستَطاعَة أ يحَد انها التَّهِيُّوُ لتنفيذ 
الفعل عَن إِرَادَةٍ المختَارٍ. 


() ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 7176). 
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0 0 0 8 و ره ءلسموةه 0 0 
لقب الثاني :تدان لالبمون نوين حو يقس بتار إلويدزى أنه لي | 
لاعس سر تيه - 


همقل وهو عرض يلقة انعا في اواو بفعل به أفعالة الاحييا ختِيَاريّة» وَهوَ 


+ 


ِل ِلفِعل عِندَن نيعل جود الاستطاة امهالك ست قو 
ال" لقَمَن ا يَسْتَطِعْ َإطْعَامُ يسيَّينَ مسكينا مسْكِيئًا © [المجادلة: 4]» وَالرَاد منه 4 استطاعة 
الأسباب والآلاب؛ إذ لاصو وُجُوة در أن صَوم هين قبل لوعف 
د َائِهِء وَيَستَحِيل بَقَاءُ القَدرَةٍ التي كانت مَوجُودَةً عِندَ الصو إِلَ ََهِرَينء قَدَلَّ 
نّهُ رَادببه استِطاعَة سََامَةٍ الأسبّاب وَصِحةٍ الآلاتٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيِ مَا عَنَى الله 
تَعَالٌ بهِ من حَالٍ أهلٍ النَقَاقٍ : لو اسْتَطَعْنًا حَرَجْنًا مَعَكُمْ © [التوبة: 47 َكَذِم 
في ذل لِكَء وَلَو كَانُوا أرَادُوا لِك اكلام الاستَطاعَةَ التي + مقف القدية فا 
كأثوايتيها عن انطوم كَاذينإذ لا مك أن البتطاغة عل الخهاد كا تبقى ين 
َفتٍ كُوِهم يلمي إلى أن يَلقّواالعَدُوٌ يارو ِل وَكَانَ ُو مطلوب 
لِدَنِكَ» وَحَيِتُْ كَذَيْكْم وَل ىد كم أَرَادُوا بذَلِكَ امرض أو قَقدَ المالِعَلَ مَا بين 
البقَولِه: ليس عَل الصُعقّاء وَلآعَلَ مْرَعَى 1#هربه »ا إل أن قَالَ: «إن) 
الصِّيلُ عَلَ الَّذِينَيَستَأوْنُونَكَ وَهُْ أَعْنِيَاء4 [التوبة: 1 يحمَفَهُ أن أهلّ النَقَاقٍ كَانُوا 
عراف زقدةة الفعل التي أوبجث خضو الفعل يكل يهن المكلغرد اماي 
الفعل أو قَبلَهُ وَتَبَى أو لَا تَبقَى ينا لَايَعرِفهُ العَوَامُوَلَايَتَصَوَّرُوئَهُ في الأوهّامء وَكَذَا 
ولا ل « فيل در حك اضر تلع إن سي 4 اسان 
الاي ةيعر افع مه الات تليل وت اسيطاعة 


5-8 
َأَكَا 


الأسبّاب وَالآلاتٍِء وَأمَادَلِيلُ نُبُوتِ الاسيِطاعَةٍ التي هِيّ حَقِيقَةٌ القدرَة: فَقَولَه 
تَعَالَ: 00 نوأ يَسْتَطِيِعُونَ السّمْعَ وَ ا كَابُوأ ينص ون لهود: وَامرَاةمنة َف 
َقِيقَةِ القَدرَةٍ التي بها يَتَحَلَنُ الفعل» يحمَفَهُ أنُّ جَلّ وَعَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَ جِهَةٍ الذَّمّ 
ا ا مم 


شنا 


6 


_- ع 0 


١‏ ام سَلَامَةٍ الأسبَابٍ وَصِحَة الآلاتِ؛ لأنَّ انتماء َلك الإستَطاعَةٍ ] يَكُن 
سبع بتَصييصه بل هوف لِك ُو َانَِاء حَقَية حَقِيقَةٍ القدرَةٍ عِندَ وُجُودٍ الأسبَّاب 


م مم 


رو ؛ أن انِدَامَهَا مع سَلَا امَةٍ الأسبَابٍ وص الآلاتِ كَانَ تيع 
إِيَّاهَا؛ لاشيَِعَالِهِ بضِدٌ مَا مر بف محقَقَهُ أنه حص تمي هَذِهِ الإستطاعة الكَافِنٌَ 
وَانتِمَاءُ ِلك الاستّطاعةٍ يَسنَوِي فِيهًا المسلِم وَالكَافر وَإِنَا نا المخقص بِالكَافِرِ هو 
انَِاُ مَذِِ الاستِطاعَةِء وَالدَليلُ عَلَيهِ قَولُ صَاحِبٍ مُوسَى يُوسَى عَلَيهَ) السّلَامُ: 
9إِنّكَ آن تَسْنَطِيمٌ مَعِيَّ صَيْرا© [الكهف:007] وَكَولُةُ : أل أل إِنْكَ آن تَتَطِيع 
مَعِيَ صَيْرًا # [الكهف:77] )'وَالرَاء مه عقيف در اضر لا بيات الصَير وَآلَانهُ 
ا ا ل تعر الات 


0 م 0 ولع تدده 
0 )00( 
وتاخير 


وَقَالَ العَلَامَة مَة البَيَاضٌ: وَالإستطاعَة ِيّ جملةُ ما َتمَكَنُ به العبدُ من الفِعلٍ 
إِذَا انضَمّ إِلّيهِ اختيّاره. .. فهيّ عِبًا اراك أثور بعش ها فكي برخ وتاكة الانتاى 
وَالآلاتِ؛ كَسَلَامَةٍ اللْسَانِ عَنِ الحرَس وَاليَدينِ م مِنَ المرّض؛ لِعَدَمِ تَصَوْرٍ صُدَُورٍ 
لأفمالٍ تِلكَ الِللِ. وَبَعضُهًا وَجَودِيٌ: وَهُوَ يد الأسبَابٍ الحَِيّ من خلق 
ازور وَالقَدرَة وَعَاق مَايرنك عَلَيهِ الإختيَارٌ؛ فَإِنَّ الِعْلَ الاختِيارِيَّ مَسبُوقٌ 
ٍ تك انور العلمء وَالإرَادَةء وَالفدرق وَالَصنَلِ الْصَمّم اليا وَبَعضهًا 
وُجُودِيٌ وَعَرَضٌِ: وَهُوَ اخيَارٌ الَاعِلٍ وَإِرَادتُهُمَعَتلكَ الحمسّةٍ. و 


نع الإسيِطاعَةٌ التي هيّ 0-1 حَقَِهُ القَدرَة إِنَّيََكُونُ مَعَ الفِعلٍ لَا سَابِقَة وَلَا 
)١(‏ ينظر: اتبصرة الأدلة» للنسفي (7/ .)74١‏ 


(؟) ينظر: اإشارات المرام» للبياضي (ص: 7١8‏ ). 
0 ل 00 


م 
0000 5-4 


مَاعَدَمُ كوا سَابقَةٌ؛ قَلِكونِها عَرَضََوَهُوَ لَايبِقَى 
00 الفعل بلا قُدرَةِوَمُوَ تحال قل لام لله امقر أن 
الإاستطاعة مَمَ الفعلٍ, ا قبل الفعل وَلَابَعدَ الفِعل؛ لأَنَّهُ لو كَانَ قَبلَ الفِعل» 
لَكَانَ العبدُ تيبا عَنِ الله تَعَالَ وت الحابجة وَهَذَا خَلافُ حَُكَمِ النّصّ ؛ 
ِقَولِهِ تَعَالَ: «وَالله الْعَنِيُ وَأَُم الْفقَرَاء 4[عمد:0+)» ولو كَانَبَعدَ الفِعْلٍ لَكَانَ 
مِنَ الْمحَال؛ أنه حُصُولٌ بلا استِطاعَةٍ وَلَا طَاقَة؛ اه" 

مسألة: القَدْرَهُ عِندنَا صَايَِة لِلضّدَّينِ عَلَ سَِيلٍ البَدَلِء قَالَ الإِمَامُ 
الأعظَمُ ذه: «إِنَّ الإستِطاعَةً التي يَعَمَلُ يبا العبدٌ المعصية هِيّ بعَينِهًا تَصلّحُ أن 
يَعمَلَ يبا الطَاعَده ذغر كاذخ يصزى الإمطاءز الي أعدم الله تَعَال فيه وَأمَرةٌ 
أن يَستَعمِلَهًا في الطَاعَةٍ دُونَ المعصِية) اه" . 

َال أَبُو الِينِ: وَمَعنَى ذَلِكَ أن الإاستِطاعَةَ التي حَصّلّ بها الإِيَانُ صَلّحَتَ 

َهُ وَكَا مَصلْحُ لِلَكُفرٍ إِذَا اقترت بالإِيَانِء وَلَكِنَهَا لّو اقترت بالكُفرٍ بَدَلَاَ عَنٍ 

اقبرَانَا بالإِيَانٍ لُصَلَحَت أ كي للإِيَانٍ. اه ". 

وَمَعنى قَولِنًا: اع سَبِيلٍ البَدَلِ»: أَتهَا تَصلْحُ لِأَحَدِ الصّدَّينِ وَلَكِن لا 
بِعَينِه فَإِنٍ اختَارٌ المعصِيّة صَلّحّت الإسِتِطاعَةٌ ها وَل تَصلّح لِلطَّاعَةَ وَإِن اختَارَ 
الطَاعَةَ صَلَحَت ًا وَ]ْ تُصلّح لِلمَعصِيّة. 

هَذَا؛ٍ وَاعلّم ‏ عَلَّمَكَ الله تَعَالَ- أَنَّ الاستِطاعَةَ ون صَلّحَت لِلصّدَّينِ لَكِنَها 
ا تُوجبُ الفِعل بل تَصلُحُ لِلفِعلٍ وَالَكِ قَالَ العَلّامةُ البياضي: إِنَّ القّدرََ 


.)١7 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
.)٠١7 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )1( 
.)780 ينظر: «تبصرة الآدلة» للنسفي (؟/‎ )'”( 
0 0 ع‎ 


لحقيفية؛ أي' نجعن والعاول : ل 


الفعل. 0 لقا متا لدو بع اه" 


قَولَهُ: (كسبهم عَلَ الَقِيقَة) بتأئِر فُدرَعم وَاخْتِيَارِهِم في الإنّضَافِ ببَاء 
وَالكَسْبٌُ: هُوَ صَرْفٌ العَبدٍ الاستطاعة التي أَحدَتَهَا الله تَعَالَ فيه وَأَمَرَهُ بآن 


قَالَ الإمَامُ أب بو اللَّيثْ الصَمَرقدِي: ضَلَّ المَرِيقَانِ: القَدرِية بِِضَاقَةِ صِمَة الله 
تَعَالَ إِلَ العَبِدِ وَهِيَّ ل الأفعَال» وَالُجِرَةٌ بإِضَافَةٍ أَفْعَالِه القَبيِحَةٍ ةإِلَ الله تَعَالَ 
َال الحَن ذَلِكَ خُلوا يَأ وَوَصط بو حَدددة وَصحَابه َقَانُوا: الخلقٌ فعلُ الله 
هُوَإِحدَاثٌ الإستطاعَةٍ في العَبدِء وَاستِعَالُ الإستِطاعَةٍ المحدَنَة فِعلُ العبدٍ حَقِيقَة 
لَاجَارَ قَسَلِمُوا مِنَ القَدرِية وَاُجيرَةِ. اه" 
قَولَهُ: (وَهِيَ كلها بمشيكيه)؛ أ أي: اد تََالَ» وَفبه دعل امحتََِةِ من أن 
الله تَعَالَ لم يَشأ المعاصي (وَعِلِيِه)؛ أي: علو وو 


قَولَهُ: (وَقَضَائْه)؛ أي: حَلقِه؛ لأنَّ القَصَاءً عِندَا هُوَ الفعل مع زِيَادةٍ إحكام. 
َولَهُ: (وَقَدَرِو)؛ أي: تَقدِيره وَهْوَ: تَدِيدُ كل عَلُوقٍ بِحَدّهِ الذي يُوجَدُ 


لل 


قَولَهُ: (وَالْهُ تَعَالَ حَالِقَهَا) أي: مُوجِدّمًا من العَدّم ِل الوّجُود وَاجتعُ 
قَدرَةٍ الله سبِحَانَهُ مَعَ كسب العَبدٍ لا يعني اجتّاع مُؤثَرينِ عَلَ أَثّرِ وَاحِدِ؛ دن 


.)5١7 ينظر: «إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )١( 
.)١18 ينظر: اشرح الفقه الأبسط» لأبي الليث السمرقندي (ص:‎ )1( 
3ك‎ ١ 707 0 227 


المَحَالَ ماخر جو 7 مُوَثْرِينِ مُستَقِلْنِ عَلَ أَئَر وَاحِدِ بجهَّةٍ وَاحِدَ 
- 4 ب 


إن ِيجَادَ الفعل بقدرَةٍ الله ع وَجَلّ» وَالِإنُصَافَ به بكونهِ طَاءَ ل 


ما 


العبك» فَاختَلفَاء وَهَذَا مَذْهَتٌ جمهور الماتْريدِيّة. 


قَالَ في «التُوضِيح»: : مَشَايحَايَنفُونَ عَنِ العَبدِ قُْرَةَ الإيجَادٍ وَالتكوِينء فَلَا 

َالِقَ وَلَا مُكَوَّنَ إِلَّا الله لَكِن يَقولُونَ إنَّ للعبد قُدرَ ةَمَا عَلَ وَحِهٍ لَا يَلرَمُ منهُ 
مر حَقِيقِيٌ | يكن لا متف عدر ته النِسَبُ وَالإِضَافَاتٌ فَقَط؛ كَتَعِيينِ 
عد التسّاوين وترسيحه اها » فَإِنَ حَرَكَةَ العَبدِ صِفَةٌ لَهُ لِقِيَامِهَا به وَلَيسَ هو 
00 لَهُ من ذَلِكَ إِلّا اختيارٌ وَتَرَجِيحٌ أَحَدٍ 
لمتَسَاوَيَ وِذَلِكَ يَشيَق ل اسم طَانِع متا وَعَاصٍ وَغَرَِلِكَ ياوا اعد 


0 


دَلِكَه كا لو لطم إنسَان ييا تيبا ويا طلا َِنَ إيجَاد اللّطم يِنَ العَدَمِ إل 
الوّجُودِيَكُون بَِدرَةٍ الله تَعَالَ وَحَدَهُ وَ؟َ الكل التادمية رقمو 3ق الإيناء 
يَكُونَ بقَدرَة اعد وَكَسبهِ الذي هُوَ عَزمُهُ المصَمُمُ وَاخَار رو 
في الأَوّلٍ بِحَسَبٍ اخبَيَارِه وَتَصوِيوِهء وَعَاصِيَاً في الدَنيي كَذَلِكَ» وَمَدَارُ التكليف 


عن خم ‏ خر 


عَلَ كسب العَبد. 


05350000 


.0777 /١( ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح" للمحبوبي‎ )١( 
جايو‎ 77 ٠ 


0 ىم 


01 ان و 2 95 4م - مه م 0007 0 5 
والطاعات كلها مَا كانت واجبة بامر الله تعالى» ومحيته» وبرضائه. وَعِلمِهِ 


م - 0 آ ته 20 
7 ره 


دي 50000 2 سا م حي 2 0 أ 
وَمَشِيئته وتقديره» وقضائه. وَالمعَاصي كلها بعلمو وَقَضَائ وتقديره. وَمَشِيئتهِ» لد 


202-00 -ه 


بحي لايد ولا هالا لهم لسكا كلم ترون عن الصَّقَائ. 


ذل ساي نه - ير 


وَالكَبَاي وَالكُفِْ َالقبائْح؛ وَكّد كَانَت منهم وَلَاتٌّ وَخَطَّايًاء وَمحمّد عَليهِ الصلاة 


وَالسَّلَامُ عبِدُه وَحبِيبُُ وَرَسُولَهُ وَنَبيّه وَصَفِيّه وَمُنتَقَاف وَل يَعبّد الصَّنَمَ و] تقرك 
الل طرقَه عن قل وَ1بَرِتَكْنِ صَغَِ وَلَا كير قعل 00( 
5 0 
شير 0 3 الطاعاتٍ 52 بأمر الله 5 3 
-0 والمعاصي لها بعلّمه وّضَائه] _ 

- كو - 7 بي 2 وه و ور 0 2 الم 
قوله: (وَالطاعات كلها) وَاحِبِهَا و مَندومًا (مَا كَانَت) «مَا) مصدرية نائية 

5-9 فو 


8 


عَن ظَرْفٍ الزَّمَانِء وَكَانَ» تامّة؛ أي: مُدَةَ كوا؛ أي : وٌجُودِهًَا (وَاجبة)؛ أي: 
تَابيد وهي تيرد ل «الطَّاعَاتٌ») كد وَجَيَتْ (بأمٍ الله تَعَال) وَهَوَ قَولَهُ تَعَالَ 
ادال عَلَ الطلّبء قَالَ سُبِحَائَهُ: إن الله يَأمُرُ الْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي 
الْقَرْتَى 4 [النحل: 40 (وَبِمَحَبَيِِ)؛ أي: استٍحادوء قَالَ عَزَ وَجَلَّ: «إِنَّ الله نب 
مين 6 [التوبة: غ]» وَل سبحَانه: #وَاللة 2 3 حب لحن #[آل عمران: 4 17]» َم 
حَبَّهُم إلا لانّصَافِهم بِالتَّرَى وَالإِحسَانِء وَمَا كَانُوا كَذَلِكَ إِلَّا باتّقَاِ مَا تجى عَنَهُ 


ِ 


(وَرضَة)؛ أي تر كه الاعتزافى عَلرها (وَعَلهو) المحيط يها وَعَلهِ ونا تعلق 
انكِشَّافٍ 0 من غير سَبِقٍ حَمَاءِ (وَمَشِِيئَيهِ)؛ أي: إِرَادَتِهِ فَإِهَا بِمَعنَىَ وَاحِدٍ عِندَنًا 


#2 صما ع بوسين -2 


(وَقَضَائِهِ)؛ أي : خلقه ه (وتقدِيره)؛ أي ديد اناها بِحَدهَا التى سَتو جد 


رك 737 ام 


هه :ف ابد سور 


- 


(وَالَعَاصِيِ كُلَّهَا) صَغِيرُهَا وَكَبرُهًا عر نا قي تان قليف وَقَضَائْف 


120017 
كن 


وَتَقدِيرِو وَمَشِئيهِ) إذ لو أ يدها لإستَحَالٌ وُجُودُهَا (لا) آنا (بِمَحَبَيِه) قَالَ جَلّ 


من قائل: #وَاللَهُ لآنبّ القتناة» وزقر :0:4 وكال شبخاتةة إن النة له 
حب الْكَافِرِين4 آل عمران: 005 لإتّضَافِهِم بالكُفرٍ لا لِأَشْخَاضِهم (وَلَا بِرضَائِه) 


2 


الوّضَا: تَرْكُ الإعترراضء وَهُوَ أَحَصٌ مِنَ الإرَادَق قَالَ تَعَالَ: لوَلايَرْعَى لِعبَادِه 
اْكُفْرَ © [الزمر: 60> فَالله تَحَالَ يُرِيدٌ الكُفرَ لِلكَافِرٍ لَكِنَهُ ليس مرضي عِندَهُ تَعَالَ؛ 


- 


4 


لذن يَعبر عَلَيه وَيُوَاخِذٌهُ ب به وَفِ عَطِفِهِ ذه «الرّضًا» عَلَ «المحبّة) و«المشيئَة) 
دَلِيلٌ على تَعَايُِهَا؛ قَِنَّ الرّضَا غَيدُ المحَبّق وَهُمَا غَيدُ المشيئة» وَفِيهِ رد عَلَ اعتَلة 
بجَعلهم الرّضَا هُوٌ الإرَادةَ مُطلَقَاًمِن غَيرِ تيد بيرّكِ الاعترّاض. فَإِدًا ل يَرضَ الله 
تَعَالَ لِعِبَادِِ الكُفْرَ ] يكن مُرَاداً أيضَاً ا وَيَلرَمُهُم 2 المرَادٍ عَن الإرَادةٍ 
ركرك ار تن قطي والقار وا وتات فَ المرضيّ عَنِ الرّضَا جَائْرٌ دنا لعَدَم 
روم التّقص وَالشناعَ لالم اقول َكَل للضي عن الصا خف 
0 عَنٍ الإِرَادَق إن الرّضًا قد جامِعْ تَعَلَقَ الإرَادَِ كم في إِيَانٍ المؤمِن مِن) وَقَد لا 

مع كا في عفر الكافر نهد تعلق ب الإرَاَةدونَ الرضَاء فَالإَِا ده أَعَمُ 
ون لاض لل ]ين لف الي عي لش اتقط ركف اه. من 
ادُستُور العلّاءِ» . وَفِيه رد أيضَاعَلَ جمَهُورِ الأَشَاءِ عر الاين بن لرهَاوَالحي 


5-9 
09 


أمرٌوَاحِدٌ وَأ المحبة راد اضوع ما لا يبعا بع عَةَ و مُوَاحَدَّة قَإذًا أَرَادَ الله 


أ 


بِالعَبدِ يِعمَّدَ يقَالُ: أَحَبّك وَضِدَّهُ السّخْطُ وَهَُ إِرَادَة 0 


000 7 -ه 


م 
سو 


قَولهُ: (وََا بأمرِهِ) قَالَ سْبِحَائَهُ: «إِنَّ الله لأيَأَمرٌ بالْمَحْشّاء 4 [الأعراف:20]؛ 
وَححبَتَهُ تَرجِعْ مُ إل كونٍ النَّىءِ نا رذلك بيك الع ذو 


.)44-9/ /7( ينظر: ادستور العلماء» لعبد النبي النتكري‎ )١( 
م 77 اعم‎ 


2 
-2 02 د 

ع ب أم هه . 

٠.‏ ماه مصماء همه له 


* مَسألةٌ: إرَادة لله تَحَال مُوَافقَةٌ عله لَا مره وَعِيهء فَكُلٌ مَا عَلِمَ الله 
في الأَرْلِ أَنّهُ يُوجَدُ قد أَرَادَ وُجُودَهُ حيرا كَانَ أو عَرّأَء وَمَا عَلِمَ أنّهُ لا يُوجَدُ فَقَد 


لم ٠.‏ 7# 00 
أزاد أذ لا بو داه 


.)1١48٠ ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
ا هك‎ 


َه 
0 


ْم اعلّم _عَلَّمَكَ الله أَنَّ أهلٍ السِّنَة وَالجَاعَة جْمِعُونَ على عِصمَةٍ الأَنييَاء 
عَلَيهِم السَّلَامُ ء عن الف مُطلقَا بل اليو وبعََا واوا عل عِصمَتهم عَنٍ 
الكَبَائْر بَعدَ البَعثَةٍ عداو وَأعَانسَهوا: َقَالَ الْجُمِهُورٌ بِجَوَازِهَاء وَقَالَ الشَّرِيفٌ 
الجُرجَاننُ: وَالمحْتَارُ خلا وَالأكثَرٌ عَلَ أَنَّ امتَاعَهًا بالسّمعء وَقَالَتِ المعترلةُ: 
0 عد المقرة عَمِدَا: أ: قَجَوَرَهُ الجمووث وَأَنَا سَهوًاً: 
فَجَاْرٌ الَمَائَه لكِن لا يُمَرّونَ بل يُتبَهُونَ فَيَسبهُونَ» وَأمّا الصَعَائْرُ المعرَةُ وَهِيَ مَا 
لحن اهلها بارال وَالحَعَلَة وها خِسَّة وَدَنَاءهٌ كَسَرِقَةِ لْقَمَةِ أو كَرَة أو حَبّد 
قلا يجُورُ صدُورُهَا عَنَهُم صلا لَا عَمِدَاَ وَلَاسَهِوَاً. اه 
قَالَ العَلَامَةٌ البيَاضِيٌ: وَهَذا مَذَمَبُ أَبِمَينَا. اه" 


0 


وَقَالَ الإمَامُ الَوَوِيٌُ: هُوَ مَذْهَبُ المحَقَقِينَ مِنَ الميَكَلمِينَ وَالمحَدئينَ '"' 
وَكَا ل اللحفوق ابن اام: هُوَ المختَارٌ فيا لَيسَ طَرِيقَةُ الإبلاغً» وَأَمّا فيه قَهُم 


دق 


مَعصُومُونَ فيه مِنَ السَّهِو وَالعَلَط. اه 


هه ل 7 > لوسر د 022 الل | حل لام 
والليل عَلَ جَوَازٍصّدُورِالمعصبة منهُم َوه تَعالَ: لاقل إن أنَابَكرٌ و 


حَى إِّ # [الكهف: ٠:‏ وَقَوَلَهُ شُبِحَائَهُ: #وَلؤْلاً أن كْنَاكَ لَمَدْ كدت 
ا شَيْنًا قليلآ4 [الإسراء: 604» لَك الله تَعَالَ قد عَصِمَهُم ظَاهِرَاً وَبَاطِئَا 


ا 0 4 


.)1917 ينظر: اشرح المواقف» للجرجانٌ (4/ 715), و«اشرح المقاصد» للتفتازانٌ (؟/‎ )١( 
.)775 ينظر: «إشارات المرام» للبَيَاضِيٌ (ص:‎ )( 
.)0 5 /5( ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)857 ينظر: «المسايرة» لابن الحمام (؟5/‎ )4( 
عم‎ ١ ع‎ ٠١ ٠ تلظ‎ 


مِنَّ اَل بمنهِيّ عَنهُ مُطلقا وََدنَسّ الإمامُ يه عَلَ ذَلِكَ بقَوله: : (وَالأنْيَاء 


07 


4 
2 
0 


عَلَيهِمُ الصَّلًا وَالسَلامْ كُلهُم مَرمُو نَ)؛ أي : مَعصُومُونَ بتَنِيهِ الله عَزْ وج 
اهم يَعدَ البَعدة؛ لنَّ المَاعِلَ إن يَكُونْ فَاعَلَاً حَقِيقَة حَالٌ الأنٌضَافٍ ب قَلَّا قَالَ 
الام (الأيَاة؛ مم ِلٍاتتقى ذلك ود اليصَةٍ حال انصَافِهم 
الصو وَكَونَ وُوع الرَّلّاتٍ فَهَادُونَما قبلَهَاثمَ كو القضمة أن فلن 
اتمال في بي ينال تقل تع ءالخا يديك 
قَالَإِمَامٌ الْدَى أَبُو مَنصُورٍ الماتُرِيدِيٌ: العِصِمَة لَاتُزِيلٌ المختة؛ أي: لَا جره عل 
لطع وا تَجْرهحنِالمعصية» وَالِضْمَةوَالُوُِ كل نه درج تحت الف 
انراجَ الأخصٌ تحت الأعَم ف أدَى منه إل ترك اعصية يُسَمّى عِضْمَة وما أدَى 
من إِلّ فِعل الطّاعَةٍ 1 د وفنا 

من و ا 

قَولَهُ: (وَالكَبَائٍِ) مُطلَقَاً عَمِدَاً أو م سَهِوَاً خلاقاً لِلِحَسَوِية في العَمدٍ (وَالكُفرِ) 
مُطلََا قبل البَعنةِ وَبعدَهَا كما سَيُصرُحُ بوه وَعَلهِ ماع أهل السنةِ (وَالمبَائِح) جمع 
لو يي ل لل 
دير أن كود لقاع ئْحُ الصَّعَائِرَ التي فِيهَا دنَاءَةٌ 


2 


2 بَعدَ بَيَاقٍ حكم مَا سَبَقَ حَفهِم عَليهِم اسمن امام أن ما صَدََ 
نم يكن عمنا طقل 0 : نيا يهم السام (وََات)؛ 


أي : : صَعَائِرٌ من غَيرِالمعَرَاتِ صَاوِرَةمِنْهُم عَن سَهرٍ أو سيان في رمن اليو ون 

قلنَا: عَن سَهوٍ أو نِسيّانِ؛ لأنَّ أصل الزَّلَّةِ مَأحُودٌ مِن رَلَّ في الطَّنِ إِذَا ‏ يقصد 
الوُوعَ فهوَالبَات وَالبََا فيه بعد الوقُوعء فيكُون الوقُوٌ دون قَصدٍ أو إِصرَارٍ 
وَيَقَاءِ (وَخَطَايَا) عَطف تَفْسِير؛ لذن الخطِيئةٌ قد تَكُونُ بِقَصدء وفك تكن دون 


تت اع ؟ 01 


11 


مصدٍ إل فعلهاء ليست كُلّ > حَطِيئةٍ إنً؛ لأَنَ الإثم إِنَّا يَكُونُ عَن تَحَمّدٍ تَعَمّدِ إِلَ فِعلِه» 
اطي تَخِبُ عَلَ ما يقد بالترض بحلاف الذّنب وَالَي ايكون 
مَقصُوَين الات خَاِبَا في كلاه لإا َل تفي الصّعَائِرِ لمر كَالتَطفِيفِ 
ِحَبَةِ أو سَرفَةِ لْقَمَةِ لِصدُورِهَا بالقَضْدِ و ما الكَذِبُ ني التلِيعْ عَمدَء أو سَهِوَاء أو 


ا 00 0 


عَلَطَافحُستَحِيلٌ» وَكَذَا اانه يفعلٍ شيم يمآ َي عَنهُ تهيّ كحريم أو كَرَاهِيَةه وَكَذَا 
يَستَحِيلُ في حَفَهم كان مي ينا أمِرُوا بصَلِيغِهِ لُوْجُوبٍ التبليغ. اه" 

وَقَولُ الإمام: «قَد كَانَت" مَشْفُوعَاً بعَلَامَةِ التَّحِقِيقِ؛ لِبُوتٍ ذَلِكَ في 
رن الكريم؛ مِنهًا كول سبحا وعدن ادا ساد 
َوَلَهُ: 5 رَغَّنّا الشّيْطَانُ عَدْهَا» [البقرة: 0 حَتَّى قَالَ العلامةٌ ابن تجِيم: وقول 
- أي: وَيُكفَرٌ بِقَولِه: 2 تنضن الأرجاة غان: لتر ونه زرو الصوض:. 0 


8 مه 


َِنَ يَلكَ النُصُوص فَولَّهُ تَعَالَ: «وَعَصَى آَم رَبَّه4 لل: 605١‏ وَكََنَ 


امام أَحَلَّ مَا قَالَهُ من قَوَلِه سُبْحَائَهُ: لقَأَرَطَ4 [البقرة: -0]ء وَقَالَ يكلله: دنا أن 
بك أنعى ك] تسو فإذا نيريت فذكروي» وَفي كلام الإمام نت شا اه 


اومن عض الأ لهم السام ين خَيرِالزََاتٍ نان قبل الو كَاوَقَعَ 
يوسن عليه السام ين وكزه و القِبطِيّ #فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَقَى عَلَيْهِ 4 [القصص: »]1١‏ 


د ري 


لا يَقَالُ: نا كَانَت عَلَ سَبِيلٍ المقطأ؛ لأَنَ مَن كَانَ بقْوّةِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ إن 


2 5 
م0 - 


قَدَمِا أن الكبَائْرَ جَايْرَةٌ في > 6 حَقَهِم قبل 


.)1557 ينظر: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص:‎ )١( 
.)17١ /65( ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )( 
.)5٠١( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )7( 

؟* ع 7 12م 


ف .ب )2 اللدرالأ مور : 
قَالَ العَلّاممَانِ الإينٌ وَالسَرِيففُ المُرجَانيٌ: نه كَانَ قبل التبوّة. اه" . 


فَحَيتُ أَشَارَ ظله ف بتَعلِيقٍ الُكم بالموضُوفٍ بِصِفَةٍ هي حَقِيِقَةٌ في الال 
وَهِيَ الصّفَة المَبَّةٌ باسم القَاعِلِ: «الأَنبياء؛ أقد نما عل الموة لبس تاغل 
في الحكم وام جرَى سيا يُوشف عليه الام لس كا ثيب إِبه ين 
الإِسرَائِيياتِء وَمَا روي عَنِ ابن عَيّاسٍ رضي الله تعالى عنهها لله ماخوة ودهاه 
ابن باس وَبَنَيُوسُفَ عل السام لاف اسن وَم َو عن مَعصُومء 
َإِذا كان خب ا 


11171000 أن يها ين مُكراتٍ الكتائر ين الزن 


وَاخيَة في متعرض الأمَائِ وَمَُا بَلَةِ الإحسَانِ العَظِيم بِالِسَاءَةٍ ءَةٍ الموجبّة لِلمَضِيحَة 


١ 


1١ 


التامة وَالعان الشديق افد أن وى رشقت من تمّاء إل أن عن وكقلت فونه 

: عَزِيز يُقدمٌ مد اود اعمس 7 ما ا اا 5. مه 

ا عر يا ا ال 
2 د - .0 2 م 

بالبرَاءةٍ الذي يَعلّمُ حَائنَةَ الأعيْنِ وَمَا نحخفِي الصَدُورٌ وَبَيَان ذَلِكَ مِن وجُوو: 

الأوّلٍ: أن ذَلِكَ عَلَ رض تَوَهُم وُقُوعِه تَْكاكَانَ طعا بل النبوّة. 


َه 


َ مو عو 


الثاني: أَنَ الهم هنا يحَازِيٌ وَلَيسَ حَقِيقِيَاء وَمَعناهُ أنه عليه السَّلَامُ شَارَفَ أَنْيَهمَ وَ1 
يم علا كم في قَولِه: قَتَليّهُ لو ] أَحَفٍ الله تَعالَ» أو هُوّ من بَاب الْسَاكَلَة 
من حَيتُ اللّفظ مَعَّ اختلان المعتى. 


16م 


أذ سل بلا 


جَوَابَ «لولا» حََذُوفٌ دَلَّ عَلَيهِ الكَلَامُ السَّابقُ وَهُوَيوَافِقٌ قّولَ جمَهُورٍ 


:أن 


الغَالِثِ: 


.)77١/8( و«اشرح المواقف» للجرجاني‎ :)57١ /7( ينظر: «المواقف» للإيجبي‎ )١( 
7غ 7 361ممك‎ 75 


كيم - اللدرلاء_ ور سم( - 


البَصريّنَ كا قَالَهُ بو حَيّانَ' ؛ أي: لوا أن رَأَى بُرَهَانَ ري َم بياء فَامَتََ 
اد و1 موحد أصكا جود البهَانِه ا تَُولُ: لوا ريد لأكرَممٌكَ» قن 
الإكرَامَ فد امتدمَ وَلْ يتحصل أصلاً لِوْجُودٍ ريد وَكَذَلِكَ الهَم. 


الرَابع: أَنَّ جَوَابَ «لَولَا» مُقَدَمُ ذه عَلَيها عَلَيهَاء وَالمعتى: ولا أن رَأى بُرهَانَ رب لحم بي 


هه لاس و 


وَمَا ع لجع من لديم م جَوَابِ «ولا كَلِيلٌ وَسَانُ ونه يَلرَمْ من 
لخر اللام ف الخراب: ققال: ولت و إلكلام بعدر أنى تقول صَرَبتُكَ 
لزلا يذه ولا توت بك لورلا زيةه رن الكت كولة نيد فكيت اكه 
وَ«لَولَا؛ نحَابُ باللّام. ا" بَعِيدَه لأنّهُ مت كَانَ جَوَاتٌ «لوة وَدَلَولَا» 
ُنبا جَارَ فيه وُجُودُ اللّام وَحَدَمُهاء وَِن كَانَ يجيا باللّام أكثرء وما مَنعُْ عحة 
تَقَدِيمَ جَوَابٍ «لولَا) عَلَيِهًا: فَصَرِيحٌ أَدَوَاتِ الشَّرطٍ العَاملةِ مُتلَف في 


جَوَازِ تَقدِيم أَجِوبَتِهًا عَلَيهَا وَقَد دَمَبَ إِلَ الجَوَازِ الكُوفِيُونَ» وَمِن أعلام 
2 2 6 


لبَصريينَ أبُو ريد الأنصًا وَأبُو اعباس البرك كما تقُولُ: أَنتَ ظَالم إن 
5 ظَا عَلَ تُبُوتٍ الظّلٍ بل هو مُبَتّ عَلَ 
تَقدِيرٍ وُجُودٍ الفعل وَكَذَلِكَ التَقدِيرٌ هنَا: : لوا أن رَأَى يُرهَانَ رَيّهِ هم بَاء 


300 2 5 7 قراس بسنا 
كان و جود الهم عل تياير ا" نتمَاءِ رُويَة البرهَانِ لَكِنَهُ وَجِدَ البُرَهَانْ فَانتَقَى 


ر 
- 
«أَنتَ 


0 


شد لَه وله 2 كله 59 فَعَلَيه عليه تَوكلُو إن مم مسْلِوِين؟ لبرنس. 4م]؛ أي : إن 


انبا ناور ارا زتره لا #قل مَاةٌ نوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتُمْ صَادِقِين» 


[البقرة: »]1١١١‏ وكولة تَعَالَ: #إن كَادَتْ 


ع 


نئي بِهِ لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَ قَلَبِهَا * 


.)54 /0( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)١١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج م‎ )7( 
.)5717//5( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 508)» و«الدر المصون» للسَّجِين الحلبي‎ )1( 


2002 5 ع ؟* يم 


[القصص: ٠١‏ فَعَلَ قَولٍ البَصريّنَ يَكُونُ الأكور قبل نا السَّرطٍ دَلِيلَ 0 
بَعدَمًا لَا الجَوَابَ تَفْسَهُ وَلَا يحذَفَ السَّىءٌ ِغَير لعَيرِ ليل عَلَيهه وَعَلَ قَولٍ الكُوفِيينَ 
قَبلَ أَدَاةٍ الشَّرطٍ هُوَ جَوَامًا. 


بض 14 0 و -ه عو 


الخامس: أن الحم مَهُنَا لَيسّ الهم بالمعصية وَإِنا هُوَ مرّدُ لمبََانٍ الذي 
من طبع البَسَرِ. 


وَاعَلّم عَاقَاكَ الله تَعَالَ - أَنَ هُنَاكَ قَرقَا دقِبَِابنَ كين وجُودَاً وَعَدَمَاً: 


ل ايه 0 
كال لّ: #وَلَقَدْ مَتَتْ م عت به © [يوسف: 54 وَقَد نَمَّ الكَلَامْ هَهُنَاء 
2 و 000 عو 

م ابتْدِئَ 9و 0 فَكَانَ مما نابا ِقِنٍ» وَأمَا نه المقَدَو: 
وو 2و 


َدُحُولُهُ تحت القسَم بَعِيدُ الإحتال ليلق الشَّرْطٍ > به دون عنهَاء وَالشرط له 
صَدرٌ الكلام عر نعتى كلام الإقام أب الششوو: وَسْدْرَ َلك وجو 
مِنَ التَوكِيدٍ القَسَوِيَّ» وَعَقَبَ الثاني يا يعو َه من قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: #لَوْلا أن 
َأى يهان ويه 4 ابوسف: 14]. اها وَبِالجُمِلَة قا لاله في الآية أصلاً عَلَ 
نه وَهَمَ منه لَه السّلَامٌ هَمّ بلعصية؛ لأنّهُ ‏ يَرد عَنهُ عَلَيهِ السَّلَامُ استَغْمَارٌ 
وَتَوبَةٌ من ذَلِكَ بَل إِنَّهُ حَارٌ التَنَاءَ من العليم لبي قَالَ تَعَالَ: لإِنَّهُ مِنْ عِبَادِن 
لُخْلّصِين 4 [يرسف: 054 وَلَو وَقَمَ في المعصية كيف يَكُونُ من المخلصِينَ» وَبيَانْ 
ذَلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَِه السَّلَامُ نا دَعَمَهُ امرَأةُ العَزِيز لِلمَعصِيَة قَالَ: لمَعَادَ اللَهِإِنَه 
رَيٍّ أَحْسَن مَنْوَايَ © [يرسف: 17 ثم بين الله تَعَالَ عِصمَتَهُ لِيُوسُف عَلَيهِ السَّلَامُ 
َقَالَ: #كَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاء © ايوسف: 604 قَدَلَ عَل أَنَّ مَاهِي 


ع2 


السوعا و المحشاء تصروقة عَنهُ الام وخر شبحَائَ أن امزأة العزيز هي 


.)7557/5( ينظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
ه : ؟ اك‎ 27,62 


سوأ -- م ةا - البلدرالاألئور 


٠ ده‎ 


2 2 لع م عو 2م ره»ع و80 بارع س 8م بوه اث ررد # 16 . 


«هِيّ رَاوَدَنْيِي عَن تفي 4 [يوسف: 55, وَقَالَ: #رَبّ السّجْنُ 


ره ٍِِ َه ص2 61 عع 4م | سام م 3 3 
يُدعوننِى إليه * [يوسف: «0] وقد أقرّت امرّأة العزيز بِبَرَاءَتِهِ وَامِتَنَاعِهِء فقالت: 


2 


اقَاسَبَْ سَتَعْصَم * [يوسف: 4661 وََشَهِدّت بصدقِهِ فَائْلَة: #وَإِنَه بن الصَّادِقِين # 
[يوسف: 60١‏ ونا تين لرَوجِهًا صِحَةُ دَعوّى يُوسْف فَالَ: «إِنَّهُ من كَيْدِكُنَ »* 


5-4 
و.دم 2ه 3 


0 


يا 38 ووه الاق لل ير ا قد و ا و سف 
[يوسف: 18]» ثُمَّ سَأَلُ يوسُفَ أن يَسْرٌَ ذَلِكَ وَيَعرضَ عنهُ فقَالَ: #يوسشف أعرض 
عن هذا © زويب: 04 وَأمرهَا بالاستتار كاإلا: «وانتخيري إذباك 4 


[يوسف: 59 وَأَنِبَتَ أَمَا الَاطِيَةٌ فَقَالَ: «إِنّكِ كنت من الختَاطئين» [يوسف: 09]» 
مُه أََرّتِ امرَأة العزيز لِلتسوَةٍ أََّا هي المرَاودة دُونَهُ وَأنُّ [ يَفعل قَقَالّت: أن رَاوَدنه 
عَن نّفْسِهِ 4 [يوسف: 607 فَقَد حَصَرَتٍ البتَدَأ احبر وأقسمت على ذلك. وَرَّادَت 
استعصّامَ يُوسُفَ عَلَِ السَّلامُ بقوها: «وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ فَاسَتَْصَمَ » 
[يوسف: .]0١‏ 


5 0 0 2 8 م روه 2 7 و3 2 2 
ل الزمحشّري: الاستعصام بناء مبَالعْةٍ يَدل على الإمتناع البليغ» وَالتحفظ 
90 6 . 2 و 52 للق 5 م 
الشديد.» نه في عِصمَةٍ وهو يجتهد في الاستزادة منهًا 

2ج ل ع ويم بعر لجس كس ي> سبرس ليع تن ويس > م. 

ثم سَال يوسف عليه السلام الله تعالى أن يتصرف عنه كيدهن مقر بضعفه» 
7 2 58 .5 ساظ عدج عت هت 5ه 6 م عير ع ) "5" ه26 
فَقَال: ##وَإِلا تَضْرف عني كَيْدَهنَ صب إِلَبْهِنَّ وَأكن من المتاهلين * فَاسْتَجَابَ 
كو وبر ارده لفوروشل عوسي رك بي 2 راسو ع 2 مسرو و 
لَه رَبْهُ فصَرَ ف عنه كَيَدَهَنَ © [يوسف: 84-77]» وَقولَه: الأصب) معمّاه: أميل» فيكون 
0 7“ 2 يني م 28 0 مه > > 2 - 2 
غَايَة مَا حَاقَهُ عَلَ نَفْسِهِ هُوَ الميلّ دُونَ مُبَاشَرَةٍ المعصية» ثم شَهِدَتٍ النسوة بعفته 
زمر ا ع 0 ص 1 8 -ه روي مره + 2م َو 
وَبَرَاءَتِهِ: #قلنَ حَاشٌ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيّهِ من سُوءِ # [يوسف:١60»‏ ثم أقرّت امرأة 


العَزيز باحق وَأَتََّا هِيّ المرَاودَةٌ دُونَه» وَبِصِدْقٍ يُوسْفَ عَلَيه السَّلَامُ فِيَا قَالَهُ 


.)51١ ينظر: «الكشاف» للزغشري (؟/‎ )١( 
:16م‎ ١ : 02 


. 04 0 00 


مأك ف خَيرِهًا بالموَكدَات ِِ «إنى وَ«اللام» فَقَالَت: #الآن حَصِحخَصَ الحق أن 


راس وم 2 ع 1س 3 كك 5 + واو َ 0 
رَأوَدتَهَ عن نْفْسِهِ وَإِنْهُ لمن الصَادِقِين 4 [يوسف: 10١‏ ثم نَفَى يُوسُف عن نَفْسِهِ خيّانة 


اعَِيز قَقَالَ: «ذَلِكَ لِيَعلَمَ أن 1 أَحُنْهُ بالمَيْبٍ وَأَنَ الله لأعَئْدِي كَيْدَ الحائيين» 


[يوسف: ”6]. 


عت  #‏ ره و ل 1# يود عه ١‏ عه وإ لاع دجن عم 7 2 
اقول: حتى إبليس اللعين شهد , بَرَاءَة يوسف عليه السَّلامْ وَطْهَارَتِهِ فقا 
امرك ينهم أجمين م إلاعبَامنْهُمامخصِين 14س 1 ا رروسق 
ون الخلصين أقير له ليس وَنُوقِعه تتح الموهينٌ بالغواية لاكة 1 وذ 


8 8 0 سو 1 مر "ع 2 :7 03-8 004 
قي اللوواكية عنالة العزر رد السسقاء اانه يل فيه مَا نييبت 


إلّيه؛ لأَنّهُ من مُقَدَمَاتَه قَالَ الإِمَامُ الرَاذِيُ: وَهَذَا قَولْ المحَمَقِينَ مِنَ الممَسّرِينَ 


-ه 


و دق 


2 2 4 ب 4 لاس د 
وَالممَكَلمِينَ» وَبهِ تقول وَعَنه تَذْتٌ. اه 


5-8 
ل 


وَأَمّا سَيدَنا وَحَبِيبنا وَ 0 ينا إبرَاهِيمُ اليل يك وَهُوَ أفضل لين بَعدَ 
نينا حمل علا يك فلم يكب حَقِيِقَة ة حَقِقةَ فل وما جَاءَ عَنهُ كقَوله يد: «] يَكذِبْ إِبرَاهِيمُ 
1 السَّلَامُ َل إل 1 كََبَاتِء يَنِ في ذَّاتِ الله قَولَهُ: ظإِنْ سَقِيم» 
[الصافات: 89] وله #بل فَعَلّهُكَبِرُهُمْ م هذا [الأنبياء: 3] وَوَاحِدَةٌ في شَأنِ سَارَة) 
اسان "ول ةا ول : إِنْ قد كنتُ كَذَّبِتُ تَلَاتَ 


و 


كَذَبَاتِ...» الْحَدِيتٌ؛ رَوَاهُ البْحَارِيٌ وَالرفلي انلق لَهُ »يما ظَاهِرَهُ غَيدْ مُرَادِ 


.)55٠ /١4( ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 
.)١94( )7717/1( (؟) (صحيح البخاري» (7768), واصحيح مسلم»‎ 
.)7575( و«سنن الترمذي»‎ »)41/١5( صحيح البخاري‎ )”( 

٠2 -‏ ١غ‏ 7 انوي 


سد :27:7 لبدالائور 
َذَلِكَ الظَاهِرٌ مَصرّوف» وَإِنَا كَانَ وريه وَتَعرِيضَاً وَلِيس كَذْبَاء وَقَدبَوبَ الإِمَامُ 
ابن حِبَّانَ لجا الحَدِيثِ بِقّوله: وار الشلكل [. حَةِ قَولٍ المرء الكَذِبَ في 
المَاريض يُرِيدُ بو يانه دنه وَدُنِياه'” وَالأصل أَنَهُ قد تبَتَ بالقرآنٍ وَالإجماع 
رَقََاطِع العُقُولٍ أَنّهُ لا يو عَلَ الأََاءِ الكَذبُ بِحَالٍ فيا طَرِيقه الإبلامٌ كا 
شلت: وَلَايقَة نهم عم تويز الكلاب عَلَيهمَ في حال دون تحال سراد التواز 
حِينَهًا في كُلٌ الأحوّال وَهَذَا مِن حَيتُ الجَوَازُ فَكَيف مَمَ وُجُودٍ الكَذِبء وَهَذَا 
أصلٌ يِجِبُ اعيِقَادُه وَالبِنَاءُ عَلَهه قا وَرَدَ مِنَ الأخبار ين يُنَاقِض هذا الأصل ق) 
د وك 7 لأنَّ نسبَةٌ اط إِلَ الرُوَاةِ أَهوّنُ من نِسبَةِ المعَاصِي إِلَ 
َنبا وَمَا جَاءَ متوايرًَ ها ام لَه مَل حَسَن حَسَنٌ حمَلنَاهُ عَلَيهِه وَصَرَفنَاهُ عَن ظَاهِرِهِ 


لِدَلائِلٍ العصمّة وَمَا ل نَجِد لَه َهُ تيصَاً حَكمنا به كَانَ نَ قبل البَعمَة لشبُوتٍِ العصمَةٍ 
بَعدَهًا. 


م إِذا نَظَرنًا في هَدَّينِ الحبرَينِ وَجَدنًا أن قَولَ إبِرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ل يَكُن 
كَذِيَا قة بل م د ف ذه ًا ووئة يشي لشايع ود لكب 
دُونَ حَقِيقَيِهء فَلِهُذًا المعتى استعير لَه لفظ الكَذْب؛ لذن الكَذبَ هو الإخبَارٌ عَنٍ 
النَّىءِ بخِلَافٍ مَا هُوّ به مَمَ العلم به وَقَضْدٍ الحَقِيقَةَ :قال تحال *#ويةٌ م 
الله الْكَذِتَ َعَم يَفلُو د 4 الاسمرفة دلق فترخ ب «العلم بها الجهل. وَب (قَصد 
الحقيقة) لكان م نقمي ال فى خووقلافة كلزيويل كلقا الذي هو 
المعتّى البَعِيدُ 1 يَكُن حَبَرهُ كَذِبَا قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «لِيسّ الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ 
بين لاعن وَيَنِمِي ا و ول را رَوَاهُ الشيْحَاق وَرَادَ مسلم: قَالَ ابن 


2 


2 2 5 2 7 5 رع و 3 5 0 سمس 
شِهَاب: «وَ أسمّع يرخص في شَّيِءٍ يما يَقَولَ الناس: كَذْبٌ إلا في ثَلاثْ: الترب» 


)١(‏ #صحيح ابن حبان» "ار ةغة). 
. 3 5 2ق ع 7 016 


- 1 5 اللدر الأنوىو ر ال لو 


0 بين ا وَحَدِيبْ 77 ماك وَحَدِيثْ لمر * 


الكَذْبَ 17 00 عنه بدَيكَ الكَذْتٌ ىم عَمُن كان منه ة الكَزْبتٌ» وت 
الذي كَانَ في ذَلِكَ هو المعَاريض لا مَا سِوَاهًا. قد 


َفلَ الإمَام الحليمي: نمك لبس عل ضريح الك ب كه لايل كاله 
مستساحه بن 5 06 


وََولَهُ يكِ: «لّيسَ الكَذَّابُ) ليس صِيعَة مُبَالَمَةَ ونا مَعنَاه: ليس بذِي 
كَذْب؛ كا في قَولِه تَعَالَ: ##ومًا يك طم تيد نست: 4 أقَادَهُ في ١عمدّة‏ 


زفق 


القاري» 


وَقَدبينَ ابن شِهَابٍ المرَادمِنَ الحَدِيثْ بِقَولِه: بم يَُولُ النّاسُ: كَذِبٌك هُوَ 

حَيرُ ْبَدَْ ُو أي: امو كزرتك وت تلذرد: أن او ان و20 اللي 

: سيق إِلَ أفهَام النّاسء وت هَرَ م منه هِيّ التي قالوا عنها: إن كلتو تيف 
حَقِيمَة ا حبر وَالمرَادُ به كَذِبٍ؛ لأنَ ابر لَه لَه مَعنَيَانٍ : مَعنَىَّ قَرِيبٌ وهو ظَاهِرٌ ره الذي 
العم ممظأمو 3 


سيق إلى فوح السَاع» وَمَعتى بعل وَهوَ از وَْوَاُ وكتابته» َال ولة: ١‏ ن فى 
عار لَندُوحَةً عن الكَذِب». رَوَاهُ ابن الست قَالَ الحَافِظ العِرَاقِىٌ: إِسنَادُهُ 


-2 عبرا 2 سق ايب 5907 000 و 
حَسَنْ وَجَاءَ مَوقوفا على عِمرَانَ بن الحصَينٍ ذه بإستَادٍ صَحِيح » وَالمعاريض 


4 مان - 8 - - ل اي ل ل دع 
جمع مِعْرَاضٍ ما حجدت به عَنٍ الكَذِبٍ, والتعريض خللاف التصريح» وهي 


.)5105( صحيح البخاري (75797)) و(اصحيح مسلم)‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح مشكل الآثار» للطحاوي (1/ 7037 7). 

(”) ينظر: «الآداب» للبيهقي (ص: 57). 

(5) ينظر: «عمدة القاري» للعيني .)558/١7(‏ 

(5) ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)١45‏ واكشف الخفاء» للعجلوني .)5514/١(‏ 
ا 00 


ةي - د ةي - للدرلاًأالتور 
التَورية ِالسّىْء عَنِ النَّىءِ؛ وَالكِنَايَةٌ عَنه وَأَضْلهُ الست أن ُظهرَ خَيرَ ما يُيدُ 
كاك شرت 17 بظاهرٍ كَلَايكٌ ادوع المع وَالنَسَعٌ وَالنْدحُ الأرضُ 
الوَاسِعَةُ وَقَالَ سَيدُنا عُمَرُ د «أمَا في المعَاريض مَا يني المسلِم عَنِ الكَذْبٍ) " 
ل ل 0 باك ريق 
ا ا ا 
اي ا ا ا ا 000 2 2006 
وَبِعد قتقول: أمّا قَول إِبِرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ: 9إفي سَقِيم © [الصافات: 184 فهو 
اسم فَاعِلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ في الخال يجَازْ في المستقبلٍ؛ فَأَطلَفَهُ تعريضًاً وَتّورِيَةَ وَأَرَادَ 
به المعتّى المجَازِيّ مِن اسم القَاعِلِ؛ أي: َأسْقَمُ ني قَاِم الام كما في قَولِهِتعَالَ: 
«إِنّكَ ميت 4 [الزمر: 600؟ أي : صَتَجُوتٌ؛ لذن ن الإنسَانَ 2 للأسقَام أو أوَاة: 


قبي م سَقِيٌ من كُفرِكُمء إطلاقاً لِلكُلُ وَإِرَادةَ لبتعض 


رلك عل لكوك فنا اعد و 
قَلَ 1 نَكَ َم 2 


منها: أنّهُ َلَهُ عل سَييلٍ النِيتِ كما لو قَالَ لَك 


الم م 07 - 


كيت نت بخَط رَشِيق: أأنتَ كَتَبِتَ هَذًا؟!! فَقَلتَ لَهُ: 00 كَتَنَهُ وَقَصِدّكٌ 


و 


بذَلِكَ تَعرِيرٌ ذَلِكَ وَالِإسِتِهرَاءُ به. 


0 الأرجَحٌ عِندٍ عِندِي أَنّهُ عَنَى بِالإِشَارَة نَفْسَهُ؛ لأَنّ الإنسَانَ أكبر 
وَأَعظَمُ من أي صَنَّم 


1000 11 


وَمِنهَا: التَقَدِيمُ وَالتَأَخِيرُ في الام كَأَنَهُ قَالَ: بل فَعَلَهُ كبيرُهُم هَذَا إن كَانُوا 


.)5 451/( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (885)» والبيهقى في #شعب الإيهان»‎ )١( 
.)158 (؟) ينظر: الرسائل الأدبية» للجاحظ (ص:‎ 
و ؟ عانم‎ ١ ترك‎ 


عوط تاسأُوفم: توه ضاف الفعل إلى بهم تشزوطة يكيم تاطقية. 
دا يووا َاطِقَِ | يكُونُو فاعِلنَ» ولي اَل َل كون كلام رايم عَيه 
السَّلَامُ مِنَ التّورِيَة وَالتَعرِيض قَولُهُ: ٍمَاسألُومُْ م إن كَانُوا يَنطِقُون4 [الأنياء: +3]» 
مع اي ا ري 
كيف وَكَد قَلَ لأبيه: يبت تمد ما لأيَسْمعٌوَلاَيْْصِرٌ وَلاَيفِي عَنكَ عَين4 


[مريم: ؟4]. 
وكا ترك برضا ررحي «أختي) قن في حَقِيقّة مُرَاوِهِ صَحِيح وَلَيسَ 
72 1 عو 2 


الأوّلِ: الأَرَّةُ من جهّةٍ الإيَآنِء فَالَ تَعَالَ: لإِنَّما امُْمئُونَ إِخْوَةٌ » 
[الحجرات: 6٠١‏ وَهَّدًَا الَذِي نص عَلَيِهِ الَلِيلٌ تس تفشة وأخ بريه التي فال 
رايم عي الَلامُ روي سَارَة: إن سالك تأخيري نكأ ختي فَإِنّكِ أختي 
0 ال د 5؛ أي ي: أخيريه 


َس 2 


نص برام تفشة عل َلك وَهَدَا لس َع لاف من صو يور أن 
ال ليل عَلَي سكام مُبَأِنَ الكَذبء وَأَنّهُ ما َال َلك تعضأ وََورِيَة َمِل 
بَاتِي مَا قَالَهُ عليه السَّلَامُ؛ لأنّهُ قد انتَقضٌ بالنّصّ وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ العَدَدِ المحصّور 
في قَوله وكله: د يكذب إِبرَاهِيِمْإِلَاتََاتَ كَذَْبَاتِ) فيلح به البَاقِي بِالقَرِيئَة 
وَيالله التُوِيق. 


ل ةا لس 
مك ده ؟ اميم 


عه (الأغرات: 110 وَأَمًا وله تَعَالَ حِكَايَةَ عن إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ: 0 
طم د ماين د 1 م 1 


ل اي ل 


2 
- 6ن 


يق أ عله لش 
كل قب لو كلل ل لكر ل لبي * 
ابنري. دا قاد رايم عله الشلاء أفقل كلق ]ل في رق مير ليل اله 
تال أنه َال بوب لكريم انال يمن رفمة إل رقم من مقا ِلم القنٍ إل 
مَقَام عن ليقي ياه في اليلمء قَالَ يَئدِ: ديس الرث كَالمحَارئةِ» رَوَاءأحَدٌ وَابُ 
حِبّانَ" ؛ لأنَّالمرء لَايَسأَلُ عَنِ الكَبفٍ في مَيِءِ إِلَابَعدَ تُُوتٍ أصل ذَلِكَ الكَيفٍه 
ُمَ إِنَّهُ عليه السَّلَامُ قد + “م الخطابُ من الله َال بالاستفهام الت يرك وهو قولة 
تَعَالَ: #أوَ]تُؤْمِن 4 [البقرة: ]1٠١‏ وَمَعنَاةُ: عَنلُ الطب عَلَ الإقرٌ ار وَالِإعيَرَافٍِ 
رقاب ودر ويد أمؤنها ‏ اترو الركال والوكار نَفَىٌ وقد دَكَلَ 
عل الثفي وَهُوٌ 41 وَنَفَيُ التي إِثبَاتٌ» فأقَادَ استقرّارَ إِيَنِ إبرَاهِيمَ عَلَيهِ السام 


3 
د عو .م 2 


نا را ياد الهلم وَرِفْعَة لقم وَالهتَعَالَ أَعلَم. 


قَوْله: (وَتحَمَدٌ مدصَلَ اهَل وسَلّم) لم مَقُولُ ين اشع الفعُول الصَمفٍء 

نه [ يُؤلّف قَبلَ ظُهُور أَوَانِهِ بإهَام مِنَّ الله تَعَالَ مده عبد المطَلِبٍ إِشَارَ ةَإِلّ 
ور ا د ادر طن اك سا 
عَلَ كَمَالٍ سَائِر الأَنبيَاء وَالمرسَلِينَ اشْتَمَلَ اسمّة سمُةُ انريف بِحِسَابٍ الْجُمّلٍ عل عِدَةِ 


الرّسْلِ بنَءَ عل أ الاشوافة وأربقة عقر لخدام اكليل القالين 7 


1١ 


.)57177( و«(صحيح ابن حبان»‎ ))١857( » «مسند الإمام أحمد‎ )١( 
0 ينظر: ا‎ )1( 
ا ب‎ 


(حَبِيبُُ) الأكيب فَهُوّ فَعِيلُ بِمَعنّى مَفْعُولٍ» من «أَحَبَه) فهو حي أ 
«حَبّهُ) فَهُوَ تحبُوب» وَكَونة يكل كل المحيُوب الأعظم؛ أن عيةٌ الله المستَفَادَةَ من قَوَلِه 
تغال: مه وه * [المائدة: 4*] عَلَ حَسّب ب مَعر فته اعرف تاك بالله 
ل 2 


اغا العلذه والشلوم؛ يكو أيهم لَه وأحَصّهُم ياسم اليه قَالَ عَله 
الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: آنا حَبِيبٌ الله وَلَا فته" 5 من «دَلِيلٍ المَالجِينَ) ياك" 


وَأصلٌ المحبّة الميل إِلَ مَا يُوَافنُ المحبوب وَهَذَا محَالُ عَلَيهِ سْبِحَائَه» فَتَكُون 
َب تعَالَ بمَعتّى عِصْمَتِهِ وَتَوفِيقِهه وَعيئة أسبّابٍ القُربء وَإِقَاضَةٍ رَحَِهِ تعَالَ. 


21 


سمو 2 7 
قَولَهُ : (وَرَسوَلْه مَعُوليمَعتى عل وَالرّسَالَةُ في الاصطقاج 10 َه اعد 


لله عل وينوي الول لكا يزيل يها لهم و 1 ما قَصُرَت عَنهُ 
72 4 


ُقُوكُم من مَصَالِحٍ الدّنيا َال عن ةنعل ملت برخ 
ل 


َيّهُ) ابي بالهمزٍ كي «َعِيل) به بِمَعنى ١مُفعِل)‏ اسم ل 
ل غَيرَ أ َنم - العرّبَ - تَرَكُوا الحَمرّ في النبيّ كا تَرَكُو 
«الَّد يه وَالبرِيّقَ وَالَاب بيةا إِلّا أهل مَك ميم ا 7 
وليك2 2 رن القركا كان واهدد لحا روي ايز 
وَعَطففٌ 0 0-3 ا عَلَ «الرَّسُولٍ) من عَطفٍ الأعمٌ عَلّ الأحصضء 
- وم 7 4 هو لم 2 م 
فإن كل رَسُولٍ نبي ول اذل كن وإشترلة ركنا كلامل اموي تعر 
ا عا بقعي كود ١‏ العَطففٌ لِلتّوكِيدء وَف كَلَامِه هه إِشَارَةٌ إِلَ أَنّهُ يل جَامِعٌ ا 


هك 


.)075015( أخرجه الترمذي في السننه»‎ )١( 
” لفرة‎ /١( «ينظر: «دليل الفالحين» لاب بن علان‎ )9( 


(") ينظر: «تاج العروس» للزبيدي مادة: (نبأ). 
رك 7ن 7 ا 0 0 


و :4 الدرالألوور 
وَالنبيّ يكلِِ قد ؟ توفت رُوحْهُ الشّريقةٌ يه بل أروَاح الأنياء عَليهِم السام َوه 


3 


ك: «إنّ عِندَ الله حاتم الِيينَ وَإِنَّ آد دَمَ لْجَندَلُ في طِيبَيِها» رَوَاه أَحَدُ وَابنُ حبّانَ 
َالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مخ ع د لأ الاو 
تا به كله ذرة رودل كاذ اذاه تيعاقة حك ووعة قل الأروان وكلة 


بير 


وَفي كلام الإمَام 5 إِشَارَ أبضَاً ِل أَنَّهُ كن بَعدَ مويه ك) دلَّ عَلَهِ إطلَاقُ 


صَيِعَة المشمّه 4 ياسم القَاعِلٍِ وله عبد كاك : الأنبياء ء عَلَيهم الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالّ 
لإتام اص رَحمَهُ الله تَعَالٌ: و الي ل ره عَنِ الرّسَالَة 
َالُْوّةِ لا في حَالٍ الحيَاة وََا بالمو. اه ". عدا لاخلات قد عله آهل لقي 


وَقَالَ الإِمَامُ البَاقِلَايُ: وَيحبُْ ب أن يلم أن ببواتٍ الأَنَاءِ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهم 
ا تبطْلُ وَلَا تَنَكَرمُ بِخْرُوجِهِم مِنَ الدنِي وَانتِقام إلى دَارٍ الآخرّة. اه 


و 


وَأَمَا مَا سه شه الشجري ف «رِسَالَيِه ِل أهلٍ بيد ِلَّ الإمّام الأشْعَرِيٌ» 


4 


3 3 5 


وَكدَا ما تَسَبَهُ ابن حزم إِلَ ابن فورَك وَتَمَلَ عَنِ الَاجِيّ أن السّلطَانَ تَمُود بن 
بكتكين قله لشم ذلك دمل الإمام أ بُو القَايسمٍ القسَيرِيٌ: فَأَمّا مَا حُكِيَّ 
عَنهُ وَعَن أْصحَابِه أَنَنْم ا إِنّ مدا يل ليس ِنب في قَيرِه و وَّلَا رَسُولٍ 


000 


نان عَظِيعٌ» وَكَذِبٌ عض ] ينطق به مِنهُم أَحَدٌ وَلَا سُوِعَّ في يلس مَُاظَرَةٍ 
لي بعلي عر 


لِكَ عنَهُم وََا ود لِك في ِتَابٍ كم وَكَبف يح ذلك وَعِندَهُم عد محمد يبد 
حَيٌّ في قَبرِِء قَالَ الله تَعَالَ: «#وَّلا َ كَسَبَنَ الَِّينَ قيلُوأ في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ 


(١)امسئد‏ الإمام أحمد» :)١71١6٠(‏ و«صحيح ابن حبان» (25505)» و«المستدرك» للحاكم 
(51ده"؟). 
(1) ينظر: «تلخيص الأدلة» للصفار .)١5617(‏ 
() ينظر: «الإنصاف» للباقلاني (ص: .)5١‏ 
202 ع ه ١‏ م 


0041 


005077 0 4 انه 


الأرضء وَلَيسَ فِيهَا تَءٌ من ذَلِكَ بل فِيهًا خَلَافُة» وَمِن عَفَائِِا أن الأَنبياء عَلَيهم 
السَّلامُ أحيّاءٌ في فُبُورهم. قَأينَ الموتٌ؟!. اه. 


00 و ا 


وَكَالَ أيضا: َب حَمٍ لا يدري مَذهب الأشري» وا يَف نهم ويه 
الجهميّة. اه من «طَبَقَاتَ السَافْعيَة الس" 


وَقَالَ الِإِمَام ابن الصَّللاح: وَذَكَرَ ابن حَزْم إِمَامْ ظَاهِرِيّة الاورك لي وات 


«التّصَائح) لَه هُ أن القُلطان عمو بنَ شيكتكين قل أبَا بكر ابن قُورَك؛ لقَولِه: َ 
سك وك عا ار الوك ل لول 
جع | لأشعرِيّة وَلِيسَ كا زَعَمَ وَإِنّا هْوَ تَشْنِيعٌ عَلَيهم أَنَارَتهُ تهُ الكرَي 


ا أحسَس ما قَالُ الما التوَي: وَكيسَتٍ اليو وَصفَاوَاجعَاإِلَ فس النبيّ 
َكَاِلَ صِفَةِ من صِفَاتِهِوَإلَ عِلحِه بريه وَلَكِنَّ الرَّة هُوَ قَولُ الله َعَالَ إن يَصطفِيه 


افق 


مس الماك مس سر 0 
وَقَدّمَ د الرّسَالَةَ عَلَ النبوٌةِ؛ للا هيام حيث إن الرسَااً 
كا ذَمَبَ إِلَيهِ الجمهورٌ. 
و عم 
قُولَهُ: (وَصَفِيُّ) الأكرَمُ وَالصّفِيُ هْوَ الحَالِضٌ مِن كُلَ مَيءِ؛ 


0 ته 


ي: م مُصطفاة 


.)5٠77/7( ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
.)177-1١/5( (؟) ينظر: "طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ 
.)١737/١( ينظر: «طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح‎ )©( 
.)07 ينظر: «المغني» للمتولي (ص:‎ )5( 

202 هن ه ؟ اعم 


من الاق عأ َع وق لمحت بد ا عل في طاجره وباطت به اف 
لَه قَالَ كله: ل الله اصطفّى كِنَانََ من وَلَدِ إِسَاعِيلٌ» وَاصطْفَى قُرَينَا 
كِتَائَةَ وَاصطْفَى من فريس بَنِي هَاشِم وَاصطَفَان من بَنِي هَاشِم) رَوَاهُ مُسلِم”' 
قَولَهُ: (وََتِهُ)؛ أي مُتقَاهُمِنَ الأنام. 
َولَهُ: (ل يَعبُد الصّ) قَبلَ النْبرّة كما كَانتِ العَرَبُ تَفعَلُ (وَ] يُشرك بالله 
طَرْفَةٌ عَبنِ) في وَقتٍ ين الأَومَاتٍ لا قبل البو انتما لذن 0 
لام مَعصُومُونَ عَنِ افر بالإجماع» َال العامة العَْدُ لَعَضْد: ونا الكفة فأعقت 
الأمُّ عَلَ عِصمَتِهم منه. د 
تَوْلّه: (وَ 1 يرككِب) قصدَاً ك) هُوَ الممَبَادِرُ من الإرتِكَابٍ (صَغِيرَةً) عَمِدَا(وَلَا 
كَببرَةً) مُطلمَاً(قَطُ) طرف َاضِي الزَّما ن؛ أي: قبل الوه قي بَالْكَ با بَعدَهًا؟! 
اليا َبلَ البَعنّة للا يَرُجُونَ عَن دَرَجَة الأَوليّاء» ىا في «المواقف». 
و«الكُنيّات)' وَكَلَام الإمَام ضيه هَهُنا في وُقُوع الذَنبٍ حَقِيِقَةَوَليسَ في جَوَازِ 
وُقوعَة وَعَدَنِِ قلا الف هذا ما د سَبَقٌ» وَأَشَارَ ذه بنِسبَة الفِعلٍ إِلَ النبيّ يلل 
مُطلقاً إل جَوَاذٍدَلِكَ عله كله وَعَدَم استحَالَيهء كن امتنّمَ الوقُوع بَعد البو 
بالعصمَة وَكَبلَ البو بالحفظ. 


.)13717/57( ينظر: (صحيح مسلم)»‎ )١( 
.)5 16 /”( ينظر: «المواقف» للؤيجي‎ 0 


(") ينظر: «المواقف» للإيجي (7/ 7704), و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص: 477). 
4 2:62 + ه ١‏ لعيم؟ - 


0-4 


4 


نَل النَّاس بعد الي َل اَم بو بكر الصُدّينُ ثم حمر بن اَطَابٍ 
القادوق: 5 نم عتَانُ بنُ عَفَانَ ذو الثورَين» ؛ مع بنُ أي طَالِبٍ الم رتَقَى» وَضِيَ الله تَعَالَ 
عَنْهُم أحية عَابِدِينَ عَلَ ا وَمَعْ للق تتَوَلَاهُم كَيعاً ع ف مام ا 


تن لنت 


د موه يور 0 صلا * 
-*ير [بيا ُأنَ أفضل النَّاسِيَْدَ وَسُولٍ الله 6 أبو بكر الصّدّيق ه] ]ب 


4 


قُولَهُ: (أَفضَلٌ لابن يعد سُولٍ الله يل أبُو بكر الصّدّيقُ) هُرَ الصِدّيقٌ 


0 0 و ا 7 
كمض راث 1 عبد الله بنُ عمال بن عَامِرِ بن عَمْرو بن كعب بِنٍ سَعدٍ بنِ نيم 


0 أ عر ا ا 2 ود و م 0 
بنٍ مُرّةَ القرَشِيٌ التيميء وَيُسَمَّى عَتِيقا أيضًا فْعَنٍ الصَدِيقَةٍ عَايْشَةَ رَضِيَ الله تَعَالُ 
ساس|اة 2 3 3 20 1 
عَنْهًا قَالَت: “إن أيَا قحافة 5 نَ لَه تَلانّة أولادء فَسَمَّى وَاحِدَاً عَتِيقَاً وَآحَرَ مُعيقَاً 


ريص ص نه الس و )00 

إن هذا عتِيق مِنَ الموت فهبه لي». اه . 
رده عا قي ع ل 2 اع امي تسا م 2 كت الى م 124 لطاع مامد عو الات - 
وَهَذا لا يحالف قول السَيدةٍ عائشة؛ لإمكانٍ إِقَرَارٍ أبي قحافة زُوجَه على تلك 


النَسِيَة وَاجَمِعْ بين هَدَينِ الأَئرِينٍ وَبَينَ مَا يَأ من تّسدِيَة النبِيّ يك لَهُ عتِقَاً أن 
بخرة لبي ل رج اسم أي بكر عد خط بالمت ين الثاره وال نل 

وَكَد سََهُ الله تَعَالَ في القّرآنٍ بِالأَتَقّى» فَقَالَ: وَسَيُجَبُهَا الأنََّى * الَّذِي 
يُؤْت مَالَهُيتَرَّكَّى 4 [الليل: ٠١‏ ا البَعَوِيٌ وَابنُ الجوزيٌ: يَعنِي أبَا بكر 
الصّدَّيقَ في قَولٍ جَبِيع الممَسْرِينَ. اه" 


)١(‏ أخرجهما الدولابي في « الكنى والأسماء» (70) و(78). 
(0) ينظر: «تفسير البغوي» (5/ 7714).؛ و«زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 108). 
عونك |01 ١‏ اعنم - 


لح ا وك رطان الامو لو سر 16 ا حو 2 0 ا ات 

وَسَنَاهُ الله تَعَالَ أيضًاً: «إثَان اذ ين © [التوبة: وَقَالَ لَه رَسُوَلٌ الله يكلل: 

لأ خرن لله معنا 4التوة. وإ يَف يكلة: إِنَّ الله مَعِيء وَقَالَ لَه يكلة: ديا أََا 
بق ع اب عن 


7 7 2 ور تس فيه ل زفق لي +رايذ 0 م 0 56 
بكر ما ظَنَكٌ بِانَْينٍ الله كَالشه) مه 7 عَلَيِهِ » وَهَذْهِ المعية مَعِيّةَ خاصّة وَهى مَعِبّة 
١ ٍ‏ ممعوقو ب 
ما 


عو عم 


الحفظ وَالمضر الب بخان امهئه العام المذكُورَةِ في قَولِهِ تَعَالَ: ما يَكُون 
من نَجْوَى ثَلانَة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ © [المجادلة: :00 فَهِيَ مَعِيهُ ايلم وَارَاقيَةِ و تَقَاوْتَ 


يًا عد هون د وََُ َسُولُ اله وق صدَيَحِنَ دعل بأد قال: 
لعزففق 


«ائيْتَ 0 إن عَلَيِكُ تب وَصَدَيقٌ) التديت» رَوَاهُ هُ البْخَارِي »؛ وَسََاه عتيقا 


ا 


قَالَ 


بض فد روى از كان عن عل شين الزيرعة كال كاسم أي بكرعبة 
الله بنَّ عَنَانَ ققَالَ ا لَهُ النبن يكلقة: «أَنتَ عَتِيقٌ الله مِنَّ النَارِ)ء فَسمَيَ عَتِيقَا . وَإِسنادة 
0 وَقَالَ اللبث ب صعدة وَيحبَى بن مَعِين» وب بن هِسَام صَاحِبٌ «السّيرَة): 
سمي عَتِيقَاً؛ حال وجهه؛ أي : كك عق من الدّم وَالْعيبِء وَعَلَ هَذَا يَكُونُ 
١عَتِيقٌ)‏ لما لَه هوس اسبأء وَهَد هدض مع الي يماد كلهاو ياه ي 
جاهي ولا في الإسلام» وَلَهُ وا بوي وَأُولَادِو وَأَولَادِهم صُحبَةٌ وَ] يتمع هَذَا 
لأعد من الصَحابة: وكات أَبِيَض نَحِيفَا حَفِيفَ العَارِضَينِء مَعرُوقٌ الوّجدء 
وُلِدَ بِمَكَةَ بَعدَ الفيل بِسَنَتِنِ وَأَشْهّرء وَكَانَ أُصعَرٌ مِنَ النبِيّ ل ِسَنئينٍ أو تاه 
وال كات بن ابت كد 


ه- 8 
-ه سَ ا م 024 


حَيرَ اليريّة أَتقَاهًا وَأَعَدَكَا بَعدَ النبِّ وَأوقَامَا بَ) خملا 
وَالثايَ التَّاِيّ الَحْمُودَ مَشْهَدهُ وَأَوّلَ الئاس مِنْهُمْ صَدَّقٌ الرّسُلا 


)01 ااصحيح البخاري» فرك عر ” واصحيح مسلم» 810" 5). 
زف ااصحيح البخاري» (7517/6). 


(؟) «صحيح ابن حبان» (58514). 
00 ار ٠م‏ ه ؟ !900 ا 


حم 55 الببدر الأ لور - 2 2 0-1 
55 » وَقّد صَلَّ برَسُولٍ الله يك ِمَامَ قَالَ يكلل: «] يَْتْ ب حَنَّى 


يَوّمَّهُ كد وجل هن قووذ رَوَاه الحاكم. وَقَالَ: صَحِيحٌ عل عرفل الشيسيق: وَوَافْقَةُ 
ل" 


وَعَن أب هُرَيرَةَ د فَالَ: قَالَ بكلِْ: «مَا َمَعَنِي مال قَط ما تَمَعَِي مَال أبي 


ول رد الله مَل أنَا وَمَائي إلا لَكَ. رَوَاهُ ابن 


-ه 5 


0 7 فبكى 


عو 
2 
ف يرقم ا 00 ألف 


يقري المسلمينٌ» وو ابن سَعدٍ في «الطَبقَات»” 


وَكَالَتِ الصَديقَة عَائِمَةٌ َه وَضِيَ الله تَعَالَ عَنهًا: «مَا عَقَلتُ أَبَوَيَّ إلا وَم 
يَدَِانٍ الدّينَ وما مر حَلَينَا يَومٌ قط إلا وَرَسُولُ | 0 فيه بُكرَّةٌ وَعَشِيّةا 


رَوَاُ ابر سَعَدٍ في «الطََّقَات» 5 

وَكَالَ أبُو بكر الصّدّيقٌ تيه للنبيّ بكلْ: إن كَانَ بِبنِي وَينَ ابن المَطَابٍ كَيءٌ) 
َأْسرَعتٌ ليه ثم د شه قَسَألتة أن يعور لي َأبَى عله قبت ليك قال كلة: 
«يَغْفِرٌ الله لَك يَا أبربكر» ثانا تمن عُمَرَندِمَ فَأتّى مَنِلَ أي بكر» قَسَأَلَ: أَنَمَ 
بو بكر ؟ َفَانُوا: لاء َأنّى إِلَ النبيّ يكل مَسَلَّم فَجَعَلَ وَجِهُ النبيّ يله يتَمَعرٌ حَبَّى 


أشفَقٌ أب بكر فَجَمَاعَلَ رُكِتَيه قَقَالَ:يَارَسُولَ الله وَالله نا كُنثُ أَظلّمَ فقَالَ 


.)55١5( «المستدرك)»‎ )١( 
.)888( «المستدرك)»‎ 
.)141457( ضفل سنن ابن ماجه» (415), وامسند الإمام أحمد)»‎ 
.)57/75( «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر‎ 2) 
.)١79/7 /9( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )6( 
.)١9/7 /7( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )"( 
0 يم‎ 7 0 4 ٠ 


النبيّ كك: إن اللهبَعتَنِي إِلَيكُم فَقَلتُم : كَذَّبتَ» وَقَالَ أبوبكر: صَدَقَء وَوَاسَانِيِ 
بتَقَسِه وَمَالِهِه هَل أَنتُم نَارِكُوالي صَاحبِي» مَرَتَينِء فََا أُوذِيَ بَعدَهَاء رَوَاهُ 
0 00# جرت 2 ع م 0 8 د صلا : -2 

البُخَارِيٌ '» فَإِذَاكَانَ هَدَا العَصَبُ من رَسُولٍ الله بك في > 5 حَنٌ عمّرّ الفَارُوق 


5-9 


وَهُوَ أَحَبٌ النَّسِ إِلَ رَسُولٍ الله يك بَعدَ بَعدَ أي بكر » َكيف بِمّن يجعَلُ لَعنَهُ د 


ُرَْ يَََرَبُ ي؟!! ققد سَأَلَ عَْرُو بن المَاصٍ تت الذي كله: أي الا أَحَبّ 
إِلَيِكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةٌ». فَقَلتٌ: م مِنَّ الرّجَال؟ فَقَالَ: «أبُو هاا قلتٌ: مَن؟ قَالَ: 
7 و :ثم مَن 
0 0 عم ب الحعاب» روَاهُ الاي وب" وَهَذًَا الحديث كه يِِتُ أن أبا بكر 
حَبٌ الرّجَالٍ إِلَّرَ سول الله عَكِلةِ. 
ان الفاروق 22 د لِأبي بكر طنان : #: «قَأنتَ دنا وَحَيرْنّا وَأحنا ا 


و 00 03 
ا 


5 ل 


2 


حل 


0 ا ا 1 0000 » وكان 
واواع 


يفول أيضا: ١أبُو‏ بكر سَيدنا وَأعتق 052 روَاة البُحَارِيُ” 1 هُذَائيان أيه 

وى رس 2 
صل با وتواضع ونّالقَاُوق ع فد في حَنٌّ بال وَفِيه رَدّ عَلَ الممتَطَعِينَ من 
الحَسَويّةَ في مَنهِ مَنعِهم أن نَقَولَ: «سَيدْنَاه في حَقٌ سَيدِنَا رَسُولٍ الله لله كلل. 


ذه 


َعَن الختن البَصريّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمرَ ه: يا حَيرَ النَّاسِء فَقَالَ: إن 


ص ص 0 


لَسْتٌ بِحَيرِ النّاميء فَقَالَ: اليك انث كل وجل كرا متاق قال 1 قا 


.)51711( «صحيح البخاري)‎ )١( 
.)8( )57815( (؟) (صحيح البخاري» (متكسةة و(اصحيح مسلم)‎ 
.)751514( إفرة ام البخاري»‎ 
.)7565( سنن الترمذي»‎ )5( 
.)717/0 5( «صحيح البخاري»‎ )5( 
اعم‎ 7 ٠ ٠2 


000 راي اسم بير 82 تر سمس بير سا له-0 ا 


بكر؟ فَالَ: لا قَلَ: لو قلت تعمء اكه َل الحسئ وَل حمر من م بيني 


2 
َِ و 00 


وَبَينَ أي بكر يَومٌ من أب بكر حير من آل ء عْمَرٌ رَوَاهُ ابن أبي شَّيبَة 

وَقَالَ عَم وليه أيضاً: «وَدِدتٌ أن من اجن حَيتُ أَرَئْ 5 بكرا رَوَاهُ ابن 
أبي شَيبَة '» وََالَ عُمَرُ بن الحَطَابٍ ظد: «لّو وُزِنَ يان أبي بكر بِإِيَانٍ أهل الأرض 
رجح يهم رَوَاهُ لبقي مَوقُوا عل عُعرَبإسنَادٍ صَحِبح" وَرَوَاُ بن عَدِيّ 
عَنِ ابن عُمَرَ مَرفوعَاً بِسَئَدِ مَعرق ولج امه هاد 112 يَقوّى به» وَيَقَوَى 
أيضاً بالموقوفي السَّابقٍ. 


خنيل. له 00 عاق و ل 2 و 0 1 يض ِ 4 م 0ه 
وَعن محمد بن الحتفية قال: قلت لآبي ‏ أي عِلّ بن أبي طالب أي الناس 
َه -ه 7 م 0 ع 4 + و 704 ا 

خي بَعدَ رَسُولٍ الله كَهِ؟ قَالَ: «أبو بكراء قلت: ثُمَّ مَن؟ قال: ١ثمّ‏ عمراء 
و مق حور ل و ا 00000 

وخشيت 0 عثّان» قلت انت؟ قال: «مَا أنا إلا رَجل مِنَ المسلمين». 


9 


ل ا 04 لس ب 5 سه 2 
َكَل عي كه أيضاً: اد عو الأكة بعد تيا ُو بكر» وَبَعدَ أي بكر مر 
م ر58(6) 


ولو شفت شِتٌ أن أحَدَّتَكُم بالدَّلِثِ لَفَعَلتُ» رَوَاهُ ابنُ أي شَيبَة 


قَالَ الْحافِظٌ الدَّهَبِيُ: 8 انه المح - َالَهُ عل وَهُوَ مُتَوَابِرٌ عَنهٌ؛ لأنهُ 
م7 


قَالَهُ عَلَ منير الكوقة. له ١م‏ سد أعلام الجاع 


.)71961/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (71995). 

(*) «شعب الإيمان» للبيهقى (705)» وينظر: «المغنى عن حمل الأسفار» للحافظ العراقى /١(‏ 55). 
(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (0/ ه#م). ْ 

(5) (صحيح البخاري» (771/1). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (-71946). 

(0) «سير أعلام النبلاء»؛ سيرة الخلفاء الراشدين (ص: .)١8‏ 


َكَل برعم ه: طن في رع ليق لاتعيل بي بكر ل 
5 0 5 6 ود 0١2‏ 2 
نم عَنَانَ أعيقات ب الي و لا تافل م0 ود البْحَارِي . قال 


الإمامٌ ا «وَعَلَ هَذًا أهلُ السّنّتَه. اه" 
0 7 م و م 2 له ع اللو ع عر 8 ضاير و 
وَقال الشعبي: «حب أب بكر وَعِمَرَ رَ وَمَعرفَةُ قَضْلِهً) مِنَّ السّنَدَاء رَوَاهُ ابن 


هم 
أبى شيية 
بي سيبة 


هَذَاء وَاعلّم و فقَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - أن الأفضَلِيّة مَها إِنَّا هي من حَيتُ 
لَب َكشرة الاب اين حيتُالذَّاتُ فال الإمَامالأعظمْ لد: )د قربا 
فق علو الات بعد ينا محمد بك بو بكر» ثُمَ عُمَرُ ثُّمَ عثَان» ثم ع رَضِيَ 
الله عَنَهُم أَجَعِينَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: «وَالسَابقُونَ المَابِقُون * أُوْلَيِكَ المَرَبُون * في 
(52) م 
| 


2 5 0 مضع رم و را 
جَنَّاتٍ العم # [الواقعة: 17-٠١‏ وَكُلَ مَن كَانَ أسبَقٌ فهو أَفضَل) اه ٠‏ أضف 


0 


2 2000 ب كود كن هدي يم ةلص راض ميس كرح 
ليه مَا قَدْمَهُ للإسلام وَالْمسلِمِينَ» فلا يَرِدُ أن السَّيْدَةٌ فاطِمَة رَضِيَ الله عَنَهَا لا كانت 
س2 هس نا ًٌ ا 0 ” 2 قوع 
بنتَ رَسولٍ الله يك وَيَضْعَة منهُ كَان يَنبَغي أن تكون أفضّل من غيرهَا؛ لأن البنوة 
وَالبَضْعِيةَ َيسَت أمرَأ مُكتَسَباً وَلَا اخيَيّارَ عبد فيه. وَإِنَّا هُوَ مُضطرٌ في ذَّلِكَ قلا 


يا 


3 


01010 


1 ا راع عر 3 ريه اشر سر 0 
يا 0 َي َال عَنهَا فصل يمن سار أحوَايهَا مع أن لكل يتشا 

في البضعِيَّةء وَقَد يُوجَدُ في المفضُولٍ مَزِيةٌَانُوجَدُ في الَاضِل؛ ا 
ضيه كَانَت هادا بسَهَادَةِ رَجُلَينِ وَلِيِسَ هُوَّبِأَفْضصَلٌ مِنَ الخلَمَاء لِدَنِكَ قَالُوا: 


الخُصُوصِيَة لَائَقَتَضيٍ الأَفضَلِيّة وَحَيِتْ تين هَذَا فَقَد أَجمَمَ أهل السَّنَه وَالَاعَةٍ 


.)75591/( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١/ال‎ /١5( ينظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )0( 
.)719179/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )'"( 


() ينظر: رمد ارما ا يي 015). 
ب ع٠‏ 7 بع1زم؟ : 


3 


عَلَ أَنَ فصل هَذِ الأمدبَعدَ لت يكل مَأ بكر لصَدْبُ عه ومو وَل من 
أُسلَّمَ من الرّجَالِ عَن أب الدَّردَاءِ د قَالَ ران رَمُتول الل كه ونا 
دي أي بكر قل اَن أصام عن مو حب منك؟ إن بابك من لت 
َيه امس وَغَريّت». رَوَاهُالإمَامٌ أحَدُ ني «مَصَائل الصّحَابة و بن أبي عَاصِم 
في «السّنَةَ) ا وف سَنَدِوِبَقِيةُ بن الوَلِيِء وَهُوَ يْقَهٌ وَرَوَاهُ عن ثِقَةٍ َه دوين ريد 
00 ش 
له رشول الله له قُدِوَة ِل مه فَقَالَ: «اقْتَدُوا اباللّدِين من بعد 


0 1 
٠. 
٠. 


ل 5 صَحَحَه وَقَالَ الذَهَبِيُ صَحِيح 


وَكَانَ نه أَحَبٌ الرّجَالٍ إل رَسُولٍ الله يكل فَعَن عَمْروٍ بن العَاصٍ 4ه قَالَ: 


ع 
-ه 


1١ 


4 5 ديرن كأ بكر كع 8 1ن © 1165 . ركع قم 142 بلس دن م1 
قلت للنبيّ يل: أي الناس أَحَبٌ إِلَيكَ؟ قَالَ: «عائْشة»» قلت مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: 


1 


1 .- 00 8 مر ع ب 7 ارلين 
«أَبُوهَاه قَلتٌ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: «عُمَمُ»» رَوَاهُ السَّيِحَانٍ 
6 01 ع سس 578 34 ص بالل 0 داع 51 50507 م أ“ 
وَعن أبي موسَى طه: أن النبي وله دخل حاتطاء وَأْمَرَنِ بحفظ البَّاب» 
لا ل جا و ليل “وا 17 .1 ا 4 تو له 2 
فجاء رَجِل يَسِتَأذْن فقَالٌ: «اكذن لَه وَيَشَّره بِالجنة»» فإذا أبو بكر... التديثء متفق 


رى (8) 


ويا مش ِل فصي وكونه حَلَِةرَسُولٍ اله وكل: أن مرأة قلت لِلنبِيّ كه 
إن جِتٌ وَ] أجدك ‏ كَأَئََّا تُرِيدٌ الموت ‏ قَالَ: «إن ل تَجدِيني فَأَتٍ أبا بكر). متمق 
ده 209 ك1 ع كا 25 وبر حو له ا 200 
عليّه » وَقَالَ يك حِينَ أَمَرَ بأن يَصَلَ أبو بكر بالناس: 'يَأبَى الله وَالمؤْمِنون إلا أبا 


.)١7571( «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (1717)) و«السنة» لابن ابي عاصم‎ )١( 
.)555١( (؟) «سئن الترمذي» (7577)) و«المستدرك» للحاكم‎ 

(*) «صحيح البخاري» (77757)) ولصحيح مسلم) (51785) (8). 

(5) "صحيح البخاري» (77717/5): و(لصحيح مسلم) (7507) (1). 


)2( ااصحيح اليبخاري» 7 0 مسلم» الحسيفة ‏ ل 4ه 
سس لطر 8 7 جوع 


01 عرو 
بن أبي 


بكره» روا شل" » وَعَنِ الصّدَيقَةِ عَايَِة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهًا قَالَت: قَالَ لي 
بي 


رَسُولٌ الله يكل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه : «ادعِي لي عبد الرّحمَنٍ 
ا 


2 وام و حل ا 05 ا 0 0 2 70 
بكرا دأ اؤة طلسي "» لا اين لوص صِيرِي: وَرِجَالَهُ يِقَاتٌ. اه 


0-5 


2) 2 


المؤمئونَ». رَوَاهُ البْحَارِي 


ا أُولّ» وَيَأبَى الله وَالمؤْمِنُونَ إِلّا أبَا بكرا. رَوَاه 
مُسلم » وف رِوَايَة النَسَائيٌ وأجد قال: «حَبَّى أكتّب لأ بكر كِتَابَاً) 


3 و 00-0 


عَن أَبي بَكرَةً طه: أن النبيّ يكقَالَ ذَاتَ يُوم: عر 
1 ارايت عن يرقا لاون الكزاد زنك أنكا رويك كر 


0 


بأبي بكرء وَوْزِنَ عْمَرُ وَأَبوبكر» فَرَجَحَ أَبُو بكر» وَوْزْنَ عْمَرُ وَعْثَان فَرَجَحَ 0 


عر 8 


5 


- 


ّم رفِعَ لمان فَرَأينَا الكرَاهِيَةَ في وَجِه رَسُولٍ الله يلة. َوه أبُودَاوتَ وَالمِذِي» 
2 0101 2 4 2 5 و0 م قر سات 
وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الإستادٍ وَوَاقَقَهُ الذّهبيّ » وَفي رِوَايَة أخرّى قال عَللهةِ: 


(1) «مسند أبي داود الطيالسى» .)١511١(‏ 


(") ينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري وارلا .)١‏ 

(4) «صحيح البخاري» (02155). 

(0) (صحيح مسلم» (#ذكرفة اللدلقة 

(7) «سئن النسائي الكبرى» (55 »)17٠١‏ و«مسند الإمام أحمد» (55199). 

(1) #سئن أبي داود» (5775))» واسنن 0 
١ 7 > : "202‏ 02 


عي سلسم 


«شخلافقة بوَةِ تُمّ يوت الله الملكَ من يَسَاءُ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَسَكَتَ عَنكُ وَرَوَاهُ 


وَمَذِهِ الأَحَادِيتُ كَالنسٌ في خِلَاكَةِ سَيدِنا أبي بكر الصّديقٍ ضف ين ألم 
ال م وهو تهبن قَلَ الما ُو بكر بن عاض : بو بكر َيف وول الله يل في 
القُرآن؛ لأنَ في القُرآنِ في المهَاجرِينَ: «أَوَْئِكَ هُمْ الصَّادِقُون4 [الحجرات: 10 فَمَن 


ير 

وَقَالَ عل ضه: اط امراما والشاحف ربكي كَانَ 
القرآن ين اللوعيق: قَالَ الدَهَين: 0 كن 

وَهَذَّا في الدنَا وَأَمَا في الآخِرَةَ: فَفَالَ يَكلِ: «أنا وَل 
. بو بكر» 4 عم 

وَأَمَا في الجحنّة: فَقَالَ ابن عباس ضعه: 0 الله عَكِة: ايَدَخْلٌ ا 
لا يبقَى أهلٌ دَار» وَلَا أهل عرف إلا قَانُوا: مَرْ مَرْحَبَا مرْحبَاه ا إَِينا»» فَقَالَ أَبو بكر : 
َ ل ل 
بكرا رَوَاهابنٌحِبانَ في «صحِيجواء وَالطَّبرَاق في « الج الأْسَط»” ‏ قَالَ اف 
اميَمِيٌ: وَرِجَالهُ رجَالُ الصّحِيح غَيرَ أَحَدَ بن أي بكر السَّالِيٌ وَهُوَ ئِقَة. اه . 
وَمَعنّى قَوَلِهِ طه: مَائوَى عَل هذا لرّجُل» أي:مَاقَاتَ هَدَالرَّجلَ يمن الخر. 


آله 


20011 
أو 0 


لضا 


.)5 578( «سئن أبي داود) (5770).: و«المستدرك)»‎ )١( 
.)١8 «سير أعلام النبلاء»» سيرة الخلفاء الراشدين (ص:‎ 6 
.)١7 «سير أعلام النبلاء»؛ سيرة الخفلاء الراشدين (ص:‎ )*( 
أخرجه الترمذي في «سننه» (75797)) وقال: حديث غريب.‎ )( 
.)14١( صحيح ابن حبان» (5871)» و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )0( 
.)751/9( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )1( 
ليم‎ 70 2 


ابي 


وَفَضَائَلة عله وأرضاء كد ين أن محص َسألُ الله الكَرِيمَ أن يَُرَنَا مَعَهُ 1 
ِمَصْلِهِ وَكَرَمِهِ لمنَاهِي حُبنَا لَه أََامَ طفه في الخلاقَة سَنَئَينِ وَأبعَةَ أشهّرء وتوف لِتَانٍ 
بَقِينَّ من جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَنَاتٌ عَشْرَةٌ للهجرّة وَقَّد عاش تَلَانَاوَ دن سن 6 


عن (1) 


الاصح 


00 


ل 0 


.)ع/١‎ /١( ينظر: "طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 
ع‎ 


3 


سِ [بيان قضائلٍ عَم عُمَرَ بن ا خطاب رضى الله تَعالىى عَنْهُ عَنْه] 


ُمَ عُمَرٌ عُمَرُ بن الحَطابِ) أَبُو حفص الفَارُوقُ ضف اللِيفة الرَّاشِدُ سيد اناس 
د كول أَهْلٍ الجَنَةبَعدَ الصّدّيقٍ الأكبرٍ 5 مَا حلا اليّنَ عَلَّيهم السَّلَامُ 
انشع الأحذ؛ وهر الذى قال فيه رفتول اللهوَئةِ: «لّو كَانَ بَعَدِي بَِيَّ لكان 


بحي عزن عن تبر 2 . ث دااع سوا رع سه هم لم ك2 
كرا زو الرؤزي وعنة: راع والقايم وصخخة “رشو تان حثوت 


قوير 


مِنَالرّجَالٍ لَدَى اللي يك وَتَوقَ ب رَسُولٌ الله يك وَهْوَ عَنَهُ رَاضٍ») وَكَذَا تُوْقّ 
الصّدّيقٌ ف وَهُوَ عَنهُ راض» وَهُوَ السَّهِيدُ 8 وَأَوَّلْ مَن جَهَرَ جَهَرَ الإسلام» وَالذِي 
جَاءَ وَصِفَهُ بالكُتّبٍ السَابعَةٍ بِنّهُ قَرْنْ مِن حَدِيد وَهُوَ د ان الحَنَاء اندي 
ل شي مير المؤونينَ وَهُوَ المحدَّتُ من هذَه الأَعَوَ وَالنَاطِنٌ الى 


9 
لت تَنْسَّقَّ الأرضُ عَنهُ وَمَنْ وَافَقٌ القرآنَ في مَوَاضِمٌ كَثِيرَةٍ» وَمَن 


و 
000007 


ا 
2 ع د 0-5 : 7 ١‏ ومن درن 
الأَرَصُونَ وَالكُوَّرٌ التي فِيهَا الرَاحُ وَالمَيْءُ وَهِيّ دُورٌ الكفرء فَمَتَحَ العِرَاقٌ 
كُلَّهُ السَّوَاد - القَرّى- وَاجَبَلَ» وَالبَصِرَةً وَكُوَرَمَاء وَكُوَرَ الأهوّازء وَالموصِلَ» 


و 
00 د 


027 ار - ب 2 1 -ه و د 2 
وَأذرييجان» ويلاد فارس» وكورٌ الشام إلا أجنادين ففتِحت في عهدٍ الصديقٍ ذه 


عر 


2) 


وَالكُورَة بِضَمٌ الكَافٍ المدِيئه وَالنَاحِية وَالقَرية وََتَحَ ضف مصرٌ وَالإِسكَندَرِية 
وَهُوَ أو من أرحَ لايح مكتبَهُ من بهجرَة الي كلمن مَكَة إل المي في هر 
م 

َال رَصُولُ الله كلله: ١أبُو‏ بكر وَعْمَرٌ سَيدَا كُهُولٍ أَهْلٍ الجن من الأَوَلِينَ 


000 سنن الترمذي» (77587): و«مسند الإمام أحمد» »)١7/505(‏ و«المستدرك» (54906). 
رك /1 7 01 


َالآيرينَ إلا ابي وَالمرسَلِينَ»"» وَقَالَ يك جِينَ سَأَلَهُ عَمْرُو بن العَاصٍ له 


20 


ا 


حب إِلَيكَ؟ قَالَ : عَايِسَة4 فَقَلتُ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالَ: «أَبُومَاا 


َلتُ: ف من ٠؟‏ قَالَ: 1 عُمَرُ بن الخَطّاب». رَوَاهُ الشَّيخَانٍا وَقَالَ ابن عباس 6 


و 22م > م ل عم 


لِعْمَرَ عِندَ وَفَاتِه: لَقَد صَحِبتٌ رَسُولَ الله يله فَأحِسَنتَ صحِيَتَه نّم فَارقتَهُ وَهُوَ 


هه غ2 دس ا آآ و 22 4 عرد قل يزه “با 
عَنكَ وَاض» نم صَحِبتَ أبَا بكر فَأَحسَنتَ صُحبتَ نَمَف وَهوَعَنكَ رّاضٍ»؛ 
أ اقرف 


رَوَاه البْحَارِي » وَقَالَ عَكلة: «اثر نيت أَحُد قا عَلَيِكَ ِلَا َي أو صِدَيقٌ أو شَهِيدَانٍ). 


2 


دَوَاه البشاري” » وَالشَّهِيدَانٍ هما عُمَروَْانَ َي اللهتعال نه وَل ابن 


رمه ومن ا جر بالإسلام م عُمَرُ بِنُ التَطّاب» رَوَاهُ طبرا “© وَإِسَتَادُهُ 


٠ 52 4 94‏ 5 57 5-6 ,2 - 06 . 
ل أمنة ديد لا كاخذة ق الله لومَة امار رَوَاُ الطَبرَاننٌ وَرِجَالَه لَهُ ثقَا 

ورمع د و 3 

أ 


1 50 ص 
وَقَالَ يكل: «قد كَانَ يَكونْ أ لك تر بتكن 
أحد َإِنَّ عُمَرَبِنَ الطاب منهم) رَوَاه السَّييتَان ”0 


.)40( أخرجه الترمذي في «سننه» (77765)) وابن ماجه في (سئنه»‎ )١( 

(؟) (صحيح البخاري» (75557)) و(صحيح مسلم) (17854) (6). 

زفرة «صحيح البخاري» (72195). 

(4) (صحيح البخاري» (50145). 

(5) «المعجم الكبير» .)1١890()١57/١1١(‏ 

(0) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (08/9). 

(0) «المعجم الكبير» »)١7١()85 /١(‏ وينظر: لمجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 17). 
(8) (صحيح البخاري» (7579)؛ ولصحيح مسلم» (7798) (77). 

ٍ 77/2 اليم 


وَقَالَ عَلل: هن الله جَعَل لفق عل :لمان عد وَقَلِيف رَوَاهُ ابن مَاجَه 
وأحذ وان جتان وال اذ © قال لدي كال ال انال الصَّحِيح غَيرَ 


00 


دض ام زفق 
الجهم بن أب الجتهم وَهُوَ يق اه 
م 00 عه )م 2 00 3 1 5 1 2 هك عي ا 2 - حر 
وَقال عمَّر ه: «وَافقت رَبٍ في ثلاثْ؛ في مَقام إِبِرَاهِيمَ وَف الججَاب وَفٍِ 
كنار 2*١‏ رو > 0 9 
أَسَارَى يدر)» رَوَاهِ الشيخان . 


>2 9و 
0 - 8 له له 


رع توالا وص كه أده دخو كانه يِه قَالَ: «اللّهُمّ أعِرّ الإسلام 
ات ب هَدَّينِ الرَّجُلَينٍ إل ليك بأ جَهل» أو بعُمَرَ بن الحَطَّاب» قَالَ: وكا كان أ 1 
- 2 ع لا أ بزل ادق 
إِلّيه عم 


ا رَوَاهُ المّمِذِيٌُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِبحٌ 


ألم ذه وَهْوَ ابنُ يست وَعِشْرِينَ سَنَة وَقَالَ عبد الله بن م مُودٍ ضه: «مَازْلمًا 
22 _-- 7 024 4 ا 2 0 5 
عِزَةَ مِنذٌ أُسلّمَ عْمَرُ)» رَوَاهُ البُخَارِيٌ '" وَقَالَ النبييٌ يكِِ: «إِنّ لََنظرٌ إل شَيَاطِينِ 
٠‏ 9 55 مر -3 0 000 > > متاق 2 00 ًَ 
الإِنْس وَالِنَّ قد قَرُوا مِن عْمَرَهء رَوَاه المَرْمذيّ »َال :إن الرججل من أهلٍ 


7 ع 


عِّْيّنَ يغْرِفُ عَلَ أهل ا نوكب دري بكر وم عُمَرَ منهً) ونيا 
رَوَاهُ الطَبَرَان في «الأوسَط»"" » قَالَ اهْيتَمِيُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح غَِرَ سَلَم بن 
َه وَهُوَْقة اه . 


2))5849( و«مسند الإمام أحمد» (1)» واصحيح ابن حبان)‎ ))٠١١/( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)9/575١( و«مسند البزار»‎ 
.)577 /9( ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمي‎ )( 
.)51( )51999( (صحيح البخاري» (7٠5).؛ وااصحيح مسلم»‎ )77( 
.)735801( «سئن الترمذي»‎ )5( 
.)221814( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)7591( «سئن الترمذي»‎ )5( 
0) ٠5( «المعجم الأوسط»‎ 69 
.)57 /9( ينظر: ا مجمع الزواتد» للهيثمي‎ )8( 
1م‎ 74 


وَقَالَ عبد الله بر مَسعودٍ طه: «لو ان 
عِلمُ أهلٍ الأرض في كِمَةِ لَرَجَحَ ا اهمه وَقَالَ: ون 7 م 


54 


1١ 
20١ 
عا‎ 


الهلم دعَب يَوم مَاتَ عُمرٌ رَوَاهُ طبرا" وَرِجَالةُ حال | متحي عد أضل 


0 زفف 


ع م ا 


بن مُوسَى وَهو يق اه 


وَقَالَ #5 أيضًاً: «إن عمرَ كان 
6 و(4) 


دين الله»» رَوَاه ابن أب شيبَة 1 عي وَالطراة 
6 سارت م و ل ا رد رب 2 2 > مير و 0 00 1 
وَقال يَكِ: «دخلت الجنة فرَأيت فِيهَا دَارَا أو قصرّاء فقلت: لمن هَذا؟ فقالوا: 
اعري لاني كارك اك امل فد كرك مولك لوكي قور ع وَقَالَ ىووا 
الله أَوَ عَلَيِكٌ أَغَادُ؟!, لالتخا 


سات ير 7 © س 2 4 ٠ ٠‏ 4 ةف وس 3 0 
وَقَالَ كلل لَهُ: َ يَا ابْنَّ الحتطّابء وَالِذِي تفيى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشّيطَان 
كي و داكي رد + 7 _ 0 0 


سَالِكَاً فَجَا إِلَا سَلَكَ فَجَاغَيرَ فَجكَ) رَوَاهُ الشيخَانٍ 


مي 5 


3 


وَعَن أبي السَّفَرِ قَالَ: ر رَئيَ على عل #5 برد كَان لبس قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: 
نت تُكيرُ لبس هذا البْردِ! عل سود عل ري وَصَّدِيقِي وَحَاصَّي 


2205590 (صحيح البخاري» 0خ والصحيح مسلم»‎ )١( 
.)8809( )١577/9( (؟) «المعسجم الكبير»‎ 


(؟) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ 18). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (71948)» و«المعجم الكبير) (9/ )١51‏ (8807). 
)2 «صحيح البخاري» (17 077 و(صحيح مسلم)» (5796) (51). 
00( «صحيح البخاري» (77787): والصحيح مسلم» (7195) (57). 
71/٠ ٠,‏ اج1زو؟ 


يز و 


عُمَرٌ إِنَ عْمَرَنَاصَّحٌ اللهقَتَصَحَُ الثم مبَكّى). رَوَاُ ابن أَبي سَّيبَةَ وَرَجَالهُ يّقات 


وََالَ عن بن أبي طَالِبٍ أَيضَاً: إذَا ذْكِرَ الصَّاجُونَ فَحَيهَلَا بعُمَرَ مَا كذ 


ور 2 


ليد اضكات عتناكلة أن ا ىد لمكينة تَطِقٌ عَلَ لمان عُمَرَ: روا الطيرافة " كال 
اميتي : وَِسَنَادُهُ حَسٌَ اه" 


أقُولُ: كَقَّى هذا الكَكَام من أمير المؤمنين عِلَ د حُبّة عل عَلَ مَنْ يُظهرٌ العَدَاوَة 
بين أمِيرَي الُؤمِِينَ عْمَرَ وَعِِنّ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهها وَيَيَانَا 0 


00 رم يي مسو عر 


و لك أن علا : م ل 0 
ان 


من أهل لسن و َي «البُكَارِيٌ) 0 
ِسَاءِ المبيتق» كب زْط وَادَّ قال لَهْبَعضُ . مَنْ عنده: يَا أمِيرَ المؤمِينَ أعط هَذَا 


ابه رَسُولٍ الله يكل التي عِندَكَ -يِيدُونَ أمَ كُلنُوم نت عِليٌ فَقَال عُمَرُ: أ سيط 
أحَق»' “ووو الاي أبن عر صل حل يسع جك جبِيعاً...وَوْضِعَت 
جََاَةأم كُلقُومِ بت َل امأ ُمَرَ بن الطاب * 

ا ار قَالَ: «صَل ابن عُمررَضِيَ الله 


2 ء 


ال ل 0 


.)71991/( «مصنف بن أب شيبة»‎ )١( 
.)00549( «المعجم الأوسط»‎ )1( 
066 /9( ينظر: المجمع الزوائد» للهيثئمي‎ )9( 
.)58/81( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١ استن النساتي» (8/اة‎ )65( 
«الآثار» (55؟).‎ )5( 
012 71/١ 


وَقَالَ أَنَسٌ بن مَالِكِ د: «َأنا أَحِبُ التي كل وَأبا بكر وَعْمَرٌ وَأَرجُو أن 
َّمعَهُم ون أعمّل بوثلٍ أعّايهم». رَوَاه لبُخَارِي "” 

وَقَد كا الأسصل [باواع ا 1 اوس » وَقَالَ 
عَحٌّ ضيه حِينَ تُوقّ التلِيفَة الرَاشِدُ عَمَرٌ طفه: «إن كُنتُ لَأَرجُو أن يجعَلَكَ الله مع 
اديت رك باك سن رركا 1 شرك : كنت وَأَبو بكر وَعْمَرٌُ 
فلت رابو بكر وعم واالفت وآبو بكر وغمز ودخلت وابربخر وحمل 


وَحَرَّجِتُ وَأَبُو بكر وَءِ عد دوا الشيكاك”” 


0 دم طُوَالَاه بَعِيدَ ما بين الممكيين» أصْلَمَ ؛أيكك أعست وكَان عله 


مَهِيبَاً جِدَاء هر 3 َه الرَّجُلُ في حَاجَةِ فَيَرَجِمٌ دُونَ أن يُكَلَّمَهُ فيهًا من هيبت 


00-017 هه 33 نا 12 ع 7 2 1 

للحي ات مي 0 
7 000 0 ءًَ أ-_ 5 1# 

من شِدَةٍ مَهَابتِهِ كه فَأمَرَ لَه عمَرٌ بأَربَعِينَ درها 


لَّ ابر مَسعودٍ طيه: ما أَظُنٌ أهلّ بِيتِ مِنَ المسلدينَ دحل عَلَيهِم حزن 
عمر يوم صِيب إِلَّا أهلّ بَيتِ سُوء)ء رَوَاه ابن أبي يِب“ 

توق شَهِيدَاً سَعِدَاً قَتَلَهُ ا بيت أو لُولُوَةَ المجُويِيٌ» وَاسمُهُ فَيرُورُ وَقِيلَ: 
ل تلسار 


و 


0 أَسَرَه | حاير ا ار يلمر 


.)37”84( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١5( )71785( (؟) «صحيح البخاري» (/771/1)؛ وااصحيح مسلم»‎ 
.)7/41/ /”( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )*( 
.)7١94/( (مصنف ابن أبي شية»‎ )4( 
عابم‎ 71/١ ٠27 


دَرَ لَه الحبيث فَطَعَنَهُ بخِنجَر لَهُرَأْسَانِ نات طَعَنَاتِ ذ: نين قوق سُرَّتِهِ وَوَاحِدَةَ 
2 58 10 هه 8 
تالش وَهِيَ التي قتلك وَقيلَ: طَعَنَهُ سب طَعَنَاتِء وَنَا أدركَ الحَِيتُ أَبُو 
و 1 نَفْسَهُ كات لَعَنَهُ لله» وَمَكَتٌ عْمَرُ ظفه تَلَانََ يام تم توق وَهُوَ ابن ثلاث 


د 


قَالَ الإِمَامُ ابن المجتوزي: وُلِدَ لِعِلّ بن أب طَالِبٍ لَيلَةَ مَاتَ فِيهَا عُمَرٌ ع ولد 
فَسَنَاه عمَرَ وول بالط تيه يوك 
وو ون 
التَبِويٌ وَلَدَ فَسَبَاهُ عمَرَ م 


> عزو 


دَامَت خلافته عش سَتوَات لضفا رَضِيَ الله اعنة و أرضاة وَأَدَاَ وَرَادَ 
5 


2 


حُبَهُ في 3 


مت - ملو 


.)07379/5( ينظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ )١( 
1 اعاتوي؟‎ 707 


شر . آبيانُ َضْلٍ عُفْاَ بن عمَّانَوَضيَ للعنه] 3 


نُمَ عُنَانُ بِنُ عَفَانَ دو الورَين) أَمِيدُ المؤمزينَ الشَّهِيدُ صَاتَاء العَابدٌ الحَيِيُ 


الك وز 1 لِك وَمَن تَستّحبِي مِنهُ الملائِكَة الْمصَلِ ِل القبلتين» » مجهز 
بيش العُسْرَقه وَأحَدُ المبَّرِينَ العَصَرق وَأَحَدُ الست المهَاجرَق هَاجرٌ المجْرَئنِ؛ 3 
كا نبي الل عله ركع يل لهب بن أن صَطْوَا: + قبل لثما 0 


زفق 


الثُورَين؟ فَقَالَ: لِأنا لا تَعلَمُ أحدا أرسَلٌ سترأَعَلٌ بنتي نبي غَيرَهُ. اه 


4 


0 8 مد هش و وخ سمه ار رع 
ا سين اجتعؤي: ل تجمخ بدن ابتتي تبي صُذ حَلقٌ الله 51م إلى أن تقوم 
السَاعَة 5غَيدُ عُتَانَ» قَلِذَّلِكَ سمي ذا النورين. اه" 


قَالَ فِيه يَكِةِ حِينَ تَصَدَّقٌّ بالف دِيئَارٍ ليش العُسرَة: «مَا صن ابنَ عَفَانَ ما 
2 3 7 رم - إفرف 
عمل بَعدَ اليّوم مَرَّئينِء رَوَاهُ المرْمِذِيٌ» وَقَالَ حَسَرٌ غَرِيبٌ 
وَلِدَ نه في مَكَةَبَعدَ عَام الفِيل بست سنن فَهُوَ أَصهَرٌ من رَسُولٍ الله يك 


0 1 5 2 لز 3-04 َك 
حت كين يفت ولوق برع لتقتو ابن إبنؤين صلم اوالسيكفة بن به يه د 
فيه وَل اللاقة اثتتّي عَسْرَةَ سَنه إلا عَسرَة يام رَضِيَ اللهتَعَالَ عَنهُ وَأرضَاةُ. 


ال-0 - 


.)]6٠ /١9( ينظر: «مهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
.)779( (؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 
.)0717١51( «سنن الترمذي»‎ )©( 
0 71/ ع‎ 


56 ا 07 : 2 ره 
[بيانٌ قَضْلٍ عل بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله تَعَالَ عَنْهُا ‏ #- 
اب الفْرَئِيٌ» المرتَمَى الكرّالُ 


أ 
رعو عر 


و 556 
نم عل بن أ ي طَالِب) أبو الحَسَنٍ وَأبو يرا 
نت اي اد 


0 وابن عم ا علد وصهره ُو الصّبطين» : و امو 
الرَاشِدِينَ وَأَحَدُ العَكَرَةِ المبَسَّرِينَه كرّمَ الله تَعَالَ وَحِهَهُ قَالَ الى يكل في حَمه 
5 ُ» و9 الاك الذي وَكَالَ: 
57 1 
به وبَأ النَسمَة إِنَّهُ لعَهدُ النبيّ يكل | 


ع 


0 


؟ وَلَا يبَغِضْنِي | منا 
1 اسع - . ممع < و 2 0000 أ 
ل الله يَكِْ: «ألا تَرضى أن تكون مني بِمَنزْلَةِ هَارَون من مُوسَى 


0 
ا السيحا ‏ ' 
دمَةِ وَهِيَ السّمرَهُ عَظِيمَ العَيتّنِ أقرَبَ إِلَ القِصّر منةُ 


بايد - م ٍِ 
كام ديد الأ مهو 
ل الول كر عابط عَرِص اللّحيةء أصلع يق الرأس وَاللَّحية 
صَرَبَه 5 عَبدٌ الرّحَنِ بن مُلْجِمِ المرَادِيّ مِنَ الوَارِج بِالكُوقَة لِسَبِعَ عَشْرَةَ حَلَت ت من 
00 7 00 01 ِِ 2 3 ِ 0 و 0 ام ره 
امار كا موادت الو روه اي لكر لاون ريتوت 1 
ع عليه الحَسَن ابن ضفن 


وَغَسَّلَّهُ ابنَاه الْحَسَ وا حُسَينٌ وَعبِدٌ الله بن جَعِمَرِ وَصَلّ ع1 
اكه أريمَ سَنَوَاتِ وَيِسعَةَ أشهْر وَأيَاماً. 


وَدْفِْنَ سَحَرَآَ وَكَانَت خلافتة أ 


.)00١14( لسئن الترمذي» (731/77)» واسئن النسائي»‎ )١( 

(5) اصحيح مسلم» (078) (071. 

(*”) «صحيح البخاري) 5١7(‏ 5)» و(صحيح مسلم) (105؟50()7) 
٠,03‏ ه 7١/‏ اوم - 


سة( -..- 0-7 لبدالائور 

وَاعلّم رَحمَكَ الله - أَنَ ما يُقَالُ من أنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ رَضِيَ الله تَعَالٌ 
عَنْهُهَا وَضَعَاهُ عل جمَلٍ وَأَطلّقاه وَ] يُعلم قَبرُ إن هُوَ مِنَّالخرَاَاتِء وَهِيَ حالم 
ل عدن الشحاون الزانيتاتة بل شوج عه عاو الإمارة شرق ون أن 
يَنيْشه الحَارج: َال ابن كَثير: وَدْفِنَ بدَارِ الخلاقة؛ حوقاً عَلَيهِ مِنَ الخَوَارِجٍ أن 

ثرا شقن هذا هر الشووقة ومن كال: إِهُ ل عَلَ رَاحِلي دعبت يوه قلا 
ىنب ققد أحلا َتَكَلّْفَ مَا لَاعِلمَ آ هبه وَلَا يُسِْهُ عَفْلٌ وَلَاشَرْعٌ» وَمَا 


عمد كدي يمن جَهلَة الرّوَافِضٍ من أن َه بِمَسْهد النجَفٍ قََا َيل عل ذَلِكَ؛ 


ابي يي فقَالَ فيها أنكاب تقر تن شير لَّ الله لل 
ا 

وَقَصَائِلَهُ ند أكئرٌ من أَنْ تحُصَىء رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرضَاهُ. 

ُولة: (رَضِيَ الله عَنهُم أجعين) يتل أن تَكُون هَل ابشملة بيه لفط 
إنشَائِيةٌ مَعبّىّ» وَيحَتَملٌ كوا حَيرِيَة لفظأ وَمَعنَىَّ؛ وَالأَوَّلْ أُقرَبُ. 

قَولَهُ: (عَابرِينَ عَلَ الخٌَّ) حَالُ مِنَ الضَّمِيرٍ في اعَنهُم)؛ أي: سَالِكِينَ في هَذِهٍ 
الدواضيل الى يدوا وَ] يدوا وك يَسَكُوا عير سَبيلٍ الحو وي ُسخق: 
«عابدِينَ»؛ وَفِ لين زيَاد: “ومع الجن وَفِ كلام الإمام ظفه و5 عَلَ الرَّافِضَةَ 
حَيثُ قَانُوا في التَلَائة الأوال: أبي بكر وَعْمَرَ وَعَتَّانَ ذ: م غَيَرُوا وَيَدَلدا 
ادو بَعدَ وات وَكَفَروهُم بإخرّاجهم عَِمَمنَ امام فير أي عَلَ 
الْتوَارج حَيتُ كَمَرُوا ء عَلَِا وَعتَانَ رَضِيَ الله عَنههَا وَالحَكَمَينٍ وَأُصحَاب الْجَمَلٍ. 
)١(‏ ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)3١ /١1١(‏ 


(؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١1١1/ا١).‏ 
202 7/7 اعم 2 


عقؤه- ‏ بد شور لله سقلاف .هه 


قَولَهُ: وَل نتَوَلاهُم حييعاً) بالمحبّ وَلَا نُعَادِي مِنهُّم أَحَدَا وفي هَذَا رد عَلَ 


الرَّافِصَة بتوَلّيهم أهلّ البَّيتِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُم» وَمُعَادَاتهِم أكثرٌ الصَّحَابَةِ رَضِيَ 
اله َال حَنهُم تقد ولايَتَهُم بجعا وَأمكُم سَادَةٌ هَذْهِ الأمَة وَصِدرُعَاء وَأن أرق 
الأولياء رجه من غَرِهِم / لايل ِل صقم داهم رج وَكاُاني» قال كة: من 


رمو 


أَحَبهُم فبحيو أَحَبّهُماء روا اليَرّمذئٌ وقال: حد يث غريب ٠‏ وف «المنتَقَى) 
َالبَدَائُ»: ا عَن مَذْمَبٍ أهل | 2-5 أن تُفَصُلَ السَبحَين 


3 رم 2 0 ١‏ يه سريت هت 1 
أ با بكر و لعزم وأ فحت تيوه أي الصؤرين غتإن رعلا - وأن نري 
الس عل القن وَنْصَل حلت كل ," بو وقَاجِر' » وَقَالَ في «الوَّصِيّة مَّه): : وَحُبَهُم 


)0 ا ا 14 


م تق * 2 ماف شَق 2 ان الكَرِيمَ أن يثبتنا على 
كل مُؤن يقي ومِخِضْهُم كُلّ فق شتي. ر 


.)738575( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١5 والسان الحكام» لابن الشحنة (ص:‎ »)7 /١( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )1( 
.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام ابي حنيفة (ص:‎ )3”( 

عوك / 71/١‏ اجيم 


فاق قلق هوف ابد ش رطاش مقطات.-..08ه. 
لمتجه:ه )7 . لنتنه» 

1 َذْكُرٌ أَحَدَاً بن أُصحَاب رَسُولٍ الله عَلَيه السَّلَامُ إلا كير وَلَا نكفرٌ 

فا نب من الأب وإ كات كيرةإذا سه وَلَا نُِيلٌ عَنهُ اسم الإيَانِ 
وَنُسَميِ مُؤمِنًَحَقِفَةوَيجُورُ أَنيَكُونَ مُؤْمِئافَاسِقَاغَيرَ كَافِرِ وَالمسحُ عَلَ الََّنِ سُنَةُ 
البح في يلي شِّرِ وَمَضَانَ سنك وَالصَّلَاةٌ لف كُلَ بر وَقَاجِر مِنَ المؤمِننَ جَائْرَة 
وَلَا تقول إن الوم لَايَطْدْهُ الذقُوبُ ولا تقُول: إِنَّهُ لا يَدخُلٌ الا وََا تقُول: إِنَهُ 
يلد فِيهَا وَإِن كَانَّ فَاسِقَا بَعدَ أن برج من دنا مُوِْنَاوَكَا تَقُولُ: إن حَسَنَاتنَا مَقبُولةه 
وَسَنَاتنَامَغفُورَةٌ كَقَولِ المرجئةء وَلكِن نَقُولُ: من عَمِلَ حَسَنَةٌ بجَمِيع شَرَائِطِهَاء حَالِيَة 
عَن العيُوب المفسِدَةٍء وَل يُبِطِلهَا بالكفر وار حم عن عَرَح من الدّنا مُومِاً َإنَّ الله 


تَعَالَ لا يُضَيّعْهَا بل يَقبَلْهَاء وَيثيبهُ عَلَيهَاه وَمَا كَانَ مِنَ السّينَاتِ دُونَّ الشّركِ وَالكْفِ 

وَل ينب عَنْها صَاحِبْهًا حَتَى حَنَّى مَاتٌ مُوْمِتَاً فَإِنَهُ فى مَشِيئَةِ الله تَحَالّ إن د ءَ عَذَبَهُ وَإِن شَاءَ 

4 فا وه عراس 

عفى عنه وَل يعذبه بالنار ابداء م ان لا عاو لم ام الاج لأسو عزو 001 لع ا ا 

- 992773997 #ٍٍبج:ٍيبجيي ‏ 
ا مز - 


0 [الكَف عنْ ذِكْر أَضْحابٍ رَسُولٍ الله و إلا بكْ] * 


ل ف را 
امه ذه كل فَردِمن أفْرَادٍ الصَّحَابَةٍ رَخِيَالهتعَالَ عَنهُم؛ أن «أحداً» لكر في 
سبَاقٍ الثفي فتَعُم وَهَذَامَذَهَبٌ أهلى الس وَاجاعَة عَةَ قَاطِبَةَ قَالَ تَعَالَ :وَالَذِينَ 
بجاؤوا من بَْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفِرْلنَاوَلإِْوَاينَا الَّذِينَ بون يالِيانِوَلا 
تجْعَلُ في قُلُوِنًا غِلا لََّذِينَ آمَنُوا © [الحدر: ٠‏ امتَدَحَ الله عَزَّ وَجَلّ الذِينَ يَدعُونَ 
لِصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله تَعَالَ عَلَيهم» وَأَثبتَ بِينَّهُم أَحُوةَ الإيان» وَل يسن مِنهُم 
أَحَدَاَ وَمَدَحَهُم بِدُعَائِهم أن لَايجَعل في قُلُوِم غِللِأَحَدٍ مِنهُم وَمِنَ المؤمِنينَ 
وَقَالَ سْبِحَانَه:لوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ المَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَّذِينَ اتَبْعُوَهُم 


1/٠‏ 1م 


:405:28 ابدلائور 
بإِحْسَانٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواأعَنْهُ 4 [التوبة: 1٠٠١‏ فَأنْبَتَ لِلصَّحَابَةِ الرّضَا 
مُطَلَقَاً وَأَنتَهُ لِلنَّبعِينَ بِتَرْطٍ الإحسَانء وَقَالَ جَلّ تَنَاؤُه: للَمَدْرَضِيَ اللّمُعَنِ 
اؤْمِنِينَ إِذْيبَايعُوتَكَ تَحْتَ الشَجَرَةِ © [الفتم:1]» قَالَ الإمَامُ عبدُ القَاهِرِ البَعدَادِيٌ: 
وَأجَعَ أهلُ السّنَة عَكَ أن الِينَّ ارتَدُوابَعدَ وَهَاةٍ الي يك من كِندَةً وَحَنِيفَة 
وَهَرَاَة وني أَسَدِء وبي قُشَيرء وَبَنِي بكر بن وَائلٍ ل يَكُونُوا من الأنصَارِ وَلَامِنَ 
المهَاجرِينَ قبل تح مَكَة وَإِنّا أَطلَقٌ الّعٌ| سم المهَاجِرِينَ عَلَ مَن هَاجَرَ إِلَ النبيّ 
ل كل فتح مكة.. وَأجمَعَ أل اشن على أن من سهد مع وَُولٍ اهبك بدن 
أهل الجن َكذَلِكَ كل من كيد عن بيع الرٌٍّضوَانٍ بالحديبية. . 


َكيف ِعَاولٍ أن يدم من قد رَضِيَ الله تعَالَ عَنُ وَمَنْ يَخضّب عَلَ مَن رَضِيَ 
التعَالَ عَنه وح بالعَصَب وَأُول وََالَ جَلَ كر قَالَّذِينَ آميُوا به وَعَزَرُوهُ 
وبق ووو اكوا الود الَّذِيَ أَنِل مَعَهُأولَّيِكَ مُمُ الْلحُون4 [الأعراف 100 هله 
ا ل ا ل 
مَعَهُ # [الفتح: له ثم قَالَّ: #ليَغِيظ ب يم الْكُمَارَ 4 [الس: اك تجتلو اله تَعَالٌَ 
غَيظاً للَكُقَاِ سر الين يخَاظُونَ نهم ْم من أي فِرْقَةِ يَكونُونَ» وَقَالَ 
تَعَالَ: «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ امَْحَنَ اللَّهُ لويم للتَقَوَى كم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ جر عَظِيم» 
[الحجرات: *» وَقَالَ جل يمن قَائِل: 00 
لاب [الزمر: 14]» وَقَالَ عَرَّ وَجُلّ: «أُونَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَيَمْ و 
وَأوَلْعِكَ هم م المهْتَدُون» [البقرة: 1697]» وَقَالَ سبِحَانةُ: لوَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقَوّى 
وَكَانُوا أَخَن 32 وَأَهْلَهَا © [الفتح: ]0 وَقَالَ أيضًاً: #هُوَالَّذِي أَنْرَلَ السَكِينَة في 01 
المْؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إد يَأنَا مّعَ َنِم © [الفتح: 4 وَقَالَ عر شَأَنَهُ: #فَانقَلبُوا بِعْمَةِ مّنَ 


.)1707 ينظر: «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
اعةم؟‎ 7١/ تك ؟‎ 


اللو كفل تنس 1 سوء وَاتبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُِ [آلعمران: 17/5]» وَكَالَ أيضا: 
باجا النَيتّ حَسْيْكٌ الله وَمَنْ اتبَعَكَ مِنّ الؤْمِنِين4 [الأنفال: 14]. 


0 1 1 ا نم. 5 25 عه 14 ل 0 لق 
وَقَالَ المصطفى يَكلِةِ: «الله الله في أصحًا ا ؟ 
ي: انَّقُوا الله في أ صحَابيء وَهَذَا تَذِيرٌ وَِ 0 
2 7 مر لور كو 
من أَصحَابه وَقَالَ عَلن: لا ب 10 00 أَنقَقَ مثل حل 
3( 


تاعمد د أعيوم وآ تَعِيقن' وَقَالَ كلِ: دلا د أستلي للم 


5 


ا 


2 


07 


0 


سكت ب أُصحابي»» َوه الطَبَرَانيٌ 5 «الأوسَط)ء وَرَجَالَهُ رجَالٌ الصّحِيح غيرَ 


و 


بن سَهِل» وَهُوَيِقَه' 0 «أصحَابي) أت إل اشير قاشع 


كُلّهُم وَثَالَ ككله: «إنَّ لله له انار آضيا صحَابٍ عَلَ العَالِنَ سوّى النَييّنَ وَالْرْسَلِينَ» 
وَاخمار لي يمن أصحَاي ربع با بكرء وَعُمرَء وَعُهَاَه وَعَلِيَ - رَحَهُم اله 


)1( 


نَجَعلَهُم أصحَا وَقَالَ: وَف كُلّهم حَيدُ) الْحَدِيتٌ رَوَاُ البَزّارُ وَرِجَالَهُ يْقَاتٌ 2 
وَكَقَى يبدا شَهَادةَ كم كُلّهُم مِنَ الصَّادِقٍ المصدٌُوقٍ الذي لا يَنطِقٌ ءَ عن الوّى. 


3 


أ سه 031 _- 2# و 1 4 8 
وَكَالٌ أَيضَاً: «طُوبَى إن رَآنِ وَطُوبَى بين رَأَى مَنْ رَآنء طُوبى لم وَحُْسْنُ 
ر انمو )2 


مَآب» رَوَاُ اطَبرَاننٌ ور جَالَهُ يُقَاتٌ تُّ وَفِبه َيه قد صَرَّحَ بالسّمَاع .. 


بخ مانام فيكم من ران وَصَاحَتَيٍ يي رَوَاهُ الطَبَرَاُ 


زلف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (سننه» (77877)» وقال: حديث غريب. 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)» (75950) .)77١(‏ 
() «المعجم الأوسط» »)477/١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 537 07. 
(4) «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي (7077)», وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي 
(5/9؟ل/ا). 
(6) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ 745). 
(5) «المعجم الكبير» (71/ 865) (/701)» وينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 745). 
٠٠١ 22‏ ؟ 012 


ل يفده ولق الله 0 عَلَيه 5-3 صَادَةٌ الأَكَة بل ا م 


كيف وَقَّد اخمَارَهُم الله شبحائة وتتال أصحاا لَه بل كا أحير مر به ب 


لوَالله يَعْلَمُ وََنتُمْ لآ تَعْلَمُون» [لبقرة: 51 كيف وهم الذِينَ بَذَنُوا التفوس 
وَالأَموَالَ وَالأَولَادَ وَالأَهلّ وَالدَّارَ وَقَارَقُوا الأوطَانَ وَمَجَرُوا الإخوّانَ كلو 
الآبَاء وَالإخوَانَ» وَهُم الذينَ «أَُخرجُوا مِن دياره: وَأَمْوَاهِمْ يَبتَفُونَ قَضْلاً عُنَ 
ل 
لدَارَوَالإِيَانَ من قَْلهمْ تبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَل يدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة 
نا أُوتُوا وَيُؤيْرُونَ عَلَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَِِمْ حصَاصَةٌ © [المثر: ههه «يُبَدَرَهُمْ 
يهم ةم وَرضْوَانٍ وَجَنَاتٍ م يها نيم مُقيم» التوة. 36 كلهم رضي 
لله تَعَالَ عَنِهُم عَدُ ول شَهدَ كم بذَلِكَ القرآنُ» قَالَ تَعَالَ : #كنتم حير 
ناس [ال عمراد: 11٠١‏ وَل يسنن ينهم أحدَ 0 زِي: إِذَ 
رَأْبتَ الرَّجُلَ يَنتَقِص أَحَدَاً من أصحَاب رَسُو له ول اعم أ نَّهُ زَندِيقٌ؛ لآن 
الول وق ناح وَل رآ سح وى نوش أصحَاث 
رَسُولٍ لله كك وَإِنَّا يُرِيدُونَ أن يجَرَحُوا د شونا لطلوا كنات وَالسنةٌ 3 
وقد لْقَبَ أهل السُّنَهِ وَالجَاعَةٍ يبدا اللَقَبِ؛ اناعم سُنَهَ النبيّ للق 
وَاتبَاعِهم جَمَاعَةَ الصَّحَابَةَ وَفي كلام الإمام الأعظّم ذ يَيَانْ لذَهَّب أهلٍ تفن 
وَرَذّ عَلَ الشَّيعَةِ الرَّافِضَةٍ الذينَ عَادَوا خَِارَ الخَلتٍ وَأَصحَابَ رَسُولٍ الله و 


1 


الذي امثوا به وَهَاجَرُوا مَعَهُء وَآوَوف وَنَصَرٌّوه وَعَرٌرُومُ الحا الثُورَ الذي 


َنِلَ مَعَهُ أَولئِكَ هُم المفلِحُونء فََبِمَضُوهُمء وَكَمَرُوهُمء وَطَعَنُوا يهم وَجَعَلُوا 


)19 أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص:‎ )١( 
؟ 1م‎ م١‎ 7 


أن :7 :86 لبد الائور 
ون ِل له ينهم وَحَاصَه الشحنِ الأكرمين أنا: وَعْمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَ 


عَنهاء قَالَ الله تَعَالَ: اتَانيَ انّتينِ إِذْ همَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَرَنْ إن 
الله مَعَنَا# [التوبة: »]4٠‏ لم يدل ل إن الله مَعيء بل قَالَ: «مَعَنَا) ول ا الله 
4 م > نخ ‏ زا 1 1 0 ا سر 020 - 
َال فول تنه بيه يكل و يُنكر عَلَيه وَقَالَ بّ: «لّو كَانَ نبي بَعدِي لَكَانَ عمَرَ بنَ 


الحَطَّابٍ)» رن أ ثم عل شَىءِ» ويكفيهم قَولَهُ تَعَالَ في الْحَدِيثٍ القدسِيٌ: 
«مَن عَادَى لي وَلِيَاً ققد آذَننهُ بالخرب» : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه» (055857: والإمام أحمد في «مسنده» »)١7405(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5596). 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5607). 

تا توك ار ؟ مجم 


وَأمّا الكَلَامُ في يس حَقٌ سَيدِنًا مُحَاوِيَةَ ف فَهُوَ صَاحِبُ رَسُولٍ الله وَكَك وَصِهم ىّ 


بي 


وَكَابُُ كا تت في ١صَحِبح‏ مُسلِم»'' » وَأُميئهُ عَلَ وَحيهء وَحَالُ المؤمنن وَأَمُ 
لوؤت وَأَحْدُ كما الصحَابة ب قِلَ لابن عَيّاسٍ ه: هَل لَك في أُمِير المؤمِنينَ 
يه مه مَا أوثَرَ إلا بِوَاحِدَوَ قَالَ: «أَصَابَ إِنَّهُ قَقِية)» رَوَاه 0 
وَكَالَ الزّهرِيٌ: سَأَلتُ سَعِيد بن الميْبٍ عَن أصحَاب رَسُولٍ الله يك َال 
لي: اسمّع يا زُهرِيٌ» مَنْ مَاتَ با لأبي بكر» و وَعمَرٌء وَعَتَّانَ وَعِّ وَشَهِدَ لِلعَشَّرَةٍ 
اجن وَكَرَّحُمَ عَلَ مُحَاوِيَةَ كَانَ حَقِقَاً عَلَ الله أن لا يُنَاقِكَهُ سات" 

وَكْيْل عبد الله بن المبارة عن مكاوية» فقال ها أقول فى وخل قال وول 
وَلَكَ الحمث فقيل له: أن فصل هو 
0 قََالَ: لَثرَابٌ في مِنخَرَي مُعَاوِيَةَ مَع رَسُولٍ الله وَل حَيدُ 
اين ري شد يو" . 


و 


ل ل يمام 


4و 


وو مع ليك 


وَصِهِرُه وَكَاتِبّهُوَأمينُْعَلَ وّحي الله 


عير جر ١‏ بر عن 


لله عَلياك: ب سَمِعٌ الله إن حِدَه قَقَالَ حلفَة: ربب 


.)2))026 ١( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)717105( ف «صحيح البخاري»‎ 


("؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)459/١1١(‏ 
(؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١1١(‏ 59 5). 
(0) ينظر: رايا و ك1 

ا 


ا 


وَعَن عَبِدٍ الله بن عَمَرٌ ه قَالَ: مَا رَأَيِتَ أَحَدَا 


ا ' 


سود من مُعَاوِيَة قَالَ : قلتٌ: 


-ه 2 020 و(1) و أخير :عن 
وَلاء عَمُرَ؟ قَالَ : كَانَ عَمَرٌ خيرَاً منة» وَكَانَ مُعَاوِيَة أسوّد من » من «سَادَ يَسُودً). 


وَعَنِ العَوّام بن حَوشّب قَالَ: مَا رَأْيتُ أَحَدَاً بَعدَ رَسُولٍ الله أسوّدٌ مِن 
00 3 

ا 
وَكَالَ الفضل ب زياذ: سيعت آنا عبن اله سكل عر وجل تنقص معاوية 


ض_ - 0 20 0 - 5 ست 0 عع مس 4 زفرف 
ما انتَقصٌ أحَد أَحَدَا من أصحاب رَسُولٍ الله يكةِ إلا وَلَهَ دَاخِلَة سُوءٍ 


َ 


نا ما جَرَى َب وين خَ ‏ *ه: ققد كَانَ هات وَل يكن يكن قِثَالاً أجل 
عا 9 
الدَنيّاء قَالَ الإمَامُ الأشعر 2 :وما جر من عَل اليو عاق ِشَّةَ رَضَِ الله 


عَنْهُم أَجَعِينَ: فَإنّا كَانَ عَلَ أوِيلٍ وَاجِتِهَادٍ...وَكَدَلِكَ مَا جَرَّى بَينَّ سَيِنَا عَلدٌ 
وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنههاء فَدَلَّ عَلَ تَأوِيلٍ وَاجِيْهَاد. اع" 
0 رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَمَا جَرَى بَينَّ مُعَاويَةَ وَعِلدٌ 


١‏ الله عَنْهَا كَانَ مَبِيَاً عَلَ الإجِتِهَادٍ لا مُتَارَّعَةَ عَةَ من مُعَاوِيَة في الإِمَامَةٍ مَةِ؟ إإذ ظَنَ 
0 


.)57/8/١1١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)57//١1١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )1( 
.)56٠9 /١1١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )7( 
.)561-465٠9 /١١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )5( 
.)355١ ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص:‎ )6( 
3 012 ؟‎ ١ ع‎ 


سمأ مزه شه ابد اوور 
اضطرّاب أمر الإمَامَةٍ في يِدَايتَِاء قر أى التاعين أضوت» وطن ماري أن : 
رقم 5 م عِظَمٍ جتايتِهم يوجِبٌ الإغرّاءً اليم َبَرَض الدَّمَاءَ للسَّفكِ. اه 


وَمِئْلَهُ في أُصُولِ الدِينِ» لِلِعَلَامةٍ العْرْنَوِيٌ احتف . 


وَكَالَ أب بكر بنُ عر في «العَواصم من القَوَاصِم وما الصَرات قه 
زفق 


َمَعَ عي لآنَ الطلِبَ لِلدّم أ لَايْصِح أن يحَكُم. اه 

وَقَالَ العَلّامَةٌ التَّتَارَانُ: وَِرَاعٌمُعَاوِيةَ يكن في في إمَامَِ عن ند بل في أ 
هَل يحب عَلَهِ بَِعَنهُ قل الاقِتِصّاص من قَتَلَةٍ عْنَانَ وََالَ أيضَاً: فَعَايةُ الأمر 
2 يكم أخطؤوبالاجتقها وو لابجب ليسي لاعن التكفي وي 

مَنَحَ ع د أُصحَابَُ من لَعنٍ أل الشَّام وَقَالَ: إِخْوَانا بَعُوا عَلَينا اه 

يُشِيرُ إِلَ أن كُلَامنهها عل الحقٌّ ولق كر شايع ئلم أدنَى 
الطَئِينِ إل الحنٌ»» رَوَاهُ ملم "' وَ «أدتى» صِيعَةُ تفضيل فيِكُونُ كل ينها 
عل الخ َكَعَم رب إن ببعض» التي قت الاح لني 
لِعَنٌّ ضيه وَالطَائِمَة الثاني يحَاويَةَ نه في الشَّامء َأَصَابَ عل في اجتَهَادِِ وَأخطّأً 
ُعَاوِيَةه وقد َل ة: ا او ا ا 

جِتَهَدَ نّم أخطأ فَلَهُ أَجرّاء مُتَمَنٌ من عَلَيه” راسد قال اتا ولا ير 


مه 


وَل أعدا دون أعنة” قلا مكل فعل 


وه 


ص 
ا 


و 


.)1514-5 91 ينظر: «قواعد العقائد» للغزاليي (ص: 771)» و«أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)١5١6 (؟) ينظر: «العواصم من القواصم» (ص:‎ 
.0705 /1( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ 7187) و‎ )*( 
.)١59( )1١15( الصحيح مسلم)‎ )4( 
.)195( «صحيح البخاري» (1/757)) و(صحيح مسلم) (9/15ا1)‎ )5( 
.)78 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )5( 
عملت وى ؟ عام‎ 2 


دزف م 0 اللدرالاًلور 
الرَّافِضَة وَكَا تَفعَلُ فِعلّ النَرّاصِبء بل تَعبَقدُ عد أن الصَّحَابَة وَضيَ الله َعَالَ عَنهُم 
عن تو اجر ذل اقل الاسنهاق متهم من أعنات وينقم و أغطاء وكل 
عل ان 


حك 


5350000 


00 


8 
3 ير 


وما لَه تَعلَقَ ب سَلَفَ الكَلَامُ في حَقَّ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة فَهُوَ ون ل يكن مِنّ 


ده 


الصَّحَابةِ كن يا نَشّبَ من الخلان بَنهُ بهم وَقَد كثْرَ الخلافٌ فيو قَالَ الإمَامُ 
المتول رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَهُوَ الِي نَسَب إِلَيهِ الرَافِضُ من تَقَدِيم رَأْسٍ الحُسَينِ 
رِضوَانُ الل عَي وَهَرْبٍ القَضِيبٍ عَل أستنو» َكل ذلِكَ يان وَرُونٌ وَل يق 

ذلك اعون الشلني ولاو عدي فصن إقارء تنا فر ون وضع لاض قلا 


يُونَقٌ بقَوهم... وَلَايجُورُ لَعنْهُ. اه ". 

وَقَالَ الإمَامُ ابن الصّلاح: ل يَصِح عِندََا أنه مر قله أي: الحُسَيِنٍ ‏ ظفه» 
وَالحفوط أن الآ بقِتَالِ المفضي إل قت ّمه الله إن هَوَ زِيَادُ بن عبَيدٍ الله وَالي 
الوراق إاذاك. وأا بيد لَه كس من َأنٍ لؤمن» ون صَح هلهأ 


أمَربَملِهِ وَقَد وَرَدَ في | الحِيثٍ المحُوظ نلعن ملم مَل َكَالُ لين وه لا 
و تر مو 2و 
يكفرٌ بذَلِكَ. .وَالنّاسُ في يَزِيدَ ثََاثْ فِرَقٍ: فِرقَة 1 حي رن لكا نه أحدى كلثة 


وَتَلعَنْهُ وَفِرقَة متوَسَطَة لَاتتَوَلَاه وََا تَلعَنّهُ وَتسلُكُ بو سَبيلَ سَائِرِ مُلُوكِ الإسلام 


1١ 


وَلَمَائِهم غَيرَ الرَّاشِدِينَ في ذَلِكَ وَشبِهِه وَهَذِهِ الفِرقة هي المصيبَةً. اه" 
لوانت اَمِل بأَنهُ لا يجُورُ لَعن يَِيدَ بن مُعَاوِيةَ كا صَرِّ ؛ 


له مجى عَن لعن المصَلَيي .. بل ل يبت أنه 00 
0 به جمَاعَة منهم 0 ة الإسلام العَرَالِ وَقَالَ في 0 ا 0 : 
2 , 


عشي 


لا تكفِيدة فَإِنَّهُ من حمْلَةِ المؤمِنينَ... وَقَد عَلِمَ يمآ ذكّر 


0 
39 

اح 
32 
5 
ماع 6 
3 


.)56 ينظر: «المغني» للمتولي (ص:‎ )١( 
.)75١5 ينظر: افتاوى ابن الصلاح» (ص:‎ )1( 
ِ . لام ؟ ويك‎ 


ماق قات هه بد لور لوطه قلاف قله 
الّمَْارَاِعٌ عَلَيهِمنَ التّصريح يلّعن يَزِيدَ عَلَ البَّيينِ. اه . وَمِثلُهُ في «الصّوَاعِق 
المحرقَة). لِلعَلّامَةٍ 5 0 هتمي وَنَقَلَ فيه عَنِ الإِمَّام العَرَالِ وَغَيره قَولَه: 
وَيرْمُعَلَ الوَاعِظٍ وَغَيرِهِ روَايَةُ مَمَلِ الحُسَينِ وَحِكَاَانُة وَمَا جَرَى بين الصَحَابة 
مِنَ التَشَاجُرِ وَالتَخَاصُم فَإنَهُ ميج عَلَ بُغضٍ الصَّحَابَة ةوَالطنٍ فوم ل 


رم در ور 0 لك ال 0 0 
حلمو يَِيدَ بن مُحَاويَ جح ابن عمَر حَشَمَهُ وَوَلدَهُ و ل: إني سَمِعت رَسُول الله 
يك يَقَولُ: «ينصَبُ لِكُلٌ غَادِر لِوَاٌيَومَ القِيَامَةِ2» وَإِنَا قد َايَعنا هَذَا الرّجْلَ عَل بَبع 


- كاقرف 


الله ه وَرَسُولِه. اه رَوَاهُ السَحَارِي 


6 
ا 0 2 فق 


مير اه اه 
قَالَ الإِمَامُ أبو بكر بن العَربي: فَسَنَاه اللَّيثُْ اميد المؤْمِنِينَ) يعد ذَمَابِ 
او ا َال إلَا: توق يَزِيدُ. اه 
وَقَالَ عد الله بن مطيع وكَانَ داعي اله بن ايحن الحتقة: :إن 
يزِيدَ 11 الصّلَا ويَعدَى حُكمَ الكتَابٍ؛ فَمَالٌ ابن الحَتفيّةَ كم : 
ما رَأَيَتْ ينتة ما تَذَكر ون وقد حَصرثهُ وَأَقَمت عنذة؛ فرآيتة نَهُ مُوَاظِيَاً عَلَ الصَّلاةٍ 
مُتَحَريا ِلخَيرِء يَسأَلُ عَنِ الفِقْه مُلَازِمَاً لسن قَالُوا: إن ذَلِكَ كَانَ نه تَصَنْعا 
لَك فَقَالَ: وَمَا الذي حاف مني أو رَجَا حَنَى يُظهرٌ الحُشُوعَ؟ أَكََطلَعَكُم عَلَ ما 
)١(‏ ينظر: «فتاوى الرمل» (5/ 5 7 7). 
() ينظر: «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (؟/ 27771 514). 


(؟) ينظر: «صحيح البخاري» .)7١١1١(‏ 
(؟) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط» (ص: 197). 


(6) ينظر: «العواصم من القواصم» (ص:8؟١3).‏ 
2202نم ١‏ عدم 5 


4 207 


رن من ذرب ار لين متم ل ذلك كمركا ةي 
أَطلَعَكُم ها يل لَكُم أن يد واب ل تَعلَمُواء قَانُوا إِنّهُ عِندَنا لحن وإ إن ل يكن 
رياه قَقَالَ هّم: أبى الله ذَلِكَ عَلَ أهل الشّهَا دَةٍ قَقَالَ: «إلأمن شد بالخ وَهُمْ 
يَعْلَمُون 4# [الزخرف: وَلَستٌ من أَمركُم في شَيءِ. كن 


قال عَيلِ: أل تبش يزو من أمتي يطو قلة صر غود ك,؟. 
183 اران 2م ره عل 


رَوَاهُ البْحَارِي ؛ كال المهَلت: في هَذَا الْحَدِيثِ منقبة مَنقبَةٌ يُحَاوِية؛ نه أوّل مَنْ غرًا 
020 2 -- 2 


لحر وَصنقبة لويد نَهُ أَوَّلَ مَن غَرَا مَدِيَةَ قِيصَرّ... وَكَانَ أَمِيرَ ذَلِكَ الجيش 
بالإتقَاق. اه" 


.)597' /١1١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)١597؟2( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )7( 


(2) ينظر: الس كه ). 
عه ور ١‏ بعيم؟ 5-5 


و_-3 


بط - 820 
[بيان انه 
لا 0 


لايّزول اسم الإيوانٍ عَنِ العاصي 1 _*- 


ع 0 يوت 


ٍ ٍ 7 2 27 72 و را مه 
نول '(وَلا نويل عَنهُ اسم الإِيَانِ) بارتكايه المع ك) تَقُولُ المعتلة 


أ 006 كم كك و و2 00 2 مم ع وي 2 م عن تت سا 
وَالْحَوَارِحَ (وَنْسَمُيهِ مَوْمِنَا حقِيقة)؛ لأنه مُصَدق وَمْقِر يا جَاءَ به النبي كلاق 


م م ف 2 000 3 ار 01072 تت 0 ص 
وَهَذَا هو حَقِيقَة الإيَانِء وَالعَمَل وََرْكَة ليسَا من مُسَمّى الإِيَانِء فيكون مُوْمِنا 


حَقِيقَةَ وَقَد أَمَرَ الله تَحَالَ تَبِيّهُ يك بِالِاستَغمَارِ لِلِمُوْمِنِينَ بِمَولِه: وَاسْتَغْفِرُ لِذَّنكَ 
000 مرا ىم لس أي الح ., # جيني ات .مر 1 ا خنيا و 
وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمنات © [عمد: 19]» وَلو زَال عن العاصى اسم الإيَانٍ ما رَعَموا 


اع عََوو و 


م 1 094 ع 1 2 و د ل 

لَاستَحَالٌ أن يَأمْرَهُ الله بِالإستَعْمَارٍ م باسم الإِيَانٍ وَهُوّ زَّائلُ عَنْهُم؛ لأنّهُ يُوحِبٌ 
َء ا سمس ذل اوس . 8 / م و 0 1 5 أ 8 > 5.ضمء 3 _)ه» 

الكَذِبَء وَالكَذِبُ َال عَلَ الله تَعَالَ بالإجماع, وَعَالُ كَذَلِكَ أن يَأمْرَ الله سْبِحَاَه 


جع 4 
م 


2 2 22 ورف عراب قله ين عر 
بالاستغفار إإْن لا دَنبَ لَهُ؛ِ لأن تحصيل التاصل محال. وَفي كَلامه ذه إثبّات لمذهَب 


أهل الح وَرَدّ لِقَول وَاصِل بن عَطَاءٍ وَمَن تَبعَهُ أن العَاسَقّ مرن عَذء الع 1+ 
ومن وا كَارٌ وَجَعلَ السك مله ب متي الكُفر وَالَِانه وب المسأكة 
قِيلّ للمعترِلَُ: انيت الموَارج؛ لأَنَّ الحَوَارجَ نا رَأُوا لهل الدنُوب الخُلُودَ في 
الدَّرِ سَمّوهُم كَفَرَة 20 وَالمعيَِلهُ رَآت كم المُلُودَ في النَارِ وَ1 تسر عَلَ 
تَسمِيتِهم كَفَرَة وَكَا جَسَرَت عَلَ قِتَالٍ فِرقَة ِنهُم فصلا عَن قِثَالٍ جمَهُورِ خالفيهم. 


قله (وَتَوَرُ أن يكو مومَتاً)؟ لتضريقة: (كايقاً)؛ لعصيائه وَغَتالَمَة الأمن 


اماه م 6 6 1 0 ل لما 24 ف ونم ات قار انر ان اه 
(غْيرَ كَافِر)؛ لِعَدَم جحوده شَّيئَا يما أدخلة في الإِيَانِ» وَلأنهُ لا تَلازْمَ بِينَ المعصيّة 
جين :سه 1 6 يي 2 عل 16 امن نهر + 8ل ادك ون عترم عر ايد 
وَبَينَ الجُحودء فقد يَفْعَلْهَا المؤمِنْ لِعْلْبَةِ شَهِوَةٍء أو لْحَمِيْةَ أو عضَبء وَعَل هذا 
ا رمع 22 اا ع اسه 3 ا 000 
مَصى سَلف الامةٍ مِنَ الصحَابَة وَأعلام التابعين ى) في «الفرق بين الْفِرَق) 5 


.)8 ينظر: «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
8مك‎ + 4 ١ مك‎ 


08 ْ ود 6 ل مم 
م [ا مسح على الخفن سنة متولقرة] بي 
00 رت 0 #3 ل 0 و وسس_ر اد رو ات 2ك 
لجع عل ا لخت شار خط 201 0 
الإِمَامَ د طفن ما قلت بالمسح حَتَّى جَاءَ فيه ِل ضَوءِ الا وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ عب 
الم: ورَوَى عَن لير بك المسح عَل ان نَحرُأربَنَ من الصّحََة قاض 


إبلق 
وَتَوَائر. اه 


وَقَالَ الحافظ ابن حَجرٍ: وقد صَرَحَ جمعٌ ِنَ الا سيم 
موا وجَمَ بَعضهُم رُوَائُ َجَاورُوا الي وكَالَ لحن اببصريً 
ترون أسحات لدي 119 نه عَلَيه السام مَسَحَ عَلَ الحُمَينِ 0 7 
المنذر في «الأوسَط»" " وَأَججَمَ عَلَهَا هل الس َال الحَافِظً ابن عبد اليَرّ: هل 
الفِقهِ وَالأَئّر ا لاف بَينَّهُم في دَلِكَ. اه" 

َمَا جَاءَ عَن ابن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنَهُم ققد صَعَّ عَنْهَما 
خلافة وَمَاامَا روك ابن أي كي عي الشذيفة بن العذيق عابنا روي اله 
تَعَالَ عَنهًا أَنَّا قَالَت: «لَآن أخرجَهُ 0 أخرج أَصَابِعِي بالسَّكينٍ أَحَبّ إِيّ من 
ن أمسح عَلَيهَ»” فَلَيسَ فيه إِنكَارٌ المسح» ؛ بل كَلَامُهَا رَضِيَ الله عَنْها مُتَمِلٌ 


اس 2 


لكَرَاهِيِها يلمسح كنا هُوَ حتَلُ لأَخذِمَا بالعَزِيمةٍ وَالأَشَدَمِنَ الأمرينِء أو يَكُونْ 


20 


ات 


.)١717//1١1( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١١ 
.0057/١( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)551/( «الأوسط» لابن المنذر‎ )*( 
.)731577/1( ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ ):( 
.)1961( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )65( 
؟ ايم‎ 41 


قَوخًا هَذَا بل عِلِمِهًا حُكمَةُ كا سَيَأت» وَالِذِي يَظِهَرُ من كَلَامِهَا أَنهُ أقرَبُ إِآ 


التَْدِيدٍ عَلَ تَفسِهَا وَالأَخذٍ يِالعَزِيمَةِ من إل الكَرَاهِيَة» وَاللهُ تَعَالَ أَعلّم. 


ع عادص 4 َ د هك ج. | تبس 1 ل ريح 1 7 ا 
0110 


«انتٍ عَليَا فَإنَهُ عله . ذَلِكَ نيف زو متيل" ا إرشاتها كلب و 


إعمالن 
4 


حار يعني تَوََُّهَا فيه وَرُجُوعَهًا عن قَوجماء قَالَ عَبدُالله بن المبَارَك :كل من روي َل 


عو دوو 


من أصحاب النير يأر المس عل ال ققد روي نه د لِكَ. اه" 
0 الرَّوَافِض وَالْخَوَارجٌ المسح عَلَ الحَْينِ وخالئرا اتا عَن 
لله يك قَالَ الكر حي : أَحَافٌ الكفرٌ عَلَ مَن 1 ر رَ المسح عَلَ امن مر 


ةن دف جات - 


.)11/1( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)57”7 /١( ينظر: «الأوسط» لابن ن المنذر‎ )0( 


(7) ينظر: «المبسوط» للسرخسى /١(‏ /اا١).‏ 
٠‏ 7 4 7 لعومع؟. 


(وَالمََاوِيحُ في شَهِرِ رَمَضَانَ سنَهُ) في هَذَا رَدّ عَلَ الرَّافِضصَةٍ حَيتُ أنكروا 
التَراويحَ وَكَالُوا: هي بدعَةٌ وَرَدٌ كَذَّلِكَ عَلَ النّظّام ف قُولِهِ أن عمَرَ هه ابتَدَعَهَاء 
َيِطِلُ فَوهُم َوه ك: ١من‏ َامَرَمَضَانَ يا وَاحتِسَابَاغفْرَلَهُمَاتَقَدم من دنيدا» 
متمق علَيه''» وَقَالَ الإمَامُ الَووِيُ: وَاتَمَقَ العلاءُ عَلَ استحبّايكا. اه'”". 


مق ف 


لق ااصحيح البخاري» إفخرةة وااصحيح مسلم» (9ه/ا) ١7‏ ). 
() ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (279/5). 
عجنزت ١47‏ عيم 


لي يان 3 الصَّلاةٌ خلفت كُليرٌ بر وقَاجِر و مِنّ المؤمنين جائرة] 3 


(وَالصَلَاةٌ كلف كُلَّ بروَكَاجِرٍ) وَل كُلَ بر وََاجِر (مِنَ لمؤْمِننَ جائرَة)؛ 
أي: صَحِبحَةٌ ماقا أركائها وَل با ون كانت مكدر وهةً تت اال الحم 
وني هَدَابان هب أَهْلٍ اسن وََدّعَلَ ا خوَارجء قَالَرَ شولٌ الله له: «صَلّوا 
حَلف كُلَ بَرٌ وَفَاجِر وَصَلُوا عَلَ كُلبَر فاج وَجَاهِدُوا مَعَ كل بر وَفَاجِراء 

رَوَاهُ الَهَقِيُ '» وَمَكحُولٌ وَإن ] يَسمّع من أب هُريرَةَ لكنّهُ لَايَهْدٌ عِنْدَنَا 
كَالمرسَلء وَبَاتّي رِجَالِهِ ثْقَاتٌ. وَقَدكَانَ الْحَسَنٌ وَالحُسَينُ رَضِيٍ الله عَنهه) يُصَلْيَانِ 
تَلف مَروَانَ بن الحكَمء قَالَ: َقَالَ: مَاكَانَامصَلَيَان ن إِذَا رَجَعَا إِلَ مَنَازَِ)؟ فَقَالَ: 
ا ا رَوَاهُ الشَّافُِِ في «مُسنَدوه ' . وَكَانَ عَبدُ 
الله بن عُمَرَ ند يُصَلٍ َف اجاج وَصَلَ أبُوسَِيدٍ الخُدري فق حَلفَ مروَانَ 


صَلَاةَ العيدء وَكَالّ إبِرَاه هِيمُ التَحَعِيُ: «كَابُوا يُصَنُونَ لف الأُمرَاءِ ما كَانُواف رَوَاُ 
ع ري90) > - 
ابن أبى شّيبة ؟أ كاد لصحا َضيَ الدعتهُم. 


.)58175( «السنن الكبرى)»‎ )١( 
(؟) «مسئد الإمام الشافعي» (ص: هه).‎ 
.)1/0751( «مصنف ابن ابي شيبة»)‎ )9( 
002 ١ 4 ع‎ ٠0 


د 


س0 بان أ لايُكرٌ مُسلمٌ َنْب نب ولو كَبِيرة مالم يَسْحلَ] 3 


3 


قولة: (وكَا كور سيا بذنب من الوب ون كانت كيرةإدايِستجقَا 
أنَى د بنونٍ مع لَمَيانٍ أن هذا رمب أهلٍ اسن وَالجّاعة. قَالّ المَامُ أو 
امحِنِ النسَفٌَ: قَالَ أهلُ الحقٌ: مَنِ اقترّف كَبِيرَة خََ مُستَحِلٌ ا وَكَامُسسَخِفٌ بِمَن 
تجى عَنها بل ِكَل كهرَةٍ أو عي يَرجُو اله َال أن يَخفِرَ لَك ياك أن يعدب 
2 


فَهَذَا اسمة مُوْهِ من بَِيَّ عل مَاكَانَ َيه من الإِتَنِ» مزل عَنه ْوَل ينقَض» 


0 


وَلَا كر ا مِنَ البّاب الذي دَحَلَ فيه. اه ". 

وَقَالَ الإِمَامُ الآ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَلَا يُكَمْرُونَ ‏ أي: أهلّ الحديثِ 
لاعن بن أمل اله يتب ع كر را وماد ويك 
مِنّ الكبَائر وَهُم ب مَعَهُم مِنَّ الإيانٍ مُؤْمِنُونَ وَإِنِ ارتَكَبُوا الكَبَائر. اه" 

وَقَالَ الْحَافِظٌ ابنُ عَبِدِ البرّ: وَقَد اتَمَقَ أَهلُ السّنَد وَالجَاعَةَ وَهُم أهل الفقه 


وَالأَئّر عَكَ أَنَأَحَدَا لاير جه ذَنبهُوَإنَعَظُمَمِنَ الإسلام وَحَالْمَهُم هل البدّع. اه" 
وَقَالَ الإِمَامُ التوَوِيُ: وَاعلّم أَنَّ مَذهَبَ أهل الح أنَهَُا يكفرٌ أَحَدٌ من أهل 


ماع 5 


2 ( 
القبلّة يذنب. اه ". 
وَفِ كلام الِإِمَام طلؤنه رَذعَلَ الخوَارج ف قَوهم: إن المسلم إِذَا ارتَكبَ كبر 


وو 


- شّ 1 00 2 أذ ع سد ساس 0007 - اس 
يرح به مِنَ الإيَانٍِ وَيَدحْلُ في الكُفرِء وَرَدّ أيضاً عَلَ المعتَزلَة القَائلِينَ بأَنّهُ يحرج 


.)1٠١71/7( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)791 ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص:‎ )( 
.)717 /١1/( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )"( 


(؟) ينظر: الح 0 .)١6‏ 
ع٠‏ هه ؟ اعنم 


3 


ن صَاحِب الكَبيرَةٍ عِندَ 
المعتَرلَةِ لَيسَ في مم إِنَ لَهُ المنزلة بين امن ِلتينِ؛ 


قَالَ العَلَامَة التَمَارَاتُ: وَمَا وَقَمَ في كلام ابتعض من أ 


3 


وَالَدَيياً عل عدم ف لمسلم بلعية الات وَلأحَايتٌ الدَالَهُ عَلَ أ 


لوس تداج بد كف ب ف كر 0 2 


هي 


العفو التَامٌّه ون كَانَ بَعدَ الدّحُولٍ فَهِيَّ ال انقطاع العدابِ» َال تَعَالَ: ون 
انين انين لّوا 4 الغجرات أثبت الله تَعَالَ م اسم الإِيَنٍ مَعَ 
اام وَأَلرَ اسم البَغي لإحدى الطَائة 0 َال بِحَقٌ 


وَبِغَيرِ حَقٌ» وَقَالَ سبِحَانَه : #فَمَنْ عي لَهُ مِنْ أخيه شَىْءٌ © [البقرة: فَسَمّى 
اقل أحا وَالأخرةلاتكو لاني في الإيانٍ قَالَ تَعَال: «إنّها امؤْمِيُون حو * 
نت فحقه تقال لاحر فق وَصفي الإِيَانِء وَكَالَ جَلَ ين قَائِلٍ: «وَالَذِينَ 
آمَنوا و مجَاجِرٌ وأ ما كم م مّن وَلآيتِهم من غََيْءِ #» 4 قَالَ: #وَإِنٍ اسْتَصَرُوكُمْ في 


كم ات 00 


الدّيِنِ © [الأنفال: 101 أَنبَتَ ّم اسم | ليان وَجمَع يهم في الّينِ عَلَ تخلفِهم عَنٍ 
اليجرّة مَمَ عِظَمِ ما مَا فيه مِنَ الوَعِيدِ وَهُوَ قُولّهُ سُبِحَاَهُ: «إِنَ الّذِينَ تََقَاهُمُ المآِكَةُ 
اي أَفِْهمْ قَانُو يم كم قَانُوأ كن مُسْمَضعَفِينَ فِينَ في الأرْضي قَالَوَا تكن رض 
الله وَايِعَةً تتهَاجِرُوأ فِيها فَأوْلَّعِكٌ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءتْ مَصِيرًا 6 [النساء: 40]» 
وَكَالَ سْبِحَانَهُ: ليَاأيجَا الّذِينَ آمنُوا تُوبُواإِلَ اللَّدِ تَوْبَةَ نَضُوحًا» [التحريم: 4]» وَقَالَ 
جل عََأنهُ: لوَبُوبُوا إِلَ اللَّدِ حَنِيعًا أي المْؤْمئُونَ © [النور: ١]ء‏ سَيَّاهُم مُوْمِنِينَ 


.)519/1( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
2ك >4 ؟ اعنم‎ 


مع أمرِو كم الوب وَالأَمرٌبالتّوبَة كن لا دَنبَ لَهُ حال لا يَُالُ: يعض 


ديكو عل مون ذا لآئة إن مص ين عرد الذي كنت الخطاث في 
انين وَمُوَالطلُوبٌ» وَيَدُلٌ فيهم أصحَابُ الكبائِر وََالَ جل وكرة: 
ييا ال ما ُو مَالأتَفَلُون » كبر مف ند الله أن ل تَقُونُوا 
ما لأ تَفْعَلُونَ # [الصف: 1 -:1 فق م اسم الوِيَانٍ مَعْ م المفْتِ وَالسّوَالُ بحَرفٍ 
العِتَاب: مال تَقَولُونَ * امسوم النطقٌ به قبل اقيَرَافٍ افع نال هال م 
لتاب ل نطقت ين متاو مخ طايه ومنقم ققد وين 
سَابِقٌ بالخْحَيْرَاتِ 4 [فاطر: 1؟] حَيِتُ جمَمَ ب سبِحَائَهُبينَ الأصئَافٍ التَكَاكةِ في الاصطِفَاء 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَ من يَعْمَلُ شوءا أويَظلمْ تَفْسَهْثُمَيَتَغفِرِ الله يد الله عَعُورَا 
حي 4[النساء: 01٠١‏ فَلَا يم رهم لين بعد مَل الشوءوَالظلٍ َالَف 
لِلمُش رِكِينَ حََى يُوْمِنُوا دل عَلَ عَدَم ُرُوجهم مِنَ الإسلامء وَقَالَ عَرَّ من قَائِل: 
0 
ٍ لي كل حَاص يبه صَخيرا اذب أم ير وهل كلة: ١أَنَانِ‏ جيريل عَلَيه 
اشق يرن عند ين أي امراف قي تق جلف : وَإن 
زَّنَى وَإِن سَرَقّ؟ قَالَ: وَإِن رَنَى وَإِن سَرَقّف رَوَاهُ الشَّيحَان' » وَقَد قَطَعنا أَنَّ الجن 
خرمَةعَلَ الكَافِِينَ» قال اللهعزَ وَجَل: #قَالُواإِنَ الله حَرَّمَهُ)ّ مَهمَا عَلَ الْكَافِ رين » 


سم سر 4 
هه 


[الأعراف: ٠0‏ وَأ انه ا يَدحََّا إلا المؤمنُونَ» تبت قَولُ أهلٍ الحقّ. 


وَقُولُ الإمَام ضد 6د: (إذًا ل يَستَحِلَّهَاا السِّينُ وَالئَّاءُ للاعتَقادِ؛ أي: ل يَعتَقدْ 
حِلَّهَا وَامرَادُ بالمعصيّة مَا نبت بدَلِيلٍ قَطعِيّ وَلّو م صَغِيرَةٌ قَالَ العَلّامةُ التمْتَارَاتُ: 


ءءء 2 


اك كيلا عم شد اعفاد جلها كدر د : ره أو كَبيرَة وَكَذَا الإستهَاة 


.)1692)945( تصحيح البخاري) (/179), و«صحيح مسلم»‎ )١( 
011 7 41/0 


سو م - للدرلاًالور 


ا ار بس 


ها بمَعي عَدّهَا مَيْئةٌ من غير مُبَالَاةِ وَكجِرِي تجرَى المبَاحَاتٍء وَلَا حَمَاءَ في أن المرَادَ 
مَا تبت بقَطعِيٌ. اه "4 لآن امسلل الع ولو عيفة . خِيرَةَ يَنَضِيِ إِنْكَارَ مَا تُبَتَ 


عَنٍ الشّارِع وَاعِتِقَادَ حرام حَلَالاً أو جَايْرَأ وَهُوَ كفر. 


.)717١ /7( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
اعم‎ ١ ١2مم‎ 


جد اع يه 


[ بيا بيانٌ أن ال نقولٌ بقول الّجئة: المؤْمنٌ لا ضر الذَنُوبُ])#- 


قَولَهُ: (وَلَا تَقُولُ) قلا أو اعتقَاداً كا قَآلتٍ المرْجِتَة وَمُفَاتِلَ بنْ سُلَيَانَ: (إنَّ 


الوك لاق #الدئورت) بل تقرل: إن المؤون اق قي ال شيكائة إن عاءعنية: 
وَإِنْشَاءَ عَمَرَلَهُ قَالَ الله تعالى: إن الله لأيَغْفرٌ أن يُشْرَك به وَيَخْفرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
ين يَشَّاء4 [الناء: +4]» وَمَا دُونَّ الضّركِ يَشْمَلٌ الكبَائرَ وَالِصَعَائرَِ لأنَّ كلِمَة 'وماة 
مِن أَدَوَاتٍ العُمُومء فََا يجُورُ أن نَقطمَ بِتَعَذِيبهه وَلَا بِالعَفو عَنْهُ هَذَّا مَعنّى قَولٍ 
الإمَام: (وَكَا تَقُولُ) مَا قَالَت المرجِتّة أيضًاً: (لَا يَدخُلُ الئَّارَ)؛ لجَوَازِ ذَلِكَ إن 1 


عم رو بي 3 
في 


قُولَهُ: (وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ)؛ أي: المؤمنَ (حَحلَدُ فيهَا)؛ أي: في النَارِ (َإن) وَصَلِيَةٌ 
(كَانَ) المؤمنٌ (كَاسِقَا) د أنّى كَبيرَة أو أَصَرّ عَلَ صَغِيرةٍ غيرَ مسحل ليس 
وَلَكِن (بَعدَ بعد أن بجحرْجَ ِنَ الذّنهاممؤمتا) ] مُشرك يله َال سن وني هذا رد عَلَ 
امح القَائِِينَ بخُلُودِالمؤمن الفَاسِقٍ في الدَارِ (وَكَانَولُ) فوا باللَسَانٍ أو اعيقا 


الجنَانِ: (إنَّ حَسَنَاتنَامَقبُولةٌ وَسََْاتَا مَعفُورَةٌ كقَولٍ الْرجَة) سُنُوا مُرجيَةٌ؛ د 


يُرَجِنُونَ العَمَل عَنِ النيّة؛ أي: يُوَّحْرُونَهُ في الزّتبة عَنهَا وَعَنِ الإعيقاد؛ , هن أرجاة؛ 
أي: أَخَرَهُ وَلِقَوهِم: لَايَمُدٌ مَعَ الإيآنٍ مَعصِيَة فَهُم يُعطُونَ الرّجَاء'"" 
2 و او ار 0 و زفق 
َال إِمَام الى أَبُو مَنصُور: الْجتة وَهِيَ التي أرجأتٍ الذنُوبَ. اه 
أي: أَخَرَعجَاء فلا يرَتبُونَ عَلَيهَا تَوَابَاَوَكَا عِقَابَا بل يَقُولُونَ: المؤمِنٌ يَستَحِق جه 


.)7١6 ينظر: «المواقف» للإيجي (؟/‎ )١( 
.)777 ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:‎ )( 
202527 7 44 


باليّان ذُوَنَ يعي الطّاعات» وَالكَافهُ 2 


يُستحق_الثار بالكُفرٍ دون قي ةِ الماصي. 


37 0 4 
اه وَقيا غير ذَلِكَ 
َِ 5 هه 2 ضِ 1 م م ل َعم 3 2 ِ 
ا إٍ الومَام أي خنيفة ‏ فهِوَ إِرجَاءٌ أهل الح 
3 وه آ”ه 56 20 
2 1 _- .6 


2 عع ل >مر سوان" ه215 هه سه 12 5 
أبو مَنصٌور: سيل أبو حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله مم أخذت الإرجَاء؟ فقَال من فِعل الملائكَةٍ 


حَيتُ قِبلّ كم : لأَننُونٍ بِأَسَْاء هَؤٌّلاء إن كُشُمْ صَاوقين) [القرة 0١‏ إنَّهُ ذا سْلُوا 
م 0 اه" 

وَكَالَ الإمَامُ أبُو الجن السفي: وَكَانَ أَيُو حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله يُسَمّى مُرْجئاً؛ 
7 عر اد صَاحِبٍ الكبيرة إِلَ مَشِيئَةِ الله وَالإرجَاء ف هو التاخة ان 


وَقَالَ العَلَامَة التَمتَارَانُ: وَيبَذَا الاعتبار جَعِل أَبُو حَِيفَةَ مِنَ المرجئّة كن 
-/ 2 ا -. عس 2 ل م م 0 2 آ ١‏ 
(وَلكِن تَقولُ) مُعيَقِدِينَ: (مَن عَمِلَ حَسَنَةٌ بويع بويع شَرَائِطِهَا) من طَهَارَةٍ وَنَِة 
0 راك دس 2 7ن ام 
وَإخلاص وَغَيِمَا (حَالِيَة عنِ العيُوب الخد حَقِيفة؛ ؛ كَِخَكَالٍ بشَرطٍ أو 
أو وَاجبء أو حَجَارَا؛ كَالرَياءِوَالسّمعَةٍ (وَلَ يُِطِلهَا بالكُفر) الأَصِلٌ (وَالرّد) وم 
الكُفْرُ بَعدَ الوِيَانٍ» قَالَ تَعَالى: #قَمَن يَعْمَلُ مِنَّ الصَّالَاتِ وَهوَّ مَؤْمِنَ قَلاَ كَفْرَانَ 
لِسَعْيِه [الأنياء: 144 «الواو» في قَولِهِ تَعَالَ: لوَهُرٌ مُؤْمِنٌ» حَالِيَة وَالأَحوَالُ 


5-9 


تروط وَفي قَولِهِ ه: «بالكُفر» إِشَارَةٌ إآ أن الكُفرَ يُِطِلُ الأعمَال بتفس الكفْرٍ 


)١(‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي» مادة: (رجأ). 
(؟) ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 07/07). 
(") ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى .)١٠١710/7/57(‏ 
(5) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني 58/0 ). 
رت 5 


ا بالموتِ تِ عَلَّ ذَلِكَ؛ لَأَنَّ البَاءَ للإلصَاقٍء قَالَ سُبِحَانَةُ: #وَمَن َكْفْرْ بالإيَانٍ فَقَدُ 
حَبط عَمَلَّةُ4 [الائدة: 0]» (و) ل يُبطِل تَوَايَا ب (الأخلاق ال ص اليا والمنٌ 
َالأَذَىء قَالَ تَعَالَ: ليَاأيما الَِّينَآمئُوأ لاتُْطِلُوا صَدَقَاتِكُم امن وَالأَدَى كَالّذِي 
يُنفِقٌ مَالَهُ ركاء النّاسِ» [البقرة: 514 الآية بَاقَِاً عَلَ ذَّلِكَ (حَتَّى حَرَج مِنَ الدّنيا 
ؤينا) قلم يلها يالكَفرٍ أو الرّدَةِ أو العُيُوب. لا يُتَوَهَمُ أن نْ قُولَ الإمَام: «حَنَّى 
عََح لني يُوَافِقٌ قَولَ السَافِِيٌ في أَنَّ ! حباط امل ايكون باموت» فقد 

سبَقَت الإِشَارٌَ إِلَ مَذَمَبٍ الإمَام وَحَنَّى) في كَلَامِهِ د عَايٌَ لِقَبُولٍ التّوَاب» 
وَلَيِسَت غَايَةٌ لإحبَاط العَمَلٍ. 


ذخأ 


(َإنَ الله تَعَالَ لا يُضَيّعُهَا بل يَقبَلّْهَا) وَيثيبهُ عَلََا؛ تَمَضْلَا لا استِحفَاقَا ذَاتا 
قَالَ تَعَالّ: وولك كف قزري تن واد »و 4 وَقَالَ سْبِحَاتَهُ: #وَعَدَ 
اللَهُ المؤْمنِينَ وَاُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ # [التوبة: 7/ا]. 

(وَمَا كَانَّ مِنَ السَّينَاتِ) ص الكَبَائِرٍ وَالصَّغَائْرٍ للإطلاقٍِ (دُونَ الشّركِ 
وَالكُفرِء و يتب عَنهًا صَاحِبَّا َنَى مَاتٌ مُوْمِنَا هف مَشِيكة لله لَه إن ما 
عَذَّبَهُ) بقَدرِ ذَنِِهِ عَذْكَامنهُ تَعَالَ» ثم رجه إِلَ الجن (وَن ضَاءَ عَفَا عن وَ] يُعَذَّبُ 
بالنَار أصلَاً) بل يُدخِلهُ تَعَالَ اجن ابتِدَاءً دُونَ سَابِقٍ عَذَّابِء وَف قَولِه 5ه ذيه: ١و1‏ 
يتب إِشَارَةٌ إل أنه إن ار ل 
لا يرك به ويَعفْرٌمَا دون ذَلِكَ فِن يَشَاء4 [اانساء: حَيث 
عار اناه 1 انين اند رونا لون الا شرّاكِ بِهِ تَعَالَ» وَل يَتّب منهًا 
بالميقة» فَإذَكَنَ عل عفد ما وى الك وَالحُفرِ من دون قوب فََن يَغرَه م 
التّوبّة أولَّ» وَقَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «حمسٌُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله عَلَ العبّادء فَمَن جَاءَ 
بن ] يُضَيّمْ مِنهُنَّ شَيئَاً استخمَاقاً بِحَفَهِنَّ كَانَ لَهُ عِندَ الله عَهِدٌ أن يُدَخِلهُ الجنَده 


من ]يات نفس لهند اله عَهِدٌ إن َاء عَذبَهُون شاه أدحَلَهُالجنةه» َو 
مَالِكُ في «الموَطَأ) وَأَبُو دَاودَ وَالنَسَائِيٌ في السّئّن) وَتَركُ الصَّلَاةٍ من الكَبَائْ 
وَالْحَدِيتُ يَشْمَل العمدَ وَغَيرَ العَمدِء فَيَكُونُ تارك الصَّلَاةٍ مُطلَقَاً في المشِيئّة» وَفي 
هَدَا الحَدِيثٍ رَدَّ أيضَاً عل الحَسَوِية 3 كفورهم تازه | لصَّلَاق وَل كَانَ كَافِرَاً كا 
رَعَمُوا كيف يَدَلٌ الجن وَاللْهُ حَرَّمَهًا عَلَ الكَافِرِينَ» وَهُرَ ين أن قَولَه كللة: 


سي 


«العَهِدُ الذي بَيئنا وَبَينَهُم 0 رَوَاهُ المَرّمِذِيٌّ وَقَالَ: 
حَسَنٌ صَحِبح "» حَمُولُ عَلَ من ترَكَهَا معَحلًَ؛ أن الذَّنبَ عِندَ أهلٍ السُنَّة لا 


4 


يحرج صَاحِبَةُ منَ امل 
رَن كلام الؤِمَام ضف رذع عَلَ لمعتل القَائِلِينَ القَطع ب ِالعَذَابِ لِلمَوْمِنٍِ 


يع اخ اد 


»ولا يدأ يعو ولا أن بجرج ين لم ون وج نال 
قبل أن يَتُوبَ يَكُونٌ حَالِدَاً في انار وَيبطِل بطل توم قُولةُ شبحاله لهُ: لوقل يَاعَِادِيَ 


الْذِنَ أْرَُوا عل أَنفْهمْ لَفتَطُوا من رح ال إن الله عه لذ نولت ينا 
إنَّهُهُوَ الْعَمُورُ الرّحيم» [الزمر: 50 وَقَولهُ تَعَالَ: نه لاس من وح الل إيا 


الْقَومُ الْكَافرٌّون4 [يوسف: 140» وَقَولُةُ جل ذكدة: نا لا نُضِيعٌُ أَجْرَ مَنْ 
عَمَلاً» [الكهف: .]١‏ 


03 200 و 


ما استِدَلَال المعتَرلَةِ بقوله تَعَالَ: #ومن يَقثل مُؤْمِنا مُتَعَمُدًا فَجَرَاوُهُ 
جَهَنَمُ حَالِدًا فِيهًا #[النساء: 95]» فَالجَوَاب عنه من وجوو: 


(١)موطاً‏ الإمام مالك )١5( )١7 /١(‏ و«سنن أبي داود» .)١570(‏ و«سئن النسائي» 
(4501). 
(؟) «سنئن الترمذي» .)75771١(‏ 
يق 7 ٠١‏ ”7 العاوو؟ 


الأوّل: أن يَكُونَ لقتل العَمدُ غَيرَ عْدوَانِ؛ كا في القتل قِصَاصَاً فلا يَسْمَلَهُ الوَعِيدُ 
لبه 


3 


الثاني: أن يَكُونَ القتل العَمدُ عَدوَانَا لَكِنّ القَاتِلَ ئَابَ مِنهُ قا يَشْمَلُهُ الوَعِيدُ 
أيضَاًء فَِذَا خصّت الآية يبَدّينٍ الوَجِهَينِء جَارٌ تَخصِيصّهًا بِقَولِهِ تَعَالّ: 
#وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ لمن يَشَاء © [النساء: 48]. 
لاز ني: أن مَعتَى التعمّدِ مها ُو الاستحلال» قال الإمَام ابن عَطِيةوَحَ 
الله تَعَال: الأصَح في تأوِيلٍ قله تَعَالَ: #مَتَعَمدَاً# [النساء: :4 ما قَالَ ابن عَبّاسِ 
ةلسل ود امحل حدما حر فلي قد كف دل على ا قال 
ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهم أن تَحِدٌ الله تَعَالَ في أمر القَلٍ إِدَا ذْكِرٌ الِصَاصٌ 
يُذْكَرِ الوَعِيدٌ وَإذَا ذُكِرَ الوَعِيدٌ با نَارِ ‏ يُذ كر القضَاصُ» فظو أن القضاض 
لقَاتِلٍ المؤمنٍ العَاصِيء وَالوَعِيدَ يد لِلمُستَجلٌ الذي في لحكم الكاذ”" 
َي هه الي يدك الِصَا ا ارون 


-ه 


العَمدُ عُدوَائَ قَدَلْ عل أَئَا في حَقٌ المستّجلء وَهُوَ هو سَبَبُ نُرُويًا كا يَأتي. 
الثَاِتُ: أنه لَايَلرَمُ منَ اُلُود التَأِيدٌ؛ لأنَّ الله ا 
أكثر من آبق» وَل كنا وَاحدَا ْم لكر يد امفييء وهو لا وا َ 
الذي خر انصلخ الكلاء» دل عل تئر كا ب عط الالو شر المكثء قَالَ 
تَعَالَ: لوَمَا جَعلْنَا لكر م من قَيْلكَ الُلْدَ © [الأنبياء: 1 00 
التَأبيدُ؟! وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : «يحْسَبٌ أن مَالهُ أده 1همز: + وَإِنَّ أَرِيدَ 
سس ام و و 0 
المكث دُونَ بََانِ أنه مُنقَطِعٌ أو غَيدُ مُنقَطِع» قلا ححجة كم فيها. 


3 


-. 


.)7/8 /7( ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
جيك م ما رجهو ؟‎ 


اع ع عو 
. 


بعٌ: أن مُنَانِكَ را في َمَ اموب بن جَرَاء ا 
وَإِنُ 


4 
0-7 


«أجزي فَلَاَاً كاف قا 


نقَالَ قَايل: «جرَاء فلانٍ كَذَاى م 
كَاذَِاً؛ عدم الوَعِيدِء وَإِنَا نا هو حَقِيقَةٌ في الإخبّارٍ عَنِ الجرّاءِ 
لاا كَذَاهء و يَفعلء كَانَ كَاذبَاً؛ أنه حَقِِقَةٌ في الوَعِيدِء فَعُلِمَ من 00 
سَرطَاً مُقَدّرَاء والمعتى فَجَرَاؤُهُ إن شَاءً الله تَعَالَ تَعَذِيبَهُ؛ لأَنَّهُ جَارٌ في الوَعِيدِء 
َلَا بل مِنَ التّقدِير. 


إن قِيلَ: كول تَعَالَ: #وَعَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ © [الساء: يدل عَلَ 
كُفرِهء فَالجَوَابُ: أنه لَيسَ ذَلِكَ مَعنَى الآيَة» بل مَعنَاهًا: فَجَرَاؤهُ جَهَنَمُ إن يَغضَّب 
عَلَيهِ وَيَلعَنهُ كا سب وَلِعَطفِهِ عَلَ الجَرّاءِ السَّابِق فَكّم من قَاتلٍ مُتَعَمدِ قد خرَجَ 
مِنَ الذنياوَ يْصِبهُ ييا در 


الخخامِسٌ: أنَّ الكُفرَ جْحُوفٌ وَالشَّركَ إِضَافَةٌ وَالقَاتَلُ بفِعلهِ هَذَا ‏ يَحَذْ 
شَيئَء وَل يضف إل الله تَعَالَ الشِّيكَه ولو جارٌ أن يَكُونَ كَافِرَامَْ ل يأتِ بالكُفرٍ 
كَارَ أن يَكُونَ مُؤمِنَاً مَنْ ل يَأتِ بِاليَانٍ 

المَّادِسٌ: أَنَّ الله تَعَالَ قد سَمّى القَاتِلَ مُومِئاً بقَولِه: «وّإن طَايِفَتَادٍ مِنَ 


الُؤْمنينَ اقتَتَلُوا 4 [الحجرات: 54 وَيقَولٍ وجل ا أنهُ: لايَاأيهَا الَذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيْكُمُ 
الْقِصَاصٌ في الَْيْل4 [البقرة: 174]» حَيتٌ دَحََلَ لقتل في ضَمِيرِ لكين العَائٍِ 
عَلَ المؤمِنِينَ وَالقَاتَلٌ م هُوَّ مَنْ كُتب عَلَّيهِ القصَاصٌء وَالقِصَاصٌ لا يَكُونُ إِلّا في 


القتلٍ العَمِدِء ؛ثُمَّ قَالَ سْبِحَاتَهُ: فَمَنْ عُفِي لمن أيه كيم [البقرة: 4074 فَأَنبَتَ 


يمر 


تَعَالَ الأخوة بينَ القَاتِلٍ وَبِينَ ولي المقتول» وَالأَحُوَة إَّ تَكُونُ بين المؤمنِينَ» قَالَ 
جل شَأَنَهُ: «إمَّا 20 ٠‏ تم قَالَ تَعَالَ: لدَلِكٌ تَخْفِيفٌ مّن 


ع سير 


ا ل له 


أ رع ا 
ربكم وَرَحمَةَ 4 [البقرة: 1078]» وَهَذَا لا يمال الكافرين. 


٠02,6‏ ع ١‏ ”ا لجا 


مده :ف :2 الدلائوور 

3 1 و اما 2 6 ع 22 

ل ا مِنَ لا يَصِيرٌُ المَتلٍ 
كَافِرَاء وَكَا يحْرَحُ به به مِنَ الإيان إِلَّا إذَا مَعلَهُ مُستَحِلا لَه عَلَ أنَّ الآية تَرَلَتْ في 
55 ل 0 >5 سن عر» رش كمس؟ سما 
مَقِيسِ بن ضبَابَة اللِيثِيٌ حيث فتل ثم ارد وَالعَِاذُيالله تَعَالَ وَقال: [من الطويل] 

َأدرَكتُ تَرِي وَاضْطجَعتٌ مُوَّسَّداً وَكُنتٌإِلَى الأَونَانٍ وآ جع 


التَامِن: أنَّ الكُفرَ أَعظّمُ ه مِنَ اَل وَمَن جمَعَبنَ الكُف وَالقَلٍ وَالزَا كان 
به أكبرَ من اققصرَّ عَلَ الكُفرِ وَحَدَه فَالَ الله تعَالَ: 9وَالَّذِينَ لأيدْعُونَ مع 
اللَّدِإِكَاآحَرَ وَلاَيَْلُونَ النَفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الل هُإلا باحق وَلأَيرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ 
د ِك بق أنَامَا © بُضَاءَف لَه الْعدَابيَوْم الامو وَجَخْد فيه مهنا لمن 
تَابَ © [الفرقان: 54-34]» فَإِذَاكَاتت التّوبَةٌ من هَذهِ ارام كُلَّهَا مَقبُو لك فَكآن 
قبل يمن الل وَحدَهُ أوء وَمَن قُبلّت تَوبثة عفر بُهُ وَفي كلام الإقام رد 
أيضَاعَل مُقَالٍ بن سيان وبَعض الْرْجئَ لين دوا ِل أن مصَاة المؤميّ لا 
يده يُعَذَبُونَ أصلا وَإِنَّا انار كما وَيُبطِلُ يُِطِلُ قوم قَولَهُ َعَالَ : #قَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ 
ايه ون يعمل مال ايه 4 لوده 0-٠‏ والحامِلُ نار 
َايَخفِرٌهُ اله تَعَالَ إِلّا بالتويَة وَالإسلام طعا وَمَادُونَ الشّكمِنَ الُوبٍ الَبَاقر 
وَالصّكَائِر إن تاب مُقيرِفًا فتو ته مقر مُق لَه طعا عِتَدَناة لأن وَعَ الله تال مسجل 
إن مات مود نيعي اه اتيك ا ناا وإ تال عار 
ل مَذْهَبٍ أهلٍ اسن 


3 اي 2 اش 


وَالحَاعَةِ رَفَعَهُمْ الله نَصَرَهُمُ 1 رِ دهم الله . 


ماه -- فأ سه - 


0 * ١ رن‎ 


سمو( سا ا اللبدرلاًًور سد( د - ةي - 
]2 .ب ا -_ و 

وَالَيَاء إِذَا ذاو في حمَلٍ ِنَ العمل قن ِل جره وَكَذَّلِكَ العُجبُ وَالآيَاتثُ 
باع وَالْكَرَامَاتٌ للأولِاىء و التِي تَكونٌُ لأعدَائَه مثل إبليس. وَفْرعَونَ 
وَالدّجَالِ يا روي أنه كَاَ وَيَكُونُ طم لا نُسَميهَا آيَاتِء وَلَا كَرَامَاتِ وَلَكِن نُسَميها 


ٍ 
تِ أعدّ 


قَضَاءَ 30 00 ا الله َال تقض . حَاجَاتٍِ أعدّائه استِدرَاجاً شُم وَعُقُوَيَة 


6ج كت عق 


202 ١ 
د ك2 وس 5 3 ع‎ ْ 1 
03 آبيانٌ أن الرياءَ بطل ثواتٍ الأخرال]‎ “+ 
قَولَُ: (وَالريَاءُ) هُوَ: ترك الإخالاص في العمل بِمَُاحَظَةِ غَيرِ لله تَعَالَ فيه.‎ 
اه ". (إِذَاوَكَم في عَمَل يِنَ الأَعمَال نه ُِطِلةُ)؛ أي: مطل توَابَكُ فَهُوَ يجار مرسَلٌ‎ 
مكدب لقان وإنافة اللقات الجن ققافة كد ل لقا لذ عد عا كان ل فد‎ 


-_ 


24 


عَمَلٍ رَاتَى به انسفن لِك العمل الصَالحَ لا يبه لنة» اه '"' ققد سََاهُ 
عا عا الح لل قز ارو ام م أيضَاً !: ثم الرَيَاءِه وَقَالَ تَعَالَ: 
#من كَانَ يريد اليا نيا يا وَزِيتَتَهَا نُوَفٌ ِلْيْهِمْ أَعَْاكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًا لآ يُبُْحَسُون 
* أَولَيْكَ الِّينَلبْسَ كم في الآخر 0 
كَانُوا يَْمَُونَ © [عرد: ٠١‏ -15]» فَحِيتُ سَمّى الإِمَامُ ‏ العَمَلَ صَالَِاً فَقَد أَقَادَ 
أَنَ العَمَلَ في ذَاتِهِ صَحِيحٌ وَإِنَا أبطل تراه كا ضاعتة تين التياءة لآن الكياة 
ا يُوحِبُ الكفْرَ فَلَا يُِطِلُ أصلّ العَمَلِء وَف تَسويتهِ 6ف العَمَلَ صَالِا اقتدَاءٌ 


.)١١7 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)7١7 ينظر: «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )1( 
عم‎ 37 ١ > عر‎ 


َالكِتَابٍ الكَرِيم: قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَليَْمَلُ عَمَلاً صَايتًا وَل يُمْرِكُ 
ِعِبَادةٍ ة رَيّهِ أَحَدَّا» [الكهف: »))1١١‏ وَنقيِيله 5 ذه البطالان ِقَولِه: «في 1 00 

ذا وعم التي : بَعدَ العَمَلِء قلا يِطِلْ نَوَابَُ قَالَ تَعَالَ: «لا تُبَطِلُواْ صَدَقَاتَكُم 
امن وَالأَذَى كَانّنِي يُنفِقَ مَالَهُ راء اناس وَلا يُؤْمِرنُ © [البقرة: 114 الأَيَة فُقَد 
شَبَهَ سُبِحَائَهُ بُطلّانَ نَوَابِ صَدَقَةِ الذي يَمُنّ با وَيُذِي المتَصَدَّقٌ عَلَيه ببطلَانٍ 
صَدَقَةِ لمنافت الذي يُبَِقُ رِيَاءَء وَقَد سََاهُ رَسُولُ الله يكل السّركَ الَفَىّ فَقَالَ: «آلا 
عاك شو اعرف عليكم نزي ون اليج الدَّجَالٍِ؟» قَالَ: قَلنَا: بَل» 0 
«الشّركُ التي أن يَقُومَ الوّجُلُ يُصَل فيرَيّنَ صَلَاتهُ ا يَرَى من نَظرِ رَجُلٍ'ء رَوَ 
ابن مَاجَه وَالَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌُ الإسنَادٍ وَوَافََهُ الذَّهَيتُ "' 7 5 00 
عَزَّ وَجَلّ: أنا أعَتَى الشَركَاءِ عَنِ الكَّركِ قَمَن عَمِلَّ عَمَلَاً شرك فيه مَعِي غَيرِي 
6 وا رك وَفي رِوَايّةِ ابن مَاجَه: «َأنا 0 للذى 


سر 
تمس ثوأبه منه؟ . 


1 


عع 


7 0 هاس دم ع 4 
أشرّك» وَرَادَ ابن خَريمَةَ في «صَحِيحِه): فنا منهبَرِيء و 


د 4# -- 474 - 


.)7/4757( و«المستدرك»‎ ».)5 7١ 5( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)55( (١ زع الصحيح مسلم» (6ق4مة6‎ 
.)57١15( «سئن ابن ماجه)‎ )7( 


6 (صحيح ابن خزيمة» (8؟؟). 
ميك با . م 4 


8 


قَولَّهُ: (وَكَذَا الَعُْحْبُ)؛ أي: وَعتلا نا ءِ في إِبطالٍ نَوَا بِ العَمَلٍ العَجْبٌ 


000 َ 


وَهُوَ عِبَارَةٌ عَن تَصَوّرِ استِحقَاقٍ الشَّخْصٍ ر عون ل 1 + 

وَقَالَ 00 اكاقازي َع لله بعال : الشحت هو النضلة ِل نَفْسِهِ بِعَينٍ 
الإاستحسان. و وَمَنِ استحسن تخسن كينا شغْلٌ ب به 4 وَسَكَنَ إليه ِ ليه ". 

وَقَالَ الإمَامُ العَرَاليُ َه ال تعال: العُجبُ هُوَ استعظامٌ الّعَمَةِ وَالرَكُونُ 
إِلَيهَامَعَ نسيّانٍ إِضَاقَيِها إل المنهم. اه ". 

عَن أنّس # قَالَ: قَالَ رَ شرك اله 186 ار تكرثوا ارون تيت تلركم 
مَا هُوَ كب منةء الحُجبُ»ء رَوَاهُ البزّارُ” » قَالٌ الى إستَادةُ جَيد. اه" . 

وَاقَتِصَارٌ الإمَام 5ه عَلَ هَاتَينِ الحضْلَبَينِ هَهنَا- أعني الريَاَ وَالعَجَبَ- 

يبد ان عَيرشاسرّى القرك وام يعض القرآن عَلبينا لا بطل كوت الأعبال: 
َال الإمَامُ لظم ع : «وَأَمًا الحَسَنَاتُ فَإِنَهُ لا يدِمُهَا ءَ غَدْ نلاثِ خصّالء أما 
الوَاحِدَةٌ: فَالضَّركُ ياه لأ لأَنَّ الله تَعَالٌ قَاآَ 


لّ الإنسَانٌ فَيُعبَ تسَبآء أو يَصِلَ رَحَاَ أو 


0 


ذا عَضِبَ 


قَالَ: ومن يَكْفْرْ بالإيَانٍ فَقَدْ 00 
عم 4 [المائدة: 6]» وَالأُخْرّى: : أن 
يَتَصَدَّقٌ بَالٍ يُرِيدٌ مدا وّجة الله. 24 


.)١1417 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: «بحر الفوائد» للكلاباذي (ص: .)0"8٠١‏ 

(*) ينظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ ١‏ /737). 

(5) لمسند البزار» (5915). 

(5) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي /٠١(‏ 816). 
كر ١‏ 7م 


صَاحِبِهِ الذي كَانَ المعروفُ منة إلَيه: أ أعق 95 مح اي 
أصِلكَ؟» وني أشبَاء هَدَا يُضرَبُ به عَلَ رَأِهِء وَلِدَِكَ قَالَ ًَّ عَرَوَجُلٌ: «لا تَيُطِلو 
صَدَقَايكُم بالْنَوَالأدَى [ابقرة: 4 وَالثَالِئةُ: مَا كَانَ له من عَمَلٍِ رَانَى به | 
انك العمل الصاح لا يتبله لين فيا ان وى عدن اليا ب فَإِنَّهُ لا 


8 
4 


١ 
2 


عدم م الحَسَنَاتِ» 8 


َتَحَصَّلّ أن الذي يُبِطِلُ تَوَابَ الأعمال إنَّا هُوَ هَذِهِ الأربَعةٌ وَهِيّ: 00 
وَاليَاكُ وَالمنُه وَالحُجْبُ» وَقَد وَصَفَ الإمَامُ ارال الرَاء نالا العُضَال"” 

6 اجر ذَِكٌ العمل 

* مسألةٌ: إِذَا وَكَمَ الرياء ءٌ في جزءٍ م مِنَ العَمَلِء فَهَل يَبِطُل نوا ب ذلِكَ العم 


+ 


كله أو يَبِطْل الُرءٌ الذي وَكَمَ فيه الرَيَاك أو العِبرةٌ لأسب منه؟ 
َالَ في المجيط»: ولو افتّح 00 الله ثم دحل اليا ب 


افيف 


دَلِكَ قَلبَكُ فَالصَّلَاةٌ عَلَ مَا أَسَّسَ؛ لأنَّ التّحدٌ حَرُرَ عَنهُ غير مُكِن. اه 

ل 

عند التسَاوِي الَسَاقُطَ» يساق الوا وَالإخلاص» فََايُعَذّبُ وَكَافكَابُ» وَاخَارَ 

العِزْبنُعَبدِ السام عَدَمَ التََابٍ مُطلفَا؛ أي الكواة تشائيا أو غلك أعذها لاد 
عنصب لابن ذكر وموَ ةدو الرّيَاءُ في أصل العَمَلِ بَحَيِتْ لو كَانَ 

مَعَ النَّسٍ صَلَّ» وَلّو كَانَ وَحَدَهُ 1 يُصَلٌ» فَإ | إن شل غل مذ كال فلار تَوَابَ لَه 
وَعَلَهِ الثم لان (١‏ كاذك الضاد وريه يضّهً سَقَطَت بِفِعلِهء وَلَا يُطَالَبُ بها في 


الآِرَوه وَهَذَا مَعتَى قَولِ هاي الريّاء لَايَدحُلٌ في المَرَائِض؛ أي: في حَنٌّ سقو طِ 


0606 ينظر: «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اإحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ /ا5). 

(7) ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (0/ ١5‏ 7). 
مر 4 ١‏ 7م 


سان - م .ا - الللدرلاور 0 - يي 
عي ع ته 


الوَاجِبٍ به ِمَعتى أنّهُ إن حَدَتَ الريَاءُ في الفَرَائْضٍ كَانّت العِبَادَةُ صَحِيحَة مُسْقِطَة 
ِلوّاجب أَنّا إن كَانَت الصَّلاءٌ تفلا مََكَا فيَكُونْ كأنهُ ل يصَلٌ وَيُعَاقَبُ عَلَ الريَاء. 
( 


ا - 6 وعم 5 )1 
اه انظر: «رَدٌ المحتار»» و «إحيّاء علوم الدين» 


3 


قَالَ الإمَامُ النَافِعِىٌ ه: إِذَا أنتَ فت عَلَ عَمَلِكَ العُجْبَ» فَانظرْ رضًا 


25 
َس > 


0 2 م ود مل 78 00 7 ضر .. عن 
مَن تَطلبُء وَف أي نَوَابٍ تَرَعَبٌ. وَمِن أي عِقَاب تَرهَّبٌ 
رعةهة مر م مله 2 با كوه اج و ِ. 0 فد 2 
وَأَىّ بَلاءِ تَذكر» فإنك إذا تفكرت في وَاحِدٍ من هذه الخصّال صَغرٌ في عينك 
ع زقف 

عمّلك. اه . 


-ط - 7 د( - 


(١)«رد‏ المحتار» لابن عابدين (5757/5)» و«إحياء علوم الدين» (9/ .)5١7‏ 


(0) ينظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)7١17/1١(‏ 
ار د 


د 0 لي 
. [إثباتُ الّمْجرَاتِ للآنبياء باء عليهمٌ | الصَّلاةٌ والسَّلام] 0 


- كم بلسرركسا 2 كريط زيوك عر 12 اع ين ةير هارع +2 
قوله: (والايّات ثابتة للأنبيّاء عَلِيهِمْ السلام) الآيَات: المعجزّات؛ كقلب 
العَضَا حَيّدَ وَتَفجِير عَيُونِ الماء مِنَ الصَّحْرَةٍ الصَّنَّاءِء وَإِبِرَاءِ الأكمه وَالأَبرَصء 
© 0 
ا 


وَإِحيَاءِ الَوْنَىء وَانشِفَاقٍ القَمَرِ وَالقَرآنء أَمّا المعجرّةٌ: فَهِيَّ 
2 اع ام 


اين 9 


52 م 2 00 58 _ ع 3 
دَاعِيَة للخير وَالسَعَادَةِ مَقَرُونّة بدذعوى النبوة» قصد به إِظهَارَ صدق مَن اذعى أنه 


200 0-1 فق و 34 2 75 اه 
وَقَالَ الإِمَامُ النسَفِيٌ: إََِا ظَهُورٌ أمر خلاف العَادةٍ في دَارِ التكلييي؛ لإظهَارٍ 
6 اوه 58 ل جر 00 1 > نسم : 5-8 
قاين شرحت اكول با هلق واف ققاره ولد ال 


َقَولَهُ: «ني دَارِ التكليفٍ» لإخرّاج حَوَارِقٍ العَادَةِ في الآخرّق 0 
بمُعجِرَاتٍ» وَقَولَُ: ١مُدَعِي‏ التبوّقا؛ لإخرّاج مُدّعِي الألْوهيّةء وَمَا يَظهَرُ عَ] 

الول حَيتُ إِنَّهُ لا يَذَعِي النبُوّة فلو اذَعَامَا يُكْمَرُ من سَاعَيه وَقَوله: الإظهار 
3 مُدَعِي المْبوواء َل ظَهَرَ اَارِقٌ لإظهَارٍ كَذِبهِ؛ كَمُسَيكَمَةبَآنأَظهَرَهَا الله عَلَ 


أ 


يذه فُلَيسَ بمُعجِرّةء بل تَكُونْ دَلِياَ عَلَ كَذِبِهء وَقَالَ التَسَفِيٌ: و اي ” 
لإظهَارِها عَجْرَ مَنْ يُتَحَدَّى يبا عن مَعَارَضْتِهَاء وَالتَّاءُ فيهَا لِلمُبَالَعَةِ. أ 


وَأَمَا د شر وطُ المعجرّة : قََالَ الإمَام المتَوثي: وَلِلمَعجِرَةٍ خمسَة . حَمِسَة شَّرَا 
أن 


حدامًا : أن تَكُونَ فِعْلَاً مِن أَفْعَالٍ الله» لا ور تون ينة مَدَيقده وَذَلَكَ لأن 


١لاص‎ 


.)75١9 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)189 /7( ينظر: اتبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)58/ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي (؟/‎ )"( 
2 اعايو‎ ” ١ ١ ١ع‎ 5 


سم أ 4 - الللدرلالور 
الُعجرَّة دَالَةّ عَلَ صِدقٍ الرَّسُولٍ حَاصَّةَ وَالِصّفَةُ القَدِيمَةُ لا اخْتِصّاصٌ كا 
يعض المخلُوقَاتِ دُونَ بتعض. 
37 : أن يَكُونَ الفعل حَارِقَاً لِلِعَادَة؛ 0-2 لِلعَادَةِ استوّى فيه 
الصَّادِقٌ وَالكَاذْتٌ فلا يَظهَرٌ الصدق: 
7 له 2 اع 0 6 سا 1 و ةع 6 سابر أ 0 
الثالث: تحدي النبئّ بالمعجرّة» وَأن يُكون ظهورها على وَفقٍ دَعواهء حتى لو 
ظَهَرّت عَلَ يَدِ شّخص وَهُوَ سَاكِتٌ ] تَكُن مُعجِرَّة وَذَلِكَ لأنّ المعجرّة 
دِلالةٌ من حَيثُ إِيَا ُيَرّلْ مَنزلّة تتصديق الله تَعَالَ لِلرَّسُولِء وَإِذَّا كَانَت دُونَ 
التَحَدَّي [ تُتَزّل مَنزِلَة ال لتصديق. 


00 


الرَابعْ ابعٌ: أن يَكُونَ ظَهُورٌ ا معجِرَّةِ بَعدَ الدّعرّى وَالتَّحَذّيء حَنَّى لّو د ل ت آيةٌ قَقَالَ 
رَجُلُ مِنَ القُوم: نا ني وَالذِي ظَهَرٌ مُعجرَتيه | يكن شن 0 
ا 0 ذَا قَالَ : عام صَدقِي 


الأوّل: فعلّ غير مُعمَادٍ. 
وَالقَاني: تَعجِيرٌ عَنِ الفعل المعنّادِ؛ كم زَكَرِيّا عَلَيه ا عَنِ الكلام 


ِلدَّلالّةِ عَلَ صِدقٍ ما بُشَّرَ به قَالَ نَعَا لَ: «آيْنّكَ آلا تُكَلّمَ النّاسَ تلت لال 


)١(‏ ينظر: «المغني» للمتولي (ص: )0١-05٠‏ ببعض اختصار. 
7 71 م 


5-5 ابد لالور ١‏ سب )م ده 


٠‏ فَامُعجِرَةٌ تَكُونْ تَصدِيقَاً مِنَ الله سبِحَائَهُ يُدَعِي البو الصَّادِق 


لله تَعَالَ أَرِسَلَنِي وَآيتِي كذَاء فَيَظهِرٌ الله سُبِحَائَهُ اال ام 
قَالَ: صَدَقٌ عَبِدِيء وَظُهُورٌ النَاقِض للعَادَةٍ عَقِيبَ دَعوَى مُدَ عِي الرّسَالَةٍ 


ل ا ع ار لا ةلق 


عروة عباس 


تَعَالَ عَلَ عل ذَلِكَ الفعلء ثُمَّ لِك مِنهُ سْبِحَانَهُ هُ تَصدِيقٌ لَه فَيَدْلُ ذَلِكَ عَلَ صد 


وحص الآياتِ -وَهِيَ المعجرّاتُ- بِالأَِيَاءِ؛ لِيَخْصَّ الكَرَامَاتٍ بالأَولياء 
وَقَضَاءً الْحَاجَاتِ بِالكُمَاٍ وَمُعجرَاتُ يا كل إن حِسَية عا عََِيّة» أَمّا الحسيه: 
قا يُظهِرٌهُ الله تَعَالَ لِلأَعيْنٍ من العَجَائْبٍ المنَافِيَة لُجرَى الطبائع وَالبَدَائِع الممَارِقَةٍ 
للمعهود من العَادَيٍء وَهِيَ أَقسَامٌ ؟ كك ْ ْ 


أ- مَاكَانَ في ذَاتِهِ الشَّريفِ. 


قا كَانَ حَارِجَ ذَاتِهِ الشَّرِيفٍِ: نحو انْشِمَاقٍ القَمَرِِ وَاجِتِذَابٍ الشَّجَرٍ 
وتنم القمر عليدة وثريي كين ون البكر القليل ون ماده وتيع الما ين بين 
أَصَابِعِه وَحَنِينِ 000 وَشْكَايَة التَّاقَقَ وَسَهَادَةٍ السَّاةٍ المصليّة تجا 0 
وَالسَّحَابٍ الذي كَانَ ُظِلَهُ قبل مبعَئهء إل غير ذَلِكَ. 

وَأَمَا مَا كَانَ في ذَاتِه: فَتَحوٌ النْورٍ الذي كَانَ يَتتقل من ظَهرٍ إِلَ بَطنء وَمنْ 
بَطنٍ إِلَ ظَهرِء وَمَا كَانَ مِنَّ الَاتَمِ بين يميه وَكُونِهِ رَبْعَة من القَوم ليس هُوّ 


.)591-59٠ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى (؟/‎ )١( 
«ا بعكو‎ ١١ تهنزة‎ 


ةا مب - :9 الدلأنور 


بالطّويل وَكا بالقَصِرِء نُمَ ا يرَاحِمْ يلين إلا فاه وََنهُ لو نْظِرَ إلى وَجِهِهِ وَإِلَ 
البَدر كَانَ وَجِهُهُ أَحسَنَ مِنَ البدرء وَأنَهُكَانَأَطيّبَ ريخا مِنَّ المسكء وَأَليَنَ كما مِنَ 


0 0 َ > يي ا 22 0 سد امه 
ال خرير» وَكَانَ يُوْحَدَ عَرَقَهُ الشّريف فينتَقَع به الطَيبٌ» قال عبد الله بن رَوَاحَة يه 
[من البسيط] 


ا لور ١‏ ا ١‏ تمر عه ورمضدظ ج ب ه5 عوبيى - 
5-17 


وام كان هل أخلافه: فكدره ينذا حَعُدٌ يتَعَذَّرٌ إِحصَاؤٌة فَمِنهًا أَنّهَ كَانَ في 
الإشمَاقٍ امحل الذي عاتبَة الله تَعَالَ عَلَِه بقَولِه: قلا تَذْمَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ 
حَسَرَاتٍ » اناطر: +1 وَقَول: لعل َاعتَْسَكَ4 العبف: ٠:‏ وَكَانَ في لسكا 
وَالكرَم بِحَيثٌ عُويِبَ عَلَيهِ أيضَاً قَولِهِ سْبِحَانَه: «وّلا تيْسْطْهًا كُلَّ الْبَسْطٍ » 
0 مر م امي ا ان 


َع / 


ما العَقلِيّ؛ كَالِلمِ بالمعيّبَاتِء فَمِنها: 0-5 000 
جع إِلى نَسَوه وَعِنها: مَا هُوَ رَاجِعٌ ِل دَعوَت وَمِنها: مَا هر رَاجِعٌ ِل إخبَاروه 


2 
م 
و " 


0 مَا هوّ رَاجِعْ إل مكَانه؛وكُلَا َل عل شرَِ ورف وَتَفصِيل ذَلِكَ في 
«تبِصِرَة الأولّقَى لِلوِمَام بي المحِينِ اللَسَفي " 


سن 0ه - 


.)919-10/17 /7( ينظر: «تبصرة الآدلة» للنسفي‎ )١( 
ينظر: ل فق‎ )0( 
عتم‎ « ١ : هت‎ 


200 2005 


1 بيانُ أن كرَامات الأَؤْلياء > ]| ك3 
قَولَهُ (وَالكَرماثُ ليا حقّ) أي نَابثٌ مَوجُودٌ قد نبت بالق رآ وَالِسّنَ 
وَالإجماع وَأَنَكرَت َهُ المترلَة وَالكَرَامَه لَعَهَ: اسم مِنَ الإكرام؛ وَكوعا: : ظَهُورُ أمر 


ارق امن لَه ايح وى اله ود : "وي صَالِح»؛ 
/ خراج المعوئةء وَالخَارِقٌ لِلعَادَةٍ م هو النَاقِض لا كسَقٌٍ القَمَِ وَإِحيَاء ء الوتى؛ 
المسَافَة الْمَعِيدَةَ في لد القَليلَةَ وَظُهُورِ الطّعَام وَالشَّرَابٍِ وَاللَبَّاسِ عِندَ 


ا وَالمثى عَلَ الماءء وَالطَيرَانٍ في اشَرَاءِ وَكَلُام الحّاد وَغَيرِ ذَّلِكَ. 


- 
أ“ 


9 00 0 0 ريع ار ال سيه 
وَالْحَارِق أنوَاعٌ سَبعَة: إرمّاص» وَمُعجرَّةٌ ا وَمَعْونّة إهانة. 
وَاستِدرَاجٌ» وَسحرٌ» قن كَانَ الْحَارقُ صَاوِرَا من نفس شري حي ماهر عمال 


020 #وور ير كاه 


يجري فيا مالعل ُو يسح ولاه إن كن يدعي الم إن كن 
َل بَعَيه فهو إرهَاصٌء وَإن كَانَ بَعدَ بَعنَيِه فَهُوَ مُعجِرَّةٌ بكَرطٍ أن يَكُونَ مُوَافَِاً ا 
ادَعَاهُ من أنه رَسُولُ الله» وَإِن ل يكن مُوَافِقَا بل حخَالَِا َّهُوَ إِهَائَةٌ وتكذِيبٌ» وَإن 1 
يَكُن يمن يَذَعِي الوه إن كَانَ ابا لبي زَمَاِهه إن كَانَ وَلَِا فو كَرَامَة ون كَانَ 
من عَامَةِ المسلِِينَ فَهُوَ مَعُونَة» وَإِن ل يكن تَابِعا لبي زَمَانِهه بل رَاهِبَاً مُرتَاضَا فَهُوَ 
استِدرَاجٌ؛ لأَنَّ الله لا يُضِيمْ أجرٌ العَامِلِينَ. 

والعحن "أن الجر اسن ص الخَارِقٍ لِلعَادَةِ لأَنّهُ يحصُلُ بالآلاب 


2 24و > را ًَ 2 03 
والكقيم فال لا يفول أذ إن الك شْفَاءَ بَعدَ شرْبٍ الدَّوَاءِء وَاهَلَاكَ بَعدَ أكل 


.)69 ينظر: ادستور العلماء» (؟/‎ )١( 
- هايم‎ 7 ١ و‎ ١ع‎ 0 2 


دوأ د الردلاًمور 
وَأمَا 0 تار 0 0 0 0 


- 
ا 


يُمكِنْ» الموَاظِبٌ عل الطأعاتة حك عَنٍِ 5 در عَنِ ن الاماا ف 
اللداك والشهواك 1 اه 
وَفِ كلام الإمام ذف هَذَا إِنبَاتٌ لَذَمَبِ أهلٍ َك وود عل الماك لواحي 


ع2 ايو 


كوا الكَرَامَة» وَادعَوا أَتّهَانُوجِبُ بُطلانَ مُعجِرَاتٍ الأَيَاءِ عليه السام 
قَالَ الإمَامُ أبُو الحِينٍ النّسَفِيُ: وَأَنْكَرَتٍ المعتَركةٌ ذَلِكَ؛ٍ لأنّثم حُرِمُوا ذَلِكَ 
ل دهم دَلِيلٌ سوَّى 

نهم الْكَرَامَة َع حدم وَاجهَاوِم في البَادَاتِ» وَشِذَة وهم عن الماصي 
0 حَوقاً مِن خُرُوجهم عَنِ الإيَآنء ؟ ثُمّ [ يَظهّر عَلَ أَحَدٍ مِنهُم كَرَاهَ 0 
0 سه لِيَرجعَ عَن كار لِلكَرَامَوه وود ِل الإقرار به كان 
م قَالَ : ولو تمل لَعَرَفَ أَنَّ كل كَرَامَة لوي ؛ مُعجِرَّةٌ لِلرَسُولٍ عَلَيه السَّلَامُ 
طرال قاو :ونال ل ترد جثاى ته كن 
في عَقِدََه وَهُوَ فا تاب لِرَسُولِهِ مُقرٌ برِسَالَِهِ دَلِيلٌ عل صِحَةِ رِسَالَتهه فَكَانَ ذَلِكَ 
عل هَذَا التّدريج ديكا عَلَ صِدقٍ الرسُولٍ فيا ادَعَاهُ مِنَ الرسَالة َم مِنَ ادن 
وَالشريعة... وَكيف يودي كَلِكَ إل التيَاس الكرائة بالمعجرَة وَاعيرة تطهد عل 
5 نر دّعوّة الرّسَالَِ وَالوَُ لو ادعَى الرّسَالَةَكَفَرَ من سَاعَِهِ وَصَارَ حَدُوَالله. .ل وَكَذَا 
صَاحِبُ المعجرَّة لا يكثم م مُجِرَتَُ َل يُظهِرُهَاء وَصَاحِبُ الكَرَامةِ ينهد في كتّانها 


ل 


َكا يَركَنُ في الأغلّب إِلَيها وَيحَافٌ أَنَّا من قَبِيلٍ الاستِدرّاج لَهُ دُونَ الكرَامَة 


ا 


.)17 ينظر: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص:‎ )١( 
0 


وَكَذَا 0 المعجِرّةٍ مَأْمُونُ العَاقبَةِ مَعصُومٌ عَنِ التَْدِيلٍ وَالوَُ ِخِلَافِه. ا" 


51 


اما ُبُوتُ الكرَامَاتِ في القرآنٍ فِونهًا: قِضَّةُ مَريَمَ عَلَيِهَا السَّلَامُ قَالَ الله عر 
وَجَلَّ: لوّهْرّي إِلَيْكِ بجذع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيِْكِ رُطَبًا ياك امريم: »]1٠‏ 7 
الما الطَبَرِيٌ: ذُكِرَ أن الجذع كَانَ َابِسَا وَأَمَرَهَا أن مره وَذَّلِكَ في يام السّنَء 


<ٍ 


وَهَزهَا إِيّاهُنحرد م سد كَانَ جِذْعَاً 


وَهُوَ قَولُ السَّدَّيّ وَغَيرِهء وف الآية إِشَارَ ؤَإِل أن الذي فَعَلَ هَذَا ِالسَّجَرَة 
وَهِيّ لا تُنورٌ بدُونِ لُقَاحء وَإنَّا توِرٌ في أَحَرٌ الصّيفِ قَادِرٌ عَلَ إِيجَادِ عِيسَى عَلَه 
السّلام من غير أب بيد سَبَبِي وَقَالَ تال «كُل دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا المخدات 
رج عِندَها رقا فاليا مزيَْأى َك هَدَا َل َالَو 14 عسرا::10/ 


ته ع" واي نر لو 


وَتنكِيرٌ الْرّ زقٍ لِلتّعظِيمِ؛ أي وار لالت ررب لان ارو وكاد كرف له ادم 
يجِدٌ عِنَدَهَا فَاكِهَة الشَّنَاءِ في الصَّيِفٍ وَفَاكِهَةَ الصّيْفِ في السَّنَاءِ وَهوَ 00 ابن 


عَبّاسِء وَسَعِيدٍ بنِ جُبَيرِ وَيجَاهِدء وَعِكَرِمَةَ وَجَابرِ بن ريده وَإِبِرَاهِيمَ النَحَعِيٌ» 
ضف 


لس دك سم كه ا م 2 2 
وَقتادّة» وَالسديء والثوري وَغيرهم 


قَالَ الإِمَامُ الرَّاذِيٌّ: احبّحٌ أَصحَابَنًا عَلَ صِحَةٍ الول بِكَرَامَةٍ الأولياء ذه 
شق 


الآيَةِ. اه 


يُشِيدُ إِلّ ذَّلكَ قَولَّهُ تَعَالَ: #وَجَعَلْمَاهَا وَابْتَهَا آيهَ لَلْعَاكَين4 [الأنبياء: »]4١‏ وَفِ 


.)91/7/57( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى‎ )١( 
.)ةهاال-هل٠‎ /١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
.)7501-184 5 /0( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )7( 
.)5١1/4( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )5( 
م لعاومره‎ ١/2 


مدان( سي البلبدلائوور 
قَوَلِهِ تَعَالَ: #هبَالِكَ دَعَا زكري رَبَهُ# [آل عمران: 8*] 
حَحَارقٌ لِلعَادةِ. 


َال الإمَامُ الصبمغاق؛ وَذَلِكَ أن زَكَرِيّا عَلَيهِ السَّلَامُ 1 رَأى مَريّمَ يَأتِيها 
رْقُهًا في غَيرِ حِينه نحو فَاكِهَةِ الصَّيِ في الشّنَاِ طَيِعَ أن يُررّقَ الوَلَدَ في غير جينه 
الا ال ا را ا ري ا 
كن تتشم كن إل" 1 نن و كذلك ولالة أن علش الك امه كاتيت 54224 لان 
د 
وَمِنهَا: قصة قِصَّهُ أُصحَاب اكه حَيتُ بَقَوا في انم أحيَاءَ سَاِينَ عَنِ الآقا تِِ 
ال ا 0 
تقال ريدي امس إِنَا طَلّعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَِذَا غَرَبَت 
َ الرضهع نات الخال وش في قجوة 43 4 رتقيف: 00 إل فرلوه ور متهم ايذاظا 
َه قود وَُمَلْبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينٍ وَذّاتَ الشَّمَالِ4 [الكيف: 18 الْأَيقَاظٌ: المتبهُونَ: 
وَالرقُوة: النيَامُ قل : يُظَن أي اكراخاطا رأ أ كتسرضارةة رمو ليكو 
أ للهِم؛ وَ١تَرَاوَرَ)‏ ل ويل الَقَرِضْهُم): ركهم والعتى مهم كَانُوا لا 
متيل الشبيس لبه كَرَامَةَ ُم؛ وَ«الفَجِوَةًا: المتنسَعٌ فَكَانُوا بحَيثُ يصيبهم 
نِم اهراد ثم ين تَعَالَ أَتََّا كرامة بِقَوْلِه: #ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ) [الكيف: 1]» 
م ل حلا الاق لت ل ا 


كه عو 202 


وك ما السّنّة: فَمِنهًا: وم بي ىا 


> جع سدس 


رَاعِيَاً فَأَمَكَنَتَهُ من تَفسِهًَا فَوَلَدَت عَلَامَا فَقَالَت: من جرَيج» يوه فكد وا 


.)3١5 /١( ينظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 
م هيوم‎ ١ د كرب ع ىر‎ 


ده يسم م2 ا ل ا 0 
معته يدا وَصَلَ ثم 2 تى الغلا فَال: مَن ابو يا غلام؟ قال: الراعى» 
دَوَاقا العيكان 


وَمِنهَا: ة قِصَّةُ أُصحَابٍ 2 التَكَانَة الذِينَ تَوَسَّلُوا بصَالِح عَمَلِهِم فَفرّحَ عَنِهُم 
رَوَاهَا التمار” 


وَمنهًا: ة قِضَّةُ الذي سَقَّت السَّحَابَة أَرضَةُ رَوَاهَا مُسِلِم ". 
وَمنهَا: قِصَّةٌ الصَّبيّ الذي تَرَلكَ السّاحِرَ وَاتَبَمَ الرّاهِبَء رَوَاهَا مُسله”” 
وما أ الاك : َأَكترٌ من أن تُحصَىء فَمِنهًا: ِصَّهُ أي بكر 5ه في تكثير الطَّعَام. 


م 
وَمنها: : قِصَّة المَارُوقٍ عمَرَ ده جينَ نَادَى سَارِيَة بقَولِهِ: : يا سَارِ ار 


4 


وَمِنهًا: قِصّه اليل وَمِنهَا: قصّة َه سَفِيَةَ رَسُولٍ النبيّ ل نا اع 1 ضَهُ السبع. 


وَمنها: ة قِصَّةُ بيب وَأُسَيدِ بن حُضَيرِ حِينَ أَضَاءَت عَصًا أَحَدِهماء وَمنها: ري 


0 


دين ليد اش لتقت _ 


الإمَامُ المتوَل رَحمَهُ الله تَعَالَ: مَذْهَبُ أهلٍ لفن جراز 
لور ما يرق الَ َك ' بدي الأولياء عَلَ سل اكرام مَةِه وَأَنَكَرَت المعتزلة 


.)8( )5060( واصحيح مسلم)‎ ))١7١5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
0 ٠( (؟) (صحيح البخاري» (7171/7)) واصحيح مسلم» (7/57؟)‎ 
.)50( )١5985( (؟) (صحيح مسلم)‎ 
.)7/5( )5605( ااصحيح مسلم)‎ ):( 
.)60١ ينظر: المغني») للمتولي (ص:‎ )6( 

١ 4 ١‏ 7 ايم 


مسألة: هَل يَعِرِفٌ الوَلنَْسَهُ أنه وَل 
َالَ الما الكلابَاذِي:وَاخمَلهُو في لوي مل يجُوُ أن يعرف أنه وَل 
َقَالَ بتعضهم: لا يجُورُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ مَعرِفَةَ ذَلِكَ يُرِيلُ عَنَهُ توف العَاقِبَةه وَزَوَالُ 


توف العَاقِبةِ يُوحِبُ الأَمْنَ وَفِ وججوب الأمن زَوَال العُبُوديّة؛ لأنّ العبد بين 
لوف وَالرَّجَاء قَالَ الله كال : #وَيَدَعوئَنَا رَعَّا وَرَهَبّا # [الأنبياء: 40]» وَقَالَ 
الأَجِلَةُ منهُم وَالكَِارٌ: يجْورُ أن يَرِفَ الوَل وِكَابت؛ لأ كَرَامَة آله لكين 
وَالكَرَامَاتٌ وَالنَحَمُ كجُورُ أن يُعلَمَ ذَّلِكٌ قَيَقتَضيٍ زياد الشّكْر. اه 


وَهَل تَكُونُ الكََامَةُ باخقيار تيا 


- 4 


بخِلانِ الكَرَامَي وَفي المعجرّة الْأَنَْاءُ مَأمُورُونَ إظهَارٍ هَا بخلافٍ الكَرَامَة 
وَالمعجرّةٌ النبن فِيهًا يَدَعِي المعجر وَيقطّعٌ به وَالَوَيٍ لا يُمكِنْهُ أن أن يَقطّمٌ به 


رع مه 


وَالمعجِرَةٌ يجِبُ انفْكَاكُها عَنِ المعَارَضَة بخِلَافٍ الكَرَامَةٍ مَي قَلَا يِب انفِكَاكهًا عَنْهَاء 
َبَظهَرٌ القرق أبضاً ياخيلاف من هر ال كارف حَلَ بدو فالمعيرة تظهر عل مد 
اكات تله 2[ يد وَيّ صَالِحء وَالمعُوَةُ َظهَرٌ عَلَ يد عَوَامٌ المسلوينَ؛ 


عنُص من عه ود هرت عل يكار مستيعةالكذاب» أو لاجر 


.)0/ ينظر: اح ا ل ل ا‎ )١( 
عوك . بعتم‎ 


0-4 ابدلأور 
وَهَرَّقَ الإِمَامُ ‏ بَيَمُنَ بقَولِه: (وَأَمَا الَّيِي تَكُودُ 
وَفِرِعَونَ وَالدَّجَالٍ: نما روي ف الأخبَار أَنّهُ كَاَ 
فى ) كا ستحرى عل يد يَدِالد جَالٍ (لَا نُسَمُيِهًا كَرَامَاتِ)؛ لأنَّ الكَرَامَةَ إكرَامٌ 
وه اله نان و القاطية ا أعَدَاة الل تعال: والصدو لا يكون آهل 
للإكرّام اراي ا ا ل ا رات لاد 
الله َتَعَالّ يَقَضى حَاجَاتِ أَعَدَائِه؛ استدرَاجَاً فم رق 057 ون به 
رن لحان وكب2]) ل ونه ري أ افد وا خا عرو 
وَعْقُوبَة؛ لِيَرَدَادُوا كُفرَاء قَالَ تَعَالَ: «وَلآ يْسَبَّنَ الَِينَ كَمَرُوأ أن ثيل كُمْ 
حَْد َأنفْسِهِمْ نا فلي هم لاوأ نما وَكَم ع1 
وَكَال كنيكانة كل امد مؤلاه ومو لاء مير عطاء رتك وفنا كان غطاء 
رَبّكَ عَحْظُورًا [الإسراء: ١؟].‏ 
له | الإِشَارَة إِمّا إِلّ المعجرّاتٍ وَمَا بَعدَّمَاء وَإِما للاستِدرّاج 


- 
1 


ات مهن » [آل عمران: 1178]» 


و 


| 
4 


(وَذْلِكَ 
وَالعْقَوبَ وَالأَوَّلُ أ (جَائِرْ) شَرعَاً (تمكِنٌ) عَقَلَاَ قَالَ تَعَالَ: #سَتَسْتَد رجهم 
من حَيث لا يَعَلمُون *« * وَأَمْلٍ كم إن يدي مَتِين © [الأعراف: 814لا ]. 

قَالَ الإِمَامُ بو بكر الكَلَابَاذِيُ وَجَوربَعضْهُم أن يري الله 
نيهم وها ابوب ؛ سيا عل ع القاذات اوكرت لسو 0 
فُلّاكهم. وَدَلِكَ عا تُوَلدُ في أنفيهم تَعَضلا وَكِبرِيَاء» وَيَرَونَ أَنََّا كَرَامَاتٌ + 
اسْتَأمَُوهَا يأعمايهم وَاستَوجَبُوهَا بأَفعَايهم فَبتَكِنُونَ عَلَ أعمايهم» وَيَرَونَ المَصلّ 
عَلَ الخَلقٍ فَيزرُونَ بِعِبَادِو وَيَأْمنُونَ مكرّةُ وَيَستَطِيلُونَ عَلَ عِبَادِوء وَأَمًا الأولِيَاءُ: 
َنم إِذَا ظَهَرَ ّم من كَرَامَاتٍ الله قَيءٌازدَادُواتَدَْكَهوَخْضوعَاء وك وامفكانة 
وَإزْرَاءًبنفُوسهم وَإِيِجَابَاً لحن الله عليه فَيَكُونْ ذَلِكَ زِيَادَةَ كم في أُمُورِهِم وقوه 


0ك ١‏ 77 اوم 


لوعن عن خم 


ع مجاهداتهم» و 1 لَه عَلَ م أُعطّاهُم» قَالِذِي للأنبيّاء مُعجرّاتٌ» وَلِلأَولِيَاءِ 


له 28 220 ل عن مر )22 
كَرَامَاتٌ وللأعداء عَتَادعَات: اه . 


8 ل 


ا جعت اه 5 1 4. ياك دسل). )5 1 2.5 +ع 2 هه 
قوله: (وَكَانَ خَالِقا قبل أن يخلق, وَرَازْقَا قبل أن يَررْق) سَبق شرّحه. 


-دةطا -- مطأاه ده - 


.)77 ينظر: «التَّرّف لمذهب أهل التَّصوّف» للكَلاباذِيٌ (ص:‎ )١( 
ا ل‎ 


ور 7 و 3 زا ارده دم م 2 و 7 
وَالله تَعَانى يُرَى في الآخِرَةٍ وَيَرَاهُ المؤمنونَ وَهُم ني الجنة بأعيْنِ رُؤُوسِهمء بلا 


اريك "ا ف م عور ا 2ق اجر 2 الكل 
تَشْبِيه وَلَا كِيفيّة وَلَا يَكُونُ بَينَهُ وَبينَ خَلقَهِ مَسَافَة وَالإِيَانُ هُوَ | ركر لإقرَارٌُ وَالتَصدِيقٌ» 


رمم 


7 0 2 م ا “تو ا 007 
وَإَِانُ أل السّمَاءِ وَالأرض لايَِيدٌوَلَاَتقْصٌء وَالوْمئونَ مُستوْونَ في| ليان والتوحيد 
مُتَفَاضِلُونَ ف الأَعَالٍ» وَالإِسلَامُ هو هُوَ التّسِلِيمُ وَالانقِيَادٌ لأَوَامٍِ الله تَعَالَ» وَمِن طَرِيقٍ 


سوسم سس 
5 


عر بد 
اللغة فرق بين الإيّان وَالإسلام» ا وو السو عو 0 قا لو لو و ل ا د 
ويسم ببببببببسسسسسسسبببييبب )2( 8((]0) ل ب .ب + 


5 الى 0 2 يي 
ع [بيانُ أنَّ لله عر وجل يُرَى في الآخِرَةِ ويراً| المؤمئون 1 ل 


-ه 


قَولَهُ: (وَاللْهُ تَعَالَ يُرَى ف الآخرّق وَيَرَاه المؤمنُونَ) هذا إت 9 كَذْمّب 


لك و لِرَعْمٍ أهلٍ البَاطِل» َقَوَلَهُ ططنه : ا 2 الآ خرة» إِنْبَاتٌ لَْوَازٍ الرّؤْيَقَ 
: 0 رمع ار 7 9 
وَقَولة: 2 يراه المؤمئونَ» بات لرترضها بو قَيَامَة) وَالأوَل جَائِرٌ عقن وَالثانٍ 
وَاجِبٌ شَّرعِيٌ 

اعلّم ‏ عَلَمَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أن رُوْيَُ تعَالَ جَائرَةٌ عَقلَاه وَاجبَة شَعَاًء 
7 7 7 و ا للم - 2 2 
وَوَجِومهَا بإخبار القران وَالْسَنَةِ بوقوعِهًا لِلمَؤْمِنِينَ» 


قَالَ الإمَامُ الصَّابُونٌ: دَّمَبَ أَهِلُ الح إِلَ أَنَّ رُويَةَ الله تَعَالَ بِالأَبصَارٍ 
جَائِرَة عَقكَك وَوَاجبَةٌ شَرعَاًلِلمُوْمِنينَ في دَارٍ الآخرَة خلاقاً 0 وَالنّجَارِيّةه 
وَالخوَاج» وَالزَِية من الرَوَافْضٍ. .وج أهلٍ الحنّ سُوَا مُوسَى عَلَيه السَّلَامُ 
الدّويَة منَ الله تَعَالَ كك أ خبر سْبِحَانَهُ بقوله : «رَبٌ أرني رم 4 1] 
مَعَ أنه عَرَفَ الله تَعَالَ حَقٌّ مَعرِقيِهِ مُزَّهَا عَنِ الَشيبهِ وَالجَهَةَ وَالمقَابلَةِ» وَاعتَفَدَ مَعَ 
ذَلِكَ أنَّهُ مَرنِىٌ حَتَّى سَأَلَهُ أن يُريَهُ فَمَن رَعَم استِحَالَة رُوْيَة الله تَعَالَ ققد اذّعَى 
مَعرقَة مَا جهِلَهُ مُوسَى عَلَيه السَّلَامُ ين صِمَاتٍ الله تعَالَ وَهَذَا قَاتٌ وَلأَنَ 


م عور 0 لت ون 


الله تَعَالَ عَلَّقَ رُويتَهُ باستقرَارِ الجحبلٍ بِقَولِهِ:« فَإِنِ استقرٌ كر مكَائَةُ َسَوْفَ ََانِ © 
[الأعراف: 47 1]» 00 لجل مك وَالتَعلِيقٌ بالمَِنٍ يَدُ دل ملكا وَلَأَنَّ 


و مم 


الله لال اه بلى لِلجَبَلِ» وَهْوّ عِبَارَ وعَن خَلقٍ الحيَاقِ وَالعِلمِء وَالرُويَةِ في 


الجبل. 1 
م 
م و مله 2 2 


وَقَالَ إِمَامُ اهْدَى أبُو مَنْصورٍ ميدي :ظك الول في رُؤيّة الب 
وَجَلّ عندنا لازمٌ حَنٌ ين غير إدراك ولا َفسِير» فأمًا الدَليلُ عل الرُيَة: َوه 
تَعَالى :ل تُذْرِكهُ الا وَهُوَيُذْرِكُ الأَبَصَارَ * [الأنعام: +600» ولو كان لَا ير 
يكن لي الإدرّالكِ حكمة؛ إذ يولك يريغ وُفلة. التاق ول فوم عليه 
السَّلَام: رب أرني أ: نظرٌ إِلَيْكَ» الأعراكة ]6 وَلَو كَانَّ لا 2 ال ويه لَكَانَ 
ذَلِكَ السّوّالُ مِنُ جَهلا برب وَمَنْ يهَلَهُ لَهُ لا يحتَِلُ أن يَكُونَ مَوضِعَاً لِرسَاليِهِ أِيئا 
عل وَحيهه وبعدَ لهتعال ]ينو يس وَبدُونٍ ذَّلِكَ تبى نُوحَاً وَعَانَبَ 
آدَموَغَرهُمَا مالسل وَذَلِكَ لو كَانَ أ َايجُورُ يبلُعْ الكفرٌ. اه ". 

وَقَالَ الإِمَامُ قرطب : «الأبِصَارٌ) في الآية ‏ أي: قَولِهِ تَعَالَ: «لاّ تُذْرِكَهُ 
الأَبَصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبَصَارَ #الانمم:  ]0+‏ محل بِالأَلِفٍ وَاللَّامء ميَقبَلُ 
الشَخصِيصٌء وَقَد تَبَتَ ديل ذَلِكَ سَمعَاً في قَولِهِ تَعَالَ: كلد يم عَن ريم يوم 
لْسْجُويُون 4 [الطفنين: 16 يَكُونُ المرَادُ الكمَارَ؛ بِدَلِيلٍ قَوَلِهِ تَعال: #وجوه يَوْمَِذ 


1 - 2 زفرف 
نَاضِرَة # إل ربا نَاظِرَة # [القيامة: 58-75]. اه 


.)79-18( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 
ينظر: «التوحيد» لللاتريدي (ص: لال7/8-1).‎ )( 
.)40 4 /١( (؟) ينظر: «الُفهم» للقرطبي‎ 
ع 7 7 ام‎ 


5 جَاءَت في لِك ويك ص 5 المختَلقَاتِ. ا 3 الكقاك 


وَقَالَ الإِمَامُ النَوَوِيٌ: اعلّم أن مَذَعَتَ أهل اسن بأَجمَعِهم أَنَ رُوْيَة الله تَعَالَ 
كِنهٌ عد مُستَحِِلَة عَقَلَاء وَأَجحَعُوا أُيضَاعَلَ وُقُوعِهًا في الآخرّةء وَأَنَ المومِننَ يَرَونَ 


الله تَعَالٌ دون الْكَافِرِينَ. . وَقَد تَظَامَرَت دل الكِتاب وَالْسَةٌ وَإجماع الصَّحَابَة 
0000 ةِ عل إِنْبَاتِ رَؤيَة الاق الآخرة للجومقدة. اه 
وَقَالَ الإمَامُ الرَاذِيٌ: انمق أهل السب عل 
وَقَالَ الإِمَامَ الْجُوَينِيٌ: والدليل عل جْوَازِ الْرَوية عَقَل: 3 الوَّبّ 


إن 


ع ل الف ثرا حر 
وَتَعَالَ مَوجُودُء وَكل مَوجودٍ مَرِئِي. اه 


| 


ن الله تَعَالَ يَصِح أن يرَى. اه 


ل سس 


وأ (يرَهُ امون وهم في ال يدبع إطلاقٍ حَيثُ أَنِبتَ آَِاَ مُطلَقَ 
لفق وكيد 6 قيّدَهَا هَهُنَا بالمؤمنِينَ» وَهَذَا رَ ذَّمنَ الإمّام ذه عَلَ المي حَيتُ ذَهَبوا 


عم 


تم إل القولٍ باستحا وؤية لالس ولاس نه تَعَالَ لّا 
2 نَْسَهُ فَقَولَهُ ضه: «وَهُم في الجن حَالُ من فَاعِلٍ يرَا»» وَهُم المؤمنون. 

اعلّم - رَحِمَكَ الله - أَنّهُ لا يجورٌ أن يُقَالَ: تَرَى الله تَعَالَ في الجن كا فيه منَ 
لاح د سس ارم 


هم 


تَعَالّ» قَالَ في «ججْمَع الأَمر) : ولو قَالَ: أَرَى الله تَعَالَ في انه فَهَذَا كفرٌ وَلَو قَالَ 


.)١5 ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (7/ .)١5‏ 

("') ينظر: «معالم أصول الدين» للرازي (ص: 77). 

(5) ينظر: المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» للجويني (ص: ١16‏ ). 
له + 7 اا 


من الح ديس يكف لكن في «الفضولين» : ينبي أن يُكْفَرَ لّو جَعَلَ انه ظرقاً 


يكال لال كايا لفية واللقا تملي: اه 


وَقَيّدَ يه الرَؤْيَةَ بالمؤمننَ؛ ليُخرجٌ الكَافِينَوَامنَاوقِينَ عل الصَحِبح فيكم 
ا ل وَالرَ وي ا 
وَقِياً ل ا 1ك وَالصَّحِيحُ أنَّ المت فِقِينَ كَالكُفَارٍ 
لدي 


- 
0 


كول «في اجَنَّه) تَقيي لِرُويتِه نه تَعَالٌ تَوَانَل لا أت لا يروية قبل دخوفا: 


الفافظ ايرث ع عججَر: جمعَ الدَاَْطنِي 
الآ خِرَّة قَرَادت عَلَ العشرين» ثم 3 


7 الرُؤيَة وار كا سَبَقّه قَالَ 
طق الأَحَادِيثِ 0 ف ديه | تَعَالَ في ا 
3 


قَالَ: وَأَسِنَدَ الدَارقَطنِيُ عَن بن مَعِينِ قَا د 
52006 فيه 

َمِنهًا: قَولَهُ ل «إِذَا َكَل أهل انه انه يَقُولُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ: تُريدُونَ 

شيا أزيدكُم؟ فَيَقُولُونَ: أل تُيْضِ وُجُومَنا؟ أل تُدخلا اله وَُنَجِنَا من الثَارِ؟ 


- و 7 2 7 > ةلاد هي 


َالَ: فيكشِف الحجَاب» قا أعطوا شَيئَا أَحَبَّ لهم مِنَّ النظر ِل رَمهم)» رَوَاه 


وَحَن أبي هُرَيرَةَ غه: أن نَاسَا قَالُوا لَرَسُولٍ الله يللة: يا رَسُولَ اللهء هَل تَرَى 
َبَنَايَومَ القِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «مَل تُضَارُُونَ في روي القَمَر لَيلةَ البَدرِ؟» 


.)590 /1( ينظر: «مجمع الأخبر» لداماد أفندي‎ )١( 
.)477 /0( ينظر: ١عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)17 4 /١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


ع رق > ١‏ 7 اجام 


“لا يا رَضَولَ اله قال" «مَل تُضَارُونَ في السَّمسِ ليس دُوعها سَحَاتٌ؟» 
“لا ومو ل الله قال؛ افلكم تَرَونَهُ كَذَلِكَ)» الحَديث. رَوَاهُ السَّيِخَانِ 


-ه 


هَذَا َاعله عا الله تقال وإتالكن 


صب -ه 
2 ووو وان بيىبيير 


تَشيبهُ وُضُوح رُؤْيةبوَضوح رُوْيَة لا نشب مَرنِيّ بمَرئي أنه قد نبَتَ قَطعا أن الله 
تَعَالَ لاليْسَ كَجذْلِهِ عَيْء4 [الشورى: 01١‏ فا يُشبهُ يمن حَلقِه ولا يُشهُة ّيءٌ 


سو 


و حدس . عجر مي لتر لي ا ف 
مِنَهُم يَوَيدٌ ذَلِكَ رِوَايَة ابن مَاجَه وَغَيرِ: «فَكَذَِكَ لا تُصَامُونَ في رُؤْيَةِ ربكم يوم 


3 


قَالَ الإِمَامُ الَوَويٌ: مَعنَاهُ تسبي الرّؤْيَة بالرّويَة في الوم ضوح وَزَوَالٍ الشَّكَ 


وَفِ قَوَلِه يلل «تُضَامُونَ» سن أُوجْهِ ذَكَرَهًا الإِمَامُ ابن اللجوزيّ في ١كشف‏ 
المْشْكِلِ» " قَالَ الإمَامُ اوري وكل عَدَااسخِة اهز الى |" 

8 كَائت رُوْيَةَ الآشياء تتَاحُ عَادََإِلَ مُقَابَلَةِء وَالقَابَلَةُ لا نَكُونْ 
إلا بَينَ متَحَيرينِ» وَانْهُ بِحَائَهُ يَستَحِيلٌ عَلَيِهِ ذَلِكَ نَقَى 4 ذَِكَ الوم 
بِقَولهِ: (بكا تبه وَلَا كَيفِيِّ) في المرئيٌّ وَهُرَ البَارِي تَعَالَ» لا في الرَّائِيء وَهُوَ 
المؤْمِنٌ؛ لِعَدّم خَلُوهِ عَنْهَاء وَفِيهِ رَذ عَلَ العيَرِلَةٍ القَائلِينَ بلْزُوم ذَلِكَ لِلرّوْيَة 


2-6 


ماوق أتماكة اط عَاوبة الفتكرزات رن فى عن من لس + كوثلهِ سَيءٌ) 


.)519()187( «صحيح البخاري» (807)» و« صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١7/8( (؟) 2 سنن ابن ماجه»‎ 
.)١18/5( ينظر: « شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )©( 
.)579/١( ينظر: اكشف المشكل» لابن الجوزي‎ )( 
ينظر: اشرح صحيح مسام' للنووي(18/7).‎ )6( 
ب ر /71 7 عام‎ 


فَنَرَاهُ تَعَالَ ك) تَعلْمّه فقد عَلمتَاه تَعَالَ ليس كمثله عََىءٌ» َتَرَاهُ كَذَلِكَ وَف 
ك1 ا 0 2 - : 0 
كَلَامهِ ذه إِسَارَة أيضًا إل تفى مَا يوهمة التشبية الوَاردُ في الْحَدِيثُ بأنه تَسْبية 


هه م 6 


0-4 


ومس ينمه أي 
رؤية برؤية ى] سَبى. 


0 فَائِدَةٌ: اك 0 الله تَعَالَ ف الدّنَا بالأبصار: فَجَائْرَةٌ عَقَلَاً يفي شَرعَاَ 
َلَ يئة: ١مَعلّمُوا‏ أنه َنْيرَى أَحَدَمِنكُمْ بعر وجل حت يَعُوتَ» رَوَاهُْضلِه”" 
َتَمَى يك الرّويَةَ قبل الموت. 

إن قِيلَ: أليس قد رَأَى التي بكرب َال لَيلَة المعرّاج؟ 

قُلنا: بك لَكِنَ الْجَوَاب عَنْهُ من وَحِهَينٍ 

الأوّلُ: أنّهُ حصُوصِيَة لَهُوَكِةِ قد دل الدَّلِيلُ عَلَيهَا 

الَّاني: أن الرّوْيَة إن كَانت في الملَكُوتٍ الأعلء وَالدّنيَا لا تُطلقُ عَلَيهء أَقَادَهُ 


2 الو 0 2 1 1-2 مفسى: كن 00 
قَولَهُ: (بأعيُنٍ رُؤّوسهم) قَالَ تَعَالَ: لوّجُوةٌيَوْمئِذٍ ناضِرَة * إل رَمَُانَاظِرَة 4 
[القيامة: ؟77-1]» والاعية 5 الوجوه. فَأَطَلَىٌّ تَعَالَ الكل عَلَ البتعض و لمحل عَلَ 
إلى 


2 3 2 532 مض 2 0 7 « ا 110 4 
شَأَنْهُ عَن الحَدّ والجسييّة التي هيّ لازم المسَاقَةِ» وفيه رَدْ كذلك عَلَ المعتَلَةِ حيث 
24 أ م 2 2 5 و باش و 
جَعَلوا المقاّلة والمسافة المعيتة بِينَ الحاسّة والمرئيٌ وهيّ عَدَمُ غَايةِ البعي بحيث 


ا 7 2 0 .يه و عو 5 م 2 7 2 اله 
يَنقطع إدراك الْبَاصِرَةِء وَعَدَمْ غايَة القرب بحيث يحجَبٌ إدراكها شرطا للرؤية. 


كر كو رعظ وم عمو لدم يمي > 00 ا 2 -ظ م عد انل 2 
قوله: (وَلا يكون بينه وَبِينَ خلقِهِ مَسَافة) هذا بان للرؤية وتنزيه لله جل 


0010 صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد(59١).‏ 
(0) ينظر: اعمدة القاري» للعينى .)591١/1١(‏ 
0 


د 


فَأَبطَلَهُ ‏ بأنَّ مَا ذَكَروهُإِنَّا هو فِيَا يجورٌ عليه المسَاقَة والله سبحائه مُستَحيلٌ عليه 


ذلك. 


وَاعلَّم_عَلَّمَنَا الله وَإِيَاكَ أَنَ مَا ذْكِرَ من شط الروْيَةٍ إِنَّا هو شَّرطٌ 
أو سَبَبٌ يُعرَفٌ وما يحجبُ الرَّويَة» وليس سَبَبَا أو شَرطأً يُعرَفُ به المي 
والكلامٌ فيو ذا ارتم هذا المانَعٌ أو الشّرطُ قن المحَجوبٌ ومُرَالبَاصرَ 
يَرّى المرئيّ وهو الله تَعَالَ» بل إِنَنَا إذَا دَقَقََا عَمِيقَا وَنَظَرنا دَقِقَاً عَلِمَا أن 
مُوسَى عليه السَّلَامُ مُ إن سَأَلَ رَبَّهُ سُبِحائَهُ الإرَاءَ هَوَعِيَ القّدرَةُ على الرّوَيَه: 
وََيسأَلهُ الرّْيَة با مغنى المَصْدري» َقَالَ:رَبٌ أَر اكات ررد 4 1]؟ 
لأنَّ مَصدَرَ «أَرَى) هو الإرَاءَهُ بدليل قو قوله: # لَيْكَ». والمعتى: : إن 
أَرَيتّيِي أَنظْرْ إِلَيِكَء فَكأنهُ قَالَ: بَصَرِي الآنَ لا لور لاقل عه 
ااا ع م 
لِه:# لن تَرَاني # [الأعراف: 1 فكانهُ مسمكانة قَال: كن أفعل» وَ] يقل 
له عَلَيِ السَّلّام 
وَعَدَمُ مُعَاتََتِهِ عَلَ سُوَالِِه وَتَعلِيقٌ الرّؤْيّة باستقرَارٍ الْجبَلٍ وَهُوَأَمِرٌ مُكِنّ 
لل عَلَ اها َو كاج يمو لكانَ اَي ما ححاصَا وى 
وَحَدَه وَكَا جَارَ يُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ أن يسأهًا أصلاً وَهُوَئِيّ مُرسَلٌ فَلَا 
حجَةٌ كم في الآية. 


في 
قر 


22 ني لين 03 00200 1-9 مه 2 سد “عر 0 

* تنبية: يَبَغِى أن يُعلْمَ أَنَّهُ لا يُقَال: الله تحجوب عن الرّؤيَة يل هو تَعَالٌ 

22 . هله 2 0 وش هسه 7 ل وسنة 9 
حَاجِبٌ غيرَهُ عن رَُوْيَتِهِ؛ِ لأن المحجّوبَ مَغْلوبٌء وَاللَهُ تَعَال عَالِبٌ وَمُئَرَهٌ عن 


: عع شت 0 4 


ولا يَرْمُ؛ لأن حُصُول الرّؤيَة بِالمَابلِ إن هو عَلَ سَبِيلٍ العَادَةه وَهُوَ اص 
بالمتَجيرٌ رلل ترطا عقاف حتى يضح منقهم زر نعال؛ 00 
كَمئلِهِ ني وَالِذِي يَستَحِيلُ عَلَيهالمكَانَوَامهَة لا يعاس بالجزم الحَادٍ تِ المتَحَيز 


امقر إِلّ المكَانِء فيرَى سُْبِحَائَهُ بََا كيف وَلَا تَشبيه مد ولا تقال رلا احطار وَلَا 


نم اعلَم أنَّهُتعَالى إذا رة ِيّ فنا يُرَى وَحَدَه وَكَايْرَى مَعَهُ ءالبن وإ م 
أن يكودَتنُ ون َو شبحائة كاي الحارج لمن حبكي أن يكو ن في جهَة 
ِنّ الات بأ يكون عن ينها أو سارها أو قوق أو يهاه وكلٌ ذلك مستَجِيلٌ 
في حَمَهِ سُبِحَانَهُ؛ لأنّهُ ديل الحَدٌَ وهو دَلِيلٌ الجسييّةء وإليه الإشارةٌ بقوله تَعَالّ: 
ِل رَمبَا نَاظِرَة 4 [القيامة :5] حيثٌ قَدَّمَ سْبحانُ مَا وَجَبَ تَأخَرُهُ وَهُوَ عرف 
إِل) فَأَقَادَ الخصرَ؛ أ أي: : يُرَى وَحَدَهُ ليس مَعَهُ شيء. 

قَالَ إِمَامُ المْدَى أبو مَنصُور الماتُرِيدِيٌّ طله: فإن قِيل: كيف يرَى؟ قيل: بلا 
كَيف؛ ا _ ي صُوتَو بل يُرَى يلا وَضفٍٍ قِيَام وَفَعُودِ وَاتّكَاء 
وَانّضَالٍ وَانفِضَالِء وَ وَمَذَابَرَق وقَصِير وَطَوِيلٍء وَنُورِ وَظُلمَقَ 0 
وَمُتَحَركُ وَممَاسٌ 585 كار وَدَاخْلٍ ولمعي تاتهزة الوَهمء أو يعَذَرُهُ 
العقل لِتَعَالِيهِ عَن ذَّلِكَ. ام" 

وَاجْوَابُ عَن وَهيهم الذي ظَدْ ظنوه شَّرطأ: أن الله تَعَالَ كا يَرَانَا وَهُوّ لَِيسَ في 
جِهَةٍ القَاكَاَوَنحنُ في جه كَذَلِكَ تراه وَهُوَ َس في جَهَةٍ وَنحنُ في جِهَة» وَالدَلِيلُ 
عَلَ بُطلَانٍ شط المقابَلّة والمساقة قَولَهُ تَعَالَ:ظإِلَ رَمَا نَاظِرَة4 [القيامة: *5]» فهذا 


- 


.)80 ينظر: «التوحيد» للاتٌريديٌ (ص:‎ )١( 
تع يق فى‎ 


ال كما ترَى حال عن شَرطٍ أو سَبَبٍء فا رَادُوهُ على كَلام الله تعَالَ إلا قَسَادٍ 
عَقُولم. 
وكاتدل قل أن المقَبَلةَ ليست بشَرطٍ قَولَهُ يل:«أَقِيمُوا صَفُوفَكُم فِإنُ 
أرَاكُم يمن وَرَاءِ ظَهرِي»"© فَقَد حَصَلَتٍ الرُؤيَةُ با مُعَاِد وََََْاَُولُ: إن َايَة 
5 ء 2 


مَا تَوَهْمُوهُ دَلِلَاً أن يكونَ شّرطأ عَادِيًاً قابلاً لِلتَخَلْفِ والآخِرَةٌ دَارُ َرْقٍ العَادَاتِ. 


٠. 
9 9 0 أذ-‎ 


مطاف و 4و 


.)9/75( أخرجه البخاري في« صحيحه)‎ )١( 
10 م رف‎ 


0-2 لللدرالألور 


وا ءم 


آبيان أنْ الإيمانَ 78 هو الإفر ارو التَصْدِيقٌ] 4 


9 


قَولَهُ: اليا كَرْعَاً (هُوَ الإقرَارٌ) باللَسَانٍ و التَصِدِيقٌ) بِالجَنَانِء وَقَد 

سَبَقَ الكلام فيه» وَفي كَلَامِهِ 5ه رَدَّ عَلَ الكرَّامِيَهَ حَيتُ جَعَلُوا الوقَرَارَ وَحَدَهُ هو 
الإِيَانَ» يُطِلُ قوم إِشَارَةوَاقتِضَاءٌ قَولِهِ تعَالَ: 2 اناس مَن يَقُولُ آمَنَا الله 
َباليرْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِدن» انكر ققد لقن شبعانة أن يكون القول 
وَحَدَه ينا وَف كَلَامِهِ # رَدٌِ كَذَلِكَ عَلَ الحَضُوية في جَعلهم الأعمالٌ من أصلٍ 
الإيَان» يَرُدُ قَولَ الحشويّة مُخَايرتُهُ َعَالَ بَبَهُها في كثير من الآيَاتِ؛ كَقَولِهِ جَلّ 
شَأنهُ:« آمئوأ عل الصَّاْحَاتِ * (البقرة: »]١5‏ فقّد غَايَرَ تَعَالَ بَينَهَا بالعٌطفيء 


02 


وَسَيَأت نَضّ الإمَام الأعظّم يه عَلَ ذَلِك. 
وَِنّا ُلتُ: «من أصل الإِيَانِ»؛ لِعَلًا َس هذا بِالإتَمَاقٍ عَلَ أن الأعمال 


من كَمَالٍ الإِيَانِء وَمَاجَاءَ مِن إطلَاقٍ الإيَانٍ عَلَ الأعمَال؛ كَمَولِهِ تَعَالَ: وما كَانَ 
الله لضع ِيَانَكُمْ » [البقرة: 87 1]؟ أ صَلَاتَكُم ِل بَيتِ المقدس» وَقَولِهِ كله : 


سرس الوه 


«الإيَان بضع سيفو شيم فَهُوَ مجار من إطلاقٍ الدَّالُ عَلَ المدلُول؛ دن 
الأعَال دَالَةَ عَلَ الإيّانٍ كا قَالَ ته «إِذَا َأَيتُمُ الرَّجُلَ يَعيَادُ المسَاجِدَ اشهدر الَهُ 


بالوِيَان). رَوَاهُ | الرهذى وَابن مَاجَه 30 حَسَن) دراج ُتَلَف 0 :5 وَذَلِكَ 


4 


أن الإِيّانَ لا يَطَلعٌ عَلَيهِ إلا الله. 


- مقط و 4ه - 


.)01/( )75( أخرجه مسلم في #صحيحه)‎ )١( 
.)8695( و(اسئن اين ماجه)‎ .)7561١11/( (؟) اسئن الترمذي»‎ 
العام‎ 07 + ١ ر‎ 


ع سس 


مه 


- كر - دعم + َ 0 5 دك 22 بير 3 و 
اعلم - عَلْمَكَ الله تَعَال - أن للإيانٍ ذاتاء وَصِفَةء أمّا ذاته: ا 


04 


وَهُوّ لا يَتَلفْ باختلافٍ الأشخَاص» وَلَا يِتَصَوَرٌ زيادتة ونقصائة قلا يَنقصضص 


9 م 


0 التَصدِيقٍ الا باصغ فإ 


وُه وَإشْرَاقَهُ وَكَمَرَانُُ وَإمَا فونه وَشْدَنة عَلَ الخلاق فى حملي واجداء وال 
فيهًاء فَمَعنَى زيَادَتهِ عِندَنا ليس يمن حَيتُ ذَانّه» بل إِمّا من حَيتُ تَجَدَدُ أمثالهء وَإمَا 
من حَيتُ التّصِل بعد الإجمالء وَإمَا يمن حَيث القوَّةُ وَالإِشرَاقُ كا سَيانه قا 
الإمَامُ الأعظَمٌ ه: «وَا ليان لا يريد ولا يفص لأثة لا يبصو نقَضَانةُ 


2 -ه 


0 > و ع 


حَالَةِ وَاحِدَةٍ مُوْمَِا وَكَافِرَاً اه . أي: كيف تم التَِِضَانِ وما الإييانُ الف 
في عَحُلَ وَاحِدٍ في وَقتِ وَاحِدٍِ وَهُرَ محَال؟! 


وَقَالَ الإِمَامُ أبُو امسر البَرْدَوِيٌ: الإهان لَايَزِيدُ وَلَا يفص عِندَ أهل 
السّنَّه والجَاعَةٍ» وقال أصحابٌ الحديث والشَّافِعٌِ إِنَّهُيَزِِدُ ويَنقصٌء وهّذا 
الإختٍلافُ في الذَّاتِ أَمّا في الصّمَاتٍ: نه يَزِيدُ وَينقُصُء فَِنَ إِيبَانَ البتعض 
أكمَلُ وَصفَامِنَ التعضء وَبِهٍ يَتَفَاضَلُ المؤمِئُونَ» حَنَّى رُوِيَ عَن أب حَنِيفَةَ لد 
لم 6 9 4 ع و 


.)14 ينظر: الرعيا لي الل‎ )١( 
عج رك ملام جازم‎ 3 


-049-2499-245 يلابي 


عَلَيه؛ 3 المثل ينض المسَاوَاةَ ف الصَّمَاتِء وَكَافٌ التَسْبيه لابه نض ذَلِكَ و 


وَقَالَ العَلَامَةٌ عه الكائرن: وَاسِبَدَلٌ السَّافِعيّة بقوله تَعَالّ: جر إِيَانًا» 
[الأنفال: 5 وَقَولِه: للِيَرْدَادُوا إِيَأنَا مَّمَّ ياعم [الفتح: 4] وَأَمكَاَا» وَبِمَولِه يكله: 


ع 
2 ل _-- 
0 


عَرَضِ وهو 2 6 يُبقى زَمَانَينِ فكان يَقَاوٌه أمثاله 4 كَسَائِرِ عاض أو 
يَكُونُ المرَادُ الزّيَادَةَ من حَيتٌ ثَمَرَاتُ الإيانٍ وَإِشْرَاقُ نُورِهِ وَضِيَائِهِ في القَلُوبٍ 
بالأعمَالٍ الصَّاخَة؛ إذ الإيان لَهُ نُورٌ وَضِياءٌ قَالَ الله تَعَالَ: #«أَقَمَن سَرَحَ الله 


الْيَادَة ب ِتَجَدَدِ بتَجَدّدِ الأممَال؛ إن يَقَاءَ الإيَانٍ ا ةد 
بتَجَدّدٍ 


ري بي 007 
صَدْرَهُ للا ا ا و 
010 َهُ الله تَعَالَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ النه تَحَالَ عَنهُم كَانُوا آمَنُوا بالجٌملةِ - أي: 
4 دي جو ود مه و 
ملَةِ ما تَرَلَ ‏ ثم يَأتِ فَرض بَعدَ فَرض فَيُوْمِنُونَ بكل فَرض حاصٌء فَرَادَهُم إِيَانا 
بِالتفصِيلٍ مَمَ انهم بِالجُملَةِ. اه «شّرح الوَصِيّةَا. مَعَ بَعض تَغييرٍ ". 
وَقَالَ العَلَامَةٌ ابن اّام: قَالَ أبُو حَنِيفَةَ وَأَصحَابهُ: لا يَزيدٌ اليا و 
و 9 2 


يَنْقَصٌء وَاخْتَارَهُ مِنَّ الأَشَاعِرَةِ إِمَامُ الحرَمَينِ وَكَثِيد... وَالَيَِيةَ وَمَعَهُم إِمَامُ 
ا حرعين لا يممعُون اليا وَالتْقصَانَ باعتبَارٍ جِهّاتٍ هِيّ غَيِدُ نفس الذَّاتِ تِء بل 


4 24 


بتَقَاوْتٍ... وَكَانُوا: مَا يَتَخَايلُ من أَنَّ القَطمَ بِتَقَاوْتِ قُرَّةٍ إن هُو رَاجِعٌّ إِلَ جَلَائِه: 
ذا ظَهَرَ المَطعْ بحُدُوثِ العَال بَعدَ تَرتِيبٍ مُقَدَمَاتِِ كَانَ جزم الكَائْنْ فيه ؟ كالجزم 


.)١155 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في #اصحيحه» (70) (/01). 

(*) ينظر: شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرتي (ص: 57-51). 
عجنزك ١‏ ع مم يوي 


مع :20 ابد لور مقط ةم 
في قَولِئَا: الوَاحِدُ نِصفتُ الإثتينء وَإِنَّ تَمَاوْمَ) باعيبار أنه ذا لْوحِظ هَذَا كَانَ سُرعَةٌ 
م د ا و ا ا 
وى إن هُوَ أجل عند اقل وين امَارَحَدَمْالزوَالتصَانٍ لمم الرّاز 


20010 


وَالآمِدِي وَالبَوَوِيٌ 
قَولَهُ: (من جهّة امن يو) وَهُرَ ما جَاء به الي علا كَانَأَصلَهُ مُنتّهَى 
ليق ] مصَوَرِ ليَائبل الا يفي وَصفهه فك ازاة ؤم به 
تَفْصِيلا يَعدَ إِحمَالٍ ازْدَادٌ تَعَكٌُ الوِيَآنٍ ب به فَازْدَادَ عق من الإحمالٍ ِل التّفصِيل؛ 
أن الصّحَابَةٌكَنُوا قد آمبُوا جل ما جَاء به الي بل قل لك زول 
الآيَات أيه بعد أ وكيا بعد حكيء وَحَبرَا بعد حبر يل ولة: لياو 
إِيَأنَا مّعَ إِيَامِم ‏ [الفتح: 4]» وَقَوْلهُ سُبْحَائَةُ: «وَإِذًا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادَمْهُمْ 
آنا [الأنفال: ]١‏ فَهَذَا هو مَعنَى زِيّادَةٍ ايان وَ َالَصدِيق» و ل ال 
الما ا ب ل اوور ا 
يله من عِندٍ الله تَعَالَء ثم يَعلَمُونَ ذَلِكَ تَفصيلا؛ فَيرَدَادُ وَصفف إيانهم إشْرَاة 
لوقي ا ا ا 
زيَادَةٌ وَنَة ص أصل الإِيَانِء بل من حَيثُ وَصفةُ. 
قَالَ العَلّامَةُ الكَسيٌَرَدَاَعَلَ العَلَامَةِ النَمَتَارَاني: وَجَوابهُ آنَّ تلك التّمَاصِيلَ 
نا كَانَ الإيَان يها يرما مالا حَاصِكَ قَالَاطلاع عَلَيهَا ] يِب ليان من 
التْقصَانٍ ِل اليد بل ين الجمَلٍ إِلَ التمصِيلٍ قَقَطء بخِلَافٍ مَا في عَصر النبيّ 
عله السام ْنَا ازاقت يلك الجمكة ازدَادَ التَصديقٌ امال ارا وَمَا 


ذَكَرَهُ من أن التّْصِياَ أَزيدُ مَنُوعٌ وَقَولُهُ: «أكمل' مُسَلَّمُ وَغَدُ مُفِيدٍ اه" 


ماع 3 


ذا 


.)75157/57( ينظر: «المسايرة» لابن الهيام‎ )١( 


(؟) ينظر: «حاشية الال راان العقائد؛ (ص: لا6١).‏ 
جك م مم جيم : 


سأ :2 اللدرالائوور 
إن قُلتَ: يَرِدُ عل مَا كلتم قَولُ الإمَام أبي حَنِيفَة ط: «وأهل السّماءك» َم 
يُكَلَفُواب] كلما به؟ 

0 القرآنَ وَالأَحكَامَ وَإِن أَنزِلّت للإنْسٍ وان والملائِكَة غَيدُ 
مُكَلّفِينَ بَلِكَ لَكِنَّ يننا وَاحِدٌ من حَيثُ الإجمَالُ بالمؤمن بهء ققد آمَُوا إجمالاً 
ب آمَنا بى به قَالَ الإِمَامُ أبُو حَنِيفَةٌ طفه: «وَذَلِكَ؛ ل قَرَائْض الملائكة غَيرْ فَرَاِتَضِنَاء 
َإَِانُ الأوَلِينَ وَإيَنُنَا وَاحَدٌَه وَعَيَذَنَا ا حمِيعَاًا اهف 
إن عَلِمُوا باليرّلٍ نفصلا كان حَاُم كَحَالٍ الصَّحَابَةِ من حَيتٌ وَصفتُ الإيَانٍ كما 
سبق وَإِلّا قلا 

َولَهُ: (يَزِيدُ وَيَنقصٌ من جِهَةٍ البَقِينِ َالَصدِيقٍ) اليَقِينُ: هُوَ الِلمُ بالسَّىءِ 
#افالا عن تقل وابهدكال يقي لالف بعلت عَطَفَ ذه التَصِدِيقٌ عَلَ اليقِين؛ 
لأَنَ البقِينَ لَيسٌ بإِيَانٍ فََا بد مَعَ القِينٍ وَهُوَ العلمُ الذي لَاشَكٌ فيه مِنَ النَصدِيق» 
قَالَ الله تَعَالَ لِسَيّنَا إِيِرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامٌُ: #أوَ1 تُؤْمِن قَالَ بَلَ وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ 
قَلْبِي4 [البقرة: 21050 فَقَد بيت الآيةُ الكَرِيمَةُ أن 


ة أن الاطوئئَانَ وَهُوَ اليَقِينُ زَائَدٌ عل 
الإيَانِ؛ أن الإستفهَامَ في قَولِهِ تَعَالَ: لأَوَ1 تُؤْمِن» اسَيَفهَامُ تَعرِيرِي» فَيَكُونُ 
يأل تابن في قلاخلل عل العلا وديم لالشلا 
قَولهِ: بل 4 وَكَابْدَ من سبق العلم للإيَانِ؛ لأنَ الحكم عَلَ النَّىءِ فرح تَصَوْر» 
مَعنَى كام امام خقه أن الإمان بيد ويَنقُصُ يمن جهَة الم القِينيّ يالوم به 
َع اتُصييق» فك تت آي به 1 تكن نَرَلَت من قبل صَدَّقُوا يبا وَاستَيقَنُوهَاء ليله 
قَولَهُ تَعَالَ: #وَإِدًا ثلِيَتْ عَلَيهِم آيَانَهُ رَادَثْهُمْ إِيَانَا» [الأنفال: 065 فَإِمَّجُم قبل نُزُولٍ 
لآبَاتٍ ]يكن حم ج) سَينَزِلُ عِلمّ وَتَصدِيقٌ ك صيلخ إلا ماله م واي الرُولٍ 
وان التّمَصِيلٌ بَعدَّ الإجمَالٍ» َيَرَدَادُ بدَلِكَ إيَامجم قصبلا وق وَِشْرَاقَا وَيَقِيئَا 


بمعاض ةك 10 


وَذَّلِكَ كالمريض والمعَاق فَإََِّ مُتَسَاوِيَانِ في الإنسَاية وَمُتَعَاوتَانِ قوَّةَ وَضَعفَا , 1 
َل دَلِكَ القابلة ده وهو قله تََالَ: «وَأماالّذِينَ في قُُويهِم مَرَض راي 
رِجْسًاإِلَ رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافرٌون4 [التوبة: !]1١0‏ أي: زَادتهُم كُفرَاإِلَ كُفرهم 
حَيتٌ كَمَرُوا بآية ] يَكُونُوا كَمَرُوا يا من قبل . 

قَولَهُ: (وَالموَمِنُونَ) من أَمْلٍ السّمَاءِ وَالأرضء من الملائكة والْأَنيياءِ وَسَائر 
المؤمِنِينَ (مُستَوُونَ)؛ أي: مُتَسَاوُونَ (في) أصل <الإِيانٍ وَالتَوحِيدِ) وَهَذَا مَعتّى 
عبارَةٍ ام الطّحَاوِيٌ ركه الله تَكال: «وَالإِيَانَ ا وَأَهِلَهُ ف أصله ه سَواعٌ 
لضي 0 وَخَالَمَة الموّى وَمُلَارّمَةِ الأول» ل وف م 
ا رَةٌ ِل أ الأعمال ‏ بنك مِن الويان؛ ل العمل 1 قف 
ل 0م وَ الفا بخِلَافٍ الإِيَآنٍ. 


-مفه -4 0 09 


(0) ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: ؟737). 
ب 1 ام 


قَولَهُ: (وَالإسلامٌ) ني الشّرع (هُمَ التسلِيمُ وَالِانقَِادُ لامر الله تَعَالى)؛ أي: 
الحُضُوعٌ هذا تعريفٌ للإسلام مَرْعَا بَعدَ تَعرِيفِهِ د لِلإِيَانِ كَذَلِكَ» وَالإسَلَامُ 
1 ع > ب تيه في 


لَعَة: الاستِسلامُ وَالِإنْقِيَادُ ظَاهِرَا قَالَ تَعَالَ: لقَالَتِ الأعرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُوا 
وَلَكِن كر أَسْلَمْنَا وَل يَدْحْلٍ الإِيَانُ في ُلْوبِكُمْ # [الحجرات:4١].‏ 

وََرعَاً: هُوّ الحُضُوعٌ وَالِإنقِيَادُ لِأَوَامرٍ الله تَعَالَ فَإِن وَجِدَّ مَعَُ اعيِقَادٌ 
وتَضْديقٌ بالقَلْب فهو الإيهان ". 


020 5 9 5 ا ل ل 2 
َل إِمَامٌ الْدَى أَبُو مَنصُورٍ 5د: الإسلَامٌ مَعرِقَة لله تَعَالَ بلا كيف وَلَا شْبهَةٍ 


2 أ 0 2 ع س2 ع 5 524 2 2 5 31 عي الل عدي 2 
وَحَحَلْهُ الصَّدرٌ وَالإِيَان معرفتة تَعَالَ بالإهيّة» وَحَحَلْهُ دَاخْل الصّدر وَهِوَ القلبٌ» 
د ار 4 - 7 1 عر 2 أ له 2 0 
وَالمعرقة مَعرفَة الله بِصِمَاتِهِ وَعَلَهَا دَاخِلَ القلب وَهُوَ الفوّادُ. اه . 

000 36 5 8 2 1 و ا م 7 م 00 5 

وَهَذَا مِنَ الإمَام # تهِيد لوصول إِلَّ بَيَّانِ عَدَم الفرقٍ شّرعَا بين الإيهان 

1 00 

والإسلام عِندَ أهل السَنةٍ. 

0 ل كب رهد 32 1 .-2 652 000 ور توا ا ره 

فاعلم ‏ علمنا الله إياك ‏ أن الخلاف بين اهل السنةٍ وَالجَاعة بعد اتفاقهم 
-1 - د ل 7 ا ََ و2 ّ 500 8 َه ع 2 ني رمت جه 5 ّ 
عَلى اتَحَادِهُمَا وَعَدَم تَْايرِهمَا في أَتنَا مُتَرَادفَانٍ لفظا مُتَحِدَانِ مَعنىّ وَمَفهُومَا بمَعتى 
5 22 : 1 1 م 2 00 2 ا 0 
عَدَمِ الإنفِكَاكِ وَهُوَّمَا عَلَيهِ الْجُمَهُورٌ ك) في «شّرح المقاصِدٍ» ١‏ أم محتَلِمَانٍ مَفَهُومَا 
000 0 2 اه اال بي لي ما ال 0 امو ا عي صر 2001 20 0070 
متحدانٍ في الصدق؟ التحقيق أَنجَا مُتحِدَانٍ في الصدقٍ وَعَدَم الإنَفِكَاك سَوَاءْ كانًا 
مُتَرَادِفِينٍِ أم مُتَسَاوِيِينٍ 


.)31١١/ ينظر: «الكليات» للكفوي (ص:‎ )١( 
.)١١7 ينظر: «الكليات» للكفوي (ص:‎ )( 
.)75١١ ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )9( 
عومد‎ 77 ِ 


مهاف اق هوف بد ادر لله قوم هات 

قَولَهُ: (فَمِن طريق اللّعَةَ 3 مرق بنَ الإيمانٍ ن وَالإسلام) أي: ارق يسنا 
هُوّ من حَيثُ اللَنْعَةُ لان حَيتُ الشّرغٌ وَفي هَذَارَدعَلَ الحَشويةوَبَعض الععَرلَة 
المَائِلِينَ بتعَاير هما التَغَايرَ الاصطِلاحيٌّ؛ 


ا مَامُ الحدَى أَبُو مَنصور الماتْريدِيٌ: 
وإ 


أنه وَاحِدٌ من أَمر الدَّينِ في التَّحقِيقٍ بالمرَادٍ وَإِن كَانَا قَد يْمَلِفَانِ في المعتّى في اللّسَانِ؛ٍ 
أي: اللّعَةِ. .. نّم من جَهَِة | لتّحِقِيقٍ في المرَادٍ في الدين أن اليا هو اسم لها 


العُقُولٍ وَالآنَاريالئَصِدِيقٍ عَلَ وَحَدَانِية الله حَالَ» وَأَنَّلَهُ للق وَالأَمرَ في الَلقٍ لا 
شَرِيك لَه في ذَلِكَ وَالإِسلَام مُوَِسِلَامُالمرء نفس يكُلييهَاء وَكَذَا كل عي 0 
ِالعيُودةٍ لَه لا ريك فيد َحَصَلَا من طريتٍ اماد فا عل وَاحدٍ إلا أذ 
بالإِيانٍ بالله تَعَالَ وََنَهلَهُمَا ذَكرئاء وَالَا في جَعل مَا ذَكَرا لله. اه ". 


مت ن --م#اق-.5 0 - 


(0) ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:3945). 
4 عام رجي م 


ولك لَايَكُون انبا إسلام. وَلَا سام با ! إِيَانِء وهُمَا كَالظهِرٍ م مَعٌ البَطن؛ 
وَالدِينٌ اسم وَاقِعٌ عَلَ ايان وَالإسلام» وَالشَرَائِع كُلّهَا تَعرفٌ الله تَعَالَ حَقَّ مَعرِفََه 


م 


كه وَصَف نَْسه في كتَابه جع صَفَاه؛ ولس بق قدب أَحَدٌ أن يَعبْلٌ 0 َعبُدَ الله تَعَالَ حَقَّ عِبَادَتَه 
و ع رعو 


كا هُوَ أهلّ هَاء وَلكن يَعبدُهُ بأَمره كما أَمَرَ وَيَسِتَوِي المؤمنونَ كلهم في المعرقَة» وَالبَقِينِء 
وَالتوَكلِء وَالمحَبَ وَاللَوفِه وَالرَّجَاءِ وَالِيَانٍ في ذَّلِكَ» وَيتقَاونُونَ فيا دُونَ الإيانٍ 
ٍ! ذَلِكَ كله وَاللهُ تَعَالَ مُتَمَضَلّ على ماده عَاوِلٌ قد يُعطِي م مِنَ النَوَابِ أَضِعَافَ مَا 
يَستَوجِبْهُ العَبدُ تَمَضْلاً نك وَكَد يُعَا ِب عَلَ الذَّنب عَدلَا منهُ وَكَّد يَعَفُو قَضلَاً من 
وَسَفَاعَةٌ الأَنَِاءِ عَليهِم السَّلَامُ حَقَّ وَسَفَاعَةُ الي عَلَيهِ السّكَامُ لِلمُوْمِنينَ المذنيينَ 
وَلِأَهلٍ الكبَائِر المستَوجِبنَ العِمَاتٍ حَقٌ وَوَرْنُ الأَعمالٍ باليرَانٍ يوم القِيَامَةِ حَق؛ 
وَحَوضٌ النَِيّ عَلَيهِ السَّلَامُ حَقٌ؛ 00111 00 


قَولَهُ: (وَلِن لا يَكُونٌ)؛ أي: وَلكِن لا يُعقَل شَرعَاً أن يُوجَدَ (إيَانٌ بلا 
إسلام) إذ مَعتى آمَنتٌ بم جَاءَ بِهِ النبي يكِِ: صَدَّقتَه وَمَعتى أَسلّمتٌ لا جَاء به يكللة: 
تلمك ولس تي فرق لذ حوضو إل معي الاعز الى والالقناد لادان 
وَالَبُولِء وَهَذَا مرَادُ القّوم ل 0 

قَالَ الإِمَامُ الصَّابُوني: 5 م م الإيان وَالإسلامٌ وَاحِدٌ عِندَنا خلاقاً لِأَصحَابٍ 
الواِر ودلِكَ أن الإَانَ تصدبقٌ لل َذ وجل فا ير من أوَامره واي 
وَالإسلام اللا نقِيّادُ وَالْخُضَوعٌ لالو هيه وَذَا لا يتَحَفَوَ يتَحَقَقُ إل بقَبُولٍ الأمر وَالْمَي» 


.)599 ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
ع م لعريه‎ ١ ترك‎ 


١ 
اع‎ 


4 


َالإِيَانٌ لَايَنَقَكُ عَنٍ الإسلام حك قا يتعَايرَا ادو أت التعارة قال ها 
كم من آمَن ويسم أو أسلم و ُؤمنء إن نبت حدما حك] بس بِايتٍ 


لق 


للآحَرِ وَإِلّا ظَهَرَبُطلَانٌ قَولِهِ. اه 


عو م العو را في 2 0 ار 7 و 00 
أقول: دَلِيلهُ حَدِيث «الصَّحِيحَين»: «مَل تَدرُونَ ما الإيّان؟» قَالوا: 


الله وَرَسُولَُةُ أَعلَمُ قَالَ: «شَهَادَةُ أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ نحَمّدَاَ رَسُولُ الل وَإِقَامُ 
م )3( 


الصَّلَاةَ وَإِيَاهُ ارك 


29 


» وَصَومٌ رَمضَانَ) ٠»‏ ققد ا يك مرا وَاحَدَا أمَا 
م لد 1 
الحذيث المتيور «أخني عن الإسلا» الح" فلس على اهرود َل هو 


3 


عل حَذْفٍ مُضَافٍ؛ أى يي أخبرني عن شَرَائع اماد لذن المذَكُورَ في الجَوَاب 


2 


مَدَإنثُهُ: وآسقوَات :لا يد أن يُطابقٌ الحُوَاله ذليلة رواية الإمام أب حَنِيفَةَ # في 
المُستدوا برواية أن لعيم: : «قَالّ: مَا شن ىَّّ دخ م الإسلام؟ 50 قَالّ: : إقَامُ الصَّلاقٍ َإِيتَاءٌ 
2 2 207 0 26 2 لاه 200 ا 
الركاقه وَالإِعْتِسَالَ من الْجَنَابَة بق الحدية”" فقد صرح في هَذِهِ الرّوَايّة ب حَذِف في 
)2( 
هه . 


الأخرّىء قَالَ أَبُو نيم 000000 ' 

وف َي ابن خُرَمَة: «الإسلامٌ أن سهد أن لال إلا لنه. .نَم قَالَ: و 
تعر وتََِلَ َِّ اتا ون َم الوُْوء وَتَصُوم رَمَضَالَ»" » ولا رَيبَ أن 
َذ الأمُوَ اي من راع الإسام» وكَدِكَحَِيتُ لبر ري عَن ابنٍ عَبّاسٍ 


0 
5-9 5-9 
ا 


رضي الله تعالى عنههاء عَنِ النبيّ يك قالَ: ١مُركُم‏ اربع وَأنجاكم عَن ءِ رع مر 


.)911( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 
.)755( )19/( (؟) «صحيح البخاري» (07)؛ و(اصحيح مسلم»‎ 
.)١()8( أخرجه مسلم في #اصحيحه)‎ )*( 
و),)١67؟ «مسئد الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )5( 
.)١91 المسند الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )0( 
.)3١560( «صحيح ابن خزيمة)‎ )5( 
نت ل‎ 


مقا هه هوه ابد ودر لله سوه هاه 
بالإِيَانٍ بالله» وَهَل تَدرُونَ مَا الإيَانُ بالله؟ صَهَادَةُ أن لا له إِّا الله وَإِقَامُ الصَّلَاقِء 
ونا ال كا48 و تتطواة 0 قَسََّى الشَّرَاء ا 


وُقالائره شويمة: 323 لبان 1 إِينَاءَ الرَّكَاةٍ مِنَ الإيَان؛ 
0 و سااه 7 لس 20 1 
وَالإِسلامُ اسان 1 معد واحد) أه . 


َولَُ: (وَلَا يو جد إسلام يلا إتاي»؛ أي :لَايُمكِنُ وُجُوُهُفي كم الشّرع؛ 


قولَهُ: (وَهْمَا كَالظهِرِ مَعَ البطن) تَشبِيهٌ لِعَدَم انفِكَاك أَحَدِهًا عَنِ الآخرء 
قلا يتَعَايرَانٍ ب سيف ا ان تار كل و لاد 
0 عَلَ عَدَمِ إِمِكَانِ وجُودٍ مُوْمِنٍ أَنَى 
بِجَمِيع ما عر في الإيمان ثم لا يكُونَ مسلا أو أنى جيم مَا عبر في الإسلام 
وَلَايَكُونْ مُؤْماً؟!. 


.)07( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 770). 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» (5/5). 
ْ عع 1 و 0 


1 0 5 ور ل مم 
-- 2 3 بين يَقَعٌ 7 5 تع 4 


قَولَهُ: (وَالدّبنَ َائِ ل لمان وَالإسام الماع كُلهَا؛ 2 ا 
أ ِنَ ليان وَالإسلام وَالشَرَائع يَسْمَلُ إِطْلافهُ مُرُوعَ الدّين وَأَصُولَُ وَقَد 
ل عا عن سول حاقة وكرد دي اللانا رع لول : عَالَّ: #ديئًا قف 
ُلَّةَ إيرَاهِيم 4 [الأنعام: 0111 يلق كدَلِكَ عل المروع حاص وعَلهِ قله تَعال: 
لوَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمة [البينة: 0]؛ أي: الملَّه القيّمَةُ؛ يَعني: الفُرُوعَ» وَالدّينُ مَنسُوبٌ 
لالتعا وَل سول كالبل الجتوب يلاله باعتبّار 
الذّعَاء لَه وَالدينُ باعيبَار الطّعَةٍ وَالإنقِيَادِ إلَيه. اه" . 


إِ 


.)4 47 ينظر: «الكُلَّيّاتَ» للكفوي (ص:‎ )١( 
د‎ 


نات مؤت مق بد اودر لمش 2ه 


ته 


ا 
سر ان مَتى مَعْرِفةٍ اله عَرَ وجل حَقَّ الَْركة] “ 9 


قَولَهُ: (نَعرِفٌ اللهحَقَّ مَعرٍ َيِه كا وَصَفَ الله نّسَهُ في كِتَابهِ بجَوِيع صِفَاتِهِ) 
هَذْهِ قاع جلِيلة بين مَعبَى مَعرِفَةِ الله تََالَ حَقّ المعرفَة؛ أي : إنَّا نرف الله سْبِحَانَه 


4 


حَقٌ مَعرقَيَه ِِنبَاتِ مَا أَنبنّهُ تعَالَ لِنَْسِهِ وَنَفِيِ مَا نََاهُ مِنَ الصَّفَاتٍ الوجوديّة 
وَالسَّلية التي ذُكِرَت في القُرآنٍ الكريمء وَلكِن كا وَصَفَ به تَفْسَهُ دون تَسْبِيهِ كا 
0007 المحَسّمَةٌ من إِثْبّاتِ لمكن الله وَالجَوَارح» وَيسَبُو يا الْصّمَاكِ 

خَرِية وَلَا تَعطِيلٍ كنا فَعَلَت لمعتل وَهَذَا هو مَعمَ مَعنَى قَوَلِهِ ظفد: «م) وَصَففَا؛ 
لكات ف ل مب تصق أ :نل عيضف 
تَعَالَ نَفْسَهُ دُونَ زِيَادةٍ َالتَشيه أو تمَصَانٍ التَعطِيل» وَعُذَاكَا تنتضين الذائلة الين 
هي عع #الكاه»» وقنا تقولوث أبيضا: ابلا كيفِ)» كم قَالَ الام عه طه: (وَيَهُ 

صِمَنْهُ بلا كيف». وَقَد يَقُولُونَ: كيف أ: خبرا وَ١كيفَ)‏ هَهَنَا مَصدَرٌء وَالمعنّى في 
الكل وَاحِدٌَء وَهُوَ إِئبَاتُ الصّمَة تَْسِهَا دُونَ زيَادَةٍ أونْمَضَانِء وَقَد حَرَّفَ الحَكَوية 
هذا الكَلَامَ عَن مَعَاُكم هُوَمَعلُوجٌ نم كََامٌ الإمَام د هَذَا هُوَ مَعنَى ى التُّويض الذي 
عليه جمهور السَّلَفه وَالِذِي أَنكره مُبتَدِعَةُ الحلّفيء فَاشْدٌد ب) َه يَدَ وَعَضَّ عَلَيه 
تَاحِذ جِدَا فَإِنَّ مَذِ العِبَارَةَ وَمَا شَاََهَا تَرِدُ عَنِ السّلَّفٍ كديرا وَالتَفويض هُوَّ مَذَمَبُ 
أهل الس وَابَاعة دكا تَعطِيلَ وَلَاتَشيية كر نيران قر تعريض الول لعايم 
مذحوهم جل ل تَنَاؤه بقَولِه: ارون ف عر يَقُولُونَ آم به كل من عِند رَبُنَاوَمَا 
يَذَّكَرُ إلا ولوأ الاب 1آلعمران :6 وَالتَأوِيل لَايُنَافٍ النُّويضٌء وَهَذًَا كَقَولِه تَعَالَ: 
لِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أَيَّانَ مُرْسَامَا قل إن عِلْمُهَا عِندَ ري 4 [الأعراف: 1180 ثم عَلَّم 
له تقال نيج و لون علامائياء وغزء العلاقات نويد ا لي وها ر) يكن 
هَذَا الظَّنُ زّيعَاً أو صَلَالاً مَمَ أن الله تَعَالَ استَئرَ بعِلمِهَاء وَعَلّمِ به أن يَقُولَ 
٠ 5‏ : : 7 1و 


0 6 ل إِرَادَةِ ذَلِكَ المَعتى الز 
ع وَصُرِفَ عن ظَاهِرِهٍ إِلَ مَعِناةُ المطنون آنه 0 فَْهَوَّ لا يَتَعَذَى 
ان :1 اذ لاي الوام فكاق الاك واعلم- علمني. عَلمَنى الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - 


0 
َس 


هَذَا الأول عِندَ أهل اسن وَامَاعَةٍ إِنَّا هُوَ علطت لكات 
ا مس يع الوه بل التأويل إن نا هُوَ وَدُ لمتَشَابه إِلَ 
المحكم» ميد إليه َه تَعَاقَ : #امئه آيَاتٌ عُكَاتٌ هن د م اكاب ال عمران: :6 
أي : أل الكتاب» لمتكم و ليمجتل لا وجها واب ف عَطَفَ عَلَيه 
المتَسَّابه بقوله: ود حداات ارسي : ال[ 00 
المعتى اشْيباهَاً لّا يُمكِنْ 5 ركه ايوم الام » فا بد حيِِ من رَدَ متا الذي 


ا دان 


و2 و 5 عل عي > فقو رت و عقو دكي 4. لس 
هَوَّ المَرِعٌ هنا إل المحكم الذي هُوَ الأصل. وَأَمَا يول جل شبانه: #فأمًا الْذِينَ في 
تيم َع ُونَ ما تابه ايا الف وات َأوِيلِهِ وَمَا يَحْلَمُأِيلَهُ» 


01 


[آل عمران: 7]» فحَاشَا أن يَنَدَرِجَ فِيها أ الدِينٍ مِنَ السَّلَفٍ وَاخَلَفِ من المتَأَوْلِينَ 
وَعَلَ رَأسِهم تُرْجمَانَ القُرآنء أو يُرمَوا أن في ُلُويِم ريع بسَبَبٍ تأويلهمء وَصََّانَ 
بن مَن يُووّلُ ليد المتسَابة إلى المحكم نَافِيَاً َاهِرَ النَصٍ المستَحِيلٌ عل الله تَعَالَ؛ 
وشيتاً ما يور َل سبحا ليترّة الله تَعَال عن صمات الخراوكه وين من ميل 
ل ل لله بِحَلقِهِ فَهّل يَسبَِي 
الأعمن والتصيية أمهل تستوي الطلزات والتوك: آم محل المستلقوة كالمجزيين: 
مَالَكُم كيف خَحَكُمُونَ؟!!. 


4 2 


تك مع م 0 


ا ةا 
الآيَة نولت في اليهُودٍ الذِينَ 0 لني كه في المرُوفٍ المقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السّوَرِ 
في مَعرفَةٍ مُضِيّ مد أمر النبيّ يله وَمُ مُضِيَ أمر أَمَيِِه أو في تصَارَى تَجرَانَ وَِنها: 
دلي با ل هُم لين الاج أو ل توم بد ل 
نوما أحكِم , هر القرانة يمتها أن المرَادُبقَولِهِ تَعَالَ: لتَأوِيلة» هُوَ مَعرِقة 
عَوَاقِبٍ القرآنِ؛ أي : تجيء التَيسخ للأحكام قل وه وَهوَ أحَدُ وجوه مَعنَى اليه 
وَفَتهًا: أن الخلاف تابث في أن الرَاسِخِينَ في العلم يَعلَمُونَ المتَسَابََ ى) قَسَّرّهَا 
تابي ام ل حلي الاين مانو يه: (أَنَا يمن يَعلَمُ تَأوِيلَهُ). 
اف رَوَاهُ الطَبَرِي" ا أَنَّ المقضُود مِنَّ الفتنة في قَولِهِ تَعَالَ: #ابْتكَاء الْفبَْة» 
هَل هُرّ الشّركُ أو الشّبْهَاتُ أو الل عَلَ المؤمِنينَ؟» وَمِنها: أنُّمَا هُوَ المقصُودُ 

مِنَ مشاه وَامخِلَافُ فِيهِ كَبِيد؟» فَكيف صَح ّم بَعدَ هَذَّا الخلافٍ كُلّهِ في مَعنَّى 
الي اسك يا في المي عن لول الذي ا الصف وَا لحل عل جَوَاز؟!. 
وَالأصل أنه نه إِذَا 0 الدَلِيلٍ الإحتَالُ يَطَلَ ب به الإستدلال؛ للإشيبَاهِ وَالإِجمَالٍء 


0 
وَلَا دَلِيلَ مَعّ القِيلٍ وَالقَالَ» وَقَد بيت ذَّلِكَ في كِتابي «رَفع العَاشِيَةَ) 


ونا و قَالّ الِإِمَام وليه : اميم صِفَاتَه)؛ يحرج اذا 0 إن إِدرَاكَهًا 


1 


ا ل 22 


مال وَاللْه تَعَالَ قد أَنيَتَ ِذَاِِ صِفَاتِ الكل وََزّهَا عن كُلّ صف 2 تقصء كَل 
جَل ذكرُهُ: «سُبْحَائَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَّار) [الزير: :» َكَل ع 
#تبشانة وتعال ع تترلوت علدا كير 4 [الإسراء: 47]» 0 
ؤُهُرَ التَزِيهُ وَبَينَ الإثباتِ؛ كَقَوَلِهِ تَعَالَ ْءاإِن اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير* [الحج: »]0٠‏ 
7 الله سَهِيعٌ عَلِيم4 النتره 180 وَف كَلامِهِ ذه عُمُومٌ وَخْصُوصٌ) عَمُومٌ 
من حَيتُ جِيعُ الصَّفَاتِه وَحْصُوصٌ من حَيِتٌ الخصرٌ با وَرَدَ في القرآن. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (0/ .)3١١‏ 


(1) ينظر كتابي: قد (ص: )٠١‏ فا بعدها 
0 تمرك + ع م بعنم؟ 


5 اه كو ين جر سا ره ع حر د يج 
“تر [بَيَان نه لا أَحَدَ يدر أَنْ ب يد لهتَعَالَ حَقّ عِبَدِ] 03 


ع 


قَولَهُ: (وَلَا يَقدِدُ أَحَدٌ حَدٌ أن يعد لله حَقٌّ عبَادَه) دَحَلَ في هَذَا الحُمُوم الأَنبياء 
من ُوتؤم؛ لاّعف وَالَجرَعن دا بدو لحن لاد ين طبع الب 
وَهَذَا قَالَ سَيْدُ سيد التي َأَكمَلّهُم َأفصَلهُم؛ وَأَعَرَفُهُم وَأَحَبُهُم َأطوَعهُم لله 
سْبِحَانة عَكلد: ١لا‏ أحصي تَنَاء عَلَّيكَ» '. وَقَالَ ل: «آن يُدخل أحداً عَمَلّهُ اله 
:ول انك بلا دستول الله :لإا أن نيصل ورج وا 
البْخَارِيٌ '» َف رِوَايَة لَهُقَاآ :ان ينجي أحد حَدَامِدَكُم عَمَلُهاا أ" وَكَذَلِكَ قَالَتِ 
الملَاتِكَة: «سُبِحَائَكَ مَا عَبَّد ا دَتَكَ» ‏ وَقَالَ يكلِةِ: «لو أن رَجْكا يد عل 
وَجِهِهِ من يوم وُلِدَ إل يوم يَمُوثُ هَرِمَاً في مَرضَاةٍ الله تَعَالَ كَقَرَهُ يُومَ القِيّامَة)» 
ا وَهَذَا 50 3 حم وَدُحُولٍ الجَنة وَالنّجَاة منّ العَذّابء فَكَيِفَ 


بعبادته حق عبَادته؟!. 


(وَلْكِن يَعبُدَهُ بأمرو)؛ أي: يَعبدَهُ باتبّاع أمروء قَالَ ضفه: «اسم العِبَادةِ اسم 


5 0 جو 


َم يتم فيه الطَاعَة واب غبَةٌ وَالِة قَرَار بالربوبية ذا أطاع اله اعد 
في الإيمآنٍ به دَحَلَ عَلَه الرّجَاء وَالتَوفٌ مِنَ الله فَإِذَا دَحَل عَلَيهِ هذه الحِصَال 
العامة العاف 1 يكوه لزيا حر وكاو 11 خوواراكة رجا جور كيد 


بي وَذَلِكَ أَنّهُ | 


ع 
له 


- 


كيده وار يحون خوقة أقل الوا 


9 )َ 9 


و 5 
خوفه من الله 


.)517( )545( أخرجه مسلم في #اصحيحه)‎ )١( 
.)0519/7( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)50559*( [فو6 اصحيح البخاري»‎ 
.)١9/51( )١185 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )4( 
.)7075()١77 /11/( «المعجم الكبير)‎ )6( 
8 ينظر: الك اد لاضع اب ار‎ )6( 
- عبت باع عاو‎ 3 


2 5-6 
2 1 9 دون الإييان] 0 


قَولَهُ: (وَيسمَوِي المؤْميُونَ كُلّهُم في الَحرقَة وَالبقِنِ)؟ أي: ينوي المؤمِيُونَ 
في أصلٍ المعرِقَةٍ وَاليقِين.. إلخ؛ لِقَولِهِ بَعدَهُ: «وَيَتَعَاوَئُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ»» أمّا 
المعرِقَة: : فَهِيَ إدرَاكُ الجرَئيٌ أو ابتسيط عن دَلِيلٍ أو لاعن دَليلِء خلا الل قله 
إِدرَاكُ الكل أو المرَكّبِء لِدَلِكَ يُقَالُ: عَرَفتٌ الل وَلَا يُقَالُ: علمة ا ا 
المعرفَةٌ فيا تُدرَكُ آنَارُهُ وَلَا تُدرَك ذَاته وَيختَص 0 العلمُ با يدرك دَانهُ وَآنَارُهُ تم 
العرقة أيسست كسب لإمكان حضوي دون اختيار كا امبر الإنشان عل 


0 ل | لقي : هو عقا أن الي كَذّا مَعّ مُطَابقَتِه يِه لِلوَاقِع» 


اد د 


900 وَأَبلَعْهُه وَمن هُنَا 
اس م 0 1 
الي أن يكُون بيت لو حر اليش الال يحكُم بامتتايه فهو عابط 
وَالبَقِينُ يتَصَوّرٌ مَعَهُ الجُحُودُ فَالَ تَعَالَ: #وجَحَدُوا ببَا وَاسْتَيْقنتْهَا أَنَفْسَهُمْ » 
[النمل: »]١4‏ وقد ذَكَرَ الله سْبِحَانَهُ كات مَرَاتِبَ لِليَقِينِ في القرآنِ وَهِيَّ: عِلمُ اليقِين» 
وك انه وحن القين: 
00 


َالأوّلُ: لِأَصحَاب البُرْمَانِه وَيحَصّلُ عَن فكر وَنَظَرء فَالَ جل سَأنهُ: «كَلاً 
َو تَعْلّمُونَ عِلَمَ الْقِين * لَتَرَوْنَ اجيم 4 [التكائر: ه-7]. 


نا 


)١(‏ ينظر: «شرح المواقف» لك اي 
- م ع 3616م 


أ( .08 البلدلائور : 
وَالثَّاني: يحصْلٌ عَن العَيّانِء قَالَ تََالَ: «إمُمَلتروْتهَا عَيْنَ لقي 4 [التكائر: ؛]. 
وَالتَّلِتُ: يحَصُلٌ عَن المرئبَينٍ السَّابِقَتنِ وَهُوَ لِلأَنبياءِ وَالأَُولِيَاى قَالَ 

سبحائة: وذ كرحن يي » مس باش وك التظيم [الواقعة: 45-96]. 


أن كا أَحَدٍ يَقدِرٌعَلَ اتَبَاع الأوَامرٍ وَاجِتِئَابِ 


0 0 
ا 


قوثه: ١ب‏ ا الإِيمان ني دك كُلّهِ)؛ أي : يَتَفَاضَنُونَ 
زِيَادَةٍ العف الِب والتَوَكلٍ وَمَا د إلا الإيَان؛ ب سيق ا هلا يريد 
يَنقَصُء قَالّ كله: «إنَ أنْقاكُمْ وأَعْلَمَكُمْ بالله أنا»'' م ليا 
فَمَعرِفَةٌ الي كله , برَيْهِ ليست كُمَعرفَةِ الصَّحَابَةِ يي الأتال شف 0 
عيرِهِم ليست كَمَعرِفتهم فَيتَقَاونُونَ نظرَاوَعَمَلَاَاجتهَاد دا وَحَذِيبَاً لأنفيهم 


0 


وَكََالآني ذَلِكَ كُلَّى وام ماف أصل المعرقَةٍ وَالينوَالْحون وَالدَجَاءِوغَرِه 
فَمْتَسَاوُونَ كا سَلَفَ. 


.)3١( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
5 و ع 11م‎ ٠ 


-ه 


' أن الله ل تَعَاى مضل على عِبَاوه ]:4- 


0 


قَولَهُ: (وَاللْهُ تَعَالَ مُتَفَضَلٌّ عَلَ عِبَادِهِ) إِياداً وَإمِدَادَاَ وَالمَضل: ابِتِدَاءٌ 
ِحسَانٍ با عِلَهَه قَوَجُودُ العَبِدِ ذَاَاً وَصِفَاتٍ وَأَفعَااً وَهِدَايةَ وَتَوفِيقاً نا هُوَ 


ابيا 


تَعَالّ: #إنَّ الله لَذَّو قَضْلٍ عَلَ النَّاسِ © [البقرة: 45 7]» اق ل 

والعافواة قوع ان القن احقدر عدت 13 فلة كلف لا كد قَ استحقاقاً 

دَاَِا سيك من الَوَابٍ لِحَجِزِهِ عَن أَدَاءِ شّكر شَيِءِ ه نَّم التي لام وكا ص . 
وري © سى 


قَولهُ: (عَاوِلٌ قد عطي م مِنَ النََابٍ أَضِعَافَ مَا يسنو تَوجِبَهُ العبد تَمَضْلَاً منه) لا 
وعَلف وَالْعَدِلٌ أن يَعَاقَت قِبَ بالمثل؛ لذن القدل 1 الات في المكَاقََة وَالعَادِلُ 


2 و لدم 


َدِيزِيدٌ عَلَ العَدلِء فَيُعطِي الأضعَاف لكِن لَيسَ عَدكَابَل تَقَضْلَه وَمِن شن العَادلٍ 
أن يَذكُرَ ِلعِقَابٍ سيب لِذَلِكَ قَالَ جَلّ سَأنهُ: لوَأَمًا إن كَانَ مِنَ المكذَّيينَ الضَائَين 
* تيل عن كيم * وكَصْلِيةٌ جيم 4 الرضة: 1:-4] ركع كَاثوا قبل ذلك مرفين 
* وَكَانُوا 0 دكَرَهُم عام في لديا 
1 تِيبٌ العِقَابٍ عل تكذيب الكِتّاب» طهر العذل: ون فيأن المَمَضْلٍ أن لا 
يَذْكْرَ انام وََ وَالتمَصْلٍ ا قال شبحَائ: 9وَأَضْحَابُ اليَمِينِ ما امات التفين 

* في نر ُو » وَطلح تَضُود * وَظِل دود وَمَاء تكوب * وَقَاكَة 
كَديرَة # لا مَمُطُوعَةٍ وَلا 0 سس الآيَات» ٠‏ ] يَذَكْرْ سْبِحَانَةُ سَبَبَ 
دَلِكَ التَوَابء فَلَم يقل م كَانُوا شَاكِرِينَ مُذْعِنِينَ؛ لأنّ المَضلّ سَوَاءٌ ذكِرَ سَيْبهُ أم 
كر لا توفي التتضل وو نعط رط وأناالقدل تإد / يلم شيث العقاب 
0 متَعَالَ قَالَ في حَقٌ السَّابِقينَ 0-0 

: جلت سياد ال ل << ا اه 


سم مأ - 


1 
ع 


ب كَانُوا يَحْمَلُون [الواقعة: 154 وَل يقل ذَلِكَ في أُصحَاب اليّمِينِ؛ لأنَّ أَصِحَابَ 
البمين م هُمُ النَّجُونَ النضل العَظِيمء فَالمَصلٌ في حَمّهم مُتَمَخّضُء أَقَادهُ الإِمَامُ 


قَالَ تَعَالَ: لوَلآيَظَلِمُ رَبك أَحَدَاك [اتكيف:44] وَكَالَ جل سَأْنهُ: من جاء 
الحَسَئةِ قَلَهُ عَُْ أَمَْاهجَا وَمَن جَاء بالسَّيَّةِ فَلايْرَى إِلأَمِثْلَهَا وَهُمْ لأَيُظْلمُون» 
50 أي: ا يتمص نوا 0 ل 


قَولَهُ: (وَكَد َف دعل حرت اليل جواز العف وعدم م لقاب 


دعل الذني) ضفر 1 أو كَبيرَةَ للإطلاق. 


م لو - كك 0 0212 001 0 مم و 7# ره هه 
قولة: (غدلااينة) ل وجويا ليوا وطاوز كلامة كله أن هذا فيك 1 حب وقد 


2 


03 دك م انيس ووم 


أَجمَعَ أهلُ السُنَةِ عَلَ أَنَّالله تَعَالَ قد يَعفُو عَن الذّنبٍ الذي ل يتب مِنهُ صَاحِبهُ وَأ 


2 


صا حب في المشيئة» قَالَ تَعَالّ: #يَعْفِر بن يَشَاء وَيُعَذَّبُ من يَشّاء 4 [آل عمران: 11]» 


اس لا 


وَإذَا َرَادَ الله له سْبحَانَهُ أن يُحَاقِبَ العبدَ المذنْبَ عَدلَا عَاكبَهُ بقَدرِ ذَنبه وَأما التَايْبُ: 
يَعمُو عَنهُ سبِحَاتَهُ وَتَعَالَ بِوَعِدِهِ. 

قَولَهُ: بثك فيه َضلَامنةُ) سُبِحَائَهُ سال جل َه أن يالا بفَصلِه 
في الدَّارَينِ وَأن 5 ن يَحمْرَئا ِكرَمِهِ « قُلُ كُلْ يَحْمَلُ عَلَ شَاكِلَيهِ 4 [الإسراء: 84]» وَفي 
كام الإمَام 5ه إِضَارَةٌ لِرَدّ مَدْمَبٍ المعمَرَلَة البَعدَادِية الَائلِينَ بوجوب الأصلّح 
لك ل ل لطا ةق عَدَم ووب قاب القاضي عله شيكالة وغل 


مُعمَرِلَةِ البَصرّة القَائِلِينَ بوَجُوب إِنَابَةِ المطيع. 


ع 


.)51١ /59( «تفسير الرازي»‎ )١( 
0 ب تهرك ١و مجهي‎ 


“8 [بيانٌ أ أنَّ فاعة الأْبياء عليه الّلامُ > 4 حَقّ] 4 


َنبياءِ عَلَهِمٌ السام حَقٌّ) أي: تَابتٌ أَجمَعَ عليه أهلٌ السَّن 
وَامَاعَةَ وَهَذَاعَامٌ في الأنيياء عَلَيهِم العم ما أصل الشَّمَاعَةَ: فَتَابتٌ في 
الكِتَاب القن لكو كرف كنا الكتالت: فول تنيكاتة طول يَمْنَعُونَ إلا 
لعن ارْتَضَى» [الأنبياء: 18]» وَقَالَ تَعَالَ: ##مَن ذَا الذي ب يَسْمَعْ مُ عِنْدَهُ إلا اذه » 
[البقرة: 58 7]» وَكُذَا قَولَهُ تَحَالَ : لقَمَا تَمَعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ» [المدثر :4 فلو 1 
ري ار لوي ا 5-7 
أن يَبْعَتَكٌ رَبك مَقَامًا عحمُودًا4 [الإسراء: 09]» و ل كاله : #وَاسْتَغْفِرٌ لِذَّنبِكَ 
وَلِلْمُؤْمِنينَ لاد وَهَذَا أَمرٌمِنهُ جَلّ ذِكرُهُ. 

ا لش َقُولهُ يكِ: «شَفَاعَتِي لِأَهلٍ الكَبَائِر يمن أُمَتِي» رَوَاه أبُو دَاوٌد 
وغيره وَسَيّأني "© وَهََا الحدِيثُ يَكفِي في الرّدّ عَلَ المعيرلةِ وَضَلَاهِم وَهُم 
دوفن ينا لأن الله سَبِحَانَهُ وَتَعَالَ قَالَ في الحَدِيثِ القَديِيٌ: «أنَا عِندَ ظَنٌ 
عَبدِي بي2"". وَهُم قد ظَنُوا أنْ لا سَفَاعَةَ فَلَا سَفَاعَةَ. 


قَولَهُ: (وَسَمَاعَةٌ الا 


وَأمّا للها عَقَكا: قَمَالَ العَلَامَةُ العَتَويٌ: إذَا تَبَتَ جَوَارٌ المغفِرَة لِصَاحِبٍ 


- 
6 


الكيانة ابقداء: جار أن يعفة دلي بسمَاعَة الشافعين؟ لآن مَببَى السْمَاعَةٍ بِجَوَازِ 


المغفِرَة فَإِذَا جار ذَلِكَ ابتدَاءً مِن غَيرِ َمَاعَةٍ فَكَآن يَجُورٌ مَمَّ الشَّمَاعَةٍ بالطَّرِيق 
20 قرف 
الأولى. اه 


١00‏ سنن أبي داود) (759/ا5). 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه) .)7/5٠0(‏ 

(©) ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص: .)198-١957‏ 
لي و 7 عم 


َالرَدُعَلَ ما استَدلُوا به َذَكُورٌ في كِتَابِ لويد لإِمَام الهُدَى» وَ«تَبِصرة 
الأول وَ«التّمهيد) لح فَرَاجِعَةُ هناك إن شتت 


8 (وَسَفَاعَةٌ النبيّ عَلَيهِ الصّلَاةٌ 28 لِلمُؤمِنِينَ المدنِينَ وَلِأَهلٍ 
الكبائر م: مِنهُم المستوجبينٌ الِقَابَ حَنَّ نَايتٌ) تخصِيصٌ بَعدَ تعويم؛ وَرَدْ عل 
المعترلة وَالْخَوَارجٍ المنكرين لِسَفَاعَتهِ يلل قَولَهُ: «لِلمَذْنِيِينَ» إِما عَلَ إطلاقه 

كُونُ قَولَهُ: «وَلأَهلٍ الكَبَائر؛ من عَطف الخاصٌ عَلَ العَام وَإِمَا ما أن يَكُونَ من 
ا حاص أي: أهلٍ الصّعَائِء وَيكُونَ العطفُ في قولي: «وَلأَهلٍ 


الكَبَاء را لِمُعَايرَة؛ لآنَ النَّىءَ ء لا يُعطف عل تَفسِهه وَعَلَ كُل فيد رَدُ عَلَ الَرِيقَينِ 


حا 


مِنَ المعترلة؛ أن بَعضَهُم أَنكرٌ الشَّمَاعَةَ في الكَبَائِر حَاصَّد وَأَجَا رما في الصَّعَائْنِ 
1 و بَعضَهُم مَنَعَهَا مُطلَقَاً. 


لس ع ني 


قد أَجَعتٍ الأمه عل أن شَفَاعَةَ النبيّ يكل حَقّ تَابِتٌ قَالَ يك «شَفَاعَتِي 
لأَهلٍ الكَبَائرٍ م من أُمتِي2. وو 11 كاذ وَالتَرْمِذِئٌ وَابِنُ مَاجَهُ وَقَالَ الْرَملي 
5 9 () اي ويزين.. 2*0 رك ولع موس عدج 
حَسَنْ صَحِيحٌ ٠‏ وَقَالَ ككل: «أعطِيتٌ حمسا ] يُعطَهُنَّ أَحَدّ قيلي...» كم قا 
ءٌ 2 _-- 07 0 2 ركه 5-5 20 1 0 
0 الشَّفَاعَةَ4 رَوَاهُ السّيِخَانٍ'» وَقَالَ بكلِ: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعٌ الَّدَاء: 
اللَّهُمَ رَبّ هَذْهِ الدّعوَة وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَاً الوَسِيلَّةَ وَالفَضِيلَة وَابعَنْهُ 


و ا م ا ا ال ا ل 0 
قو الذي وَعَده حلت لهاي و لمرو بقاري" قال 
يَكِ: «كُل بَبِنّ سَأَلَ سُوَّالَا أو قَالَ: الكل َب د عر لعجا تاسوب اتجكات 


اسم 5 ةًَ ع2 يل 
دعوت صَفَاعَةَ لِأَمّتِي يوم القيَامَةِ2. رَوَاهُ السَّيِخَان'' وَفي روَايَة مُسلِم : «وَإََِّا تائلة 


.)171١١( سنن أبي داود) (47/14)» واسنن نن الترمذي» (5706 ؟)» و«سنن ابن ماجه»‎ ١000 
.)15()051١( (؟) «صحيح البخاري» (770)) و(صحيح مسلم»‎ 
.)1١15( «صحيح البخاري»‎ )7( 


040 ا(اصحيح البخاري) ,)517'١65(‏ و(اصحيح مسلم) (199). 
1 037 7 اا ّ_ 


قم ح مطاف مي انكر الأتتحور سد( +( .م - 


إنضَاءَ اللهمن مَاتَ من أُمَتِي لايش كُبالله شيعه" وَكَذَا حَدِيتٌ الشّفَاعَةِ: اقيَأُون 
َأقُولُ: أنَاكَاء فََستَأؤنُ عَلَ ري فَيُؤذَنُلي وَيُلهِمْنِي حََامِدَ أُحَدُه ا لَاتَضُرٌني الآنَّ 
ِلك المحَاود وَحرلهَُاجدأُولُ:يَاْحَمَهُارقع رسك وَل يُسمع لك 
وَسَل معط وَاشمَع تُشَّع» أمُولُ: يا وب مي أمِي» فيْقُولُ: انلق تأخرج ونه 


مَن كَانَّ في قَلبهِ مِْقَالُ شَعِيرَةٍ ه من إن تَأَنطَلقٌ فَأفعلُ» ل 


إلى أو تشرر لثريدي نه شتا بو أمظ ماسج تح بيبا 
وَكَدجَاء القرآن ها والآناة عن وول اش كله الى ” 


-ه 


رم عو ع م .> 7 2 2 2 > ه > 4 0 ا او عر 
وَيَسْفَعٌ أيضًا الملائِكَة وَالِسْهّدَاءٌ وَالصَاجُونَ قبل دُخولٍ النار وَبَعدَ دُخوهاء 


تيس د 2 و ا 2 ا 2 2 07 4 ست -ه 34 4 4 
َال ولة: نمبُوْن لماكو وَلنِينَهوَالشْهدَاءِ أنيَشفَعُواء فيَشفَعُون وي رجو 
1 ا 2 3 (#2) ي” 
فيشتفعون وحرجون 2 رَوَاهُ أَحمَدُ وَالطَرَاننُ وَرجَالُهُ رجَالُ الصَّحِيح » وَقال 


ص 
سس 


دفر الود اير ا د 
10 و )هه( 


رعال لشي »وَقَالَ في رِوَايَة 3 الطَبَرَانٌ: «يَدحُلٌ اله يسَمَاعةٍ 
ب أكون د .تلفي أمل يع تق عل قر تلد 
0 3 َالَو لله : «إنّ لآل لتمقع للج وَالتَكاكة» رَوَاهُ البَزَّاقُ 
و 


ًً 


.)778( )199( لصحيح مسلم)»‎ )١( 
.)7/6١١( زهة ااصحيح البخاري»‎ 


() ينظر: «التوحيد» للماتّريديٌ (ص: 756). 

(5) المسند الإمام أحمد» (50 5 7)» و«المعجم الصغير» للطبراني (475). وينظر: «مجمع الزوائد» 
للهيثمي .)59١/١١(‏ 

(6) «مسند الإمام أحمد» (17854)» وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)1917/1١(‏ 

(5) «المعسجم الكبير» للطبراني (8/ 59007175 .)86١‏ وينظر: ا مجمع الزوائد» للهيئمي(١١/‏ 194). 

(0) «مسند البزار» (1971). وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)594/٠١(‏ 


: : وج ع و مويه 1 :/ : 


إنه يقال لو 
ممم 9 2 2 عدي سو اعم ل ور اك 2 
الْقَيَامَةِ محلو الجَنَهَ قا قَالَ فيقولون: يا رت حتى يدخل أباوّنا وامهات: » قال: 
رعو ب 22م سرغ ع ا وده ارات ل برعي سي برع *ع م مر 
فياتون» ل: 1 ل الله زَوَجَل: مالي أرَاهم محبَتطِئِينَ ادخلوا الجنة» فيقو ن: يا 
لل 0 ا نتم وَآبَاؤكُم» رَوَاهُ أَحَدُ وَرِجَالّةُ رجَالُ 
ع ورامة 


العييح عو فرحيل وهو نقد ١‏ زوالستطلة 4 قال أبو عد :هو التتفث 
مط لق وَقِيلَ في الطّفل : بَنطِيٌ؛ أي: مُتَِمٌ. اه «لِسَانُ العرّبٍ» "© زَادَ 


أ 
-ه 


8 20 ءَ إى رن «") 
ابن الأثذر: اممتيع اميتاع طلية ل اماع ياو سا ةالتهاية»... 

وى َو الأَعَال أنقاء فا ل د : «الْصَّيَّامُ وَالقَرَآنُ يَسْفَعَانِ 2 العبك د 2 بوم 
00 تنه َعَم وَالتَة» فشني فيه وَيقُولُ 


2 


القَرآن: هالوم ِاللّيلٍ مَشَفُني فيه» قَالَ: قَيَشْمَعَانِ»» رَوَاهُ أَحَدُء وَإِسَادُهُ 


أ قَالَدُ | 4 و20 


حَسَنٌ كم) قا فيئوِي . 


إن .ةف 4ه - 


.)5957/1١( وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ .)١91/1( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: حبطأ). 

(*) ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير /١(‏ 1 7”). 

(5) «مسند الإمام أحمد» (5575). وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي .)197/١٠١(‏ 
كك 0١‏ 7 ل 


5 و »0 ري 0 
حم [بيان أ كن وَرْنَ الأغمالٍ بالميزان بوم مَ القِيامَةٍ عَنُ])#- 


َولَهُ: (وَوَرْنَ الأعمال بالميرَانِ يَومَ القَِامَةٍ حَقٌّ) فيه رَدَّ عَلَ العمَرِلةِ حَيتُ 


كردا وَدن الأعّالٍ» وَقَد تَقَدَّم الْكَلَامُ عَلَيهِ أَوّلَ الكِتّاب» وَكَرَرَهُ #ه؛ توكيداً 
وَيِنَاسَتِِ لِأَحَدَاثٍ , يَوم القيَامَة وَالتَكرّارٌ في هذا العلم تحَمُودٌ. 


1 


-0+925 اعقو -_- 


-<ر [بيانُ أن حَوْض الب يك حل ] #- 
كو 


وله (وحَوض ايحن فيه بات لذب أهل الح ور دعل ل العمَِلَة 
المنكِرينَ لَهُ وَلِأَخبَارٍ الوَاردَة فيه» وَقَد جَاءَ به القرآنْ وَالأَحَادِيتُ الصَّحِيِحَةٌ 
لتب لوجع عد أهل الشّ اَل الحافطالشيوطي: 2 
كز الخؤهو ون رالا يضم وطون معنا وى الخلقة الزادر ين رخناط 
الصَّحَابَة. اه" '. وكذا ذكر الكتاني في «نظم المتنائر»”"' 


قَالَ تَعَالَ: 9إنا أعطيناك الكوثر # [الكوثر: »]١‏ فعَن أن ذ قَالّ: ١بَِينًا‏ 


رَسُولُ الله يبن أَظهّرءًا إذ أغمّى إِعْفَّاءَةٌ في المسجده ُمَ رَهَمَ َأسَهُ مسا فَقلا: 
3 دح > 2< رم شه دم ص سس ص ع مها #0 
مَا أضْحَكَكٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أنزلّت عل آنِقَاً سُورَقٌ هَقَرَأ 
لازاه 
إن أَعْطَيْنَاكَ ا 0 شَانِئَكَ هُوَ الأَبيرَ» 
[الكوثر: ١‏ ع تم قَالَ: رون نالك 7 : الله و ألم قَالَ: َإِنَّهُ 


0002 امل عبن 0 اس الو مامه 8 

ي زنج ل حي كوك د حوش لرغل أ التي 

كه 00 شاع 7 

عله لخر التاواء ارو معام » وفي #الصَّحِيِحَينٍ؛ عَن عَبِدِ الله بن عَمْروٍ بنٍ 
م و 


العا ص #ه قَالَ: فَالَ وَسُولُ الله يكقة: «حوضِي مَسِرَة شَهِر» مَاؤهُ يض م مِنَ اللَبَنِ 


ل بر ءاعو 


وَرِيحُهُ أَطيَبُ مِنَّ المسك. َكيرَانهُكنُجُوم السّماءِء مَن شرب نهل يَظمَا أَبَذَاً) 0 َف 


ار «البدور السافرة» للسيوطي (ص: .)51١‏ 
)١(‏ ينظر: «نظم المتناثر» للكتاني (ص: 115-/77017). 
(7) «صحيح مسلم) ٠(‏ *)(2)2. 
ا 0 واصحيح مسلم) (51595) (/11). 
5 62 لاه 07 2نم 3 ب 


د د( :0 للدالاور 
و اا ل ا لزت لذ م ا ل 9١)ارء.‏ 0 

رِوَايَة: «مَا بين نَاحِيتّي حَوضي كأ بَينَ صَنعَاءَ والمإينة؛ » وَفي «صَحيح مُسلم) 

1 آ-ه ءًَ 2 8 1 دكت سس 2 2 0 6 2 8 
ع حَددِيثٍِ أبي ذر: «عَرضهُ مثل طُولِهِ مَايَنَ عََّان إل أيه » وقال عَليْةِ: «مَا بين 


بتي وَمِبْيرِي رَوضَةٌ من ريّاضٍ اج وَمِرِي عَلَ حَوضِي» رَوَاهُ الشَّيَانٍ ". 
ادوع روا الكيكان وعدا فلل خل أنه مؤخرة لا أله موجه 

وَقَالَ لِْ: (إنَكُم سَتَرونَ بَعدِي أَثَرةَفَاصررُوا حَنَى تَلقّونِ عل الحوض». 
رَوَاُ التَرّمِذِيٌُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَالَ بَكِ: «إنَهُ سَبَكُونُ 
يفوي مرا كن صَدذَفَهعَ بكزيزو وأعائ عل طلهوم كلسل عي وَلسنت ينل 
وَلَيِسّ بِوَارِدٍ عَكّ ا وض وَمَن ] يُصَدَّقهُم بِكَذِيِم وَ]َ يُعِنهُم عَلَ ظُلمِهِم فَهُوَ 
مِنّي وَأَنَا مِنَهُ وَهُوَّوَارِدُ عَنَ الخوضٌ» رَوَاهُ النَسَائِيُ وَالمَّمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا 
حَدِيِتٌ صَحِبحٌ '» وَقَالَ يل: «وَالِذِي تفي بِيَدِهِ لأَذُودَنَّ رجالا عن حَوضِي 
كا تَذَادُ العَريبة مِنَّ الإيل عَن التوض»» رَوَاءُ المتهاق” وثال يك لأبي بكر 
الصَّدّيقٍ #ه: «أنتّ صَاحِبِي في الغَارِوَصَاحِبِي عَلَ النوض». رَوَاُ الَّرمِذِيُ 


و (80) 


وَقَالَ: 3 00 عَرِيبٌ 
سمو رو :00:8 - 


)001( (صحيح البخاري» (2)105957 وااصحيح مسلم» 4 5 
(5) ااصحيح مسلم) .050()57٠60(‏ 

(*) «صحيح البخاري» ١910(‏ 54 و(صحيح مسلم) .)6١ ٠()١5950(‏ 
(5) ااصحيح البخاري» (5 4 »؛ والصحيح مسلم) (57595) (70). 
(5) «سنن الترمذي» .)75١1869(‏ 

(0) «سئن الترمذي» ( © و«اسئن النسائى) .)57١1/(‏ 

(/) «صحيح البخاري» (/7751), امعد ميك (متترفف كرف 
(8) «سنن الترمذي» (27501/0). 

عند -- : بر" ١ج‏ 0 9021/7 2 


2 2 9 00 04 2 و 2 
وَالقِصَاصٌ ف يَنَ ُو السَئاتٍ يوم القِيَامَةٍ حق, فإن لم يكن هم حَسّنات 


رح السّيَاتٍ لهم حقّ جار وَاجَةُوَالنَرُ وان اليَوم لا لاتفئيان أَبَدَا وا و 
الور اين بدا وَلَايَفتى عِقَابُ الله وَلَا نَوَابْةُ سَرِ مَدَا أ وَالله تَعَالَ يبد مَن يَشَاءٌ قد تَضِلا 


00 من يَشَاءُ عَدلَامِنهُ وَإِضَْالَهُ ِذْلَانَُ وَتَسِءُ الحذلَانٍ أن لا يُوَفقَ العَبدَ إل 
سو برع مه 


قا كرفا عند وهو غدل نا ًا مُُوَة مذو عل المعوميقه وَكَا يجُورٌ أن تَقُولَ: 


مه 


إن الشَّيِطَانَ يَسلّبُ الإيَانَ مِنَ العبدِ المؤمن قَهرَاوَجبرا وَلكِن نَقُولُ: العبديَدَعُ الإيَانَ» 


> سور يروو وات يفي 
فجحيئئذ يَسلبه منه الشيطان. 150000ذ11#1 ا 00 
بولط._ل ل مر 7 ها لسسع 


ا 51 : 0 ا عاك د كن 
مر بين ن أن القصاص فيا نَ الخصوم ب ِالحَسَنَاتٍ د توم مَ الْقَيَامَةِ حق ] 5 4- 


سالج ممم 


4 


< يز 5 م 0 00 عل ار هه سن 
قَولَهُ: (والقِصَاصٌ فا بن الخصُوم بالحسََاتٍ يوم اليا حقٌ) الِصَاصٌ 
بكسر القَافٍء وَمَعِنَاه م هنا لمعاو فة وَمرَادُهُ ف بالخُصُومٍ المسلمُون؛ ل الكَافِرَ لا 


3 


دكار رقن يان لكي القضاض ب النابني بوم التاق مَهَ قَالَ يلل ١أَتَدرُ‏ ون 


هه 


0 


مَنِ المفيس؟ قَالُوا: : المفلسٌ مَن لا دِرهَمَ لَهُ وَلَا مَمَاعَ لَه فَقَالَ ككل: إِنَّ افليس من 
مي من يَأ يوم القِيَامّةبصَلَاةٍ وَصِيَام وكا وين وَقَد َم هذاه وََذَفَ هذا 
اراي رس ناا وضرب على ماين لين 
لا ل يُقَى ما عَلَيهِ أَخِدَ من حَطَايَاهُم قَطْرحت عَلَيه 


للق 


3 0 0 


3 ا 


يان كانت َي في الدج + عَنَّى إِذَ ا 


.)069( )59/81( (صحيح مسلم»‎ )١( 
0121 * هن‎ 4 ٠ ب‎ 


بواج 0 


وَقَالَ لِ: من كَانَت عِندَهٌ مَظِلَمَةٌ لَأَحِيهِ فَلِتَحَلَلهُ 


- 1 رفي شام 


وَلَا دِرهَمٌ من قَبلٍ أن يُوْحَدَ لأخيه من حَسَنَاتِهِ فإن ل يكن له حَسَنَاتَ أذ من 


مِنهًا؛ فإنَهُ ليس ثم دِيارٌ 


له 


2 و20 


سَيكَاتِ أَخيه فَطْرحَت عَلَيه رَوَاهُ البُخَارِيُ 


سد - 19-0 


.)5555( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1617 5( (؟) (صحيح البخاري»‎ 
0 ا ل‎ 


0 0 4 
شر 0 [بيا نان ال الث ونان 0001 جه 


قَولَهُ: (َاجََهٌ الَو وان اليّوم) هَذَا يا أَجَمَ عَلَيهِ أهل السّنَّهَه وفي 


كلامه 5 هله إِنبَاتٌ لَذهَبٍ أهلٍ ١‏ عله ووه عل قول بعص العترلة بين 
َي عَتَِنِ ايوم بل تلان يوم ليام وَالدَلِيلُ على وُجُووِِما قَولهُ تَعالَ: 
كن عَرْضْهًا السََّّاوَاتٌ َالأَرْضُ عدت لِلْمُتّقِين * [آل عمران: 17]» وَكَوَلهُ 
0 #وَاتَّقَوأً الثَّارَ لبي عدت للْكَافِرِين » [آل عمران: 171]» وَقَالَ تَكليةِ: قَالَ 
الك تَعال ٠‏ أعددت لعتاذى الصَاطق ما لاعر رَأت ولا أَذن توعك 3لا خمة 
عَلَ قَلبٍ بَشَراء رَواُ الشَّْخَان"' 
قَالَ الزَعْكَرِيٌ: الفِعل ااي يدل عل وود الفِعلٍ وَكونِه مَقطُوعَاً به. 
اهف اكات َإِدَا 1 عل الفعل دَلٌَ لُرُومَاً عَلَ المفعغول. وَهُوَ الت وَالنَّانُ 
فول قال «أعِدَّت4 حَقِيفَةٌ حَقِيقَة في الماضي. يجَارٌ في المستقبل» وَكَا يجوز الإنتِقَالُ 
: 0 ةإِلّ لمجا با ليل قلي بع الغود و خرد ا كل الذدل د 
َبَتَ بِخِلَافِهِ قَالَ تَعَالَ: الراك يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِا وَيوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ 
دخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَّاب © [غافر: 142 وَعَذًَا العَرض إِنَّا هُوَ في البرَرّخ قبل 
يوم القِيَامَبِدَلِيلٍ العَطفٍ في قَولِهِ سُبِحَالَ: #يَوْمَ تَقَومُ السَّاعَةٌ #؛ لأنَّ العَطفَ 


2 


يقتي المغَايرَة فَكَانَ وَقتٌ العرض غَيرَ وَقتٍ إِدحَام النَّار وَهُوََلِيلُ وَاضِحٌ 
عَلَ وجُودٍ النَارِ وَقَالَ النبي يله الا تلن الله امجن وَالثَارَ أَرَسَلَ جبرِيلّ إِلَ اكنّة 
قَقَالَ: انظر إِلَيهَا وَإِلَ مَا أَعدّدتٌ لِأَهلِهًا فِيهَاء فَنَظَرَ إِلَيهَا فَرَجَمَّ قَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لا 


.)2)20085( ا(صحيح البخاري» (55 77), وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)0”941١ /7( ينظر: «الكشاف» للزغخشري‎ )0( 
بد شف ا‎ 


م ب 0 البلدرالا ور س2 
1 ا يق اس اذى عه 2 عو ل 2 0 
يُسمّع يبا أحَد إلا دَخلهًا» | إديثء رَوَاه النسَائي» وَابو داود. وَالرمذِيء وقال: 
ةس 7 أيه امي 1 00 مامه 5 ٠.‏ 0 2 7 ع 2 2526 4 
هَذَا حَدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ وَهَذَا نَص في أَنَجَا قد خَلِقَنًا يَرَفْعَ احيَال المجَازِ 
سه ستزات ص ا 2 2 م أ 2 2 و أ 
وَقَالَ كل: «دَخَلتٌ الجن فَإِذّا بتهر يتجرى. ضفنَاه خِيَامُ اللؤلؤ فصَرّبت بِيَدِي 
3 5-9 2 و لتجويما آ#ه لم لد 


ِلّ طِين فَإِذّا مسكٌء قلتٌ: يا جبريل مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الكَوئرٌ الذي أَعطَاكَ الله 
2 زفق 


وَقَالَ تكل: ««دَحَلتٌ انه أو أَنَيتٌ انه ليك قَصِرَاء قَقلتٌ: كن هَذَا؟ 
ار 0 014 6 
0 يسني إلا علي يريك ذال 


ع 3 


يرو الشطانية بان انك امنا سول الله أو عَلَيكَ أعَافَهء رَوَهُ كاد ”" 


0 
تمي 7“ 


03 


وَقَالَ عله: ا لط ف ا اه 


-_ 

هه 

2 و"‎ 01 
٠ 

5 


حَبّى ابِيضَتءدُمَ أُوقِدَ عَلََِا لف عَامِ حَنَّى اسوّدّتء فَهِيَ سَودَاءٌ مُظلِمَة» رَوَاهُ 


٠ 0‏ © صاب دخو .ابي عله لك بت و س)_ مهم 212 اسلسلاو وو 
وَقال النبي يَلِةْ جين سَمِعْ وَجبَة: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله وَرَسْوله أعلم» 
ل 


قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيّ به في النَارِ مُنذ سَبِعِينَ حَرِيفَاء فَهُوَ يوي في انار الآن حتى 
انتَهّى إِلَ قَعْرهَا». رَوَاهُ مُسلح”. 


.)756055( سنن النسائي» ).وم سئن أبي داود» (5 417/4)» و«اسئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسنده» (9/5/ا7١),‏ وأبو يعلى في لمسنده» (*2587). وابن حبان في 
(صحيحه) (5151/7). 

إفرة «صحيح البخاري» (5515)) وااصحيح مسلم) (57405؟) (51). 

(5) سنن الترمذي» (5091). 


(6) ااصحيح 1 0: 4) [لفرة ؟ 
١‏ 37 عاو 


11 . ميان . 000 ع 8 1 
وَقَالَ :كه «إِنَّا نَسَمَةَ المؤمن طائِرٌ يَعلَقٌ في سجر الجنَة حَتَّى يُرَجِعَةُ الله ! 

و زلف 

جَسَدِوِ يَومَ يبِعَته"» رَوَاهُ مَالِكْ . 


07 
3 


ِل غير ذَلِكَ من الأحاديث الدَالَةٍ عل خلقِهًاء 2 ظَوَاهِرِ الآيَاتِ 


04 


والأحاويت 2 الظَرَاهِرٌ قَطِيّةٌ باعيبَارٍ يَمُوعِهَاء وَكَذّا إِجمَاعٌ الصَّحَابَةٍ 
2 


--ه م -ه ١‏ 
على هم كك كَذَا فى 0 وَشَرحِدا . 


فق م( - 0ه - 


)١(‏ «موطأ الإمام مالك» 5٠ /١(‏ ؟) (8كه). 
)١(‏ ينظر: «المسايرة شرح المسامرة» للكمال بن أبي شريف (1757/7). 
جنك لا" م جايو 


0 بان أن َه والتَارَ لا فيان أَبَد] 3 


ل ا دعل اتهوية لقان لي بأ ب تان وَيفتى 


نس 


قَالَ الإمَامُ الأعظَمٌ ذيه: «وَمَن قَالَ: هُمَا تَِْيَانِ بَعدَ دُحُولٍ أهلهما فيه فَقّد 


6 لاه اكه الخو فياك وَمِنَّ العَجَبٍ العُجَابٍ أَنْ ابنّ توي وَتِلمِيدَهُ ابن 


- 
5 20 2 8 م 


القيّم اللّدّين يَسَِانٍ الأَشَاعِرَةٌ ون أهل انكل بانذييث ف قد دبا إِلَ قَنَاءٍ انار وَقَالَا 
بقول التهوية وُحَالفًا إن اع أهل الس وَامعة مسأل التعَالَ العاف وَالسََامَة 


- ةطق در ره 


.)7١ ينظر: «العقائتد النسفية» (ص:‎ )١( 
اعم‎ 7 5 2 


يان ان أنّ احور لين لاتموتٌ أبدا 1 | # 


تَول: (وَلَا توت الحورٌ العِينٌّ أَبَدَاً) فَإِمَبنَّ يمن استدتى الله تَعَالَ بقَولِ: 
#فَصَعِقٌ مَن في السََّاوَاتِ وَمّن في الَْض ! إل 0 شَاء اللَّهُ © [الزمر: 4 وَمُوَ 


قَولُ الضَّحَاكِ وَالتَحِقِيقٌ أَتنَّ غَدُ دَاخَلاتٍ في الْمستدتى من أصلا؛ لأنَّ اله قوق 
السَّنَاوَاتِ وَلَيسَت فِيهنَ فَلَمِ يَدحلنَ. 


يك و 7 1م 


6 بان 3 التُواتَ والعقات لتر سَرْمديّانِ لا 00 


قَولَهُ: (وَلَا يَفنّى عِمَابُ الله تَعَالٌ وَلا نَوَا أنه م سَرِمَدَا) ذَكَرَ ‏ قبل عَدَ 
الدَارَينِ مَكَانِ اتيم وَالعَذَابٍء وَذَكَرَ عن الات تقس وَهَذَا مجْمَعٌ عَلَيه 
هل الس قَلَ امحافظ ابن حزم: انََقَت فِركُ الأ عل لاه اج 
لا مها ولا روا لديا | جَهمَ بنَ صَفْوَانَ وَأبَا المذّيلٍ وَُومَاً مِنَ 


0 


ما العِقَابُ؛ فلِقَولِه تعَالَ: لكُلَّا تَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا 
ليَذُوقُوأً الْعَذَّابَ4 [الساء: +5 وَقَالَ جل سَأنهُ: #«وَفي 0 هُمْ حَالِدُونَ» 
[المائدة: »]٠‏ «إلأطَرِيقٌ جَهَنَم جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا بدا [النساء:174] الآيَةَ وَقَالَ سَبِحَانَه: 
لحَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا لَيحِدُونَ وَلِيَا وَلانَصِيرًا4 [الأحزاب: 600 وَهَدًَا حَكَمٌ وَكَالَ 
0 :ليُرِيدُونَ أن يخرجُوأ ِنَّ الا وَمَا هم َخَرِينَ نه وَكُمْ عَذَابٌ ب مُقِيم » 
[الائدة: 0]ء وَقَالَ سبِحَائَهُ: #لا يُقَمَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا» [فاطر: 0 الآيَة وَقَالَ 
سْبِحَانَهُ: #لآَيَمُوت فِيهَا وَلآَيْيَى # [طه: 74]. 

وَأمّا الَوَابُ؛ فلِقَولِهِ تَعَالَ: #وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّاحِجَاتِ سَنُدْخَلُهُمْ 
جَنَّاتٍ تَجْري من تَحْتَهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ الله 0 وَقَالَ 
يكلِ: «يدخل أهل الح اجن وَأهل الا الَو قوم مُوَدن هم يا ها 
مَوتَ» وَيَا أهلّ الجن لا مَوتَ» خلُودً» رَوَاهُ البُخَارِيُ '» وَفي رِوَايَةِ قَالَ: هيا .2 
جه َلُودٌ قَلَا مَوتَء يا أَهلّ النَارِ خَلُودٌ قلا مَوتَ» رَوَاُ الشَّيِكَانٍ ". 


0 


.)59/15( ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (55 19). 

زقرة 0 64 و(صحيح مسلم» (10()58159). 
١2‏ + م عانم 


دشر ووه .سل 


إبيّان نَ أنَ الله عر يِل هدي مَنْ ب نْ يشاءُ نَضْلا 2 َضْلاَ ويْضِلٌ من مَنْ يشا ذلا 


| 


قوله: (والله تَعَالى يدي مَن يَشَاءُ) تَعَالى (هدايته َنَهُ) من عِبَادِهِ (فضكةً)؛ 1 


ابتداءَ ِحسَانٍ من غَيرِ وجُوبٍ رِعَايَةِ الأصلّح عَلَيه سْبِحَاَةُ يَعنِي: : وَاللْهِ تَعَالُ 
يلق فِعلّ الاهتداءِ فِمّن يَعَاء اه هِدَايَهُ تقض ابِدَاء من شبِحَائةُ دون استحمّاق 
والح داكا طولنا متلل قوق باك 4 ابروا 
َولهُ: (ويْضِلٌ) اللهتَعالى (مَنْ يََاءُ تَعَال إضلَالَُ (عدلَة ينهتَعَالَ لَا طلا 
كال كانه 4: لظم رَيّكَ أحذا» العيف: 4 وقال سبحانه: بعالل 
الظَالمينَ لكل الله ما يشا 4 [إبراهيم ا ويلا ووب عَلَيهِ سْبِحَائَهُ في العِقَابٍ أ 
الَوَابِء قال تعالى امل ونا وَيََنِدِي مَن يَشَاء 4 [النحل: 0147 وقَالَ سْبِحَانَه: 
مالايْسأَل لعن يَْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُون» [الأنبياء :”1 وَكَالَ جَلٌ من قَائِلٍ : إن اللَّهَيَفْعَلُ 
مَا يُريد» [الحج: 16]» وَقَالَ عَزَّ صَّأنَةُ: «كَذَلِكَ الله يَفعَلٌ ما يَشّاء4 [العمران: 36 
أي: وَيَْلُنُ تََالَ فِعلّ الصَّلَالٍ فِيمَن يَسَاء الله سْبِحَانَهُ إضلَالَة عَدلَاً مِنهُ وَيجَارَاة 
عَلَ قبح اختيّارٍ العَبدِ الصَّكَالَ عَلَ المْدَى؛ لأَنَّ العَدلَ هُوَ المسَاوَاة بالمكَاقََةِ ك) 
تلفه لا طلا من الله تَمَال السك لم يِل الظلمْ علي َال وَفي دار 
الا ل 0 نْ يلق أَفعَالَ العبَادِ ل يُوجَدْ مِنهُ حَلقٌ 
00 ضيف إِلَ الله تَعَالَ مِنَ الدَايَةَ المرَاد من 
6 5 الذين لا لي الاهِتِدَاءء وَمَا ضيف إل إليه من الإفلاله وَالإِرَاعَقَ 


يو 


إِآ القَرآنٍ رامن قدي ولط تر : كَولهٌ تَعان: إنكَ لآتييي من أخينت 


وَلَكِنَّ الآ 0 وَلَو كَانَ الحْدَى هُوّ البَيَانَ وَالذَلَالَةَ لَكَانَ 
رك > “9617 


النبُ ل يمدِي وَيَدُلَّ من أَحَبّهُ قَدَلَ أنَّ| ا 


المدايّة وَكَذَا قَولّهُ تعَالَّ: «وَلَوْ شِعْنَا لتنا كل نَفْسٍ هُدَاهَا [السجدة: 07» وله 
ع لق 
حمَعِين # [النحل: 9] 


جَلَ َنَاؤُهُ: فَلَوْ شَاء كَدَاكُمْ 


| 


مولن مرا دوه 


)١(‏ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي (7/ 480) فيا بعدها. 
77٠ 2‏ اعم 


0 د 0 5 ا 
- [بيان معنم ال" 3- 


- 0000 7 قور ا عر م 4 - 3 
قَولَهُ: (وَإِضْلَالَة) لِلعَبدٍ (خذلالة) إَِاهُ وَعَذَا تَفْسِيت للإضلال بلازمه؛ لأَنَّ 
و2 ور 


الإضلال عِندَ أهل السّنِ هْوَ حَْقُ الضّلَالةِ وَيَلرَمُ مِنهُ الخذلان. 


اه 20 


َولَهُ: (وَتَفِدُ الخذلَان) اتَمَاَا كه هُوَامَبَادرُ (أن لَا يُوفّقَ العبدَ) وَلَا يمي 
لَهُ أسبَابَ الخَيرِ (إلَ ما يَرضَاهُ عَنةُ)؛ لاختيَارِ ضِدَّ ما يَرضَاهُ سُبِحَالَه. 

َولُ: (وَهُوَ)؛ أي: الحذلَانٌ وَعَدَمُ النّوويقٍ (عَدلٌ من) سُبِحَائَُ اناق لنَّ 
إِضْلَالَهُ المستَلزمَ خذْلَائهُ عَدلٌ منهُ جَرَاءً لِسُوءِ اخييّار العَبدِ. 
000 04 0 5 02 ودرع دام 4 

قوله: (وَكذا)؛ أي: ومثل العدلٍ في الخذلان (عقوية المخذولٍ)؛ أي: 
عِقَابُهٌ (على) قَدرِ (ال محصيّة) سَوَاءٌ كَانت مُكتَسَبَةَ بالجوَارح أم بالعزم المصَمّم 
في القلبٍ عَلَ فِعلِهًا كّ) دَلَّ عَلَيهِ الإطلاق» ينه يُوَاحَلُ به عند عَامَّة السَّلَّفٍِ قال 
تعالى: لوَكِن يُوَاخذَّكُم ب كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ4 [البقرة: 0590 وَأمَا قله يكل: «إنَّ 
الله عجَاوَرَ لِأَمتي مَا حَدَّدّت به أَنفْسَهَا ما ] يتكَلَّمُوا أو يَعَمَلُوا رَوَاُ السَّيْحَان'» 
وف رِوَايَةِ لِلبُخَارِيٌ قَالَ: ١ع‏ وَسوّسَت بِهِ صُدُورُهَا»": فَمَحمُولٌ عَلَ ما إِذَا 
يَستَقِرٌ؛ أي: يَعزِم عَلَ الفعل» أو يَعمَقِدَ مَا حَدَّتٌ بِهِ نَفْسَهُ وَذَلِكَ معفوٌ عَنهُ 
الائَمَاقِ؛ لأنّهُ لا يُمكِنُ لِلمَرءِ الإنفِكَاكُ عَنْهُ بخلافٍ مَا استَمرٌ في نَفسِه. أَقَادَهُ 
العَلَامَةٌ البياضى في «الإشَارَات» ". 


.)5١1()1571( «صحيح البخاري» (7575714)): (وصحيح مسلم)‎ )١( 
.)750678( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)١9؟ ينظر: «إشارات المرام» للبياضي: (ص:‎ )( 

عور ٠‏ 9 7 عرو 


اناق هوه بد ودر مجه ته 

وفي قَولٍ الإمَام ه: «عَدلُ من رَدُّ عَلَ مَن أَوجَب عَلَيهِ سُبِحَائَُ اللنُطف 
وَرِعَايَةَ الأصلّح 66 المعَِلةُ لكن فَاتيُم أن القبحَ إِنََّا هُوَ باخويّار العَبدٍ 
للمعصية وَالصَّلالة لا بِخَلتِهًا تل خلقها عدل وغازاف وهو قدي فلن اهز 
عُقُوبَةٌ المخذُولٍ» وَف كَلَامِهِ ذه أيضَاً أَنَّ مَعنى الحذلَانٍ هُوَ مَا ذَكَرهُ الإمَامُ ضيه لا 
ادهب إل تفي نومام لمن ومن من الأَاِرَة ين هتلق 
قُدَرةٍ المعصيّة في العبدِ؛ لأَنَّ القّدرَةَ في العَبِدِ عِندَ الإمَام ‏ صَاحَِةٌ ِلضَّدّينِ عل 
البَدَلِه فَِيَ بمَعتّى عَدَم التوفيقٍ وَالإعَائَة عَلَ الطَاعَِ وَكَركِ العبدِمَعَتفيِه أَقَادهُ 
المحَقّقٌ في «المسَايرَة)» وَالعََامَة البَيَاضنُ في شرح الإِصَارَاتِه . 

َولَهُ: (وَلَا يور أن تَقُولَ) قَولَا باللّسَانٍ أو اعيفَاداً بلجنَانِ: (إنَّ الشيطَانَ 
يَسلْبٌ الإيهانَ من العبدِ امن كرا وَجَبرا) الَهرٌ الخد من قَوقِء وَامجُ الإكراة 
(وَلكِن تَقُولُ: العَبد يدَعُ)؛ أي: يتك (الإيهانَ فَحِيئَِذِ يَسلَبهُ نه الشَّيطَانُ) فَيكُونُ 
سَلبُ الشَّطَانٍ ليان بَعدَ تَركِ العبد إِيَانَُ فلس العَبدُ جبُورَاً ولا مَعهُورَا بل 


ا م ان اا ل ل يرك 7 رت ل ا 2 4 
باختيّاره؛ لآن الشيطان إذا سَلَبَ الوِيان من العبدٍ جَبرَا وَقهرًا لم يكن العبد حينئذ 


مُستَحِقَاًلِلعَدَابٍ وَالخُُودِ في الَارِِبَل يَكُونُ حِيئِذِ يَبُورَاً مَظلُومَا وَاللهُتَعَالَ لا 
لُق الكُفرَ في قَلبٍ العَبدٍ جبراً دُونَ اخبَارِهِ كما قَالَ الإمَامُ ظفه: «و] يبر أَحَدَاً 
من حَلقِهِ عَلَ الكُفرِ وَلَا عَلَ الإيرّآن». وَلكِنَّ الَبدَ يَُذّبُ باخيبَارِه تَركَ الإيَانٍ 
وَالعِيَاذُ بالله تَعَالّ. 


(1) ينظر: «المسايرة» لابن ام »)١77(‏ و «إشارات المرام للبَيّاضيٌ: (ص: .)191-١197‏ 


قوق ابد الور سم ات - 


ول ا 0080-8762 ٠»‏ 
وَسوَالُ مُدكَرِ ور حَنَّ كَائنٌ في القَرِء وَِعَاَةُ الرّوح إلَ البَسَد في قر حَق. 


وَضَنطة لق وعَدَا حل كان الهم عض صا الؤويت» َكل َيه كر 
العلَاءٌ بالقَار رسيّة من صِمَاتٍ الله تَعَالَ فَجَايْرٌ القَولُ به سِوّى اليَدِ بالفَارِسِيك وَيجُورُ أن 


يُقَالَ: بُرُوي خُدَاي بلا بيد وَلَا كفي 00 0 00 


صودحع 


قَولَهُ: :)وس وال نكر وككير حي كان في القَعي)؛ أي نَابتٌ مَوجُودٌ 
قد جا به القُرآنُ وَوائرت بو الشٌّ وَأجعَ ع الل وَلَْقَ َل 
اَلَف وَهُوَّ َمرٌ مُكِنّ لا اسيِحَالَةَ فيه قد أخير به الصَّاوِقُ فَوَجَبَ قَبْولَه 
وَالَصدِيقٌ به وَإِنََا ضَاقٌّ عَنَهُ عَقَلُ الجهويّة وَأَكبّرِ المَأَخْرِينَ مِنَ المعتَِلَة, 
و وَسْميَ الملَكَانِ أَحَدَهُمَا مُنْكَرَاَء وَالآحَرٌ تكيراً؛ لِعَرَابَة ة خلقه) ؛ كا قَالَ إِبِرَاهِيمْ 
عَلَيِهِ السَلَامُ لِلمَلَائَكَةَ 1 يَعر فهم : #سَلام قوم مُنَكَرٌ ون 4 [الذاريات: 50]» 
وَكَذَّلِكَ قَالَ لُوطٌ عَلَيهِ السََّامُ: قا جَاء آل نُوطٍ امْرِسَلُون * قَالَ إِنَكُمْ 
قَوْمٌتَُكَرّون 4 [الحجر: 0:-11]؛ أي: تُكِركُم لا تَعرفكُمء وَقَالَا هَذَا؛ لأَتيُم 
يَعرِفُوهُم من قَبلُ» وَآَما مَُكَرٌ وَككيد: قَسْمّيا بَلِكَ؛ لأ حَلقَه)ا لايُشيةُ 
لق الآدويينَ وََا تلق المَايكَةٍء وَلَا تلق البَهَائِِوَلَا لق الموَاٌ؛ بل 
هما تحلقٌ بَدِيمٌ ليس فِبه أنسٌُ للنَاظِرِينَ» ‏ فيه مَولٌ وَمَهَابَةٌ وَحَوفٌء فَقَد 
جَاء الحَدِيتُ في وَصفِهَء وَهُوّ قَولّهُهِ: «أَنَاهُ مَلَكَانِ أسوّ وَدَانٍ أزرَقَانِ 
أَعبْنهَا كَالقّدُورِء يحْطَانِ القَرَ بأنَايَ». وَقَولَهُ يل: «أَنَاهُ مُنَكَرٌ وَكِيرٌ 
أصوَّائهم) مثل 


0-7 


| ْنَا مش قُدُورِ النْحَاسء وََنَْايمَُا مِثلُ صَيَاصِي البَقَرِ 


مر ١‏ /ا” اعاوو" 


و 


الرَّعل فَيُجِلِسَانِه لا ةما كان يعد ومن كَانَ نيه رَوَاهُ الطَبَرَانيٌ 5 


5 1 2 لق 
«الأوسَط) وَفِيه ابن طيعَة وَحَدِيثه م 


2 
ذخ 


أمّا القَرآنُ والشَنّة: تقرلة تقال يبت الل الَِينَ آمنُوأ بِالقَولٍ 
النَّبتٍفي اليَاةٍ الدئيَا وف الآ دل اله الظَالِينَ4 [إبراميم: :م قا 


المؤمن: فيكية الله تَعَالَء فَبُجِيبُ وَيَسعَدٌ وَأَما الكَافِرُ: يِل افعَنٍ 
الجَوّاب عَدَاء يَعَدَلك فتفل وبذل ريشق ».كال كل وذ فيد الوم في 
رو وك هد أن لا لَه إلا للك وَأَنَّ مدا َسُولٌ الله كَذَلِكَ قله : #يكستٌ الله 
الذي ذا القزل نحت » وريس 2و1 التخار و وتقيلة راضسكات 
«السََّنِ) وَقَالَ يئِ: ««ييّتٌ الله الّذِينَ آمَنُوأ ِالْقَوْلٍ التَّابِتِ 4 [إبراهيم 17] 
00 عو ع َثَ 2 75 رسلا ا دريس عدم 

َرَت في عَذَّاب القَيرء فيال لَهُ: مَن رَبك؟ فيقول: رب الله لله وبي ُحَمدٌ يكوا 


0-9 


َل :إن العبد إذا 0 إن 0 شٍ 


ِعَالِم أَنَاهُمَلَكَانِ فيُقعِدَانْهِ قيََولَانِ لَهُ: مَا تَقُولُ في هَذَا الرّجَلٍ يلح يْحََّد كلق 

َأَمَا المؤمر”: فَيقولٌ: 0 انظر إِلَ مََعَدِكَ من انار 

قد أبدَلَكَ الله به مَفْعَدَاً في اَن َيرَاهمَا جمِيعَاًء قَالَ كتَادَهُ: وَذْكِرَ لما أنه يُفسَح لَهُ في 

- ل ع 0 07 م 2و مو 43 رو راش ل م ظ ي 

قبرو» ثم رَجَمَ إلى حَدِيثٍ أنْس ل: «وَأمَا المنافق والكافر: فيقال له: مَا كنت تقول 
0 5 


.)4555( «المعجم اللأوسط»‎ )١( 

() ااصحيح ار لحسضنةة واصحيح مسلم» )581/١(‏ (9/75). و(اسئن أبي داود» 
(0» و«سئن الترمذي» .)7١1١(‏ واسئن النسائي» (350619). و«سئن ابن ماجه» 
(4559). 


زفرة ااصحيح مسلم» م(١/ام؟)‏ (/ا). 
رك ؟ 1 ام 


تَلَيتَه وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ من حَدِيدٍ ضَربَة فيَصِيحٌ صَيِحَةً يَسمَعْهًا مّن يليه 


م عالق 


00 
التَْلِين. رَوَاهُ الشِيِحَانِء وأبو داود والنّسائيٌ 


م ا سسزات 5 0 ع هك 0 ليست 2 
وَقَالَ :يك «استَغفِرُوا لِأَحِيكُم, وَسَلُوا لَهُ الََِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسأل». رَوَاُ بو 
57 


دَاوْدَ وَاَْاكِم وَقَالَ: صَحِيحٌ 
وَأَمّا التَوَائُ : قَقَالَ المحافظ بو بكر بن أبي عَاصِم: : وَالأَخبَارٌ التي في المسَاءَلَة 


م6 


في القَيرِ مُنكَر وَتَير أخبَارٌ ابه ا 

َأمَا الإجمآع قَقَالَ الحافظ ابر عَبدٍ البرُ: وَالآثَارٌ في هَذَا مُتَوَاتِرَةٌ وَأَهل السُنَّة 
اع عَةِ كلهم عَلَ الإِيَانٍ بِدَلِكَ وَلَا يكِرْه إِلّا أهل البدّع. أ 

وَقَالَ الإمَامٌ الآمدِيٌ: وَمَدَهَبُ أهل الحنّ مِنَ الإسلَامِينَ القَولُ بالحشر 
انر وَعَذَابٍ الف وَمْسَاءكَةِ مَك وككير. ا" 

َقَالَ العَلَامَةٌ مَهُ العَضْدَ الإيجنٌ: شاك ااي القَيرِ لِلكَافِرٍ 


00 


رَالفَاسِقٍ كُلهَا حَقٌّوَانَمَنَ عَلَيهِ سَلَْفُْ الأكة. كن 


وَقَالَ العَلَامَةٌ التَمتَارَانيٌ: الَمَّ الإِسلَامِيُونَ عَلَ حََيِّةِ سْوَالٍ مُْكَرِ 


إفف 


وتكِير.اه . 


)١(‏ (صحيح البخاري» (177598), و«صحيح مسلم) 0)7١( )1581١0(‏ وااسئن أي داود») 
»))8761١(‏ و«اسئن النسائى» .)5١51١(‏ 
(1) اسئن أبي داود» (8771), و«المستدرك» (؟/ا73١).‏ 
(*) ينظر: «السنة» لابن أبي عاصم (7/ 19 5). 
(؟) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (: ”7/ /57 7). 
(0) ينظر: «غاية المرام» للآمدي (ص: 7597). 
(0) ينظر: «المواقف» لل يجى ١/9‏ ظه). 
(0) ينظر: (شرح المقاصد» للتفتازاني (7/ فق 
ريز ١‏ 731/17 521 


ا جَهمٌ وَأكثر لمَأَحَرِينَ من المعمَرَكَةٍ كا في «الموَاقِ) ود قا : 

مِنهًا: مَا الذي يُسأَلَ عَنهُ؟ 

ابَوَابُ: أن سول يَكُو دَعَن العَقَائدء يدل لَهُ ظَاهِرٌالأَحَادِيتِ حيٌيُقَالُ 
رك ا تَقُولُ في هَذَا الرّجُل؛ عَنِ النبيّ يَكلة. 


قَالَ الإِمَامُ الصَّحَاوِيٌ: وَيِسُوَالٍ -أي: وَنُؤْمِنُ ار مَُكَرِ وَتكِير لِلمَِّتِ 


في قَبرِهِ عن رَبَّه وَدِنه وَنَبِيّه عَلَ مَا جَاءَت به الأخبَارٌ اه" 
وَمِنَهًا: أَنَّ اا رار طلاقة الكَافِرَ وَالمنَافِقَ ؟ 


25 و يو 


لفو 1 نَهُ يَشْمَله؛ لِقَولِهِ ككلله: 39 الكَافُ وَالممَافِقٌ: فَيَقَولُ: لا 
دري» وَقَولِهِ كلِ: ايبُود تُحَذَّبُ في فبُورهًا» * 


مم ا ا 


اللا 


وَمِنهَا: أَنَهُ مَل يُستنتى أَحَدٌ مِنَ السّوّالِ؟ 


وَاجَوابٌ: أَنَّهُيُستَتتَى من السّوَالٍ أيضَاً شَهُدَاءُ الدَّارَينِء وَهُم من قَائَلَ 
لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيّ العُلياه وَشْهَدَاءُ الآخرَة؛ كَالمبُِونِء وَصَاحِبٍ الجتب» 


.)6 157 /7( ينظر: «المواقف) للإيجى‎ )١ 
.)56 ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )( 
أخرجه البخاري في صحيحه)» (177/5), ومسلم في «صححيه) (5879) (59): من‎ )5( 
)١78 ينظر: «شرح الطحاوية» للغزنوي (ص:‎ )5( 
ل ع /71 اعون‎ 


سأ مانا ؤت ابد لور لب#أه مشت..0ه 
وَالْحْرِيقٍء وَالعَرِيقٍء وَالغَرِيبء وَطَالِبٍ ب العليمء وَمَن مَاتَ يَومَ الجمُعَةِ أو 
لَيلتَهَاء وَمَن قَرَأ في يوم مَويّهِ اسُورَةٌ الصَّمَدِ) نات 6 وَالقَارِيَ كل لَيلَة 
«سُورَةً املك قَالَ رَسُولُ الله يكةه: «الشّهَدَاءُ ب سَبِعَةٌ وى القَتل في سَبِيلٍ 
لالطو هيك َالَف هك وَصَاحِب ذاتالجتب هيد ولو 

شَهِيدٌ وَالحَرقٌ شَهِيدٌ» وَالذِي ب يَغُوتَ تحت در شَهِيدٌ وَالمرأَةُ توت حم 


ِو 
هيد رَوَامَالِكٌ في «الوَطَّ” 0 يِل الله طَاعَبّهُ وَقَالَ كلل: ١مَن‏ قَيَلَ 
ل 2 2 2 ساء 00 3 عرس 
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ تََهِيدٌ». رَوَاهُ السَّيِحَانٍ' “ وراد في روَائةٍ أي اُة: هرمن تيل 
و +2 ف جر .الى ا ووس 2 ع () ليم رين . 00 
دونا هله أو دون دَمِهِ أو دون دينه فهو شهيد) ٠‏ وقال وَل «المائد في البَحر 


- 
ع 


الذي يُصِيبهُ القَيْءُ لَهُ أجرٌ شََهِيدٌ» الحَدِيتٌء رَوَاهُ أبو دَاوُدَ » َف رِوَايَة عبد 

2007 00 )2( سام 

الرّزاق: «وَالنفسَاء 0 وف روايّة أَحَدَ وَابِن بي سيبة: : «وَاخَارٌ عن 
57 


ا وَفي رِوَايَةٍ الطَّرَا: «وَالسَلٌ عَهَاكم »وف 


- 


كذ الطيرقة أبضاً : «وَالميَرَدّي 7 شَهِيدٌ وَالعَرِيبٌ شََهِيدًا "َف روا ابن 
والد م 


م قل وام وخيل اللافية وار شيوت 


والكرن شهيد: والزق : 2 يَفتَرِسَهُ | عع هيل 


.)"5( )777 /1١( «الموطأ»‎ )١( 
ا ل لا‎ 
زفرف ل ستن أب داود» (؟/الا5).‎ 
.)7١597( سنن أبي داود)‎ )0( 
.)401/5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )6( 
.)١951/7( لمسند الإمام أحمد» (475460): و«مصنف ابن أب شيبة»‎ )5( 
.)51١١6( «المعجم الكبير» (51//5؟)‎ )10( 
.)10037١ «المعجم الكبير) (14//ام)‎ )8( 
.)١١١7( «أمالي ابن بشران»‎ )9( 
ه ا او‎ ٠ر7‎ 


مأ :4 اللدلامور 
51 


0 
5 


الأوّلُ: 00 الذي لير ار 0 


ل لو ةط عمدا كن الك بشككد م 0 

بِدَمِهِ مَعَ ابه بو وَيُصَلٌ عَلَي وََا يُكَسَّلَّ» وَحُكمُهُ في الآخِر رَة العَوَاتُ. 

الثاني: شُهَدَاءٌ الآخِرَةِء وَهّم مَن مَانُوا دُونَ تل الي وَاححَرِيقِء وَالمبِطُونِ 
وَعِم ين سبق كرهُمء وَحُكمهم مم يُفسَلُونَويكفونَويْصَلَ عَليِم 
وَحكمع ل الاعوة نوات الشهداءء 

العَالِتُ: 0 كاد ا 
الأكتو الا خرف وشكعة ف الاعر أنّهُلَا تَوَابَ كم بل العِقَابُ عَلَ الرَيّاءِ. 


م 


را 1م 


فت توق بر لور لق ةيةه 


_- 


بان أ أن إعادة ال وح لك 1 جد ني القَْر حَق] ” - 
قَولَهُ: (وَإِعَادَةٌ الروح ل الْجَسَدِ في قبرِهِ حَقٌ) نابت 0 د قَالَ 6ل4: 
عاذ زرظة لي اشرو روا لونم عد زر لكر ال المحيع » وف روّاية: 


شت ا الوح فيه)» رَوَاه البَيِهَقَيٌ» وَقَالة هذا حَدِيتٌ كبر وت الإستاد "» 

وَالَعَجَبُ من إِمَام المْدَى رَحِمَهُ الله تَعَالَ وَغَيرِهِ كيف توَقَهُوا ء عَنِ القَولٍ بِإِعَادَةٍ 

الروح وَقَد صَحَّ فيه احبر وَنَصّ الإِمَامُ عَلَيه وَهَذَا يَرفَعُ خلاف بَعض المَقَدمِينَ 
0 9 


وَامتََحْرِينَ أَنَّ العَذَّابَ هَل هُوَ لّوح قَقَط أو لِلِجَسَدٍ مَقَطء فَالحَدِيتُ وَكَذَا قَولُ 
د ا بر دن 1 
الإمام يَدُلَانِ عل أنه 0 


لير ير 2 


م 0 0 20 0 2-89 ا ا ا 0 00 آ#ه ص هيو 3 
وَاعلّم أَنْ ذكرٌ القَرِ في السّوَالٍ وَِعَادَةٍ الرّوحء وَالعَدَّابِء وَالتَعِيم تََمُولٌ 
عَلَ العَالِبِء فَإِنَّ مَنِ احتَرقٌ وَصَارَ رَمَادَاَ وَدرّت أَجِرَاؤُةُ في اهْرَاءِ أو الماءء أو 


كَ 


لتاب أو أكَلتَهُ الْسبَاعٌ أو لئان فَإِنَ الله تَعَالَ قَادِرٌ عَلَ جَمَعِهِ وَإِعَادةٍ الوح إلّيه به 
وَسُوَالِه وَلَيسَ في ذَلِكَ ما تيلُهُ العَقلّ» بل بل دَلَّ عَلَهِ القَرآنُ وََنْتَهه وَكَذَّا الحَديتُ 
الصَّحِيحٌ وَالأَئرُ ما القُرآنَ: فَقَولهُ تعَالَ: ولا تحْسَبّنَ الَّذِينَ فيلو في سَبِيلٍ الله 


5-9 
ع 


ونال أخباء ند يبون * رجو اه اين قله شرو > 


2020 ئئ ١‏ 2 25 
[آل عمران: »]17٠- ١59‏ ققد أخير ة تعالى انهم حا يرون وَأَتَهُم فَرحُونَ وَيَستَبِشِرُونَ 


(١١)#امسند‏ الإمام أحجد) (18675). 
0 «إثبات عذاب القير» للبيهقى .)75١(‏ 
اا 0212 


ري د ارا الو شعَرِيٌ: وَعَذَالَا يكو إلا ني 


وَلاسَك أَنا لشهّداء في الماك يمطْم, ُ َعشهم ترف ا 
مِنهُم يَصِررُ أشْلَاء وَرُيا بَقُوا في أرض ي المعَرَكَةٍ أكلّهُم السّا 0 


و يا عَرنُوا كلهم ابتاك مع لِك ل وَصَنَهُم ال له كال ا 
يُزَقُونَ» وَقَد بين الله سْبِحَائَهُ سَبَبَ اماع رُوْيَتَِ لِأَحوَاهِم اا ا 
إدرَاكَ َلِكَ» كقَالَ عَزَّ من قَائِل: «وَلا تَقُونُوأ بن يُْتلُ في سَبيلٍ | الله أَمْوَا 

الا كن لا روه د وا اي 1 ا لك ا 
حجة بق بَقيّت َؤٌلَاءِ الملكرين يد هذا اليا لاطي قال تعال: 0 تَرَى إِذ 


يوق الي روأ ةيبون وجُوههُمْ رُم وفوا ا خريق» 
37 وو دم أ 


[الأنفال: ]0٠‏ فَهَذَا إخبارٌ مِنَ الله تَعَاقَ أَنَّ الملائِكَةَ تَضربٌ وَجُوهَهُم وَأدبَارَهُم وَلَا 
أَحَدَ يُشَاهِدٌ ذَّلِكَء وَذَّلِكَ أن الله له تَعَالَ ] يلق فِينَا الإدرّاكَ َترَى دَلِكَ» وَأَبمَاُتَعَالَ 
عا يَمِيرَ الحَبِيثَ هن الطَيّب» وَكَالَ تَعَالَ: #وَحَاقٌ بآلٍ فَعَوٌنَ شو الْعَذَان 
# الثارٌ يُعَرَضُونَ عَلَبْهًا دا َع وتوم السَاعه ذا آل فْعَوْدَ د 
الْعَذَّابِ © [غافر: 47-40]» ققد أخير تَعَالَ عَن آل فِرعَونَ أَنَيُم يُعرَضُونَ عَلَ الَار 
سس_إااااا الل 0 


3 زفق 


ما الت الكايكة مط بأجيحيه حبى وتوم وا الكل 0 َك 
إلا النبيّ يَكِلة. 
)١(‏ ينظر: (الإبانة» للأشعري (ص: .)756١‏ 


دو ات ال اا ل اد 
/ : تهت بر لاعتو _- 


وَعَن أَنّسٍ بن مَالِكِ: أنَوَسُولَ اله كله ترك كل بدو قل كاف داه 
عي لتاقي 0 ا1لاكا كوي 5206 نا عن ين ونيقة) يا شية 


ع2 ين 2 ل شل تي م هه رصع را 4 26-82 لو عن أ ا م 
بن رَبِيعة» أليس قد وَجَدتَم مَا وعد رد حَقَاَء فَإنْ وَجَدتٌ مَا وَعَدَنِ رَىْ حَقَاك 
4 بير 2 فَقَال سمس 0 وك ع جه عبن ”بين عه و ع 
0 ار 0 
مَأ 3 مع ك 


و0 


أن يبُوا» رَوَاه 522 : 

قَولَهُ: َي يَسمَعُا وى يوا من غَيْد ُونه كَل امام لتو وِي: وَهيَّ 
لْعَدَ صَحِيحَةٌ وَإن كَانت قَلِيلَةَ الاستِعمّال " 

قَالَ الإمَامُ الَِهَتَىٌ: وَفي دَلِكَ د لا 2 كاير ب عزن برو 
إفرف 


0 ذا تَمَتَنُوا. اه 


200 2 د م جل اله ا كني مو كني عه و 
وكا لك رَوَاهُ البَِهِقَيُ عَن 3 خلف بن خليفة عن أبيه قال: ااشهدت 
نط 6 يناعن 00 ١د‏ > 00 ا 0 2/7 
0 لا إل إلا الله. لا إلهَ إلا الله ثم قَامَا الثالثة 


-_ 


انفِصَال الرَأْسِ عن الجسم لَايمتمُالحيَاة أن 
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دم 
1 
1١‏ 


- 


للق بم اتاج إل فل ادر َكل لِك مُتََق على ليق 
فلا وَجِدَ الكَلَامُ ل ود الحيَاقِ فََبَتَ بذَلِكَ أذ اشمال الكجزاء وَانماكا 
لَيسَ بشَّرطٍ لِلحَيّاق وَكَذَلِكَ فَإِنَ الله تَعَالَ كن يدم يوم القِيَامَةبَعدَ عَدَمِهِ أو ترق 
عَلَ الخلافٍ فيه وَيُعِيدُ الحا إلى يجْمُوع أَجِرَّائهِ يجُورٌ أن يُعِيدَ الحيّاةَ إلى جُزءِ منة 
أر أجراوةالآن الاجواء والأفقراق وو اللمكتاكة والئقة لقت يك د فى قا 


.)0/1/( )7581/5( الصحيح مسلم)»‎ )١( 

6 ١//١11( اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) ينظر: «إثبات عذاب القبر» للبيهقى (ص: 515). 

(5) «إثبات عذاب القبر» (9/7). ْ 

0212 71/2 1 . 


وَوُجُودُ الشّخص بِبَذَا القَدِرٍ مِنَ الأجرَاءِ مِنَ الممكنات. فَكَمَا جار كَونُهُ يبذَا 
القَدرٍ الذي وُجِدَ عَلَيهِ تجُورُ كونْهُ أَنقصٌ أو أَرْيدَ؛ لأنَّ المقَادِيرَ منَ الجَائرَاتِ» قَالَ 
تَعَالَ: #و رَادَكُمْ في اق يَسْطَة 4 [الأعراف: 14] وَقَالَ سبِحَانه ُ: #يَزِيدٌ في الَلَت 
ما يْشَاء إِنَّ الله عَلَ كُلّ َْءِ قَدِير# [فاطر: »]١‏ أخبَرٌ الله تَعَالَ أنه يَزِيدٌ في الحَلتقِ» 
وَعَقَبَ ذَّلِكَ بِأنَّهُ عل كل شي َدِيرٌ إِمَارَةَ ِل أن تلك الرَّيَادَةَ مِنَّ المقدُورَاتِ» 
000 ُكِتَاتٌ وَلَأَنَّ القّدَرَ نعلت بلك لم ونةِنَالمكتاتٍ لا 
من المستحيلات؟؛ َعَم جَوَازِ تَعلْقَهَا ببَاء وَإِعَادَةٌ الحيَاة ةإِلَّ كّ أجرّاء الإنسَانٍ 
وَإِلَ بَعضِهًا جَائرٌّ أيضَاً؛ لان وجُودَ الإنسَانٍ بدا القَدِرِ تمكِنٌ» وَِذَا كَانَ َذَلِكَ 
0 لفل أو يت كان وجوه الوح في اراد أو لقص جاً يوي أ 

شمر بال أو لذ بس الجسم كله بل بَعضَه يَعَضَة قال تعال: #كُنَّا نَضِجَتْ 
ب لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرَهَا ليَذُوقُوأ الْعَذَّاتَ4 [الساء: 601 فَهَذَا التَعلِيل يبن 
أن عِلَّةَ الإحسّاس بِالعَدَّابٍ إِنَّا هي خرن لا غَيك قَالَ 00 #ك) بَدَأَْا أَوَلَ 


حَلَقٍ تيل 4 [الأنبياء: 66٠١5‏ وَالمَدء + ير فَكَذَا الإعادَ د 


عل يجاو ترقا اعرذ الى خرن عليها عَلَِيهَا أل مَرَّةِ كَانَ قَادِرَا قَطعَاً عَلَ إِعَادَةٍ 
الحيَاةٍ إِلَ أَجرَّائهِ مُتَمَرَقَةَ أو يجَمُوعَةَ أو إِلَ بَعضِهَاء ألا ترَى أَنَّ منَ المخلُوقَاتٍ ع 


يُسَمّى ب: «اَرَائِيمِ» مَا هُوَ أصمَرٌ مِن أَصِعَرِ جُزءِ من الإنسَانٍ وَمَعَّ ذّلِكَ هُوَ حي 
7 يت 


ل 
ولك أخزاء رأ عاك ول تمكة أن توعد استر ينها كدر قال تعال: لول انا 
لا تَعْلَمُون» [النحل: 8]. 


تينزت . مر ما ليجو 


ا 0 شِ 590 5 


2 2 أ _-ً ٍَ 7 > م 0 -1 
َولَهُ: (وَضَعطَة القَرِ وَعَدَابُْ حَنَّ كَائِنٌلِلكُمَارٍ كُلّهِم) عَطفٌ العَدّابٍ عَلَ 
الضَّعْطَة يمن عَط العَامَ عل الخَاصٌ؛ لِتَخصِيصهٍ إَِهُ عض العْصَاةٍ ك) سَيَأت. 


المواررةة و أحدت عله الاة كال قَالَ الإِمَامُ الأَعظّمُ 5فه: «مَن قَالَ: 3 أعرفٌ عَذَّابَ 
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و 


ار فَهُوَ مِنَ الججهويّة الحَالكةِ؛ لاد نه نكر قو لَه تَعَالٌ : #سَتْحَذَمجُم مَرَنَين 4 [التوبة: 101]؟ 
يَعَنِي عَذَّابَ القَيرء وَقَولَهُ تَعَالَ: لوَإِنَ لَِّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا ذُونَ ذَلِك4 [الطور: 7 
يَعنِي في القَرِ) اه" 


مَأَنَا 


ما القرآن فَمولُهُ تَعَالَ: لوَحَاقٌ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ * الثَّارُ 
بطو ليها عر رقن فيز تقر لاع العلراال وزعون قد القذات» 
لغافر: 2141-40 قَهَذِهِ الآيةُ تبت عَرضَهُم عَلَ النَارِ وَلَا شك أَنَّ هَذَا العَرْض لَيِسَ 
في الدُنيا في حَالٍ الحيَاةٍ طعا وَلَيِسَ يَومَ القَامَةِ وَإِنَّا هُوّ قبلّهاء فلم يبن ِل 
القَ وَقَد غَايَرَت الآيةُ بالعطف بَينَ وقتِ الععرض عَلَ النَارِ عُدُوَا وَعَشيَا وبين 
دحام النَارَيَومَ القِيَامَةِ؛ أن العطف يُفِيدُ المَايرَةبِينَ اليَحَاطَِينِه فيَكُونُ وَقَت 
العَرضٍ ِذَاَ غَِرَ وَقتِ إِدحَاهِم التَّاىَ وَلَيسَ هُوَإِلّا في القَرِ وَكَالَ تَعَال: 

عرص عَن وري فَإِن ا يي ا 


مر 


الصَّنكَة؟) قَانُوا: الله و وله أعلج قَالَ: «عَدَابٌ الكَافِرٍ في قَيرِء وَالذِي تفي 
بد ا ملعي فقون حناء أتروؤن هلين ؟ بعرت 02 2ه 


ذو 


الاير مع امم رج 0 22 7 
بِعة ووس يَلسَهُوة: ويخدشونه إِلَ يوم القِيَامَةِ». رَوَاهُ ابن حبّان» واو ان 


.)171/ ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
ع ا مك ب لس‎ 


ا ا البدرالأئور 


1 5 50 5 5 رع 02 0 ييز 
وَابِنْ بي 1 ا : وَإِسَنَادُه حَسَنُ فإن دَرَّاجا أَحَاديئة مُستَقِيمَة 


ره سي 
- 


س- 


عَن أب ميتم وَهَذِه الرّوَاد َه يَروِهَا عَنه وَإِنَّا رَوَاهَا عَن ابن حُجَيرَةٌ. 


- )1 وان . 2ه 8ب هد 12 دوع م كد ع 2 1 
وَقَالَ يكل ١نم‏ يُضَيّقٌ عَلَيه قَبرُهُ حَنَى - تختلفَ أضلاعة. قَالَ: وَذْلِكَ قوله 


تبَارَكَ وَتََالّ: #فَإن لَهُ مَعِيسّة ضَ: وَتَحخْرءيَْء اليا أَحْمَى 4 اله: 4 روَاةُ 
ا م 1 دَكَالَّ كا 

الْحَاكِم وَقال: حَدِيث صَحِيحٌ على شَرطٍ مُسلِمٍ » وَقال 5 تعَال؟ '#سَنْحَل 2 ا ََ 

نم يُرَدُونَ ِل عَذَّاب ب عَظِيم 4 [التوة: 1 ا الدُّنا بِالسَيقفِ 0 


وَهِيّ المرّة الأول وَيَعَدَبُوكَ في" القر ومن ال54 الاي نُمَ يُرَدذونَ إل عَذَّابِ جَهَنَم 


عر 
2 


ويس ا وهو 0 ابن عَبّاسِء وَقَتَادَه وَالحسن البصري» وَأَبي مَالِك2. وَابن 
6 م إفرف رص ما 2 - 
جرَيج ا قَولّ َُاهِدِء انظ ١تَفسِير‏ الطَّريّ» » وسَبق هذا التفسير عن الإِمَام 


قد ذَكَرَ البْحَاريُ» وَالبَِهَقِنُ الآيةَ في «بَابٍ عَذَابٍ لقره '» وَقَالَ تَعالَ: 
#وَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَابَا دُونَ ذَّلِكَ4 [الطور: 640 قَالَ ابنُ عبّاس: عَذَّابٌ القَيرِ 
قبل عَذَّابٍ يوم القِيّامَةِ. اه رَوَاهُ البَبهِقِيُ في «إثبّات عَذَابِ لقا » وَهُوَ 
قَولُ رَاذَانَه وَثَالَ تَعَالَ: لوَلَنُذِيقَتَّهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأَدْتَى دُونَ الْعَذَابٍ الأَكْرٍ» 


0 04 21 0 م ور شاب عل 00 
[السجدة: »]1١‏ قَالَ أبو عبَيد: عَذَابٌ القير وَهوّ قول مجَاهِدٍ. اه 


)١(‏ (صحيح ابن حبان» .)7١177(‏ والمسند أبي يعى) (57145). و«مصنف ابن أبي شيبة») 
(07©» و«كشف الأستار عن زوائد البزار» (177177). 
()«المستدرك» .)١5٠١7(‏ 
(*) اتفسير الطبري» /١١(‏ 557) فى]| بعدها. 
(4) (صحيح البخاري» (917//5): و«إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص: 65). 
(5) «إثبات عذاب القبر» .07١(‏ 
() ينظر: «تفسير الطبري» (571/148). 
2--2لل--559095 رت 7م يم - 


ل 9ق ابر انور :4ه 
وَقَالَ تَعَاآ م وي وو م 2 2 
َعَالَ: #ما خطِيئَاتمْ أغرقوا فأذخلوا ثَارَا © [نوح: 5]» قَالَ الإِمَامْ 

2 >6 و 


ل 5 2 
كَ أَصحَابَا في إِثبَاتٍِ عَذَابٍ القَيرِ بقَولِه: « أَغْرِقُوا فََدْحُْوا ئَارَا * 


روه رم 26 


الأوّل: أَنَّ القَاءَ في قَولِهِ تَحَالَ: #فَأَدْحَنُوا ئارَا 4 تَدُلٌ عَلَ أَنَّهُ حَصَلّت تِلكَ 


لَالَةُ عَقِيبَ الإغرَاقٍء فَلَا يُمكِنُ حملا عَلَ عَذَابٍ الآخِرَة وَإِلَابَطَلت دِلَالهُ م 
الفَاءِ. 

الَّني: أنُّقالَ: «مَأدحْنُواا عل صَِيلٍ الإخبَارِ عَنِ الماضي. اه" 

1 الس : قَقَالَ ككللد: وكا الكَافِرَ أو المتَافِقٌ - فَيقَولٌُ: ا أدريء كُنتٌ 


هع 2 ٍِ 


فول 21 تقول التاي فتقالة لا دَرَيتَ وَلَا تَلِيتَ» ثم يَضرّبٌ ب مطرقة من حد 


عَريَةٌ : 3 ا ب 0 5 تهنا م يل يليه إل لتقن رَوَأه هُ البْحَارِي '» 
َال تكلب قولة: ١تلَيتَ1‏ أَصِلَهُ «تَلَوتَ)؛ أي: لا 0 وَلَا َرَأتَ القْرآنَء 
والمعتى: لا دَرَيتَ وَلَا اتَبَعتَ مَنْ يدري َإنّا قا الي ' 
غَبِرُ ذْلِكَ. الغلر ١فتح‏ البّاري» ". 


عه 


عن أي ايرب يف قال: خزج زول الله اق بعد ما خريت الشمسٌ فْسَمِعَ 
ضَ'وَياً فَقَال :يوذ تُعَدّسٌ ف فبورهَاة رَوَاءالشيكان” وَقَالَ يهام مَرّ عل يَبُودِيّة 
يبِكِى عَلَيِهَا أهلّهًا: ا ّم لَيَكُونَ عَلَهًا وما لتُعَذبُ في قَبرِهَاك» رَوَاهُ الشَّْحَان '» 
وَقَالَ ك: «اللَهُمٌ إن أَعُودْ ِكَ مِنَ الكَسَلٍ وَاهْرَم وَالمأنّمِ وَامغرَم» وَمِن فتن 


.)599/75( ينظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

(١؟)‏ (صحيح البخاري» (1778). 

فرق افتتح الباري» (7/ 779). 

:)2 ااصحيح البخاري» ,)١1/6(‏ وااصحيح مسلم» (2)2208. 

)2 0ت البخاري» (184١)؛‏ واصحيح مسلم» (975) (/717). 

حك ليرج ار 2111 ب 


هوه ابر شور لبه بقؤاه .هه 


انرا ف 2 رض > 0002 رام د ًِ 0 
القير وَعَذَابٍ القبر». رَوَاه الببخاري » وَعَنٍ ابنٍ عَبّاسٍ #ه قال: مَرِّ رَسُول الله 


مَكَيََاننَ 0 0008 4 5 ََر هوي سر بن" بجر تير .قز نيو 0 ع ع 5 

2 عل تصن ققال: :ناكا لتمنبان وما زمنبان مكبر آنا علا نكاد يمني 

بالنمِيمَة» وَأمّا الآخر فَكَان لا يَسبَيرٌ من بَولِه)» قال: فدَعا بعسيب رَطب فشقه 
ع 20 َ عو روعالا ا 


0 د ل ا ار ِ در كوءع 9 
باثتينِ» ثم عرس عل هَذَا وَاحِدَاء وَعَل هذا وَاحِدَاء ثُمَّ قال: «لَعَلْهُ أن محف عنهما 
57 00 زفق 
ما يَبَسَااء رَوَاهُ السّيِخَان' 
وَقَالَ يكلِ: «إنَ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عرض عَلَيهِ مَقعَدهُ ِالعَدَاةِ وَالعَئِيٌ إن كَانَ 
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من أهل الجَنَّةَ قَمِن أهل اَن وَإن كَانَ من أهل النَارِء فَبُقَالُ: هَذَا مَقعَدُكَ حَنَّى 
بعك النهيومَ الِيَامَة» رَوَاهُ السشّيحَان'” 
راان 7 عع سل ورا ننه 2 يح 72 2 عض ا 3605 ا حر 2 
وَقال عَللِةِ: «إنَ اميت ليُعَدَبُ ببْكَاءِ أَهلِه عَلَي) رَوَاهُ السَّيِخَانِ "© وَقَالَ يكلله: 
)2 
اللَولَا أن لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوتٌ الله أن يُسمِعَكُم من عَذَّابٍ القَيرِاء رَوَا همُسلم 
وَكَذَا ا زواء المَرَمِذِيٌ وفيه: «َيعَالُ للأرض؛ التكوع عَلَيه تَلييمُ عَلَيه 
َتَختَلفٌ أضلاعة فَلَايرَ ال 5 و ا 
2 4 زقف ره “متا لي ند 7 3 
وَابنُ حِبَّانَ قَالَ المَرْمِذِيٌ: حَسَنٌ غَرِيبٌ . إِلَ غير ذَلِكَ يا لا يَكَادُ تحصَى. 
وَأَمَا تَوَاُرُ الأَحَادِيثِ: فَقَالَ الْحَافِظٌ ابن عَبِدٍ البرّ: وَالآتَارُ في عَذَاب القَير لا 
خوط ميا كنات زفف 


.)6”54( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١1١()995( و(صحيح مسلم)‎ ))7١7( (؟) (صحيح البخاري»‎ 
.)580( )58557( والصحيح مسلم)‎ ))١1/9( «صحيح البخاري»‎ )7( 
.)15١١)91؟1ط/( «صحيح البخاري» (1785)) و«(صحيح مسلم»‎ )5( 
.) 0 ااصحيح مسلم) (/51م؟)‎ )0( 
.))71110( «سنن الترمذي» (١1/ا١١)2 و«صحيح ابن حبان»‎ )1( 
.)7061١ /55( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )0( 

96:17 / : 2:02 


أت )1 :4 ابدلائور 

وَقَالَ الِإِمَامْ العينِيٌ: وَآَنَا عق أَحَادِيتُ م ا اه 

وَقَالَ الْحَافِظ ١‏ ابن رَجَبٍ الحَنيل: وَكَدَ تاك نع الأحاويث عَنِ المي َك في 
عَذَابٍ القَيرٍ. 0 

وَقَالَ الإِمَامُ الجُوَينِيٌ: َوَائَرت الأخبَارٌ بِاسْتِعادةِ رَسُولٍ الله وَل برَبّهِ مِنْ 
عَذَابٍ القَبْ. اه. ". 

وَكَالَ الإمَامُ التَوَوِيُ: ور وتام اهرت يو الأاوبث الضججيحة عَن النبي قة ون 
رِوَايَةِ جمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ. اه 

َال الإمَامٌ اقيق العيي: : نَصرِيحُهُ بإِنبَاتِ عَذَاب القَرِ عَلَ ما هُوَ مَذَمَّبُ 
أهلٍ السَّنََّوَ اسْتَهَرَّت به و الأعتاة اف 

وَأمّا الإجماع: فَقَالَ الإمَامُ ابن بَطَّالِ: وَفِيه أَنَّ عأ 
جمِعُونَ عَلَ الإيَانِ به وَالَصدِيقٍ لايك إلا مع 

وَقَالَ الحتافظٌ ابن عَمِدِ الم: وَأَهل الست لْسَنة مُصَ 0 
ِتَوَافْرِ الأخبَارٍ بزَّيِكَ عَنٍ النبي عل 0 


.)١557/4( ينظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)8١ ينظر: «أهوال القبور» لابن رجب الحنبلى (ص:‎ )7( 
1 ينظر: «الإرشاد» للجويني (ص:‎ )( 
0) /١11( (؟) ينظر: «اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ 
.)١٠١6 /١( ينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )6( 
.)78 /75( ينظر: #اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)57١ ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/‎ 0 
هل 7 2ع 0ك‎ 02 


وَكَالَ الإمَامُ التَوَويٌ: فَفِيه إِنبَاتٌ عَذَّابٍ القَيرِء وَهُوَ مَذَمَبُ أهل الى 
خلاقاً للمُعيَْلَ وَقَالَ أيضَاً: اعلّم أن مَذَمَبَ أهل السّنَة إِنبَاتُ عَذَابٍ القَيرِ وَقَد 


ل ا 2 و ُ 5 كو 6 
تظاهرَت عليه دَلائْل الكتاب وَالسّنة. اه . 


ع ا و ا 8 0 2< الا واه “ع 9 
وَقَالَ الحافظ مُغلطًاى: وَفِيه إِنْبَاتٌ عذَاب القيرء وَهوَ مَذْمَبٌ أهل الحق 


: 
و 
أ 


- زفق 


- مان - سنن - ل 


.030١/117(و‎ )707 /9( ينظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)١15457/١( ينظر: «شرح سئن ابن ماجه) لمغلطاي‎ )1( 
ع ا‎ 1 ١ 


- [عَذَابٌ القبْر وضَغْطته له لعْصَاةٍ المؤْمنين حقٌّ جَائرُ] 4 


2 فو سوم ال له 2 4 5 27 03 ا 2 و أ 
قوله: (وَلتعض عْصَاةٍ المؤمِنِينَ حَقٌ جَايْرٌ)؛ أي: وَعَذَابٌ القير وَضغطة 


القَرِ تعض المؤْمِنِينَ أمرٌ تابث شَرعَاَ تكن عَقَلَا وَفِيهِ رَذْ عَلَ مَن أَنكرٌ عَذَابَ 
لمر وَقَالَ بِاستِحَالَيِهِ مِنَ الجهجيّة وكير مُتَأحْرِي العتَِلَة كا سَلَّفَ. 


0 دعم ا 


هَذَا وَاعلّم_رَحمَكَ الله تَعَالَ أَنَّ مَهُنَا ِشَكَالَاًء وَهُوَّ أن النبيّ يكل قَالَ : 
0 اله و 


«لِلقرِ ضَعْطَةً لو نَجَا مِنهًا أَحَدٌ لَنَجَا مِنَهَا م تعد برذ قكا13 واه أعد وَائن حجان 
الل لَه" وَمذَاعٌَني كل ميته أن «دأحدا» كير في يسيَاقٍ التّرط قتعم 
وَالإِمَامُ كه يَقُولٌ: «وَلبَعض عْصَاةٍ المؤمِنينَ». فَخَّصّ ضَعطَة القَرِ يعض العْصَاةٍ 
َلآ عَن عُمُومِهِم» فَضلاً عَن عَامَّة لمؤمزينَ وَقَد مير مَنْ تكلم في هَذِهِ المسألةٍ 
بَمِنَّ ضَعْطَة افر وَعَذَابه فعَمّمُوا ضَعطةً الف في كُلٌ مُؤْمِنٍ حَنَّى الأَطفَالٍ بل 
السّقط وَاسمَتُوا من عَذَابٍ القَرِ من حَصّهُ الب وَمَن انق عَلَ عَدَم دحوم 
َه الأَنَاءُعَلَهم السَلَامُ و أَرَمَن تَمَرّص لوف هذا الإشكَالِ» بل كَلَام 
لكوي يعن اللاتقاك أعَْ هن عَيرِوحَيكٌ 1 يَخُصٌ يه عت من كَاسَايَوم 
الخبعة أر للتهاء لمحتن سندة عحدة: وَمَفَاده أ 
بو وَمثلُهُ أو أَعَمٌ مِنهُ كَلَامُ ابن حِبَّانَ في «صَحِيجِو) أن ضَعْطَّة المَيرِ لَايَنجُو 


0 زفة 


منهَا أَحَدٌّ من هَذِه الأمّةِ. اه 


ن الحَدِيتٌ لو صَمٌ عِنْدَهُ لَقَالَ 


آنا 


وَكَاسَكٌ أَنَّ كَكَامَ أبي حَيمَةَ مُقَدّمٌ عَلَ كَلَامِهِمء وَإِلَيِكَ البَيَانَ من قيض 


و 2 
س م 
25 


لمان وَهُوَ 


ْ 


َّ القَرَ رَوضَهٌ جَنَةِ أو حُفْرَةنَارِ وَالعِياذُبالله تَعَالَ» وَكَارَيبَ أَنَّ ضَمَة 


.)7111( «مسند الإمام أحمد) (747417)» واصحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)7174 /1( (؟) ينظر: (صحيح ابن حبان»‎ 
3 0 6 ا‎ 


ءءء - 


الَو ست ين توبوو» فَكاْدٌ أ من عدا لله كول ال : «يَا عَايِشَة 


اعرد اندي عات قار ييه د ا و معد بن ماف ولكنه 
] يد عَلَ موه َه الطّرا 2 » وَعَن ابن عُمَرَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


0غ مره 


دل أن اع ةاتعا ين داب القر لتجائنة سعدا رَوَاهُ المّحَاوِيٌ » فهُذان 
ليان ينان أن صَمَة الَرِ من عَدَابٍ المَر؛ أنه يصب سَيدَنَا سَعدَ بنَ 


تاوعد ع الضكة 6 ف الأوَايَة الأول 1 ولك اللاتعال كَكَسفَهَا عله بدَغَاء 
لي ا لابن عر 6ه وَدَحَلَ رَسُولُ الله يلل د قَرَه -أَي امد فا خَرَّجَ 


2 


قِيلّ: يَا رَسُولَ الله مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: «ضُعَّ سَعدٌ في القَرِ ضَمَةَ قَدَعَوتٌ الله أن 


و 0 


يكشف عنة), 11 ابن أي شَيبَة وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحيحَ الإستاد و محر جام 


وو 


وَوَافَهَهُ الدب 0 ك1 
«فَدَعَوتُ فك 0 


قات ا لي 


ابر م - آمءه 2 2 22 ًّ 72 ساء 0 
ا ل سه 
عر اخ اليا .عل للد عر وَأهُ ضر 7 2 75 كَالّ: ا ب + سرد 


يرد لها نيعيو 20 و 


سيُعْدَا قَال: لمن شغطة ارا 0 
منهًا أضلاعة من أثر البول»”" 


.)5517190( «المعجم الأوسط)‎ )١( 

(5) «شرح مشكل الآثار' (77/5). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (77715), و«(المستدرك» (5 597). 
(4) ينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري (777/1). 

(6) «كشف الأستار عن زوائد مسند البزار» (/7591). 

(6) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ 87). 


بي ا ا 0 7 دو 000 
بن مُعَاذْ قَالَ عَكلِِ: دنه ضُمّ في القَبرِ ضَمَةٌ ضخة حل سار مثل الشمرة, فَدعَو تّ الله أن 


يرَفَهَ عَنهُ عَنهُ ذَِكَه وَذَلِكَ بَِنّهُ كَانَ ا يَستَرِئٌ من البَول»”"' 


وَرَوَى البيهقي عَن أَمَيّه بن عَبدِ الله أنه سََلَ ‏ 9 أهل سَعدٍ ما بَلَكَكُم من 
َولٍ وَسُولٍ لله وك في هَدًا؟ فقَانُوا 1 نا أن رَسُول اله يق سيل عَن لِك فقَال: 
١كَانيَُصّرٌ‏ في تعض الطَهُورِ من البّويه”" 


“لزنا الترشية ول جل تهبن تقاز عه شفط اشر تيل ول 


الله يك عن سَبَبِهِ فَقَالَ : («إنّهُ كَا كَانَ لا يَسدَ يَستَزهُ من البَول»» وَل يُرِد يَولَ نَفْسِه؛ فَإِنّ مَن 
0 صَلَاتَه وَإنَّا أَرَادَ أَِوَالَ الإبل. اها" 


قد قَالَ كلهِ: «انقُوا البولّ؛ َإِنَّهُ أوّلُ ل مَا يُحَاسَبٌ بِهِ العَبدٌ في اميا رَوَاهُ 

5 ع في «الكبير» " » قَالَ القَارِي: إِسنَادُهُ لا بَأسَ به. اه" » وقال اليثم في 
«المجمع»: رجاله مو 0 3 

وَقَالَ يل: «أكمد عَذَابٍ القَيرِ مِنَ البّول». دا عن وأبرة خاجه واللفط 

لَه وَالْحَاكِمْ» وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَ شرط السَّيخَين "0 0 قَسَبَبٌ صَمَّةِ القير لِسَعِدٍ بن 

عاذ التقصِد يا هُوَسَبَبٌ في عَذَاب القَرِ وَهُوَ البو فيو ال ملك 


ل 


)؟١1611( «الزهد)» هناد بن السري‎ )١( 

(7) «إثبات عذاب القبر) .)١١85(‏ 

(") ينظر: «المبسوط» للسرخسبى .)957/١(‏ 

(4) «المعيجم الكبير» (8/ 19 ) (0/300. 

(5) ينظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري .)775/١(‏ 

(5) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي .)5١97/١(‏ 

() « مسند الإمام أحمد» (8771). وه سنن أبن ماجه» (758). و«المستدرك» (567). 
٠‏ 4 77 026 


-م# جا مجاه ةا - الللررااًل ور - - مي - 


م حَدِيث الو نَجَا مه أحدٌ عد كاين سعد » لسر عل عموقه مه بل هو صوص 
الأنبَاءِء قَالَ الحَكِيمُ النَرَمِذِيٌ: وَهَذَا لأهلٍ الاستِقَامَةِ يَكُونُ من التقصِيرِ كَأَمَا 


0-9 


الأَنبياء وَالأُولتاء عَلَيِهمُ السَّلَامُ فَلَيسَ هم ضَمَّة 2 ضيه ولكشؤال؛ لأَنّكُم بِحَظَّهِم من 


رَم امتنعوا من ذلِكَ . 


020 


وَلَا يهم يمن قوله: «وَالأوليّاء» أَنَّ م سَيدَنَا سَعَدَ بن مُعَاذٍ لَيِسَ مِنهُم بل هو 
من رُوَسَاتهِم؛ لكن ل كان الحِيثُ معلا لقص كان كلاهُ يقن ] يُقَصْرِ 
في البَولِ وَكَذَا الحَدِيتُ تحصُوصٌ يا عَن رَجُلٍ و مِن أُصحَاب رَسُولٍ الله ل أن 


ل وم سير 


رَجَلَدُ قَال: يار ول لق قاال لوو نتروا ى متروون إلا اللوية؟ كال دكن 
َارقَة السّيُوفٍ عَلَ رَأْسِهِ فتنةٌ»» رَوَاه النّسَائِىُ '» وَرَوَى أَيضَاعَن سَلَانَ الحير عَنٍ 
وا ورين 71202 52 ص7 042 0027 2 0 0 007 2 00 و 
النبيّ كك قال: «وَمَن مَاتَ مُرَابِطا أجري لَه مثل ذلِك الأجر وَأجِرِيّ عليه الرزْق 


وه 
3 


رع سم 000 ا 1 0 شري عس 11و سه 0 
ا ؛ وَرِوَايَُ عبد الرّرْاقَ: «وَمَن مَاتَ مُرَابِطا في سَبِيلٍ الله أجيرَ من 
عَذَابٍ لقره ' وَبِقوله يكلله: ام ساقي ل اسان تررق وز ااي 


ر 4 سوده» 

وَأَحَدَ ٠‏ وقؤله عَلله: «مَن مَاتَ يَومَ الجُمُعَةِ أو لَيلَةَ الجمُعَةٍ وُقِيَ فِتئةَ القَبراء 
3 2 نك 

روا حك وعد اراق وعَبدُ بن ميد ٠‏ وَفي روَاية لِلََقِيْ عدا كلة: «وَوَقِيَ 


عَدَابَ القَيرِ)" وَبِقَولِه يكللة: «هِيّ - أي: شو املق - المانعةٌ هي المنجية تدجيه 


.)37777 /7( ينظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 

(؟) «سنئن النسائى) .)7١057(‏ 

2 اسن النسائى» (/3155). 

(:)«مصنتف عبد الوذاقة (953770). 

(0) «سئن النسائي» (50617), و«مسند الإمام أحمد» 14١ ٠(‏ ). 

(7) (مسند الإمام أحمد» (5757)) و«مصنف عبد الرزاق» (200965» و«المنتتخب من مسند عبد 
ابن حميد) (77377). 

(0) «إثبات عذاب القبر) .)١6/8(‏ 

0 550 : عر ' ٠‏ 4 م 1عيم؟ 


ور ددبي 


0 ب 0-1 - 4 04 خن خبو 2 َ ص بس 70 م 0 
من عذاب القير». رَوَاهِ الْرَمِذِي . وَرَوَاه الطَبَرَاننٌ وَعَبد الرَّرَاق مَوقوفا عَلَ ابن 
2 1 1 هع 4 3 لقف 2 1ت 0 3 طم 1 
مَسعُودٍ: «هي المانِعة تَنَعٌ من عَذَّابٍ القَيرِ» . وَكَذَا بِقَولِه يكِ: «مَا أَعفِي أَحَد من 


م002 


.كه 2 ك2 0 1. را مق عرو 
ضغطة القبرٍ إلا فاطِمّة بنت أسَدِاء أخرجه عمر بن شبة 


0 ع لاس و رمق 0 7 03 2 08 

فبِهَذا كله يَنتَفِي عمُومُ الْحَدِيثْ» وَيكون تحصوصًا يسبب من أسبّابٍ عَذَابِ 
2 1 - 7 1 -ه . سعط 7 5-5 3 > ب 2 2 1 َ 
القبرِء قال البُرهَان الخلبِي: وَحِينَِذٍ يَكُونَ المرَادُ بالمؤمن الذي هَذَا سَّأَنَهُ الذي 1 
000 م تع تقاض "لز عم ات 2ع ابر 2 
يحصل منه تقصِيرٌء فلا ينافي مَا تقدمَ عن سَعدٍ. اه , 

5-6 0 22 2 2 ره 2 ع 2 8 علخي 2 20 وخر ل 

وَبَعد: فقد ظهرٌ بِبَذا دقة نظر الإِمَام الأعظم #ت. وَرَصَائَةَ عِبَارَيَهه وَعمق 
ا لجرك زعم يدع ع ار ل ا اع ل > اا 1ل دسي | سه 
تحقِيقه؛ فإن قوله: «لِبَعض العصّاة» يخرج به عصاة المؤمنين الذِينَ لم يرتك اسَببًا 


من أَسبَابٍ عَذَابٍ القَيرِ؛ كَتَركِ التَرْهِ مِنَ البَولِء وَالغِيبَة وَالنّمِيمَة وَكَذَا الذِينَ 


و 0 


ارتكَبُوا دَلِكَ السّبَبَء لكن أَدرَكُتهُم سَعَة عَفْو الله عَرَّ وَجُلَ وَرَحَتّه. 
وفي كَلَامهِ 5 إِشَارٌَ إِلَ أنّهُ ليس كُلٌ مَعصِيّةِ تُوجِبُ عَذَابَ القَرِ بل 
كما انا مَا رَوَاُ البَِهقِيٌ عَنِ الصَّدَيقَةٍ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنهَا أنَّا قَالّت: يَا 
رَسُولٌ الله إِنّكَ مُنذُ حَدَئتِي بِصَوتٍ مَُكَرٍ وَككير» وَضَعْطَةٍ القَرِ َس يَنشَحنِي 
تي قَالَ: يا عَائِسَهُ إن صَوتٌ مُنْكَر وَتَكِيرِ في أسماع المؤْمِنينَ كَالإِثمدٍ في العَيِنِ 
51 1 01 


وَإِنْ ضَعطَةً القَرِ عَلَ المؤمِنينَ كَأَمّهِ السّفِيمَةِ شك إِلَيهَا ابهًا الصّدَاعَ فَتَقُومُ إلّيه 
َتَعْورٌ رَأْسَهُ خَمرَا رَفبِقَا وَلَكِن يا عَائْسَّةُ وَيلٌ لِلشَّاكينَ في الله كيف يُضعَطُونَ في 


١ ١ 


.)758940( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١؟06( و«همصنف عبد الرزاق»‎ 2١ /9( (؟) «المعجم الكبير»‎ 
.)١77 /1( (؟) «تاريخ المدينة»‎ 
.)50 5 (؟) ينظر: «السيرة الحلبية» (؟/‎ 
رم ار سم ع بدا و جا‎ 


-دة# - :095 - دلانور لضفه 
ُبُورهِم كَضَعطَةٍ البيضصَةٍ عَلَ الصَّخِر)": فَإِسنَادُهٌ ضَعِيفٌ لضَعفٍ الْحْسَن بن آم 


3 


عبد ولاه كنك تحمل ع شار لوعن ولع جني كال كل لإ عله الأمة 
جعفر» ول نبت قم 8 ميال ر عو ونم م 


6 


صا 


1١ 1 


رو رع رسلى وس () 
مَرحومَة»» رَوَاهِ ابن مَاجَه 5 


4 4 


.)١15( «إثبات عذاب القبر»‎ )١( 
.)5791( اسئن ابن ماجه»‎ )١( 
يك 17 اعم‎ 


د 7 3 000 2 كع 
و [بيانٌ كم ماذكر مِنْ صِفَاتٍ الله عر وجل بالفارسيّة] 3 


قَولَهُ: (وعُل شَءِ ذَكَرَهُ العَلَاءٌ القَارِد سِيّة من صِفَاتٍ الله عَزَّ وَجَلَّ َجَائرٌ 
اقول بهِ سرَى اليدِ بِالمَارِسيّة) جور تعلق «الباء» في قوله: «بالفارسيّة) بقَولِه: 
اذكه وحور تعلقَها يقوله: «العلرّاة؛: كُلّ ُتَمِل وَالمعتّى حُتَلِف: إن تَعَلَقَت 
بِالفعلٍ «ذَكَرَهُ» تكون «أل» ل لِلعَهدِء وَالمعَهُودُ عُلَءٌ الشَّرِيعَة» وَإِن تَعَلَفّت بِقَوله: 
«العلَّاء» 0 «أل» للجنس؛ أي: العْلَّاءُ بِاللْعَةٍ ةِ الفارسِيّة أَرَادَ حك ذه أنه 2 
الوم لها أطتكة لقف قل عقاف ل ان لقتعا ا رلته 11 قن 
الاسم لمذكُور مَابُوِمٌ التشيبةوإن ]يقل ِل ارق ولد لاسي اَي 
نكل لذ يكن فيه انيتا ات وَتجا بحي لاوم التّشية يون نُحُكمُهَا كم 
الفَارِيسيّة: وَإِنَّا ححص اليد بالقَار سيّ؛ لأَمها ل تُستَعمَل في الفَارِسي يه عَلَ وَجِه المجَازِ 
وَالِإستِعَارَةه وَإنَّا استّعوّت حَقِيقَة في العُضو المعرُوفٍ. 

قولَهُ: (وَيجُورُ أن يقَالَ: برُوي خُدَاي) بِضَمٌ الرّاءِ وَسُكُونِ الوَاوِ؛ أي: بِوَجِهِ 
الله وَإِنّا أجِيرٌ في الوّجِهء لإستِعَلِهِ في الفَارِسِية يجَارَا في غير العْضوٍ. 

قَولَهُ: (بلا تَشبِيهِ وَلَا كَيفِيِّ)؛ لأنّ اليف من صِمَاتٍِ الأجسام وَلَوَازِمِهَا 
مي َوه في ابدسمء قهارم قم لا سكن انفكاكة وَوَلِكَ مُستحِيلٌ 


رلب 


عَلَ الله تَعَالٌ. 


ريني 7و 7 للجان و 5 


ا 
وَلَيِسَ قُربٌاللِْتَعَالَ وَلَا بُعدُهُ من طَرِِقٍ طُولٍ المسَاقَةِ وَقَِصَرِهَاء وَلكِن عَلَ 
يمحن الكزاقة واشوان؛ والتليع تروت وي بلا كفن والغامي دونه إلا كانه 

وَالقّربُء وَالبُعدُ وَالإِبَالُ ب يَقَعُ عَلَ المتاجي. وَكَذَّلِكَ جِوَارُهُ في الجن وَالوْقُوفُ بين 
يديه بلا كي. وَالقرآنُمُتزَلْ عَلَ رَ سول الول لغيه وَسَلَمَوَُهُوَفي المصَاحِفٍ 
كوب وََاتُ ثري تع لكام عه مستي بوولطم ايها 
قَضِيلَةَ اللكر وَالمذَكُورِ مِثلَ آية الكرية لأنّ الور فيه جَلَالُ العا وَعَظمئّة. 
وَصِفَائَهُ فَاجِتَمَعَت فِيهًا فَضِيلَتَانِ: قَضِيلَةٌ الذكرء وَقَضِيلَة لَه المذكُورء وَلِبَعضِهًا قَضِيلَة 
ل ل د 
الأَسَاء وَالصّفَاتُ عُلُهَا ؛ مُسئَويةٌ في الِظّم وَالفَصلٍ لا تَقَاوْتٌ بَينَهََاء 


م 


* زمار أن الد' ب والنُمْد م١‏ الله ع وحاً ل ك4 
ا [بيان أن | القرّبَ والبَعْدَ من الله عر وجل ليس © 


حي د 


يي تي من مِنْ طريق طُولٍ ا المسافةٍ فةِ وقِصّرهَا] - 


3 قث ل تع ولا من مي طول وفرع 
]1ن أن 516 


ُ 0 - - 0 ص ل سل 7 
القرآنٍ وَالسَنَةِ من الب ليع كول تَعَالَ: 15 رَحْمَتَ الله قريب من 
ع 2 ة رس 2 

المحينِين * [الأعراف: 05]» وَقَوَلِهِ جل صَأنَهُ: #إن دَق قَرِيبٌ جيب [هود: 11]» 
وكداع, لل شيفانة «في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ م مر 4ه فَمَنطُوقٌ 
قَوَلِهِ تَعَالَ:#إِن رَحْمَتَ الله ؛ قَريبٌ من المُحْسنِين ‏ [الأعراف: 05] فر الرَّحمَةِ من 
المحسِيين» 1 ل من المسيكين: وَكَذَا َوه تَمَارَكَ وَتَحَالٌ ف الحتديث 
القّديِيٌ: «رَمَا يَرَالُ عدي يَتَمَربُ إل بالََافلٍ ع جف وَوَاء اللخارئ : 
)١(‏ («صحيح البخاري» (5655). 


وله ل دك «وَإن تَعَرَّبَ إل شبرا نه تَقَرّبت إِلَيه ورَاعَا وَإن تَعَرّبَ إِلّ ذرَاعاً 
تيت هله باعافه ووَاء الشيكان" وَكَذَا قَوَلهُ يكلله: «أَمَرَبُ عا يكون العيد هن 


أ عومسم # ع م 00 ئ-_--- ر 5 24 ات فب 
رب وهر خا جد رواه عملم وَعَن أي بن مَالِكِ عَنِ الي كلأ الَ: ١ن‏ 
و ع رع() 


0 وَالِدَيهِ أو أَحَدَهُمَا تم 1 يُعْمَر لَهُ فَأبعَدَهُ الله رَوَاهُ لوكا أحمَد ". إِلَ غير 


لِك فلس امراك يه امعتى الحقِيقِيّ الموضوع 1 لَهُ لَفظٌ القَربٍ أو البعِدٍ من بُعدٍ 
ل لازم القرب وَالبُعي 
َلَازِمُ القَربٍ الإكرّامُ وَلَازِمُ البُعدِ الحَوَانُ؛ لأنّ اقرب وَالبُعدَ إذَا كَانَ من طَرِيقٍ 
طول المسَافَةوَِصَرهَاء فا ُو إِلَاينَ حسمن أو جوهَرَينِ مُتَحيرينِهوَهَد بت 


الأَدلة القَاطِعَة وَالبَرَاهِينِ السَّاطِعَةَ أنَّ ذَلِكَ مُستَحِيلٌ عَلَيهِ سُبِحَانَةُ 
2 َع الكَلَامَ من جِهَةٍ قرب العَبدٍ مِنَ الله تَعَالَ مُفَوضَاً ذَلِكَ مَعَ 
التَأوِيلٍ الإجمال تَقَالَ: (وَالْطِيُ) لله َال (قَرِيبٌ مِن) سُبِحَائَهُ ربا (با كَيفٍ) 
أصلاً؛ لإستِحًا سِتِحَالَيِهِ كا سَبَقَ (وَالعَاصِيٍ) لله تَعَالى (بَعِيدٌ عَنة) سُبِحَائَهُ بُعدَاً (بلّا 
كيفي) وَلَا مَسَافَةِ وَلَا تَشْبيهِ بل بوّصفي التنزيه 


2 مقن اسن 0 7و عا قد" قد مر لوعت 4 يو 5 اه كه 12 رس 
قوله: (وَالقرت والبعد وَالإقبال د يقَع عَلى) العبد (المناجي) لا على الله 


سبحانة؛ ي: أَنْ القر و حَوَبهِ نا هِيّ صِفَاتٌ تحَدْتُ وَتَعرض لِلعَبدِ المتصرّع 
9 شحا م جو ل َه 2 
اميد 


3 
لك عن عقر لشن وان فل اله قل نينا 

دلا َوَاوتُ وكا يو ُورٌ قِيامُ الحَوَادِثِ بو سُبِحَانَه فَكُلَا كَانَ العبدٌ مُقبلاً عل 
كَانَ أَقرَبَ لِلقَبُولٍ وَالإجَابة؛ كا قَالَ يكلِ: «أقرَبُ مَا 


الله تَعَالَ حَاضِرٌ القلب مَعَهُ كَانَ 


.)5( )171/0( «صحيح البخاري» (7/075), وااصحيح مسلم)»‎ )١( 


(؟) (صحيح مسلم) (585) (5195). 
(*) (مسند الإمام أحمد» .)١190717(‏ 


عونك و به معنم 


كر العلذ م ل وخر اة 0 القر 
وَالدَلهُ وَفِ الشّجُودِ يَكُونُ العبدُ في أكمَلٍ حَالَاتِ الحُضُوع وَالتَدَلِ فلو كَانَ 
التعاق ف جهة القوق» لكان القبد أدرت مَايَكْون بن تعال وهو ايم لا وهر 


يرا بَل إِنَ من يَقُولُ ذَلكَ مهو كَاِرٌ تَارجٌ عَنٍ الل قَلَ العَلَامة ابن نُجَيم: فإِن 
قَالّ: الله في السّمَاءِء فَإِن قَصَّدَ حِكَايَةَ مَا جَاءَ في ظَاهِرٍ الأخبَارٍ لا يُكْمَّر وَإِن أَرَادَ 


و ار 2 2 ف ات فا و ما 0 00 
المكانَ كَمْرَ وَإِن لم يكن لَه ني كَمَرَ عِندَ الأكثر» وَ هُوَّ الصَح وَعَلَيه المََوَى. اه 


ل 1 أي : : تمل ما ب ا 07 0 
في الح 


ا عن الله عل : عق 8 00 فيك 5 رَوَاهُ الع 7" 
- عو( 14) 


قَالَ الملذرى: رَوَاهُ الطَيرَان في «الأَوسَطِ) وّ «الكَبير) بِإِسنَادَينٍ دهم يد 
5 قَولَهُ تَعَالَ: «في مَقَعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِر [القمر: 00]» وَهَذْهٍ 
العِندِية عِندِيهٌ مَكَانَةِ لا عِندِيةُ مَكَانٍ (وَ)كَذَا يُوَوَّلُ (الؤقُوفُ بَينَ يَدِيه) سْبِحَائُ 


-ه 


يو ليام وَف الصَّلَاةٍ (بكا كيفِيّ) وَلَا مَسَاقَةِِ فَلَيسَ المرَادُ من المتَشَابَِاتِ 


2 


ظَوَاهِرَ م ها بالإجماع؛ لد راوها وَحَفِضتها تفبية بل المزلة شر المعين الجا لْجَازِي 


8 2 


.)5190()585( (صحيح مسلم»‎ )١( 
,.) ١4 /5( (؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نُجَيم‎ 
.)0018( و«المعجم الأوسط»‎ .)1717/77( )١517/17( «المعجم الكبير»‎ )*( 
.)758/5( (؟) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
عنم‎ و١‎ 


َهُوَ لويش َع الأول الإجما كه بيد ِيْنَهُ الِمَامُ ضيه فتَفيْهُ 2ه لِلمَسَافَة هو نَفيٌ 
لظا هر النّْص وَحَقِبقَتِه قيقته وَقَولَهُ: ابلا كَيفِيّةه ر في لجنس الكيفيّة َهَذَا مُوَ لتَويلُ 
2 ودر ونع ند علو ون الست ونطلي ذل ذا سل كل الوه ور 
0 في القرآنٍ وَالسَّنَّ 


طق مضت :0ه - 


1 عم 


ك - اللدرلاً1ا_ور سد ف ةن 7 - 


-طي بي بين أن لقّرآنَ مل على رسولٍ الله يك والرّهُ على الغْرَايية )4 


قَولَهُ: (وَالقرآنٌ مُتَرّلُ عَلَ رَسَولٍ الله يلِ) قَالَ تَعَالَ: «نَزَّلَهُ عَلَ قَلْبكَ» 
[البقرة: “تن :4 ل الاي من الاو تق قن شر لغ وج 
أَسَلٌ جبريل عَلَِ السَلامُ إل عَللّ م مَمَلِع في طريقه َدَحَبَ إِلَ مد يك؛ لاه 
كَانَ يُبِهُه وَهَذَا خَالِفٌ لِصَريح القرآنٍ وَتكذِيبٌ لَه وَالعِيَاذ بلله تَعَالَ وَرَعَمُوا 
ذَ عَلِيَا كان هْوٌ الرّضُول» وَبَلعنُونَ جريل وَيَلعبُرنَ زشول الله يلف لَعََهمْ اللا 
َعَالَ» وَيَأمُرُونَ أَتبَاعَهُم أن يَلعَنُوا صَاحِبَ الرّيشٍ يَعنْونَ به جيرِيل عَلَيِ السَّلَامُ 
ا عَبدٌ القَاهِرِ البَعْدَادِيٌ: وَكُفْرٌ هَذِهِ الفرقّة أكرٌ من كُفر اليَهُودٍ الذِينَ 
َلُوالَِسْولٍ الله كلة: من يأك بالوّحي من اله تعال؟ كقَالَ: حبرل فَقاُوا: إ 
لاحت ب جبريل؛ أنه ينزِلُ بِالعَدّابِ. 0 
نُولهُ: (وَهُوَ في الَصَاحِفٍ مَكبُوبٌ) بِالأَلفَاظٍ الدَالِّ عل عَلَ الكَكام التي ك) 
صَرَّحَ به الإِمَامُ ضيه قَايََاً: «لأن | تاوف وَالآباتِ دلا الرآن اج 
العبّادٍ 0 لله تَعَالَ قَائِمٌ بذَاتِهِ وَمَعنَاه مََهُومٌ مذ الأشيّاء ل 


مجباد إ 
َأَعَادَ طد 0 مَهِيداً كا يَذكرٌ من قَولِه: 
(وَالآَيَاتٌ تي : 00 الآيَاب 


م مم 


أن 
من حيثُ ذاث كويها اما مُضّافاً إليه شبحَائة دُون لمر إلى تدثُو جا ميا يةٌ في 


-ه 


القَضِيلّة والعَظَمَةء وما بالنَظر إلى مَدلُوها: : فتَزِيدٌ فَضِيلَتَها من تلك الجهة. 


1١ 


م 


.)77 8 ينظر: «المّرق بين الفِرّق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
05 ينظر: «الوصية» للإمام أبي يده (ضى‎ )0( 
ب 7 اوم‎ ٠ 


قَولَهُ: دلا أن عضا نَضِيلة الذَكرِ وَعَضِيلَة الَذَكُورِ) اعلّم ‏ رَادَن الله 
وَيّاكَ عِلَا أن المراد بالذّكرِ جِهَهُ َه إِضَافَة ة الككام إل َكَل والمرادَ بالمذكور جِهَةٌ 
دِلَالتِهًا عَلَ المدلُول؛ إن في الكلام حِهَاتٍ: 

مِنهَا: جِهَةٌ إِضَائَِهِ إلى متَكَلّمِه وَالآيَاتُ من هَذِهِ الجهة كُلّهَا مُستويةٌ في 
الفَصل؛ أن يها مُضَاقة لاحن سبحا فا َرقٌ ين آي وأخخرى. 

وَمِنَهًا: جِهَة حَالَاتهِ في نَفْسِهِ من فَصَاحَتِهِ وَبَلاغَتِه وَالآَيَاتُ من هَذِهِ الجهَة 
ليست مُسئويةً؛ لأن بعص الآياتِ أبلَعُ من عض وَإن كان بَاعَةُ اتوي مُعجرا 
حَارجاً عَن طَافَةٍ واي 

وَمنهَا: جهَةُ ولالتًا عَلَ مَدنُويا مِنَ المعاني المخمَلِفَةِ التي بَعضُها ممعَلقٌ 
بَِاِ َعَالَ وصِفَايَهِ وَأَسَائِه» وبَعضهَا أحوَالٍ الأنيَاءِ وَامؤْمنِنَ وَبعضُهَا متَعَلنٌ 
ِأَحوّالٍ الكَمَرَةِ وَالمتَافِقِنَ وَبَعضّهًا بالمرَاعِظٍ بها 00 وَتَعْقَيها 
بالوّعدء وَبَعضهًا بالوَعِيدِ وَبَعضُهًا بالقَصَصٍ وَالآخبًا أن هذه المعَانَ 
المجتوعة مَُعَاوتَةٌ ف الفُضل. وَكَذَا الآيَاتٌ الدَالَةُ ل 0 قَالَ ضه: ول أن 
لِبَعضِهًا فَضِيلَةَ الذّكر وََضِيلَةَ المذكور». وَمَا أَحسَنَّ كَلَامَ الإمام حُجَةِ الإسلام 
العَرَايّ رَحَهُ الله تَعَالَ في هذا الاب ححيتٌ قَالَ: هَل لَكَ أن نكر في أي الكرليية 
0 لك عير 1ل وواا وه الع 

قصّى من عُلُوم الُرآنِء ون سَاِرَ الأقسَام مرَادة له يدانه الكرية ب تفيل عل 

ذكر الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ وَالأَفعَالٍ فقط ليس فيهًا غَدْهاء فَقَولَهُ: «انه» إِعَارَة إ[ 
الدَّاتِء وَقَولَهُ:ظلاإِلَهَإِلأَهْوَ © إِشَارَةٌإِلَ تَوحِيدٍ الدَّاتِء وَقَولُّ: «الحي الْمَيُوم» 
إشَارَةإلَ صمَةٍ الات وَجََاليه فإ مَعتى الَيُوم هو الذي بَفُو م بتفيه قا علق 
قوم يه ويتَعلَُ ب وام ل يي وَدَلِكَ اي لجال والمَظَمَو و وَقوَلَهُ: الآ 
أَحُذُهُ نه وَلاَنَوْمٌ» تَنِيهٌ وتَدِيسٌ لَهُ ما يَستَحِيلُ عَلَيه من أوصّافٍ الوادث. 


2 ا 1 


0 


ناد نا 


َالتِّيسُ عم يَستَحيل ليه أحَدُ أقسَام امعرقق بل هوَ أوضَحُ أقسايهاء وقول 
للَّهُ مَافي السََّاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ» إِشَارَةٌ إِلَ كُلْهَاء وَأنَّ بِعَهَا مِنهُ مَصِدَرُهًا 
وَإلَيه 4 مَرَجِعهَاء وقولة:# مَن ذَا الَذِي , يعم عِنْدَهُ إلا بإِذْنه» إِشَارَةٌ ِل انفُرَاده 
بالملك وَالحكم وَالأَمرِء ون من يَملِكُ الشََّاء ةَ فنا يَملِك ب تَشرِيفه إِيّاُ وَالإِذْنٍ 
فيهء وَهَذَا نَفىٌ لِلشَّركَةِ عَنهُ في الملكِ وَالأَمرء وَقَولَهُ: يَمْلٌَ ا أ دِميِمْ وَمَا 
َلمَهُمْوَلا طون مَْء مّنْ له إلأبيا شَاء» إِشَار رَؤٌإِلَ صِمَةِ العلم وَتَفضِيلٍ 


هه 


بَعض 50 وَالإنَفِرَادٍ بالعلم» حَتَى لا عِلمَلِعَيرِِ من ذَاتِهِ وَإن كَانَ لِعَيرِه 
علد َو من عَطَائه وَعكود وَعْلَ قذر إزاقئه تكد وكولة زوين كزية 
الَبَاوَاتِ وَالأَرْض إِشَارَةٌ إل عَظَمَةِ مُلكف وَكَالٍ قُدرَيهء َيه ير لا تو 
الخال كشنة :وقول لوَلاَيَوُومهُ حفْظهها4 ! إَِارَةٌ إل صِمَاتِ القّدرَة و كايا 
وَتَِِها عن الضّعفٍ وَالنْقصَانء وَكَولَه :وهر عُالعطيم» إقاة إلى أصلين الاصلة 
عَظِيمَينِ في الصَّمَاتِ. ٠‏ وَالآنَ إذَا تلوت 3 ا لمعاني 
مِنَّ التَوحِيدٍ وَالتَقِدِيسٍ وَشّرح الصّفَاتِ ججَمُوعَةَ في آية وَاحِدَةٍ اه" 

قولة: (وكدَلِكَ)؛ أي: َمِل آياتٍ القّرآنين حَيثُ الذَكرُوَالمدكُورُ (الأسماة 
وَالصَّفَاتٌ كُلَّهَا) فَهِيَ (مُسْتَو 2 يهني العَظَمَةٍ وَالمَضلٍ لا تَقَاوتَ بَينهَا؛ دن صِفَاتِه 
باه لا يل بَعْها بعصا قر اك رع لط حر قراو لصيل ار 
لا َهَبَ بَعضْهُم إِلَ أنَّ الكُلّ عَلَ السَّوَاءِء وَأَنَّ كَلِمَة الأعظم به بمَعنّى العَظِيم» 
وَإلَيهِ ذَهَبَ الطَبَرِيٌ وَغَيره وََالَ به الإسلام م: اعلّم أن هَذَا الاسم -يَعنِي: اسم 
الله -أَعظمٌ الآساء البعة والهين 101 َال علدا القايعة عَةِ لِصِفاته لطي 


01 


وَلََنُّ حص الأسَاء؛ إذ لا يُطلَقُ عَلَ غَيرِهِ تَعَالَ لا حَقِيقَةَ وَلَايَارَاً. الو" 


.)77 ينظر: «جواهر القرآن» للغزالي (ص:‎ )١( 
.)5١ ينظر: «المقصد الأسنى» للغزالي (ص:‎ )0( 


ورا زول الوافل عر وق اضر ار وج ارهري 


- [الكَلام في وَاِدَي دي النّيّك] 3 


عور 


قولَهُ: (وَوَالِدَا رَسُولٍ الله يك مَانَا على الكفر) هذا رد عَلَ الرَّافِضَةٍ مِنَ 
الشّيعَةَ القَائِلين يان آبائه يلق وَكَد ذَكَرَ الملا عَاعٌّ القَار 
ع2١)‏ 


امل عل فا قال ابو حيفة ,وهو قول أنية 0 


كر الإِمَام الرَازِيٌ عند تفسير اسورّة ا 


ع 
0 


2 


4 


24 م م 0 7 6 عن > افا حمل 2 زفق ءَم2 عزن يي 00 
ققد رَعَمُوا أن وَالِدَ رَسُولٍ الله ككةِ كَانَ كَافِرَاً. اه » وَأُقَرَّهم عَلَ ذَلِكَ 
دا م .لك و مان مع سل سم 5 عو > غون. 
وَأُصحَابٌ الرَّازِيٌ هم أَيِمَّةَ الأسَاعِرَةَء ويوَيّد مَا قَالَهُ القاري أنه لم يخَالِف 
2 ذ-ه 6< 0 ص 0000 00 م أ 0 ر عي 54 35 
الإِمَامَ أبَا حَنِيقَةَ #ه أَحَد مِنَ السَّلَفِ وَلا أنكَرَ مَا قَالَهُ أَحَدَ منهمء بل قد 


صَحَّت فيه الأحاديث. وَنَصّ عليه كَثِيرٌ من كبار الأئمّةِ ) سَيَأتي» وَإنها نك 7 


فِيهَا بَعضُ المتَأَحَرِينَ مِنَّ الأَسَاعِرَةِ يمن ل يبلْعُوا دَرَجَةَ مَن يُقتَدَى به في هذا 

0 مع م إجماع 0 الس 0 مَذْهَبَ 0 
0 ا أعكة ا 2 

لأمقم جد عدي" 00 بيه عي 

يَرَاهَا جَدٌَ أبيكِ». حَيتٌ قَالَ: وَكَيف لا يَكُونٌ أَبوَاُ يلل وَجَدَهُ بَذِهِ الصّمَةِ في 


(١)ينظر:‏ «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبِوّي الرسول /» للقاري (ص: 00 
(0) ينظر: التفسير الكبير» للرازي /١7(‏ 077). 
٠ ١ ١ 2‏ ع اعيم؟ 


لم مق هوق بر شور شماه شنه :5ه 
الآخرّة وَكَانُوا يَعبْدُونَ الوَئَنَ حَمَّى مَانُوا. اه ' » وَقَالَ أيضًاً: وَأَبَوَاء يكل كَانا 
تفرك و" 

وَمِملهُ عَنِ الأَيمّة ئمّة كَثِردٌ كه] سَبَقَ وك تكزاة إن قثاة اللا تعاق» الكت كل 
لعجب يمن كر عل الا َل القاري» ماحولا ليه وطح 
على كَلَامٍ مَؤْلَاءِ الفُحُولِ وَكَانَ لحري بهم أن , نوا مَدَائْنَ الهلم» وَيُتَقَبُوا 
في اده وَبحَاِه هَل من يخيصء لكنْهُم َم لمات خرن بير عه نرت 
تَسَبِهم» وَسَْمُوٌ شأ نيم وَكَانَ تَمَرَة قَطَافِهِم» وَحَبَّ ب حَصَادِهِمء وَنِتَاجَ قَضَايَاهُم 
أنف الملا عَم القَاِيء حَبَّى صَارٌ طَعنّهُم بِعِلٌ القَارِي مَتَلاَيَنعنُ به مَن هَبَّ وَدَبَّ» 
هرو دَلِكٌ قصرّ الباعء وَقَلَة الإطألاعء وَلَا يتك مث خَبرر. 

ما بَعدٌُ: فَاعلّم - وَفَفَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنَّ هَذِهِ المسألةَ لَطَامَا اضطْرَبت 
فِيهًا أقوَّالُ المأَحَرِينَ» وَكَثْرَ فِيهَا القَالْ وَالقِيلُ» قَمِن مُثبتٍ وَدَافِع» ومن نَافٍ 
وتان وقد من اف شبحائةعَل هذا ليكو َصلٌ الخطاب. وَرَفع اتا 
والإرتِيّاب إن شَاءَ الله الملك الوَهّابُ. 

ل 
قَالَ مثل هَذَا الكَلَام» يل شنم عل مَن أَنبتهَا با ليل وَل مام وَكَمَ البَعض ضِدَا 
فَأنتَهًا 0 
ع بَعِدة عن التّحِقِيق وَالصّوَابٍء وَأتَى أ ضَِيفَة وَاِة كيت العَدكبُوتٍه لَاقُوم 
مَعّ القَوِيٌ الثَّابتِ الوَاخِ وح كالشعي ف رين التهار وتدج فأرعئ» وابعد 
تحن فق ل ا ل حَجَةٌ وَدَلِيلُ» لكِنَهُ عِندَ النّحقِيقٍ عَلِيلٌ» نم حَاوَلَ 
() ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي .)١197 /١(‏ 
)١(‏ ينظر: ال ا 0 


2 7 ٠ع‏ ا 


لطا مزق موه بد اشدودى مبقطأه شتات :0ه 
الشبو ا رت هنر راكد حي ابركام ورزير كيد إزكاتة الور 0 
ََيّدَ ما قَالَهُ بم في بعض الخ وَهَذَاوَجمٌ الي وَحَذْسٌ وَظنٌ بل 
شَكُ وَكَا ريب وإإِنَّ الظّنَّ لأ يُغنِي مِنَ الخ ْنَا 4 [يونس: م وَلَا شََكَّ أَنَّ 
إِنْبَاءَا تفي وَتَفيَهَا إنبَاتٌء وَإِنْبَاتُ الحَقَائِق لَا دَوَاهًا مُقَدّمٌ عَلَ نَِيهَا لِزِيَادة العلم. 


إن 1 


فَوَجَبَ جب الول تيه لني التي إِئبَاتٌ» » وَإِنا أرَدتٌ ب: واطا عن ل 


0 نان وَقَّد نص عل بوم تا العَلامَةٌ 
الَحَقٌ ابن عَابِدِينَ رَحمَهُ الله تَعَالَ فَقَالَ: ماني بي أيضَاً مَا قَالَهُ الإمَامُ في «الفقه 


الأكبرا من أن وَالِديه يكل مَانَا عَلَ الكُفر. اه" 
وَكَالَ العَلدمة َه ابن نُجَيم :من مات عَلَ الكُفر بي لَعنهُ | وَالِدَي رَسُولِ الله 


0 


بوت أن اله أحيامًا لَه حت آمنَا يه كذ في ناب ب الكَردَرِيٌ» اه . ففيه 
إنْبَاتُ تا مَانَا عَلَ الكُفر لَكِنَ تَعلِيلَهُ عَلِيلٌ؛ لأمرين: 


0 


7 
ع 


كَانَتِ الكتَابةٌ - بِحَسَبٍ ظَنهِ ‏ «مَا مَاتا» ظلََّ النَا زيَادَة دما اله » فأ 
: سخ زد وآ 


ََ 


الأوّلِ: هُوَ عَدَمُتبُوتِ الحَدِيثِ ك سَثَرَاه 

التَاني: أَنَّمَفهُومَ التَِِيلٍأنّهُ لو ] يِيْتٍ الحَدِيتُ سَخَارَ مها وَكيف يوز 
وَهُمَا وَالِدَاهُ ل وَقَد قَالَ تَعَالَ: #إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمُ الله 
في الدَنْيًا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَ هُمْ عَذَابًا مُهِينَاك [الأحزاب: 00 وَقَالَ يكله: «لا تَسَبُوا 


> رام صو هي 00 2 أذ حك . حال الت 4 7 
الأموّات قَتَؤذوا الأحيّاء». رَوَاهُ الإِمَامُ أحمَدُ وَرِجَالَهُ رِجَالٌ الصَّحِيح » وَبَبَى 


٠‏ 2 انه - 0 >> 2 00 2 عاقة ل ١‏ ع ا 
النبيّ يك مَن آدَى ذُرَّة بنتٌ أب كَبٍ في أَبَويَا حِينَ ل ها نسوة من بَنِي زَرَيقٍ: 


فين 


(") ينظر: ارد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (”7/ .)١85‏ 
(5) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نُجَيم (ص: 58 7). 
(0) «مسند الإمام أحمد) .)١181١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (4/ .)١50‏ 


سق )ف :4 ابدرلائور 
وميه 3 
ا 


أنتِ بنتُ أب كب الذي قَالَ الله: تست ند ا 


٠ 


بي لَب وَتَبٍ * ما أَعْنَى عَنْهُ ماله 


5-7 


وَمَا كَسَب * [المسد: »]5-١‏ ف يُعْنِى عَنكُ مُهَاءٍ جَرْكِ تأت النبّ يك شكت به 


مَا قُنَ كا مَسَكَهاء 3 فاليا نا الناسن مَل ا في أُهِل». وو الطيراوة 


و 


2 لي حتف فيه وَرَوَاهُ أَيضَا بلَفظٍ آحَرَ 5 


قف 2و2 


صَحِيحَا . وى كَذَلِكَ يله مَن متاح اود لكاب بعر : للا تسيو 
أموَاتََا فَتَؤدُوا أحيّاءنًاك» رَوَاهُ النَسَائِي "» قَالَ العِرَاقِيٌ: إِسَادُهُ صَحِيحٌ. اه ل 
وَصَحَّحَهُ الحَاكِم أيضَاً وَوَائَفَهُ الدَّهَبِيُ' فَالتَِّيلُ الصّحِبِحٌ الصَرِيحٌ هُوَ الأدّى 
كما عَلَلَهُ رَسُولُ الله يل بقَولِه: «مَنوْدُوا الأحيّاء» وَاللْه تَعَالَ أَعلَمْ. 


وَتقرِيِرٌ مَاسَبَقٌ: أَنَنَاإِذا عَرَقَنَا مَذْهبَ هب الإمَام زَالَتِ النُونَ وَطَاحَتٍ 
الأَومَامُ كَنْقُولُ وَلَا قو إِلّا بالله: تجاه اوخا بك ادير 5 
رَبَّهُ عَزَ وَجَلٌ بعَقلِهِ وَاجِبَة ون ] يُرسِلٍ الله تَعَالَ الرسْلَ بِحَيتُ يَعلَمْ أن ذا 
ودس ”7 اا ل 00 


الكُونٍ مُوجِدَا عَلِيَا وَمُدَبّرا قَدِيرَآحَكِيا فَقَد رَوَى أَبُو يُوسْفَ وَحَمّدُ عن 
الإمَام الأعظم #5 أنه قَالَ: لو ] يبعَثِ الله لِلنَّاسٍ رَسْولَدَلَوَجَب عَلَيهم مَعرِذَنهُ 
بعُقُوهم وَكَاعُذرَ لأَحَدِ في الجهل بِحَالِقِهِ يا يَرَى من حَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَحَلقٍ نَفسِهٍ 
وَغيرِهِ. اهف رَوَاهُ الْحَاكِم الشَّهِيدُ في «المنتقَى»» وَالنَاطِفِنُ في «الأأجئاس»» ل 
الدَبُوسِييُ في «التّقويم»» وَاهَمَذَانٌ في ١خرَّانَة‏ الأكمل». وَأَبُو مَنصُورٍ السَّمَرقَندِيُ 


في «الميرّان»» وَهَذًا كما رَأْتَ نْص مِنَ الإمَام ذه في أَنْ الوَّاجِبَ عَلَ النَّاسٍ مَعرِقه 


وَأنت 
)١(‏ «المعجم الكبير) (5؟/ 5959) (150). 

(؟) «المسجم الكبير) (5 7/ /7861) (1657). 

(7) «سنئن النسائي الكبرى» .)5461١(‏ 

(؟) ينظر: «المغنى عن حمل الأسفار» للعراقى .)٠١٠١ /١(‏ 
(0) «المستدرك» (0471). ْ 

5 1 عجنك ع ١‏ ع مجم 


اله َال بعُقُوهِم وَإن ]ياعم رَسُولٌ من عن الله ل انك كا اله بَعضُهُم من أن 
الوجُوب مَهُنَا بمَعتَى الانبعَاءِ؛ أي: أنَ فول الإمام : الَوَجَبَ) مَعنَاهُ يَنبَضي وَلّيسَ 
حَقِيمَة الؤجُوب. فَأَجَابَ عَنهُ العَلّامَةُ البَيَاضِيٌ بِقَوله :وَهُوَ مَعَ كُونهِ خلاف الظَاهِرٍ 


40007 


يَمنَعْهُ مَابَعدَهُ وَيُنَادِي التَعلِيلٌ ‏ أي: قَولّهُ: لِايَرَى من ححَلقٍ السََّاوَاتٍ... لخ 
عَلَ خلافه وَتَصرِيحٌ اليم بوه فَقَد صَرَّحَ الإمَامُ أبُو ريد الدَّبُويِيُ في «التقويم», 
فر الإسلام روي في «أَصُولِه) بَخُلُودِ العِقَابِ للنَّاشِي في السَّاهِقٍ امُدركِ 
د الاسيِدلَالٍ فلم يسعَدِلٌ» قَمِنَ الُُولٍ عَن تَصِيلٍ المنشُولٍ الصَدّي للتّوفيقٍ 
أن الوجُوبَ عِندَ الماتريدِيّة بمَعنَى تجح العَقلٍ الفِعل 3 
وَتّرجِيح العَقلٍ 7 و الانبِعَاءٌ الذي فَسَّرتَهُ لَك وَكَلَامُ الإمّام 
5ه أعَ ين كان ا في شَاِق» فهو يَشَْلٌ كُلّ عن 1 تبلغ الدَعوَك وَالِإِمَامَانِ: 
الدَبُوٌِ وَالبَرْدَوِيٌ ذَكَرَا النَاشَِ في شَاهِقٍ ميلا وَهَذَا * 0 
أصلا فَكَيف بِمَن بَلَعَهُ دين رايم بل مُوسَىء وَعِيسَى عَلَيهِم السام و 
كي و مقا ار سو 0 0 
لاك وني راق رمن لم تلم الاسام رون ها يرب بها ِل الله 
هَذَاِ وَإِنْ أَعُودُ بالله سبِحَاتَهُ أن تَسُوبني ا 
المصطفى كله وَ قد قَالَ تََال:8 إِنَّ الّذِينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله في الدّنيا 
وَالآخرٌ رَةوَأعَدَ كم َذَاَا م4 [الاحزب: 800 أَعُودُبالرحنِ من وَلِكَه كيف وَكُل 
عَابيَا ِضَاه كله بَعدَ الله عَرَّ وَجَلّ وَإَِّا الكَكَامُ لَِانِ الحُكم وَقَصلٍ الخطأ من 
الصَوَابٍ مأخُو ذا من كاوه يق فقول ميد حت وان ستون: إَِنَا َو تَظَرنًا بَادِىَ 
ذي يَدءِ في عَمَدَةٍ أهل مَكَةَ في التاهلية لين نما نحا منحياةة الأو ثان اناس 


ب 
200 
/ - 
0 


حشفة 
3 عرض 


3 


ِ 


.)11 ينظر: لإشارات المرام» للييَاضيّ (ص:‎ )١ 
61 ع‎ ٠١ ه‎ ٠22,09 


ةاش د( :#9 للدلالور م حو د 
لا يجَاوِرُ عَدَدْهُم أَصَابعَ الَدِينِء قَالَ تَعَالَ:9 لِمذِرَ قَوْمَا ما أََاهُم مّن نَّذِيرِ مّن 
تك عل و4 اده جك تاي عل ثم ثرا يد كفا 
ل اتى ]سل الهم وَُول: ل قد كان يدبن مرو بن قل َقول: 
يا مَعشَرَ مز ياوها بتكم اجرع اد عل د نِ إِبِرَاهِيم عَرِي» اه رَوَاهُ النسَائِيُ في 
«السّئَن الى" 

ل الّذِين نجوًا مِنْ عِبادَةٍ الأؤئّان: رَيدُ بن عَمْرِوِ بِنٍ ميل ابن عَم 
الفاروق ل بن لحلاب ل وَوالدَ الصَّحَابي الجليل سَعِيدِ جد بن بن ريد ذه أحَد 


العَسَّرَةَ مسرن الجََده كَانَّ يَقَولُ: «اللَهُمَ لي إِلَهُ إبِرَاهِيمَ» ديني دين إِبِرَاهِيمَ 
وَبْصَلٌُ وَيَسَجُدُه لى رَوَاهُ البق" قال وله في حَمه: ١«غَفَوَ‏ لله لَه وَوَ جه فإِنَّه 


١ 
اس 0 ء‎ 
| 


مَاتَ عَل دِينٍ إِبِرَاهِيمَ) 0 : "قن يبعَثْ رَ يُومَ | م القيَامَة مد وَحدَة)ء رَوَاهُ 
2 
الضّياءُ في «المخمَارَة». وال جات في «السٌّنن الكُبْرى») 


رعو ا 3 4 
نهم: وف بن تومل بن أسَِه ابن عَم حي رضي اله عل عَنهَا كاد 


يَكرَهُ عِبَادَةَ الأصتام وَهُوٌ وَإن تَنَصّرَ لكِنَهُ كَانَ عَلَ النّصرَانيّ قبل النّحِرِيفٍِء سيل 
النبي يك ف ا رَوَاكُ جَابث طله: : قالواء يا وجول الله رَأبتَ وَرَقَةَ بن تَوقلٍ قله كَانَ 
يَستَقبل القِبلةَ وَيَقُولُ: ديني دِينُ ريد وَإِي إِلَهُ يد كَقَلَ رَسُولُ لل :أيه 
يَمئِ عَلَ بُطبَانِ الجن عَلَِهِ حُلَةٌ من سُندٌسٍ» رَوَاُ أبُو يَعلى ". وَبُطنَانُ الجن 


4 


وَسَطْهَاء وقد 1 مَنَّ بالنبيّ يكِ وَكَالَ لَه كَ) في «الصَّحِِحَينِ) : لينَتِي أكُونْ حي إذ 


()«سئن النسائى الكبرى» .)817١(‏ 
)7١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (504). 
(*) أخرجه البزار والطبراني كا في «فتح الباري» لابن حجر (/ا/ .)١57‏ 
() «المختارة» »)١١١7(‏ و«السنن الكبرى» للنسائى .)817١1(‏ 
(0) المسند أبي يعلى» (/51 .)7١‏ ْ 
2ك > ٠ع‏ تيمب 


يُْرِجَكَ قَومُكَ ثُمَ قَالَ :وإ يُدكني يَومكَ أنرلة نصرا مرا 0 


رَضِيَّ الله عَنهَا: إن رَوجَكِ نبي سَيْصِيبةُ من - بَلاءٌ». رَوَاهُ ابن بي شيبَةَ في 
00 وقد عد بَعضهُم ف المحاثة وول مَن آمَن به يِل بَعدَ خديَة 
رضي الله تَعَالَ عَنْهَاء قَالَ السَّنِدِيٌ: الظَاهِرُ أَنَّ وَرقَةَ بنَ تَوقلٍ آمَنَّ. اه رَوَى 
أَحَدُ في ١مُسئَّدوا‏ بِسَئدِ حَسَنِ: ا ل 
قَقَالَ: ١د‏ رَأَينهُ في المنَام» فَرَأَيتٌ عَلَيهِ ياب بيَاضٍ حسَبْهُ لو كَانَ من أَهلٍ ار 


9 رم 5 عي 

ل يَكُن عَلَيهِيَيَاضُ) 00 
النبيّ يك سْلَ عَن وَرَقَة ب نوقَلٍ فَقَالَ: ليْبِعَتُ يُومَ | القامة 7 

وَمِنهُم: فس بن سَاعِدَةَ الإيَادِيُ» وَرَدَ فيه قَولُ النبيٌ يَكِ: «فإنَهُ يبعَتَ يوم 


0 


ان 8 0 7 2 ص 
الْقَيَامَةَ آم وحده» » قَالَ أبو حَاتم: إِنّهُ عاش ثَلاتٌ مد وثانينَ سَنَه وَعده كثير 


8 22 3 2 


ع 1 
وَمنهُم: أمَيّةُ بن أبي الصَّلتٍ التْقفِيّ» أُدرَكَ مَعرَكَةَ بَدِرِ الكُبرَى لَكِنَهُ 1 
لم ىن قات من كارك و بره وقال له في حقو كا د أمَيّةُ بنُ أبي 


الصَّلتِ أن يُسلِم». رَوَاهُ السَّيِخَانٍ” وف «صَحِيح مُسلم): (قَلَقَد كاذ يسم ف 


إفف 
شعرة) 


.)6059()١5٠( «صحيح البخاري» إفرفة و(صحيح مسلم»‎ )١( 
.)77058 5( مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(*) «مسندالإمام أحمد» (47517 1). 

2 0 الكبير» (5؟/ .)75١1/()87‏ 

(6) ينظر ينظر: «المتتظم» لابن ن الجوزي (؟/ .00٠٠١‏ 

69 ااصحيح البخاري) (2)5841 و(صحيح مسلم» (فسشيفة فرةة 


37( «صحيح مسلم»» كتاب الشعر )١051//54(‏ رقم .)١(‏ 
: ْ عم ١1/١‏ ع اعاتم؟ 


م ا 5 اللدر الأنيو 8 دوأ ةف ةا - 
وَلَا مَك أَنَّ عَبِدَ المظّلِبٍ وَاسمُةُ ا 
وَعَقَبِدَثهُ هى عََيدَةٌ أهل 0 والدّلائل عَلَ ذَلِكَ كُ مَتَوَافِرَ 


قَمِنهَا: القِصَّةُ المشهُورَةٌ نا نَذَرَ عَبِدُ المطّلب أن يَْبّحَ وَاحداً من أُولَاده إن 


0 قيس ا هه 0 2 عي 3 ص 2 2 أل مس م 25 
رَرَقَهُ الله تَعَالَ عَضَّرَة منَ الوا قَامَ عبد المطلب عِندَ هبّل يدعو الله تَعَالَ أن 
لايحرّجَ القَدَحُ عل عَبدٍ الله؛ لأنّهُ كا داعت ارلاءه الوقس الفح عل عبرد الله 


ود 
د د 1 067 


َأَحَدَ عَبدٌ المطّلب بِيَدِى وَأَحَدٌ الشَّفرَةَ ّم قبل به إِلَ إِسَافِ وَتَائََِ الوَتتينِ اللَذّينِ 


3م 


حر عا فرش باه لمعته فيض من بح عبد اله واوا ل لا تفعل» 


وَانطّلِق إِلَ الحجاز؛ إن به 4 عََاَهَ يُقَالُ ها: سباح لا تَابعٌ يها تضاف فحن 
مَعَهُ وَلَدَهُ عَبِدَ الله إِلَ 50 فَمَالَت كم: را إِلَ بلادكم فَقَدّمُوا صَاحِبَكم 
وَعَشْرَةَ من الإبل» فَمَعَلُوا وَصَربُوا بالأقداح وَهِيَ الأزلامُ التي عِندَ هُبَلَ. اه 
ذَكَرَهَا ابن إِسحَاقٌ في «السّيّر) وَرَوَاهَا 7 بي شَيبَةَ في «الْصَنّفٍ) محْتَصَرَةً ك) 
3515 لتقي في «دلائل الو عَنِ ابن إِسحَاقٌ» كنرك ابن كدي وَغَيِرُهُم 
و يُنكِرُوهًا » وَرَوَامَا الطَبرِي عَنٍ لي كله وَالَاكِمُ محتَصَرَةَ وَفِيِهًا: فَمَالَ 
الأَعرَاب لِلنَيّ :ديا ابْنَ الذَبِحَينِ» "» وَالذَبِيحَانِ هما إِسعِيلُ عَلَيِ السّلَامُ 
وَعَبِدَ الله وَالِدَ النبئ يك يوَيْلُ هَذَا ما رَوَاهُ ابن جَرِبرٍ في انَارِيخوا: أن هرأ الت 
ابن عَبّاسٍ #5 أَمََّا درت أن تَنحَرٌ حَرَ ابتهًا عِندَ الكعبة فَأَم مَرَهَا بذَّبح مِنَةِ من الإيل» 


0> 


وَذْكَرَ ا هَذْهِ القصة . 


ان واء سَسَة ذ و سس 9# 55 041 4 74 
وكذا ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: عن عامرء قال: سال رَجل ابن 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص: 77)» و«مصنف ابن أبي شيبة» :»)١751١5(‏ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي ٠٠ ٠-944 /١(‏ ). و«البداية والنهاية» لابن كثير (”/ 50 7). 
() «تاريخ الطبري» /١(‏ /19١).؛‏ و«المستدرك» (50750). 
(؟) «تاريخ الطبري» .)591//١(‏ 
٠م ١‏ ع / 53 


أ نات ؤت ابرائئ ور له قاف هوه 


عَبّاسء عن رَجُل نَذْرَ أنْ ينحرّ ابَْهُ قال: «يَنْحرٌ مِبِةَ منَ الإبل كما قَدَى بها عبدٌ 


د دَلِيلا وَاضِحَا بِيُتَأَعَلَ أن عَبدَ المظّلب ل يَكُن مُؤمِئاًء وَهُوَ مَارَوَاهُ 
المبِخاوعن المي قال نا عدت أ با طالب لَه وسو لهي وج 


5 3 5 ءََ 1 

عِندَهُ أبَا جَهل بن هشّامء وَعَبِدَ الله بن أبي أميّة مَبَة بن المغِيرة» كَل رَسُولُ الله يك لأبي 
طَالِبٍ: يا عَم قل لاله نالل أسهة َك يانه قال 0 
ا ع رمه ع > عه 

وَعَبِدٌ الله بن أب أَمَية ا أبَا طَالِبٍ أَتَرِعَبُ عرد مله عل أطلي! ب» فلم يرل وَسُو 


ع ًٍ 2 3 و ساد - 7 سَّ 
الأولى أذ 6[ كه عَلَ أي جَهل كُونَ أبي طَالِب عَلَ ِل عبد الملّلبِ» 


لكرثة ل قرا 
م0 أ وَتريضْهه با الِب لِيَقى عَل مل : 
َّ َه التي رَحِيَاهاء وَهَل يَرطَى فِرعَونُ هذه 1 
باش وَالكُفر. 


.)١7615( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


.))70052( «صحيح البخاري» (015) واصحيح مسلم»‎ )١( 
02١ : ١ لظ ؟‎ 


:008 دلانور عسي نا 


لَكَانَت دَعِوَتَهُ يك لَهُ عب لدي بيت لمُخرج لاس من الظَماتٍ ت إِآ 


2 - مج هه رس 

النورء وَمِلةَ أبي يب هي مله عد المللِبٍ. 
من عر وه 5 و ل كن م ل 0 
الرّابِعَة: إِقَرَارٌ أبي طال يب نَفسِه نه عَلَ مِلَة عبد المطلِب» وَإِصرَارُه وَمَونّهُ ع ذَلِك. 
الخامسة: إِبَاوُهُ أن يَقو : لا له إلا الله 


كك 
5-9 
اها 
نا 
١‏ 
10 
ا 
0 
0 
5 
ما١ا‏ 
1 


ص 
2 


دُعِىَ إلَيه؛ لأنْ المرءَ إنَايأبى . خلاف مَا عِندَه. 


السّابِعَة : يُرُولُ الآيّة في حَقَ وَقَد سَنَُ الله تَعَالَ م مُشْركاً بقَولِه: لإمَا كَانَ لبي 
وَالَّذِينَ آمَنوأ أن يَسْتَغِْرُ وأ للْمُغْرِكِينَ4 [التوية: :+0 وَجِهُ دِلَالتهًا: أَنَّ الله 


1 2 سه 1 مقو 1 .لاد ا 
5 لى قد 0 كاء وَلو كان نُزوها لإِيَابْهِ قول لا إلا الله فقط. لسمىّ 
2 ع ب 8 َ- ب 7< 9م أ هه 2 0 25 رع 
كَافْرَا لا مُشركاء لكِنّ تَسمِيتَه مُ: كَأ؛ لبَقَائِهِ عَلَ مِلَةِ عبد المطلبء وَعَايَتهُ 


11 لمم 


نأا طَالِبٍ أَضَافَ الكُفرَإِلَ المّركِ الذي كَانَ عليه فإِذَاكَانَ اقل وَهُوَ 
نو الِب قد عات مُشركاً بص الآيَةء فَكَيفَ بِامقَلّدِ ‏ وَهُوَ عَبدُ الِب 
- فَفَد رَوَى أَبُو دَاوْد وَالنََائِنُ وَابنٌ حبّانَه وَالحَاكِمُ وَالبَرَانُ وَاللَفْظ لَه 
عن داقر متروين القاصء ز لدي 2115 أ لازن 2 قل 
هَا: «من أَينَ أَقبَلتٍ يَا فَاظِمَةُ؟) فَقَالَت: أَقبَلتُ من وَرَاءِ جَتَارَةِ هَذَا الرَّجُلء 
فَقَالَ ل عد «هَل بَلَغْتِ مَعَهُم الكٌدّى؟» قَالَت: لاء وَكَيفَ أبلهًا وَقد 
سَمِعتٌ مِنكٌ مَا سَمِعتٌ؟! فََالَ النبيٌ يكله: «وَالذِي تفي بِيَدِهِ لو بَلَعْتِ 
مَعَهُم ما رَآْيتِ انه حَنَّى يَرَاهَا جد أبيك»» قَالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَ شَرطِ 
الشيكن؛ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِىُ؛ وَحَسَنَة الممذِري في «اليّغيبِ لي 


() سد سنن أبي داود) (93177). و( سنن النسائي» ( 064 واصحيح ابن حبان» (/ا/11 207 
و«المستدرك» ».)١787(‏ و«مسند البزار» (7175)», و«الترغيب والترهيب» (07850). 
وك ٠١‏ ككل 


95-4 ابد مور لوطه مش هات 
قَالَ الَِهَقَيٌ: : بدا عبد اليب بن َاء وب لا َُون بو كه 
وَجَدَهُ ذه الصّفَةِ في الآخرٌ َ ا دو ا 5 
قال ابن كر: وَالقصُوةُ أن عبد امِب مَاتَ عل ما كا عله ين وبن 
لجَاهِلِيةِ لاق لفِرقَةِ الشّعَةٍ فيهه وَفي أبي طَالِبٍ. اه" 


يي 


1 ع لقي لكوع الوه رولدطل اماف ان 
لعب عب وه كر ِلك في اران وسَعى أب الى أيضآعبدَ اف واف 
حدس هيه 0 ُسَمّي كلا من وَلَدَيهِ عَبدَاًلَلآئة؟!. 
وَأما َال النبيّ كك د عل دن أيه وَ] يُنقَل خلافة فَقَدرَوَى 


- 


قَالَ: يَارَ سول ا . الله أ 1 يو أن؟ قَالَ: «في التّارِك» قَلَّا 
وَأَباكَ في التّار»”"» قَالَ الإمَامٌ البََِقِيٌ: وَأَبَواهُ يكل كَانا 
( 


2 


وَقَالَ الإِمَامُ التَوَويٌ عاك ال اكيس فيه 
الكُفرِ قَهُوَ في النَارٍ وَلَا تَنفَعْهُ شَفَاعَةٌ الممَرّبِينَ. اه" 

وَقَالَ الحَافِظٌ ابن كَِير: وَإِخْبَارُه يك عَن أبَوَيه وَجَدّهِ عبد المطّلبٍ بِأَمتم 
امن الارلا و اكويت الرارد قن ون طرق مُتَحَدُدَةٍ أن ا 


وَالمجَانِينَ وَالصَمٌ يم 4 يُمتَحَنونَ في العَرصَاتٍ يوم القِيَامَةِ. .. فَيَكُونُ مِنهُم مَن حُجْيبُ) 


.)١197 /١( ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)7178//1( ينظر: «السيرة النبوية» لابن كثير‎ )1( 
.)3 705١5 #اصحيح مسلم)‎ )5( 

(5) سنن البيهقي الكبرى» (70/8//1). 


(6) ينظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي (”/ 9 لاس). 
١ ٠:02‏ ١ع‏ 017 


وَقَد جَرّمَ بدَلِكَ الإمَامُ ابن جَرِيرٍ الطَرِيٌ» فَقَالَ: فَإن ظَنّ ظَانَ أَنَ احبر 
رس سح لراك 


لعل 


َانظر ‏ عَاقَاكَ الله تَعَالَ ‏ كيف جَعَلَ هذا الإِمَامُ الكَبِيك َك الي ل في 
أ ولتنة من أهل ارك وابتيم تتيلة وَعَ تو بن كمب الذي كر 
هُوّ قَولُ رَسُولٍ الله وَكِ: لَيتَ شعري مَا فَعَلّ أَبوَايَ؟! قَترَلَت: ولا مُسَأَلُ عَنْ 
أُضْحَابٍ الجحِيم 1#البقرة:4١‏ 0 

وَقَالَ الإمَامُ ا برذ عط لكنا جد كرَعَنًا بين أن الكفاز الذي كانوا قبل 
لي كل بغرا في الث ؛ وَلَا يديل 


7 2 ةا 

وَقَالَ العَلَامَةٌ ابن عَابدِينَ عِندَ ذكر صَاحِبٍ «الْدي حَدِيتٌ: ١ولدث‏ ت من 
نكا »: وَلَا يُقَالُ: إن فيه إِسَاءَ أَدَبِ؛ لإقتضَائِهِ كُفرَ الأبوينٍ اَّنِم أن لله له 
0 07 إن الحدٍ ل 


(١)ينظر:‏ «السيرة النبوية» لابن كثير /١(‏ 779). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (؟7/ 587). 

(") أخرجه الطبري في «تفسيره» (75/ .)581١‏ 

(5) «تفسير ابن عطية») (؟5/ 17/57 7). 

(6) ينظر: «الدر المحتار على الدر المختار» (7/ .)١85‏ 
602 11 32م 


للدرالاأا_ور 


أن الِينَ مَسنّعُوا وَيُسَنعُونَ عَلَ الملا عن القَارِي يمن كلام هَوُلَاءِ الأيمّةء 
اليوط جه تقال ]يقر بقلل بهد موي نايا َك 
بسلات الدع وإاكارير بلا شحو ولا حول وال : ما الماذ ِعُ أن يكون قولٌ السّائلٍ: 
«فأينَ أبولك»» وقولة لني حَدِيثٍ أنس :لإ )إن يت الرادبه عق أ 
طالب لا أَبُوه عَبدُ الله 2 وَهَدَابَِيدٌعَنِ الظَادِرِ شايع وَخُوُوجمِنَ الحقيقَة 


ور و ل 


ِل المجاز با ماني ويف اع لِك وَلَادةَصدٌ 15 َكل كلام 
ُسَاورٌ العَلّ» فيه الام لو اعبت بلا قبن وَلا دَلِيلٍ لَبَطَلّت الحََائِقٌ 0 
يق بكَلَام َه بل قَرِيَة ابل في الحَدِيثِ تُبطِلُ المدَعَى؛ لأَنَ الرَّجُل إِنّا سَأَلَ 
ا 0 أن به في اكه في رِوَايِ ابن مَابجه "و1 
يَسأَلهُ عَن عَم بل رُّا لو فَالَ لَهُ النبيٌ يكله: إنَّ عَم وَأَبَاكَ في الَارلَظَنَ 00 
الصَائل كاقرا حِين سَوَالهِدأن لني هزع بو بل لله لو هم لتورية 

8 هَل يُسلِم؛ لس لدعم 
مَوثَهُ مُشركاً وَانتَّر وَآيحَتَحِ في ذَلِكَ إِلَ تجْدِيدِ الح ثُمَ أينَ ما قَالَهُ السيُوطِيٌ 
رَحمَهُ اللهتعَالَ من قم مَن سَبَقَ ذكرُهُم ِف وَمَا َي من أَقوَالٍ اليم َاحقاء 
الركرل رع وتدار حل قاو كوي اسل عل مق 


22 3 


وَهِيّ: (إِنَ أَبي وَأَبَاكَ ا -1 كر د ا كَرَهَا حَمَادُ برب 
م وَهىّ هِيّ الطَرِيقٌ التي ر رَوَاهَا مُسلِمٌ وَقَد حَالْمَهُ مَعمَرٌ عن 

) 1 أُبَاكَ في النَّارِ)» وَلَكِن قَالَ لَه (إِذَا مَرَرتَ بقَيرِ كَافِر 
أَلبنَهَ وَهُوَ أ 


0 آذ له آ يه 


0 للّفظ لا دِلَالّةَ فيه عَلَ وَالِدِهِ يك بأمر 
و _ 


.)77515( ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )١( 
.)١ةهال*“و زفق | سنن ابن ماجه»)‎ 
للع 37 اع لعو ب‎ -- 


:ف :#98 الدلامور 
0 له البُخَارِيّ شَيكَا وَلَا حَرٌ - اج لَه مُسلِمٌ في الأصُولٍ إِلّا من رِوَايته عَن نَابت... 
وكا مَعمَرٌ قَلّم يتكلم في حة حفظه 00 سير َي من حَدِيئه» انمق على التخربج 


22 


لَهُ المَيِخَانِء فَكَانَ لَفظَه أَنبَتَ. اه". قّ) ظَتَنتُ يَومَل وَلَاتَوَفمتُ أن يحُطَيَرَاغٌ 
الإمام الشيُوطِيّ مِثل َه الأوهَام؛ وَعُوَ َال بعد عَنَا لكام : وَإِفِّ بِحَمدٍ الله 
قَداجِتَمَعَ عِنِدِي الحَدِيتُ وَالفِقَكُ وَالأَصُولُ؛ وجاارالادت» وَغَيدْ لِك فنا 
أععر ف كيف أتكلم ويف ستل كيت أرججح. اه" وَوَاللَه مَا أَدرِي مَا 


أَقُولُ!! لَكِنِي أَقُولُ: يا لَينَهُ يَقْل ذَّلِكَ وَ] يط هَذَا الكَلَام» فَأمَا قَولهُ: «وَهَذِهٍ 


َه 


ا 


اللْظَهُ 1 يكَقِق عَلَيَا الرُوَاة فَوَضعٌلِلكَكَامِ في غير مَوضعِهء وَتَصَوُرٌ أُوتَصويرٌ 
لِلنَّىءِ عل غير مَاهُوَلَهُ وَلهُوَعلَهه وَإِنَايَصِحٌ هَذَاعِندَ الاضطرَاب: وَأ بو الاضدرات 
من العَامَوَالخَاصٌ؟! فِإِنَ حَدِيتَ مُسلِمٍ تحاص بِوَالِدِ نبي يل وَالروَايَهُ ةُ التي 
ذَكرَهَا عَامة في كُلْ كاف ثم من ين أهلٍ الحَدِيثِ أو الفقه أو غَيرِهم أطلقٌ شَرطَ 
ل ل 
وَغَيرهَا طَافِحَة بأَلفَاظٍمُتقَارِبَة» وَمُتبَايِنََ وَمُتَشَابِبَة وَحُتَلِفََه وَمُضْطَرِبٍَ وَعَامَّده 
وَحَاضصَّةِ وَمُطلَقَة وَمُقََدَ بل لَاتَكَادُ ند رِوَابئَينِ بلَفْظِ وَاحِدٍ إِلَّا ليلا و1 
يُطلِق أَحَدٌَ ما أَطْلَقَهُ السّيُوضِيٌ» لَكِنَّهُ حَاوَلَ أمرَأ فَعَادَ عَلَيهِ قَقَالَ: «وَقَد حَالَفَهُ- 


0-9 
أ 02 


1 عنادامَعمَرٌ عَن نابت وَهدَا أَعَجَبُ؛ لأن 07 
قرف 

رَوَاهُعَنِ الزهِرِيٌ مُرِسَلَد رَوَاهُ َعم بن رَاشِدٍ في «جَامِعِهِ) ٠‏ والمرسل عند 

وك 


معيفت: هَذْه وَاحَدَةٌ 


اتانيه هي أَنَّهُ َو َرضمًا أن مَعْمَرارَوَاهُ عَن نَابِتِ؛ 
قن حَدِيتٌ مَعمَرٍ عَن نَابِتِ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌء قَالَ ابنُ مَعِين: وَحَدِيئهُ عَن نَابتِ 


.)777 ينظر: «الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (؟/‎ )١( 
ينظر: «الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (؟/ /ا737).‎ )( 
.)١95741/( #جامع معمر بن راشد»‎ )”( 


سة # سف ف لبر الور سب هبه 
وَعَاضِمء وَهِشَام بن و مُضِطَرِبٌ كَثرُ الأوهَام. اهف اسِيُّ أعلام 000 


هه 5 24 0 هه 4 ري و 500 ل 
وَقَالَ في روايّة أخرّى: وَمَعمَرْ عن ثابتِ ضَعيف. اه ١تَهِذِيبٌ‏ الكّال» » وَهَذَا 


سقط دَعوّى السّبُوطِيٌ 
رعةي > أ دع عه ء 7 
وَأَمَا قَولَهُ: «إن مَعمَراً أَنْبَتَ من حَمَادِ) لما وي روات رإختاق, 
1200 2 8 
إطْلَاقٌ في مَوضِع التَقييد؛ ان مَعْمَرَاَ من أُصحَاب الزُهِرِيٌ» وَإنّا هو تبت 
ع 5 فض ا 7 
الذي بعد مالك وان يه لا في ته بل ُو صرف فيه مه ب 


0 ١ 


قَالَ ل بن مَعين: وَمَعم مَعمّرٌ عن نَابتٍِ عا ادي الكّال». وَقا 


وَحَدِيئهُ عن أ وَعَاضِمء وَهِشَامِ بن عروَةٌ مُضطَربٌ 2 لوقام 
ركه ستله زأنات د: قال الإمام أحد: جا ناعرو فار ردك 
في رِوَايةِ: عمّادُ بن سَلَمَةَ أعلّمُ النّاسِ بِكَابتِ. اه ». وَقَالَ ابن مَعِينِ: مَن 
حَالَفَ ماد بن سَلَمَةَ في نَابتِ َالقُولُ َو عاد قِيل لَهُ تشلوان ين عه 
من نَابتٍ؟ قَالَ: سَُيَانُ تبت وَحَمَّاد أعلّمُ النّاس بِنَابتٍ. ام 

وَقَالَ ابن المدِينيٌ: ل يكُن في أصحاب تَابِتٍ أَنْبَتُ مِن حَمَادٍ بن سَلَمَةً. اه » 


وَأْمَا قَوَلَهُ: ووَأمًا ا مَعمَرٌ فلم يكل في حفظها: تَخِلَافُ الصَّرَابِء وَقِبِعَةٌ 


مِلؤمًا السَّرَابُء وَقَد قد سَمِعتٌ قَولَ ابن مَعِينِ من أن مَعمَراً عَن َابتِ ضَعِيفٌ 


مُضطَربٌ كَئِيدْ الأوهامء وَقَالَ أيضَاً: ذا حَدَّنَكَ مَعمَرٌ عَن العِرَاقِيّنِ قَحَفْهُ إلا 


.)١١ /1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) ينظر: «تبذيب الكمال» للمزي .0١97/548(‏ 

(*) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١41/17(‏ 
(5) ينظر: تاريخ يحيى بن معين» (4/ 706). 

(6) ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي (/ا/ 757077). 


40 كي 6 ١‏ 3 لو 6ك 1060 0 00-3 


0 ثلا 0 


م المَصِرّة. ل وَأَدنَى ما هَالِكٌ 
7 انان إذا كُتبت 0 مَكَذًَا- 


ا 600 
وح الام 
١‏ 
0 
3-48 
يه 
5١‏ 
ا 


22> 30 م1 > فى ىم ما. ‏ 2 ١1‏ 1 ) ا جه .سكرةم 
َم هَانَحنُ ذا أيهم با ليس في حُسبَاهم فتَقَول: قَالَ ابن أبي حَاتِم: سَأَلتُ 
َّ 58 > راغعمرديوى 2 َِ دض 8 م 
أبي عن حَدِيثٍ رَوَاه يَزِيدُ بن هَارُونَ وَمحَمَدُ بن مُوسَى بن أ تعيم الوَاسطِي عن 


م 2 2 - - 72 2 03 0 0 4 عت ف 
2 2 6 4 32 هه بَءَ را لي عي صدد ض و و “ضير 
# فقال: أير أى؟ قالَ: «فى النار»» قال: فأير أبوك؟ قالَ: «حيث مَرَرتَ بقر 
و سن "الب 2 ر ىو مررس كار 


عر عو وا 04 


وَقَالَ الحَافِظ الدَارَقطبِيُ: ترويه كين أ تعب والولد , بن عَطَاءِ بن 
الأعَرٌّ عَن إِبِرَاهِيمَ بن سَعدٍء وَغَيدُهُ يَرويهِ عَن إِبِرَاهِيمَ بن سَعدٍ عَنِ الزهِرِيٌّ 


(00 


-َ 


مركلة: وَهوَّ الصّوّابُ. اه 


.)73768 /١( ينظر: «تاريخ ابن أبي خيثمة»‎ )١( 
.)161//8( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )0( 
.)١17 /7( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )( 
.)9 (؟) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (/ا/‎ 
.)597 /4( ينظر: «علل الأحاديث» لابن أبي حاتم‎ )6( 
.0735 /4( ينظر: 0 للدارقطني‎ )0( 

ته ١١‏ : بعيم؟ 


20000 


را ري 9 500 9 2 عور ابي ِ 
وَالمرِسَل عِندَهُم ضَعِيففٌ فَلّم يبن في جعبتهم رِوَاية تَعدِلُ رِوَايَة مُسلِم؛ 

السام كل 2 2 ع عه 2111 

لأن الرّوَايَاتِ كُلَهَا عَن الزهرِيٌء وَتَزِيدَهُم حَدِيئاً آحَرَ مَعّ حَدِيثِ مُسلِم وَهُوَ 


ع ل 1 أ 2 24 عر نات 26 عراءة س 23 
مَا رَوَاهُ عمرَان بن الحْصَين أن أباه الحْصَينَ أَنَى النبىّ ككل فقَال: أَرَأَيتَ رجلا 
2 3 1 كه و 031 د كو 57 5 َ و 7 
كَانَ يقري الضيفء وَيَصِل الرَّحِمَ مَاتَ قَبِلَكٌ وَهُوَ أبُوك؟ فَقَالَ: «إن أبي وَأَبَاك 
2 5 - )00( 7 ا اتمو بي 7 )ب( 0 أ 0 2 
وَأنتَ في النار) ٠»‏ قال اشيئهي: رِجَالَهُ رِجَال الصّحِبح ؛ وَالخلاف في سلام 
َ 2 ا 1د 2 > ل 


الذِي أَسلَّمَ هُوَ أبَاهُ الأدّى, وَالذِي ل يُسلِم هُوَ أَبَاهُ الأَبعَدَء فَيْصِح الحَدِيَانِ مَعَا 


وَعَذَا اديت بطل قول الشبوط وَعَيروَة لعل الت كله إزاه ,اليدعت ؛ 


8 
24 


6 2 راع 2725 لاعس تو > ا 1 21 - 1لا واه جز سن هه 
لأن خصّيئا قال: «مَاتَ قبلك وَهِوَ أبوك». وَأَبُو طَالِبٍ ل يَمْت قَبِلَهُ كه بل مَاتَ 


5 ٠. و امبرو م ور علس‎ 70 ٠ 
فى حَمَاتِهِ يَعدَ النسوة» وَوَالِده عبد الله هوّ الذى مَاتَ قبله.‎ 
رن وى 5 2< - كك 00 1 ركد اس بي‎ 
وبعد: فقد ثبت حدِيث مسلم ود مَا حَاوَلوه من إضعافه. ولله التمد‎ 
وَالمنة.‎ 


1010-8 
آذآ كه 6 


وَاعلّم عَلّمَكَ الله تَعَالَ - أَيضًاً أن هذا الحَدِيتٌ ] يَنفَرد بإخرّاجِه مُسِلِمٌ كما 
يتَبَادَرُ إل هم البتعضء بل قد رَوَاهُ أيضَاً أَبُو دَاودَ» وَأَحمَدُء وَالبزَّاُ وَأَبو يَعل» وَأبُو 


وو 0) 


عَوَانَة وَابِنْ حِبّان» وَابِنْ مَندَه في «الإيَانٍ»» وَالَِهَقِيٌ وَغَيِرُهُم . 

.)019( )7١١ /١1( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 

(0) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي /١(‏ 108”). 

() ينظر: «شرح مشكل الآثار' للطحاوي (5/ )7”6٠‏ ببعض اختصار. 

(4) اسن أبي داود» »)51/1١48(‏ و«مسند الإمام أحمد») .)١35١195(‏ و«مسند البزار» (38905)) 
وامسند أبي يعلى» (07015» و«مستخرج أبي عوانة» (784)» و«صحيح ابن حبان' 
(51/8). و«الإيهان» لابن منده (4757). و«السئن الكبرى» للبيهقي (5104 .)١‏ 

تمر 1١/‏ ع 11م 


3 عن عرس 


وَأمًا قَولُ السّيُوطِيَ: «هَذَا اللّفظ ا دلَالَة فيه عَلَ وَالِدهِ َك في أمر أنه 
تر عل عقاوق والالكرة ذا شارلا كلق رصقات الخريه) رقذا هر 


لذي صَرفَه عن كن حَدِيثٍ مُسلم ححاصَا باد ان يك وَكُونٍ الحِيث الآ 
عَامَاً في كُلّ كَافِِِلأنَ كَلِمَةَ: ١م‏ مُشْرِك) في الحَدِيثِ تكِرَةٌ في سِيّاقٍ الشَّرطٍ فَتَعُمُ 
وَادَعَاوُهُ هَذَا مُحَالِفٌ لِسَبَبِ القويك لاه جَوَابٌ لِسُوَالٍ الرّجْلِ عن أبيد كلل 


وَامجَوَابُ مُعَادٌ في السّوَالِ وَكَانَ من عَادَيَه كل أن يَزِيدٌَ في الجَوَابٍ؛ ليَكُونَ أكك 


فَائِدَة وَأَعَعَ تفعاء لكِنَهُ قد ظَهَرَ بِتَوفِيقٍ الله تَعَالَ أن الرّوَايَةَ التي ذَكرَهَا السيُوطِيٌ 
عَن مَعمّر عَن نَابِتِ لَا وُجُودَ كَا في كُْبِ الحَدِيثِء وَأَنَهَا لو وَرَدَت لَكَانّت ضَعِيفَة؛ 
لِضَعفٍ مَعمَرِ في نَابتٍ الاي ته كما أسلفنا. 


ع 
0 0 0 3 


وما قولة: «] خُرّج لَهُ البُخَارِيٌ سينا وََا حَرّجَ لَهُ ج لَهُ ملم في الأم صَولٍ إلا 
من رِوَايته عَن تَبِتٍ». فَكَلامُ مَنْ ان ل ار ا له 
يوطي في حفظه؛ لان اَي وَوَى لَهُحَدِياً في: اباب مَايََى من فت املِا. 
قَقَالَ: وَقَالَ لَنَا بو الوَلِيلِ : نا ابن لَه عن ناته عن سه عن أ قَال: 
(كُنَا تَرَى هَذَا من القرآنٍ حَتَّى تَرَلّت: لأَفَاكُمُ التَكَاثّر4 [التكثر:]. اه" ٠‏ وَتَعبِيرُ 


2 - 1 +7 5 8ن 8 7 ا 2 000 0 
البَخَارِيٌ ب: «قَالَ لَنَا) لا يُفِيد التعليق» خلاقا للمزّيٌ حيث سَوَّى بين «قَالَ لَنَا» وَ 


«قَالَ فلان»» قَالَ الخافظ: وَليِيَ بِجَيل؛ دن قَوَلَهُ: «قَالَ لَنَا» ظَاهِرٌ في الوَضْلٍ وإِن 
كان بَعضهُم قال عا لجار أو للمتاولةة أو للعذاكرق ل ذَلِكَ في 


1-0 


الموصّولٍ وَإن كَانَ النَصرِيحٌ بِالنَّحَدِيثٍ أَصَدَّ انَصَالَا وَقَالَ أيضَاً: وَهَذْهِ الصَيِعَةُ 


دبي 
8 
- 


يستَعوِلّها البّخَارِيٌ في الأَحَادِيثِ الموقُوقَةء وَفي المرفوعة عَةٍ إِذَا كَانَ في سَنَدِمَا مَن لَا 


.)1545( (صحيح البخاري»‎ )١( 
2) ١(و‎ ,)7949/١( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
5 ع 6مك‎ ١8٠22 06 


7 ال ل 0 5 


عو 
عو دوعر 


ول إِنَّهُ كه يحتَِلٌ أن يَكُونَ السْخَارٍي ذَكَرَ صِيعَةَ «قَالَ لَنَاه؛ لأنَّ حماداَيسَ 
عَلَ شَرطِه فَكَذَلِكَ يحتَملُ أن يَكُونَ السّبَبُ كَونَ الحدِيثِ مَوقُوفا؛ بدَلِيلٍ أنه قد 
ذَكَرَمِئلهُ عن الإمَام أَحَدَ فَقَالَ وَقَالَ لا أَحَدُ بن حَنبلٍ عدا حئ بز مم2 
سْفْيَانَه حَدَننِي حَبِيبٌ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرِ عَنِ ابن عَبّاسٍِ طك: «حَرُمَ من التَسَبِ 
سَبِعٌ وَمِنَ الصّهِرِ سَبعٌ)' . فَهَذَا بذاك سَوَاءٌ يِسَوَاءِ 1 3 الإِمَامَ أبَا نَصر 

000 


الْكَلَابَاذِي قد عَدَ حمَادَ دَبنَ سَلَّمَةَ في «الدَايّة وَالإرسّادا فِيمَن أخرّج لَهُ المخارىٌ 


«0 


أ إطلات الخبوسي ول 0 


را 200 أن يكن لبي أ 
عو ووع 


شَيئَاًفي «صَحِيحِواء وَهُوَ تلمِيذه فَهَل يَقُولُ بذَّلِكَ؟! وَقَد استَشهدَ البخا ري أيضَاً 
اول ل نايت تتصوون لفحي الت لبها ب كال لاط اد 
حجر في «التّهذِيب»”" وَأما ملم قد توج لَهُ ريمن التي عََرَحَدِيئا عن خَِ 
نابت طيه: 
منهَا : في اب صِفَةِ الجُلُوسِ في الصَّلَاةا حَيثُ قَالَ: حَدَتَنَا ماد بن سَلَمَهَ 
عن أَيُوبَ عن نافِع عَنِ ابن عُمَرٌ: أذ ول الله 0 00 
يَدَهُ المُسرَى عَلّ رُكيتيه؛ الحديق”* 


تلز جم “تن 2 2 2 لك 
وَمِنها: في اباب استحبّاب التبكير بالصبح» 


.)0٠١١6( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الهداية والإرشاد» للكلاباذي (؟/ 88/8). 
(") ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر ("/ .)١5‏ 
(5) ااصحيح مسلم» (١مهة)(6١١).‏ 


(6) ااصحيح مسلم» 57 ا" 75). 
ا 0 


معؤه. بدرهخى اه هاه ضاف 
اس 5 0 - 50 
ومِنْها: في اباب فضل الحَعدًا 
وَمِنها: في «باب قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الما يَةة » إِلّ آخر ما ال 2 
السَِهَقِيّ قد ذَكْرَ هَذًَا العَدَدَ. 


ع 1 7 5 عت + .مي لد و 
وَأَمَا أنه كلة: قَرَوَى مُسلِمٌ في ١صَحِيحِوا‏ عَن أب هُرَيرَة ه يه قَالَ: قَالَ رَسُو 
لله عله «استَأذّنتٌ و أن أمكففة لِأمّي قَلَم يَأدّن لي وَاسِتَأَدَنتَهُ أن أَزُورَ قَبرَهَا 


5 

قَالَّ الإِمَامُ التَوَويّ رَحمَهُ الله تَعَالَ: فيه جَوَارٌ زِيارَة المشركِينَ في الحَيَاةٍ 
وَفبُورِهِم بَعدَ دَ الوّقا 5... وَفيه اله عن الإستغفار لِلكُفَار. م 

وَبَوّبَ لَهُ النَسَائِيُ بقوله: (زِيَارَةُ قر الُشرك)» وَابِنٌ مَاجَه بقَولِهِ: (زيارة 
7 000 0 )0( 
قور المشركينَ) وَالبَِهَقَيٌ بقوله: (نكاحٌ أهلٍ الشَّرِكِ) 


2 
4 


7 ع اس 0 7 

وَرَوَى ابن أبي شَيبةَ عن برَيدَةَ يه قَالَ: فح رَسُول الله مكة أنّى حَرَّمَ قيرء 

فَجَلّسَ إِلَِ كَهيئَِ المخَاطِب» 0 ا 
- وو 


ا ابأوأنت وَأَمّى يَا وَسُولَ الله ما الذي آد 


4 
١ 
4 


.)50/5( )159( الصحيح مسلم)‎ )١( 

(1) ااصحيح مسلما (547) (111). 

(*) ااصحيح مسلم» (91/5) .)١١5(‏ 

ا ا ري 1 

ره ١)‏ سنن النسائي» 0 و«سنن ابن ماجه» ))6١0١/١(‏ و(اسنن البيهقي الكبرى» 

وماد ١‏ ). 
(5) مصنف ابن أب شيبة» .)١1808(‏ 
ع٠ ١‏ ٠غ‏ اعوم 


سك م 7 2 آنه 
اي اراد اا َل الشجيح ا قل امون" » وف رِوَايةِ ابن 
حال والحاكم» وَالَطْحَاوِيٌ وَالأَزرقِيٌ وَالفَاكِهِيٌ لاقي » قَالَ: «قَلَم يَأَذّن 
لي وَل عَّ: ما كَانَ لِلتَبِيّ وَالَِّينَ آمنُوأً أن يَْتَفْفْروألِْمُفْرِكِينَ4 [التوية: الع 
عن َي الآ «وماكانَ انيفقار| ِبْرَاهِيمَ لأأبيه4 [التوبة: 0114 فَأَسحرَن مَا يَأحَدُ 
الوَلَدَ لِلوَالِدَينِ مِنَ الرٌقَقَ"" 

لال الما العايي عياف ريج له تعال: 00 قَاعمَا 
من أَيّامِه وَالإيَانٍ به ا اي : #ذكو ماي مَككن لمر أن 
ترك الاستَعْمَارَ لِقَرَابتيهِ المش ركِينَ أصكة». اه" 

وَرَوَى أو دَاوُدَ الطََالِييُ عَن أب رَزِينٍ العْقَيلٌ قَالَ: م 


ءءء 


50 7 7 
إن أمي كانت صل الرّجِمَ وَل تلوانت مُش ركةه كن 
أن 


رَسُوَل الله 
؟ قَالّ: «هى 


قُلتُ: يا 
هي 
0 


ا - كس 04 ضر و . ا 03 حت 7 عي َو 7 
في النّارِك» قلتٌ: يَأ رس سول الله فأينَ أمّك؟ قال: «أمَا تَرضى أن تكون أمك مَعَ 
و م صم 
أمّي" » قَالَ البُوصِيرِيٌ: وَرُوَائَةُ يُقَاتٌ. اه ". وَرَوَاهُ أَحَدُ وَالطَّيَرَا وَقَالَ 


.)0989-0( «مسند الإمام أحمد) ف 6 و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(") ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)7١5/1١(‏ 

زفق ااصحيح ابن حبان» (481)., و«المستدرك» (55957), واشرح معان الآثار» (/41 ؟7)., 
ولمسند الشاشى» (3791). و«أخبار مكة» للأزرقي (7/ »)73١١‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
( 

(5) ينظر: إكال المعلم» للقاضي عياض (9/ 507). 

(6) «صحيح ابن حبان» (7/ 511). 

(5) (مسند الطيالسى» .)١١85(‏ 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة) للبوصيري .)5١8//(‏ 

(4) «مسند الإمام أحمد» (3189))» و«المعجم الكبير» للطبراني )75١8/1١9(‏ (417/1). وينظر: 

١‏ 7ع ميمه 


موه بد هشور لاه سخناه .هوت 


2 و دسم 


وَرَوَى السَّرِي بن يحبَى قَالَ: نا قَِيصَةٌ عَن سُفْيَانَ عَن مَنصُورِء عَن 
بِرَاهِيمَ عَن عَلقَمَهَ قَالَ: جَاءَ ابا مُلَيكَةَ الجُعفيَانيَ إل رَسُولٍ الله يك فََالَا: إن 


ع 


ا اسح ل لال رتوار رو صِيَامِنًا؟ فَقَالَ 


رَصَوْكَ لله عَكلن: لوا الوق في ل وَل ايكيا داج قَقَالَ: 
١وَأَمّي‏ مع مَ أت كن وَهَذا 1 د منّصلْ صَحِيحٌ 4 دوا ابن عسَاكر فا في 


اميد كه 0 فَقَالَ بكله: «وَأَمُ محمد 
مَعَهُاء قا فيهمًا من خَير) "» وَهَذَا كُلهُ يُوَيْدُ وَايَة أَحَدَه وَالحَاكِم وَيُبِطِأ كَلَامَ 
الإمّام الشيُوطِيٌ رَحَهُ اله تعَالَ ورَدهُ ا الحدِيثِ حَيثٌ اقتَصَرٌ رَ عل رِوَايَة الإِمّام 
أحده وا خاكم. وَأعَلهايشهنبنِ ُمَر و1 : يَرَهَذِهِ الرّوَايَاتِ التي بَعضُهًا صَحِيحٌ 
وَبَعضُهًا حَسَنٌ وَرِوَايَُ الَهَقَىٌ هَذِهِ تَرُدُ أِضَأً ويل السّيُوطِيَ أنه يك أرَادَ َم 
مَعَهّها في البَررّخء عل أَنَّ أروَاحَ المومِنِينَ في البَررّخ لَيسَت مَمَ أروّاح الكَافِرِينَ قلا 
نصح دعوَاةُ. ْ 

وَرَوَى الإِمَامُ العَارِفُ الحَافِظٌ أَبُو بكر الكَلَابَاذِيُ في «بحر القَوَائده 
وَالحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ في «البدَاية لايق عَن أب هُرَيرَةَ #: قِيل: أَتَرجُو لِوَالِدَيكَ 
كََيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ نافع أُعطِيتُ أو مُنِعتُ وَمَا أرجُو م شيا 
قَالَ الإمَامُ لاني يجُورُ أن يَكُونَ أَرَادَ النبيّ يكل بقَولِهِ: «إِن لَسَافِمٌ ها في 
دناه وَدَلِكَ قَبلَ أن يَنْهَاهُ الله تَعَالَ عَنِ الإستخْمَارٍ كّ) بِقَولِه: «إمَا كَانَ لِلبِيّ 
َالْذَيْن امو وأ أن يَسْتَغْفِرُوأِْمخْرِكِينَ وَل كَانُوا أي قُرْتَى © [التوية: 1117 الآية» وَهَدَا 


أعر 
2 
ا 8 


«مجمع الزوائد» للهيثمي .07”11/١(‏ 
)١(‏ «أحاديث السري بن يحيى) .)١١١(‏ 
(؟) لمعجم ابن عساكر» .)١١57(‏ 
(”) «القضاء 0 
ٍِ ع٠‏ 7 7 : 1527م 


ئَ اسَتَعْمَرٌ إِبِرَاهِيمُ لأبيه 5 وَاغْفْرُ 7 كان هن نه [الشّعراء: 45]» 
وقول وما أر جز 6 أن استَعمَارَه كا كَانَ بَعدَ مَوجهم فلم يرج ث) إذا مَأنَا 
للح 1 سار ل: وَالنبي يك علِمَ من أَبوَيه ما 

عَلِمَ! دَافِيةُ عليه اَل وَالسَّلَامُ من أبيه غَيرَ أنه َهُأَرَادَ َضَاءَ حَقَهم) قَتَهَاهُاللهتَعَا لََ 


زحق 


عنهُ فَانَتَهَى. اه 

وَهَذَا كَلَامُ إِمَام كير من كبَار أَئِمَةِ الصوفيّة في القَرنٍ الرّابع حَيتُ وف 
سَنَةَ (70ه)ء وَهُوَ صَاحِبٌ الكِتّاب المشهور «التَّعَرّْفٌ يَذْمَب أَمْل التَصَوَّفِ)ء 
وَالذِي قل فِيه: «لَولَا التَعرّفٌ لا عرف التَصَوّفْ). 


0 


ا حر ال اوور زا ا 
يَستَغفرٌ لأَبْوَيه وَهمَا مش رِكَانٍ م وما كَانَ استَعْمَارُ !: رايم لأبيد ِل 
5 تيا من 4 [التوبة: 114]). اها" . وَهَذَا نص من أمِير المؤمِنينَ عَم ة ذف يُبطِلْ 


الحو يم 


قَوكّم» وَهَذَا الحَديث غَيدْ الحَدِيثِ الآت عَنهُ طه؛ إِذ سَنَدَهُ وَلَفْظَهُ محتلف. 


و 


3 


المَرمِذِيّ - وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌّ عن عَليّ 5 قَالَ: م موت جل متف ريه 
وَهمًا مش ركان فقلتُ: كسمه لبيك وَعْما مشركانٍ؟! كقالَ: أوليس استهرة 
رايم ليد دَعْوَمشرلة؟!. َذَّكَرتَ ذَلِكَ للنبيّ له فنَرَلَت: «إمَا كَانَ لبي 
١ 7‏ 5-3 هافىه اتا خب 2 و زفرف 
وَالَذِينَ آمنوا أن د بر د 


يجُورُ أن يَكُونَ نُرُولُ مَا قد تَلَونا بَعدَ أن كَانَ جَتِيعْ 


وَمَا قل من أن الآيةَ نَرَلّت في مَكَّةَ عِندَ مَوتٍ أب طَالِبٍ يَرُدهُ مَا رَوَاهُ 
و 


.)١90 /7١( و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ :.)١75 ينظر: «بحر الفوائد» للكلاباذي (ص:‎ )١( 
.)577/١1( اتفسير الطبري»‎ )١( 
.)51١1( «سنن الترمذي»‎ )9( 

7 0-7 5 9082 / 6 707 ٠ 22 


ف :8ه :405 الدالاتوور 


ما ذَكرنَا من سَببٍ أب طَالِبِ» وَمِن سَبَبٍ عل وَمِن زيار النبيّ بك قر 


سُوَالٍ رَّهِ عَرَ وَجَلّ عِندَ ذَلِكَ الإذنَلَهُ َهُ في الإسْيغمَار كا َكَانَ يرول مَا تون ا 
عَن ذَلِكَ كُلَّهِ. اه " وَبِمِئله أَجَابَ الحَافِظُ في «قَتح البَاري». وَالإِمَامُ النَحّاسٌ في 
«التَّاِخ والمنشوخ». والسَّيُوطِي في «الإتقّانا "' وَكَالَ العامة الزَكَتِيُ: قَدينزِلُ 
لني معطا اله وثذكيرا ند ذو َيه حوف يسبلو"' 

أن ادام بحَديث إحباء بوه يو لوكت لَكَانَ حُجةَ عَلَيهِم 


ا كم وَاسيدلاهُم به إقرَادٌمنهُم باع 1 يكو نا ال ور خا رم 
وَوَقَعُوا فيا قد أَبَؤاء وَإِلّا قا قَائِدَةُ إحيّائهَ)؟!» وَحَدِيتُ الإحيّاءِ ضَعِيفٌ باثََّاقٍ 
المحَدَّئِينَ كما قَالَهُ الحَافِظٌ السّيُوطِيٌ» مُنَكَرٌ جد في إستَادِه يَهُولُ عَلَ قَولٍ الحَافِظ 
ابن كَثير» توضوعٌ يَرد القُرآن الما على قَولٍ لحَافِظٍ ابن دِحيّة» غَرِيبٌ في 
إِسنَادهِ يجَاهِيلُ عَلَ قَولٍ السّهِيلٌ بَاطِلْ عَلَ قَولٍ الدَارَقْطنيٌ وَسَُكَرٌ على قَولٍ 
ابِنٍ عَسَاكِرَ وَذَكَرَهُ الافظً ابن الجوزيٌ ف «الموضوعات». وَقَالَ: هذا خدية 
مَوضُوعٌ بلا شَكُء وَالذِي وَصَعَهُ قَليلُ المَهم عَدِيمُ العلم؛ إذ لو كَانَ لَهُ عِلحٌ 
لاا يد رار يل ا بور ار برقل اا قير 


7 0 و 
اا 0 ضوع وَأمَ رَسُو لٍ الله يك مَانَت بِالْأَبوَاءِ بين مَك وَالمدِينََ 


- أيجا القَارِئٌ الكَريم ‏ كيف ذَكْرَ السّهِينٌ سَئَدَ الحَدِيثِ 


ته م 


.)586 /5( ينظر: اشرح مشكل الآثار؛ للطحاوي‎ )١( 
.))549 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:‎ ».)١95 /1( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 
.)١7١7/١( و«الإتقان» للسيوطي‎ 
.)19/١( ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )*( 
(؟) ينظر: او لب ا ا‎ 
0017 7 5 ٠2007 


2 2 2 اه ا م شاه داس 00000 
وَهوَّ أول مَن أثارَ هَذْهِ المسألة فِيَا أعلم» فقال: وَرَويَ في حَدِيثِ غريب لعَلَهُ أن 
ا رجدةة بخط عدي أ درن اعدين اتسين أي' حَسَنِ القَاضِي رَحمَهُ 


عهَو به 


اله تَعَالَ بِسَنَدِ فيه يجَهُولُونَ ذَكرَ أن قَلهُ من كِتَابٍ انسح من كِتَابٍ مُعَوَّذ بنِ دَاوَ 
الرَّاهِدٍ يَرَفَعْهُ اعد لعي أي الأثاو عرومتا بوكرو عن لوعن 


زفق 


0 0 اه 


قبالله يقابل مثل هَذَا السَّنّدِ بالأَحَادِيثِ الصّحَبِحَة وَالإجماع, 


7 


و 


كال الما : ولا تَقْفُ ا لَْسَ لَك به عِلْمٌ الإمرء: -00؟! أينَ قُولُ 
ابنٍ المبَارَكِ: «الو الي 0 
يضَا: يننا وبين القّوم القَوَائِهُ». اه" ؟!؛ أي: الْأَسَانِيدٌ القَوبَهُ الصَّحِيِحَةٌ 
13 ريك أن يكرد مزل احور لرة ون القينة قد دقرا هذا لخريك: 
ينوا مَذهيهُم وَأسئدُوة إل الصَدَيمة يقَةِ عَائِسََةَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا لِيَتَِعَ بذَلِكَ 
ع عَنهُم التّهمَةُ وَوَاقِعَةٌ مث هَذِهِ لّو حَدَكّت لا شتَهَرّت بَينَّ الصّحَابَة وَمَن بَعدَهم 
اح ا وم ا و وَلّو صَحَّت عِندَهُم 
ها لوا من المعجرّاتٍ الَهِرَةه وَلَنَ جا من أَلفِ مقن 
اش كا قد خقر ع لد 8 وقد فد أ تع قي ةج 
يُؤدَنْ ن لَه بالاستِخمَارٍ كَاء فبَكَى ل وَأبكَى» فَهَلا لو حَدَتٌ مِثل هَذًا الأمر العَظِيم 
َشَّرَهُم به به وَأَبِدَلَ زيم سر ورَأ أََكثُمُ رَسُولُ الله بل نِعمَةَ مثلّ هَذهٍ وَقَد قَالَ 
لله تَعَالَ لَهُ: #وَأما ب بنِمْمَةٍ رَمُكَ فَحَدَّت 4 (الضس: 4111 وهَدًا من حيث 00 


١‏ ع 
5 
7 مك 


- وأا وراك ا اق َفِيهًا ابنُ زِيَادٍ النقاشُء وَهُوَ مُنّهَمٌ ى 


.)١7١/7( ينظر: «الروض الأنف» للسهيلٍ‎ )١( 


(؟) #صحيح مسلم» .)1٠6/1(‏ 
٠22202 : 2‏ ه ؟” ع ' 03 4 0 


م ناه شق ابد نور سبق مه .ته 
بكر الحَطِيبُ» وَابنُ عَسَاكِرَ في «تَارِيخيهَا' عل فرص عدي مر غات 


ىو ماقو 


لآ ان وَالسُق ا قَالّ اتقافطاً أبن دحية: : هَذَا الحديث مَوضوعٌ يرده 
القَرآنُ وَالإجماعٌ» وَكَالَ أيضاً: من مات كار يه اليا بعد العو بل َو 


0 -_- 


امَنَ عِندَ ا المعاينة ع ذَلِكَ فَكَيِفَ تعد دَ الإعادة. كن 


- 
2 


بذ 


00 


وَأَمَا استّدلَّاهُم ِقَولِهِ تَعَالَ ووم كن مُعَذَّبِينَ حَنَّى َبْعَتَ رَسُولا» 
[الإسراء: 1٠6‏ وَادعَاؤّهُم قَطعِيّةٌ دِلَالتهَاء وَأَنَّ المَطعِيّ مُقَدّمْ عَلَ الظَنىٌ؛ لوا 
ِدَلِكَ الأَحَادِيتٌ الصَّحِبِحَةً التي تُبِطِلُ قَوكُمء فَهْوَ لو صَحّ أن دلَالََهَا قَطوِيَدٌ 
كيف وَهُم تُخصَّصُوتها بِمَن ‏ تَلَّعْهُ دَعوَة نَِيّ من الأَنْبياءء قَالَ السّيُوطِيٌُ: فَإن 
قُلتَ: هَذَا المسلّكُ الذي قَرَّرئهُ مَل هُوَ عَامّ في أهل الجاهِليّة كُلُهِم؟ قُلتُ: / 


ِِ 
بح ع 


ل و خط يع يله ني ما أناس ب ماعن ليه 
اكد ]د لز قر نار ل انار قالكا وكلا 1 برأم في ا + وعدا وقد 


ا 


إِقَرَارٌ ن الدَعَوَةٌ أَعَمُ مِنَ الرَسُولِء فَإِنَّهُ قَالَ: «دَعوَةٌ أَحَدٍ مِنَ الَنبياءِ السَّابِقِينَ) 


وَالدَعوَة عَرُ الرَسُولٍ وَأَعَمُ منة وَالأَنْبيَاءُ السَّابِقُونَ عَلَيهِم السَّلَامُ قد انتقَلُوا 
دَأَيََ َعَم لا أصحَائهم 8 وَكتَبهُم ُمَ وَرَكَتْهُم» فُمَ انِشَارٌ دعويهم ققد عَمَمَ 


ومدم عو 


ال متو لو حصّصٌ أهل الجاجلتة يويُْالنّعويمَ كول كاه في تفسيرهَا: إِنَ الله 


لعا عدا سي ودين زلور ةرانا و41 اه رَوَاهُ 
ي2) و 20 
الطرى وير :بها الأعاويت انراز اكليم و الأخرزوزه ا لا تقول 


ف 04 


13010101038ظهظ1 «ل تُرسِل إِلَينَا رَسُولَاً وَ يَأتِنَا 


0 


.)7377-156 ينظر: ”تاريخ بغداد» للخطيب(7/ 7 ”تاريخ دمشق» لابنعساكر(057/‎ )١( 
.)١77 ينظر: «سبل الحدى والرشاد) لمحمد بن يوسف الصالحى (؟/‎ )( 

(9) ينظر: «الحاوي» للسيوطى (؟7/ .)56٠‏ 

(4) «تفسير الطبري» (075/15). 


0 #2 و 
ي يَعل : «يقول لاتقل كم في تشول لني يكم" في أخرّى: «يرسل 


ع 
َه 


لاك ل ل وَآيَه: #حتتى 
6 
بْعَتّ رَسُولا4 [الإسراء: 16] تخصُوصّةٌ بيم. اه 


1 


وَنَصٌ بَعضُهُم الَعذِيبَ من خَي وَبَدَلَه وَعَبَدَ الأوناا يمن ورَه 
انا انظر: احَاشِيّة العَطَرِعَلَ جمع الجوَاِع 3 

وَخَصْصّهًا جهورٌ الخلياء بِعَذَاب الاستئصّالٍ في الدُنيًا؛ بقَرِيئَة السّيّاق 
َالعَطف بَعدَهُ: «وَإذً ردنا أن لِك َرْيَة مز مها فمَسَقُوا يها حي عََيهَ 
اقول قلق نَاهَا تَدْمِيرَا4 [الإسراء: 617 قَالَ الآلُوييُ: لوَإدًا أَرَدنَا أن لِك قَرية4 


إف3 فق - 


ا وُقُوع الاك بَعدَ َع .اه . أي فَكَأَنْهُ تَعَال كَال: وما كنا مُمَدينَ 


ل سس صللا 


حَتَى تَبِعَتَ رَسُولَاً وََأمْرَ المترفِينَ في القريّة المرَادِ إهلاكُها عَلَ لِسَانٍ الرَّسُولِء 
فيَْسٌقُوا عَن أَمرناء فيحن عَلَيِهُم العَذّابُ فتْهِلِكَهُم إهلاكاً تَستَأصِلَهُم بد َهِيَ 
كَقَوَلِهِ تَعَالٌ: وما أَهْلَكْنَا من َي ألا مُنذْرٌون # [الشعراء: ١48‏ 7]» وَقَوَلِه سبحانةه: 
لوَمَا كان رَبّكَ مهلك الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمهَارَسُو لأ#القصص: +40 وَمَِايَدلُ 


.)859٠( »كردتسملا«)١(‎ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (751/401). 

(*) المسند أبي يعلى» (5 577). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1 2١7770‏ وابن حبان في (اصحيحه» (/7/701). 
(5) ينظر: «حاشية البجيرمي على الخطيب» .)١7/1١(‏ 

.)84-8/ /١( «حاشية العطار على جمع الجوامع»‎ )١( 

0 ينظر: ا الح .)١‏ 


به للدلاور ود و 
0 امت ام ل ع ل و 


أَقُولٌ ا ا 0000 
بِنَ أهلٍ السُنَّ أن لفرٌوع مُتوقََة عل يجيء الرّسُولٍ. 

وَمَا يبِطِلْ القَولَ بِقَطعِييهَا أيضاً أن فِيهًا نَوعَ اكتِمَاءِ عِنَدَهُم؛ أي: وَمَا كُنا 
مُعَدبينَ وَكَا مثِيِينَ حَبّى تَِعَتّ رَسُولَة وَاستَْتّى يذكر العَذَّابٍ عَن ذكر الثْوَابِ؛ 
لأنّهُأَظهَرٌ مِنهُ في كَفَقٍ مَعنّى التُكليفي. وَإِنْبَاتُ الَوَابِ ظَنيٌّ غَيرُ مَنضُوص عَلَيه؛ 
وَخصّصٌ بَعضُ الْأَشَاعِرَةِبَعتَ الرّسُولٍ بالآخْرَة عِندَ امتِحَانِيِمء وَكَذا تحصّصُوا 
العَذَّاتَ بِعَذّابِ الآخرّق 2 عل أي قَيءِ يكون العَذَّابُ عل امول أم ع0 
الفَرُوع؟ 


3 


عه وما كا مل دين عل الكزاع الى دك سول ميا 


بار 
1 


2 : > ورظ 592000 2 2 00 04 ف 
اتن ونا كثاامدرن كل نيوز القاصي حي يقث رشولا 216 1ه 
فل ابنُ جوزي وَقلَ:إِّه ا يعدب في ما ريق المع أ ا بقِيَام احج 


2 


هه 


مِنَ الرَسُولء وَيَذَا قَالُوا: ارام در حر ب الما وَالرَّكَاقٍ 
وتوا لَه م ءُ شَيءِ منهًا. ا 


.)77 /1( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

() ينظر: «تفسير الماوردي» (7/ 5 77). 

(") ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ .)١8‏ 
7/٠22‏ : 532 


م 


الأو 9 


ن نُجِرِيّ الآيةَ عَلَ ظَاهِرِهَاء وَتقَُول: العَقلُ هُوَ رَسُولُ الله إِلَ اللقٍ بَل هُوَ 


تاتري ارت اك رفركه حيرو امار 


ثاني: أن نُخَصّصٌ عُمُومَ الآية» فتقُول: : المرَادُ: وَمَا كنا معَنَ في الأمَال التي لا 


سَبِيلَ إِلَ مَعرِقَةِ وُجُويها إِلّا بالشّرع إِلّا بَعدَ يَيءِ انوع .اه 
شل ارس الارل إل الوق . 
وَينَيِطِلُ القَولَ بِمَطعِيَيهًا: أن الأكثر مِنَ العُلاءِ عَلَ أن 
انار يب باهم ولو كانت وال الآية فطعي ] تحتلف فيهم وَل تَلْغْهُم الدَّعَوَةُ 
وَيَذَا كله يَكُونُ نما عَسَّكُوا به نا هُوَ ظَاهِرٌ الآية؛ لأننَا أَنَنَا عَدَ اج ريودت 
عَلَ مَا قَالُواء وَمِن أََوَى الدَّلَائْل عَلَ بُطلَان قَويهِم أَنَّ الآيةَ مَك التاق وَعبيهُ 
0 7 


اخنسها 


ع 


ا 
5 -ه 


بيه 
كله عَن الاستغار لأَمّهِ كَانَ ب نَيُومَ القتح» وَكَذَلِكَ إخبَاره يكل عَن أيه وَجَدِّ عبد 
0 5 


08 
2 


المطّلِبٍ كَانَّ في المديئة؛ لأَنَّ أنسَا نيه رَاوِيَ الحَدِيثِ إمَّ كَانَ قد أَسلَّمَ فِيهًاء فَلّو 

م سام > 1 ع.ء ياك ل ليس لك * 52 م 
كَانُوا تَاجِينَ ك] يَرَعَمُونَ لَا مُنِعَ بل مِنَ الاستَغْمَارِ لِأمّه وَلَا أخير يك أن أباهُ 
وَجَدَه في النار 


قار لوطي قن الزنم لتر 0 0 ا 
إِبِرَاهِيم 0 با الشَّرك. اه" . 


.)711 /7١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: اروح المعاني» للآلومي (5/ ”3587). 

(*) ينظر: «أدلة معتقد أبي حنيفة» للقاري (ص: 97). 
2 4 7غ 05127 


ة -- و ابر لأسو رمسم .ته 
َكَل الما لقيو الشافية: ًا قلت إن من كان منهُم حَاقَ ميرد 
5-9 نينا يك قلا 


2 00 
أ 


52 
.2 
عوه 


شَكَّ أ سَمِعْ دعو 

وََالَ شح تنقييم 5 سر رَحمَةُ الله تعلق إن عَنَامَات في القّرة 
َل ما كانت عَلَيهِ ارب من عِبَادٍالأونانِ فهو في الا وَلَِسَ هَذَا مُوَاحَدَة قبل 
ُو ارج إن مَؤْلَاء كانت قد بهم دَعوة رايم وغ من الأياء علوم 


1-0 


الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ. اه" . 

وَقَالَ العَلَامَةُ المحَزُ: فَمَن ] تَِلّْهُ دَعوَةٌ بي ا يَأنَم. اه . قَولَه: نبي 
لكر في سباق التفي فَتعُم. 

نم إِلَيكَ الدَليلَ البيّنَّ الوَاضِحَ عَلَ أَنَّ أهلّ الجادلية د لهم دعو 
ا وَإِسَاعِيلَ» وَمُوسَىء وَعِيسَىء بل دَعوَةٌ الرّسْلٍ السَّابِقِينَ» قَالَ تَعَالَ 
حِكَايَةَ ع: عَن مُش ركِي مَكَة: #وَأَقْسَهُ سَمُوا بالل جَهْدَ هايم لين جاءهن ير 
لكوي امد إِخْدَى الأَمم قََّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا تُقُورَا4 
[فاطر: ؟4]» وَإِحدَى الأَمَم البوود والتصتاوى» :قال جل ذكلة: رن كَانُوا 
لَيَقَولُون # لَوْ أن عندَنًا ذِكْرَ | * الأولين » كنا عا لله امُحْلَصِين * َكَمَرُا 
وسرت يَعْلْمُوَن # [الصافات: 0]1170-117 فَهَذَا و دِلَالَة َ وَاضِحَة كَالسَّمسٍ عَللَ / 

جم يعمو يدون بالوّسْلٍ وَالْش انَل ونوا لو كانت وَصَلَت إليوم؛ 
ا ا 


.)1/8 /١( ينظر: «المنهاج في شعب الإيهان» للحَليمي‎ )١( 
.)/ ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )( 
.)817 /١( ينظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي‎ )( 


> ة م 2 - رك سي و* 0 2 سٍِ ا 
دلي ” وى وَعَوْلاِ مين وَالتَمرّنَ تجَيء 


سول وكات ون علو الاتقال هم التأخروة من مركي كه لعو الجر 
في قَولِهِ تَعَالَ: لجَاءهُمْ» عَلَ الضَّمِيرٍ في #أقِسَمُوا4» وَكَذَلِكَ عَودُ الضصَّمِيرِ في: 


يو 


لفَكَمَرُوا4 عَلَ الصَّمِرِ في #يَقَولُونَ4. وَكَدسَبََ قل عَمْرِو بن تُيلٍ : ايا مَعشَّرَ 
ريشي مَاِكُم ايوم دعل دين يراجم َري» روَهُالاِيُ في ىه 0 
وَفِه دِلَالَة عَلَ مَا قُلنَا. 


َكَل تَعَالَ: كا ألِْيَ فِبهامَْجٌ سَأَكُمْ > 
ع عو 


حَرٌنَتَهَا أل 

[اللك: 4-4]» قَالَ العَلامَة أبو حَيّانَ: وَدكُنَّ) تَدُُ عل عمو 
2 6509 رم 2 ل ته 

. وَكَالَ جَلّ شَأهُ: «وإن من أَمَةِ إلا 0 [فاطر: 4 7]. 


لملقينَ 
ىا 100 


ما قولَهُ سْبِحَانَهُ 4: #وَلَقَد بَعدْنا في كل أَمّةٍ رَسُولاً أن 
الطَّاعُوتٌ» [النحل: مع قوطُم: ما سَمِعْنَا مبَذَا فى الملة الآخرّة إن 


سر 


-ه 
- 0 


8 .- 6 اد 0 ََ 
0 يفوي ل أتبم 2 0 في الملةَ الآولى» وسَئْبيّنُ إن ؟ : 


َمَاقولة تَعَالَ: #لِتنَذِرَ قَوْمَا ما أَنذِرَ آبَاؤّهُمْ» لبس: +]: فَمُحِيَمِلٌ؛ لأ 
«ما» في الآية إِمَا مَوصُولَة أو كِرَةٌ مَوصُوقَة وَالعَائِدُ فيهه) صَمِيدٌ مُقَدّرِ أي: ما 


ار أ-ه 


ا وَصَِلَتَهًا أو صِمَنْها في َلْ تصب مَفعُولا يو نيا ل «تَنذِرَا 
وَالمعتى: لَِنذِرَ قَومَاً العَذَابَ الذي أَنَذِرَهُ أبَاؤُهُم أو سينا أنذِر ِهِ آبَاؤّهُم وما 


() سنن النسائى الكبرى» .)817١(‏ 
(؟) «البحر المحيط» لأبي حيان (1/ 777). 
١ 2‏ 7 اعم 


مَصِدَرِيّةُ وَالعنَى: لِِّذِرَ قَومَاإِندَارَ آبَاهم. ُو إنبا لإنذَارِ آبائهمء وَإِما نَافِيَة: 
و أن 00 0 1 م 0 أن ل ول 3 لأَمْ جَاءهُم 


4 ع6 


تأويل ا الا لفن إندّائ بالقار الألرة و1 بن لين ان السَّابِقئَينٍ 0 
0 لوم رسلا لهم ف قَبلَكَ من تير امبا: 144 وَقَولِهِ سبحا نَهُ: #لِتنذر 
ما ما أَنَاهُم م” منْ دير من قَبْلِكَ 4 [القصص: 45]؛ لذن الآيِتينِ وين في الإرسَالٍ 

0 الآباء» وَهّاتان الآيّتانٍ في الإرسَالٍ إِلَّيهم دون أبانهم» فَعَلَ كُونِ «ما» في الآية 
صِلَةيَكُونُ المنذّرُ حَاصَّأَ وَهُم هُم قري 


. 
ب 


أ 


4 > 


الأولّ مَوصُولَةَ أو مَوصُوفَةٌ أو مَصدَرِيّة أو 
وَعَلَ كنا نَافيَةَيَكُونُ حَامَاً. 

وَل رَأى رَسُولُ الله كلل صُورَة برهي ِل في الكعبة يديا 
الأَزلَامُ قَالَ: «قَائَلَهُم الله» أمَاوَالله لَقَد عَلِمُوا م يَستَقسم يبا َه" ؛ فَعَدَايدل 


و 
ا م الاين 


على آم كم كَانُوا يَِينُونَ سب اعتقَادِهم بدِينٍ إبرَاهِيم؛ وَإِسياعِيلَ عَلهه] السلا 
هد سم وق أنَذَرَ ريش يَعلَمُودَ آنا َه السام ]يَستقيمبالأزلام ق 
بل غَبُوا وبَدَلُواه وَقَد لَعنّهُم كل عَلَ ذَلِكَ» فلو كَانُوا معذُورِينَ ومن أهل المت 
كا يَرَعْمُون كيف ول يَلعَنْهُم د ! 
0 يل ١حَينٌ)‏ مرت يقر كَافِرِ قشر بالذَارِه "© حَيتُ حَكَمَ بكُفرهِم» 
من أهل لَه َكَل كلة. ا 0 
000 ب جَهَنَّم2» رَوَاهُ الطَبرَاننٌ في «الأوسَط)" كال الحيتيٌ: رجا 


.)15501( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)1١89( والبزار في ل(مسنده»‎ »)١94741/( (؟) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه)»‎ 
ْ .)548٠( إفرة «المعجم الأوسط»‎ 

5 جز ١‏ 10 3م 


2 


رجن لجيج يد صَدك بن اي ومو :اهن والله تال له يدل أخداً 
الَارَ بير ذَنبء وَقَالَ كله : دقك تَرجعوا بَعدِي عار 0 وَقَالَ يكل أيضَاً: «وَأن 


زضرف 


يَكْره أن يَعُودَ في الكُفر كا يكرَهُ أن يُقدّفَ في النَارِ) رَوَاهُ البْخَارِيٌ وم 2 
ا 0 قَالَهُ كيه فَدَلْ عَلَ 

ثم كَانُوا عل احفر لَاعَل المَترَةِ كا رَعَمُوا. 

وَكَالّت الصّدَيقَةُ عَائِسَةُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا:يَارَ سُولٌ الله ابن جَدعَانَ كَانَ 
في الجاهلي يِل الحم ويْطومُ المسكين» فهَل ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ١لا‏ يَمَعْفُ إنَّهُ 1 
يقل يُومَا: رب اغفر لي حَطِيَتِي يُومَ الدّينَا» دَدَاُعسلِمٌ » وَابن جَدْعَانَ كَانَ 
ابنَ عَم الصّدَيقَةِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاء ققد بَنَ كله أنّهُ ] يَنمَعْهُ ذَلِكَ؛ لِعَدَم إِيَاِِ 
بالآخْرّة» وَلِيسَ لِكونِهِ من أهلٍ الفَترَة أن عِبَاَةَ نه ] يَقل' في قَولِهِ يكل تَعلِيلُ 
لعَدَم التّفع. 

وَعَنأمسَلمَةَضِيَ التَعَالَ نا قلّت: : قُلتٌ: يا َسُولَ اللهإنَ عَمّي َم 
ال كَانَ يم العام يَصِلُ الرّحِمَ وَيَفعَلُ وَيَفعَلُ» فَلّو أدرَكَكَ أَسلّم؛ 
فَقَالَرَسُوَلَ الله وَكِِ: كنيعي لديا وها وها وما قَليومَا قعل الهم 
اد الدّينِ)» رَوَاهُ اران وائن تعل" + قال توي : ِجَالَهُ 
كال امع : وَمَعنّاهُ كَسَابِقَه بَل زَادَ عَلَهِ يكل أنه مُوَاحَدٌ بالفرُوع كَذَلِكَ. 


.)5١5 /1( ينظر: «امجمع الزوائد» للهيئمي‎ )١( 
.)١1١4( )5060( ومسلم في لاصحيحةه)‎ ))١75١( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )0( 
.)51( )57( (صحيح البخاري» (7١)؛ واصحيح مسلم»‎ )7( 
.)) 650600) ( (صحيح مسلم)‎ )5( 
.)19705( «المعسجم الكبير» (77/ 71/6) (507)» وامسند أبي يعلى»‎ )5( 
.)51١1/١( ينظر: لمجمع الزوائد» للهيثمي‎ )0( 
77خ 1م‎ 


لم 3ه - ابر اندر مه شه 0ت 
وَكذَا إخبَاره يلي عن وَالِدَيهه وَعَن عبد المطألبء وَعَمرِو بن حي وَغْرِم 
تيمر كاعري تحار قن اسيك ضيه نا آَرَادَ الب يل ناءَ المسجدٍ 
قَالَ أنَسٌّ: «كَانَت فيه قُبُورُ المشركينَ» ثم قَالَ: فََمَرَ الب يكل ببُورٍ المش ركِينَ 
قبست" فَسَنَاهُم مُث ركِينَ لا أل المَترَةٍ. 
وَقَالَ القَارُوقُ عُمَوُ: «إنَّ امش ركِينَ كَانُوا لَايُفِيضُونَ حَنَّى تَطلّعَ 
اعمس« رواة البخاري " فَسَهُم مش ركينَ أيضَاً. 


َل عل أن أمل ادي الأمل كاثراعل ده ا 0 


0 هدام عل الثلاي وب السؤلبةر وف في رِوَايَةِ ابن 
و )2 

1 ول مَن غير دِينَ إسَاعِيلَ قَنَصَبَ الأَونانَ » وف رواية عبد 3 
يه 5 زلف 7 
حمَيلِ: «وَكَانَ لي وَل من حمل العرَبَ عل با الأضنام» ؛ وَقَالَ الأَرَقِيٌ 


5-9 


اك بَ التصَابء وَجَاء بيبل من هِيتَ بأرض الجزيرة» وَأْمَرَ 


1 
0 


.)53( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١585( زفق ااصحيح البخاري»‎ 
20012850 [فرة ا(صحيح البخاري» [فرفة 56 واصحيح مسلم»‎ 
.)7" 51/4 ٠( و«المستدرك» (81/89)) و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ » ٠( «"صحيح ابن حبان»‎ )4( 
.)77/١( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )6( 
.)1١175( «المنتتخب من مسند عبد بن حميد)‎ )( 
ع ”27 عدم‎ ٠272 


مات ةطش مات - الللبدراًتئور 
ِعِبَادَتِهِ وَكَانَ مُطَاعَاً فيهم وَهُوَ 
ار 0 

90 بِتِيَ أهل الَاهِلِيّة مَعّ عِبَادتهِم الأونّانَ عَلَ بَقِيّهَ من شَرِيعَةٍ إِبِرَاهِيمَ 
عَلَيه ل وَكَانُوا قد وَضَعُوا صُورَةً إبِرَاهِيمَ وَإِسَاعِيلَ في الكَعبَة المكَدَقَّةِ كما 
سَبَقَّ فَكَانُوا يَطُوفُونَ بالبَيتِء وَيسعَونَ بين الصَّفَا وَامروَة وَيَحُجُونَ وَيَعترُونَ 
َيكتَتنُونَ وَيَصُومُونَ عَاشُورَاء» وَيَعتَكِمُونَ» وَيَنذُرُونَ وَيحْرّمُونَ الأشهْرٌ الرْم 
وَيَسقُونَ الحا حَاجٌ» وَيَعْرُونَ امسجد ارام ويكسشُوئة وَيعَظَمُوئَُ إل عر ذلك يم 
دك القران و أخاويث «الصَّحِِحَينِ) وَغيرِهمَاء وَكَذَّلِكَ قد بَلَعَتَهُم دَعوَةٌ مُوسَى 
وَعِيِسَى عَلَيها السَّلَامُ قد كَانَ اليهُودُ وَالنَصَارَى يَعِيسُونَ بين أظهرهمء فَهَذَا 


أ 


سس 


آم 
ظظظهظ 


غَيَرٌ الحيفِيّة دِينَ إبرَاهِيمَ؟ اه وَمِئْلَهُ في 


سروس هه 


رس غير بير 


دما سلف بين أن الدعوة فد بلك وَإِلْاقَا سَبَبُ دُحُولٍ عَمِرِو بن حي وَغَيرِه 
ا يُدحْلُ فِيهًا أَحَدَا بغر ذّنب» َال تقال : #ووجدو) كا مرا 
حَاضِرًا وَلا يَظلِم رَبَكَ أَحَدَا [الكهف: 4]. 


7 2. عيمس > مه اه عي ا 07 2 0 0 5-9 14 
وَبعد أن أَنْبَتنا ظنيّة دِلالةِ الآيَة» وَأَنَا مَكيّة» ون إخبَارَ النبيّ كَكِ عن وَالِديهِ 


.4 2 .4 صلل 


وَعَن عَبِدِ المطلب كَانَ في المديئة بَطل بِذَلِكٌ مَا ادَعَوفٌ لاه وَلله اليد 
ِو 


وَأكَا ما قَالَه د م ل 0 «(إن أبي وَأبَاك في النار») مَنسُومٌ: 
فَعَجَبّ عُْجَابٌُ» وَهَل يُنْسَحْ الحب؟! وَالقُولُ به يكُونُ إبطالاً وتكذيباً للخ 
الأَوَّلِ؛ ل الخ رَفْعْ وَإزَالَةء تالح 6 ون للأحكام» وَهَل ينسح المتقَدّمُ 


رو 


مََحْرَ وَالآيهُ مَكَيةٌ وَالحَدِيتٌ مَدَنٌّ؟! ثُمَّ تََْلا تَقُولٌ: 


9 


.)74950( واصحيح ابن حبان»‎ »23٠١ /١( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 
- 1 


دِيثِ قِيل فيه ترشوة. قَ: 64 وَقيلَ: بَاطِلٌ» وَأَعل مَا قل فيه: إِنه 
شيف كي يع تعزى اشع قلا الذي : أثيت اعرش َم اقش وما 
قلع موده تصحِيحه فَبَاطِلُ بالا َك وَلَارَيبٍ؛ أن في سَنَدِِ متها وَفِيه ء يجَاهِيلٌ ك 
سيو فون أبن يَأ سََدهُالصّحَةُ وََد تقل اليوط الاق عَلَ صَعفِ؟!. 


ع 


0 أن 


ماكول اللجووم : وَأَمَامَاُقِلَ عَن أب حَنِيفَةَ في «الفقه الأكبّر) من 
وَلِدَي المصطمّى وَل مَانَاعَلَ الكُفرِ فَمَدسُوسٌ عَلَيه اه ': قَدَعوَى بلا ليل 
سَبَبهًا عد دم الهلم بمدّهَبٍ الإمَام أي حَنِمَةَ :كه ويا سَلَفَ من أقوَالٍ أَِمة 
ا ا ل ا 1 0 


و 
اسم 


7 
أ 


سد ال نمي اأوزة كلق لا نر» وا ع يان 
0 يَأتي؛ بل قَالَ الإِمَامُ الرَازِيٌ: َالذِي عَلَي كرون ناه مك عليه 


2-2 


00 ل سن - وم 0( 
سس سه / 


نم تَقُولٌ: إِنَّ مَا م سَبَقَّ من الذَّلَائلِء وكلَا مم 
نّم 


ل 
لك رس سا بير 2 


تقلنا ان 0 نادي عل المكة زجَهَاَا 0 


)١(‏ ينظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص: ؟7). 
() ينظر: «تفسير الرازي» (05؟1757/15). 
م فر 0 


وهل كلما صلق ون الأعاديف السبدة: ارال الأررة رمد 
مَدسُوسٌ عَلَهم أيا؟! ْ 

بل تحن تَذَّعِي إِجمَاعَ السَّلّفِ عَلَ مَا فَالَهُ الإمَامُ الأعظُم أبُو حَرِيفَةَ ضه. 
أنه ] اليف فيه إلا بَعضُ التأخْرِينَ الذينَ تبعُوا مَذمَبَ الرَافِضَةٍ فيه وَهُم لا 
يَشْعُرُونَ ثُمَ تَبِعَهُم البَاقِي تَقلِيداً كم نم رَأَيثُ الإمَامَ اَي قَالَ: فَإِنَّ قَوَاعِرَ 
العَقَائِدٍ كَانَ النّاسُ في التاهِلِيّة مُكَلّفِينَ بها إِجمَاعَاً» اكالم رم 
موتاهُم في ال يُحَذُونَ عل كُفرهمء وَلَولا اكليف كا عد 
الملا عَلِنٌّ القَارِيء لا يقَالُ: هذا الإجمَاعٌ غَردُ صَحِيح؛ َِولٍ اشام رَة بِنَجَّاةٍ أهل 
ا َيه يعفر واد يك وهم علو وقَالَ: هر 
هَبُ الشّيعَةٍ كه سَلّفت”"”2 وَتقدّمْ قولّه آِفاً: وَالِذِي عَلَِهِ الأكتَرُونَ أن 
ا اه وَكَذَيِكَ البَيِهقَيٌ» وَالتَوَويُ» وَالخَلِيعِيٌ 
ابن كر وَالَرَاف وا بن عَطِيّك وَكُلّهُم أشريّة وخْالَة تعض الأحرِينَ لا 
ا ار وس لس و 


و 


ن آبَاءَ محمل 


أَنْ 


00 5 ع 
بقَولٍ ادن نَم في حص بيصّء وَمِثل قو بجوي ولا لصاوي رَ رَحمَهُ الله 
تَعَالَ: خلاقاً ين كل أن (شَرِح ا 

أقُول+ سَبَحَانَ انه اما أعظتها من كلعة عر خا اجبال! قد أصضابت كل 

روه بم ام 5 ا 
مَؤَاءِ الأَبِمّةِ مِنَ السّلَفٍ وَالخَلَفِء بل وَالعِيَاذْ الله إِنّها َمَصِلُ إِلَ الذي لا يَنطِنُ 
2 ع 


0 ل ا تقول: من الذي يَسد 


.)1917 ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقّرافي (ص:‎ )١( 
)771١7( (؟) ينظر اتفسير الرازي»‎ 

(©) ينظر: «شرح جوهرة » للصاوي (ص: .))6١١‏ 

: 2 رك 7ع 0121 


سد ب( :9 للدرالامور 
َأمَا قَولُ البَجُوريٌ: وَجِيمُ آبائه لله ] يَدحْلهُم كُفرٌ. اه : فَيَرْدهُ قَول 
م بي 


هم ةده هه عت مك ابه - 2 .ع رء. س فوي 0 . 
و ا 0 


بم بار دعم 2 2 أ 
1 اللّه تَعَالَ: قالتِ الشيعة: 


مض 
١‏ 


ع 


أهلٍ الست قَالَ الإمَامُ الرَّاز 
الرَسُولٍ 5 وَأَجِدَادِِ مَا كاد 
َقُولُ: إِنَّ الذي يَعْلِبٌُ عَلَ الظَّنّ أن مَا قَالهُ الَبجُورِيُ» وَالصَّاوِي؛ وَمَن 
وي سه من السّيُوطِيٌ» وَكَانَ السّيُوطِي قد أخطأً 
حَطَأَعَظِيا في تَقَلِهِ عَنِ الرَاذِيٌ» ليا حكى هذا لكام تفلن الي 
وَسَرَدَهُ سردا نُمّ رده وَأَطَلَهُ وَييّنَ مَذَمَبَ أَصحَابهِ د وَأَقدَمُ فَقَالَ: «قَالَتِ السيعة: 


0 


إن أَحدا من آبَاءِ الرَسُول كل وأَجِدَاده ما كَانَّ كَفِرَا وَأَنَكُروا أن بَُال: : إن وَالِدَ 


سأ م 
- 


إبِرَاهِيمَ كَانَ كَافِرَ» وَذَكَرُوا أن آرَرَ كَانَ عَم إبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ وما كَانَ وَل َال 


سن 4ت 7 سم هه 0م 
وَاحتجوا على قولجم بوجوه: 


يم 2 0 
الحبّةٌ الأول: أَنَّ آا ال سياوها كانوا قفاوا وَبذل علي وخر 


أ 3 و 0 ٠‏ 000 ٍِءِ عع له 9 3 
منها: قوله تَعَالَ: #الذي يَرَاك حِينَ تقوم # وَتَقَلبَكَ ني السّاجِدِين * 
ا جع ع 2 ع اه 7 ِ 01 21 
[الشعراء: 719-718]» قيل: معناه إِنْه يَنقل رُوحَهُ من سَاجِدٍ لِسَاحِدِء وَيِبَذَا التقدير 
وي > عو 08 


كيه دَالَّةٌ عَلَ أن جيم آبَاءِ حَمَدِ له كَانُوا مُسلِوِينَ» وَحِيئكِذِ يحب الم بأن 


َُ 


7 


# اي اجر مهبر ا 


0 وَأمنَا أضحانا ققد رَعكُوا 
وَاِِدَرَسُولٍ الله يك كَانَ كَافِرَا وَذَكَرُوا أن نص الكِتاب في مده الآيّةِ تَدُلْ عَلَ 


اسان رودا ا مام 2 عكر ل كم 3 00 دع > 27 وعمس > م 
أن آرَرَكَانَ كَافِرَاء وَكَانَ وَالِدَ إبرَاهِيمَ عَلَيهِ السلا وَأَيضَاً قله تعَالَ: لوَمَا كَانَ 
ل و عمو اوه ل 


اسْتَعْمَارٌ إبْرَاهِيمَ لأبيه» إِلَ قَولِه : قلا تكن لَه أَنَهُ عدو لله تَيَرَاً نه [العوبة: »]1١4‏ 


5-4 


نَ 


(١)ينظر:‏ «تحفة المريد) للبيجوري (ص: 62 
() ينظر: اتفسير الرازي) /١7(‏ *77). 
ب - رك م ع 7ك 


ذلك يدل عَلَ قوِتَاه. اه"'. وَفي قَولِه: عل فنا" ليل عل قار وَموَفَقي 


نُمّ انظر ‏ عَاقَاكَ الله تَعَالَ - إِلَ تَقلِ السّيُوطِيٌ حَيتُ قَالَ: «وَهَذَا المسلكُ 
بت إِلَه طَائقَة مِنهُم الإِمَامُ قَخرٌ الدّينِ الرَّاِ يُ» فَقَالَ في كِمَابهِ «أسرّار الشّزِيلٍ) 
مَانَصّه: قل:إِنَ يكن َال رايم بل عَم َاحعَجُوا َيه جُوو: ينها أن 
آباء لني مَاكاُو كُمَاَ ويد عليه وجُوهٌ: من َو تََالَ: الذي يرال جهن 
تقوم + وَتَعَلَكَ فق الشاتجدين 4 (السيره 11 -515]» قِيلٌ عا لكان ل و 
من سَاجِدٍ إِلَ سَاجِدِء وَيهَذَا لتقي فَالآية دالَةَ عَلَ أن جيم آباءِ محمد ل كَانُوا 


006 8 خين .“ته خر زففق 
مُسِلِمِينَ» وَحِدئِذٍ يَبُ القَطعْ بِأَنْ وَالِدَ إبرَاهِيمَ مَا كَانَ مِنَّ الكَافِرِينَ. اه" 


00 


انر حلك الله تقال 5 م َارِن بينَ كَلَام الرّاز 62 وَبِينَ تقل السَبُوطِيٌ 
وَادَعَائِِ أنَهُ قَولُ الرَّازِيٌ» وَعِبَارَةُ الرَاذِيٌ التي تَقَلَهَا السبُوطِيٌ وَهِيّ: ١وَقِيلَ:‏ 
إِنَ آزرَ.. إلَخ» إَِّا هِيَ تقل لقول الشَيعَة لا تَقريرٌ لِدهَبه وَهَذَا مِنَ السيُوطِيٌ 
عَجِيبٌ َارَازِئُ يَْلُ كلام السّيعَةٍ قَابَكاً: «قَالَتِ السّيعَةا وَالسّيُوطِيٌ يَنقلَهُ ب 


و 


«قِيلَ) مَبِناً ِلمَجهُول؛ وَالكَلَامُ في اتير الرّاذِيٌ» وَالسيُوطِي يزه إل «أسرّار 
الَنزِيلِ)» وَلَا وُجُودَ لَه فيه» وَرَّادَ الطَّينَ لَه بره كَلَامَ الرَّاذِيٌ دُونَ عَامِهِ الذي فيه 


إن تدر لمن ٠‏ فَقَلِبَ الأمرٌ وَجُعِلَ قَولُ الشّيعَةِ قَولَ الرَّاذِي وَمَذَهَبَكُ كم 
قآل الشتومرة: كاكلا الإماء فخ الشيي يخرو ووزوتاقيك : به إِمَامَة وَجَلالة 


قإِنَّهُ ِمَامُ أهلٍ السَّنَةَ في زَمَانْه. اكد 


2 ع 
0 0 


.)77 /١17( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: «مسالك ا حنفا في والدي المصطفى» للسيوطي (ص: 79). 

(9) ينظر: اماك اخناق ولحي معدي للسيوطي (ص: .)5١‏ 
4١‏ 7ع اميك 


55 5825 الللدرااًالئور مط أ .ا 


أَقَولُ: لو قلا الأمرَوَكلنَا لِسْيُوطِيٌ وَمَن كه تعد الدى با إِنَّ هَذَا 
الإمّام الذي استَدكَلتَ بِهِ عَلَينَا قد بينَ أَنَّ مَا تقو شرم عدب ايوس 


ِمَذمَبٍ لأهل السَُِّه وَآَنتَ أخطَآتَ التّلَ عَنه هَل تَرجِعْ عَم قُلتَهُ بن ن الرَّازِيّ 
و ع اونب 

َ تاب السّيُوطِيّ البَجُورِيٌ» وَالصَّاوِيٌ فِيَا أخطأً في تقلِه وَتَبَهُم مَن 
بستفة دُونَ مَحِيصِ وَتحقِيق» فَوَقَعُوا في اموَّنّْسِهَاء وَقلَبُوا لمر َجَعَلُوا مَذْهَبَ 
لشّيةِ ذقت هل الشتَهوَمَذمَب أل التاق فرق اعد 
الأمرُ وَشَاعَ» وَصَارَ الْمُخْطٌِ مُصِيبَا وَالمصِيبُ خحطِتاء وَإِنَا لله وَإِنا إَِيهِ رَاجِعُونَ 
قارجع أَيُا الحَريصٌ عَلَ الح إِلَ كلام الرَّاذِيّ في «التفسِير الكبير» عِندَ تَفسِيرٍ 
قَولِهِ تَعَالَ في 'سُورَةِ الأَنعَام) او إذْقَالَ ! ِنَم لأبيهآوْرَ نشد أضْتَامَا آجة 4 
[الأنعام: 04] الي" وَلَكِن تَتَبّعهُ من أَوَّلِهِ إل آخره؛ لِيَظهَرٌ لَك صِحَةُ صِحَهُ ما أقُولُ» وَقّد 
أَعَادَ الرَاذِيٌ الكَلام أيعا عِندَ تَفْسِيرِ قَوَلِهِ تَعَالَ في (سَورَةٍ الشّعَرَاءِ): 5 
في السَّاحِدِين © [الشعراء: 119]» وَسَنَذْكُرَهُ قريباً. 


وَأعَا 


2 


ما استِدلَاهُم بقوله ال : وَتََْ ي السّاجِين4 [الشمرء فَأَبِعَلٌ 
مَا يَكُونُ مِنَّ الصَّوَابِء وَإِنَّا هُوَ استِدلَال الرَّافِضَةٍ مِنَ الشّيعَةِ وَلَيسَ استدلالاً 


0-0 


لأهلٍ الس وَاميَاعَةٍ وَإلَيكَ الميَانَ: 
قَالَ الإِمَامُ الرَاذِيٌ: وَاعلم أن الرَاِضَة 1 هَبُوا إِآ 
مُوْمِنِينَ» وََسَّكُوا في ذَلِكَ مبَذِهِ الآية. كن 


وَأمّا الممَسّرُونَ من أهل السّنَةِوَاحَاعَةٍ قَاطِبَةَ وَعَلَ رَأيهِم ابن عَبّاسٍ طفه: 


| 


نْ آبَاء النبيت كل كَانُوا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (17/ 759) فا بعدها. 
() ينظر: «تفسير الرازي» (5 7/ /671). 
١ 07‏ ع ع 0121 5 


َدَمَمُواإِلَ أن 577 2200-0 وَل يقل 


َحَدَّمِنهُم بقَولٍ الشّيعَةِ» وإنا تَقَلَهُ السّيُوطِيٌ حَطأ كا أَسَلَفَنَاء حَنَى الآلوبِيٌ امبَالِْ 
في القَولٍ بِنَجَاتِيَ) أبى أن يَسَدِلٌ عَلَ ذَلِكَ ِهذه الآيَة راد عل موده القَائِلِينَ 


بقَولٍ الَيعَةٍ في هَِه السألة قبل ادْعَائِهم وَاستدالجم بيذ الآية أن يه ينوا أَوّلَا أن 
آبَاءَه يِل ل كَانُوا يُصَنُونَوَالإسنَادُونَ الدّينء وى كم ذَلِكَ ووه حرْط لقاو 
لسرا جاتب لن توا لالت حلا وار تا سقو لعفن 1و 1 


وَالْعْلََاءٌ قد املو في تع لني وك كب البوة َكيف بِبَائهِ؟ !!ء وَأَما استدلاهٌم 
بِحَدِيثِْ: " لل تَعَلُ عر الأصلّاب الّاهِرَاتِ ِل الأرحَام الرّاكيّات): فَهُوَ 


-_ه 


دوي الخلبعة أنه عربت ولس ذلك ول ةله َهُ في كس الَدِيثِ عِندَ 
أهل السّنَِء وَنّاتقلَهُ الإمَامُ الا ِيٌ في اتفيسيروه عَن اشع لمِلَ اسيدلَاكُم 
ب قَقَالَ تَاقِكا عَنهُ م مهي 


0010 


جَاتَ 


وََلَ الَسَابُورِيٌ: وقد احتحٌ عُلَءُ الشيعَةِ عل مَذهيهم أن آبء ابي كه لا 
و شابرت 


يُكُونُون كفارآء قَالوا ركتفت 7 رجدو تاجد إل عاخر كاف الحديث امعد 


مير 02110 


عَندَهُم: «] أَزّل أَتََلّبُ من أصلاب الطَّاهِرِينَ ِل أرحام الطّاهرَاتِ» ا 


م 


حَفْظَكَ الله تَعَالَ د إل قوله: «الحَديث العتَمَدُ عِندَهُم»» يَظهّر لَكَ الحقٌ. 


.)75 /١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)588 /0( (؟) ينظر: "غرائب القرآن» للنيسابوري‎ 
0 


سد :2 لبدرالاخمور 
وَأَمًا ما الأحَاوِيتُ الوَارِدةٌ عند أهلٍ اسن : قا رَوَاهُ عَبِدٌ الرَّرَاقٍ عَنٍ النبي لله 


1 ا 


000 
خرجتُ من نكاح؛ و أخرّج من سفَاح» وق الطيان ولك 


١ 
لأ ع نه أي اقل و كم تلد‎ 
من سمَاح من لَدَّن آدَمَ إِلَ أن وَلَدَني أبي وَأ مّي» ل يُصبنِي من سمَاح الجَاهِيّة‎ 


زفق 20 
0 َك ب أي انون ابن عباس عه ذه في قَولِهِ تَعَالَ: ويلك 
في السَّاجِدِين * [الشعراء: قال ١م‏ زَالَ رم سُولُ الله بل يتَقَلَّبْ في أصلّاب 


عو 


سَسََ 1 00 مد 0 > 2 ” > ش ا ته 5 َ 
الَنبِيَاء وَلدته آأمه» وَرَوَى عَنهُ أَيضًاً: «من نبي إِلَ ببِيّ حَنَّى أخرّجَكَ 
يكم 
نسأ) 


وما قَولُ السّيُوطِيٌ والبَيجُو 18 زر هُوَعَم إِبراهِيمَ عله السام وَلْيِسَ 
َه ونا دَعَاه بالآب؛ لأَنَّ عَادةَ الَعَرَبٍ أن تدعو الأب العم ": َه فَهُوَ قَولُ السّيعَةٍ 
كما ينه الإمَامُ الرَّاذِيٌّ عِندَ قَولِهِ تَعَالَ: لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزّرَ) [الأنعام: ؛0]» 
قَارجع إِلَيهِ إن شِمتَ” » وَبِهِ يطل ما تَسَبَهُ السُيُوطِيٌ للرَّاذِيٌّ من أَنَّ ذلك قَولَهُ 


د 7 
08 


بل قَالَ الرّاِيٌ قبل التّقل السّابقٍ بأسطر: فَأَيّ حَاجَةٍ تحولّنا عَلى هذه التَأويلاتِ 


.)17371/7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)461/( «المعجم الأوسط» (57/78).: و«الشريعة» للآجري‎ )7( 
.)55 /١( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )"( 
.)1١١ /7( تاريخ مدينة دمشق»‎ )5( 
.) 5074) 1/9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
.)1507/8( )75878 /9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
.)57 ينظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص:‎ )0( 
.)737 /1١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )6( 
0 ع ع‎ ١ 7ك‎ 


0 4ك ايك - 1 0000 
والدليل القوي على صِحَةَ أن الآمرّ على ما يدل عليه ظاهرٌ هذه الآيّةِ أن الِيَهُودَ 
والنصارّى كانوا في غاية الحرص على تكذيب الرَّسُولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وإظهار بُْضو فلو كان النسَبٌ كبا لامنع في العَادةِ سكوئٌّهُم عن تكذييهء 
وحيث ل يُكَذَيُوهُ عَلِمَا أن هذا النََسَبَ صَحِيحٌ بح والله أعلّم. اه. 


قَالَ الحَافِظً ابن حَجَر: وَإِبِرَاهِيمٌ هَوَ ابن آزَرَ وَاسْمُهُ تَارَحُ» لا يحتف حمهُورٌ 
انلق 


أهل اليب وكا أهلُ الكتّاب في لِك إلا ي التق يتعض َو الأسماء. اه 
2 مَتَى كَانَ إِبِرَاهِيمُ عَلِهِ السََّامُ وَأَبُوهُ آزَرُ مِنَ العَرّبٍ لِيَصِحّ زَ عمّة؟!ء 


عق 
وَيَطْليَلك الدّ عرى قَول الإمام الاي َه لتك ل الي : قَالَ الشَّافِعِىٌ 
رَحمَهُ الله تَعَالَ: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: #وَنَادَى نُوح ابِنَهُ © [هود: 46] الآيََ وَقَالَ 
عَزَّ وَجَلَ: #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ4 [الأنعام: 604 قَتَسَبَ - تَعَالَ - إِبرَاهِيمَ 


لَ أيه د 1 أبوة كَافِرٌ وَنَصَب ب ابن وج إِلّ أبيه توح وَابئةُ به كا ا مدر 
الشَافوِي بن ُوج وَابند» وين برام به في لبه أن كلمن أب إِبرَاهِيمَ 


م بون 2 00 04 
َابنِنُوح عَلَهمَا السام ار وَل يقل : نسبَه إلى عَمّهِ 0 قَالّ انسَبه [ م 
إِنَّ الأب ب حَقِيقَةٌ في الوَالِدِ حجار في العَمّ» وََا يُصَارٌ إِلَ لمجا لمجا قًّ 


و 
الذي صَرَفَكُم إِلَ المبجَاز والكتابٌ والسُنَه وجمهور 27 » وأهل الكتاب 
يبتو أن آزْرَ أبُو إبِرَاهِيمَ عَلَهِ السَّلَامُ وَلَيِسَ عَمَّهُ؟ وَمَا أرَ 0 
وََمّا قَولُ العَلّامَةِ الكَوئَرِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَ بأَنّ عبّارة الإمَام َب حَديفَةَ ضفه 


-ه 


فل كدر مب ادل 7 0 كط 
كرن خكد رككة ولو كانت تفخ 1 لَقَالَ: «وَوَالِدَارَ سول الله لله وعمه عَمّهُ أبو طالب 


.)289 /5( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)15 /5( ينظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )0( 
ع ع اا‎ 37 ١ اي‎ 


8 7 : ذل اق ل ا فِر؛ لوبائه ا 
َأمَا وَالِدَاُ يك فلم ييا كج) فَعلَ أب طَالِب؛ لأَمَا ل يُد ركاه بك لكِنَهَ مَانَا 


ع وو نه 


عَلَ مَا كَانَا عَلَِ في الْجاهِلِيَة فَحِنَ زَادَ أبُو طَالِب الإِبَاءَ قوق الإ رمم 
اقرف ينه وبين وَالِدَيهِ كلق وَعَذَا عِندِي هُوٌ الذي جعَل الإِمَامَ أباعية - 
والله تَعَالَ أَعلَمُ -يْْصِل بن وَالدي رَسول الله يد عه أن طالب» وَهْمَا 
وَجِهَانِ وَجِيِهَانٍِ لَا يُكِرّهَا مُنصِفء ت» وََا يُوجَدُ ليل يدل عل انا قبل 
الموث فَيُقَالَ مَانَا عَلَيهء بل الأَوِلةُ المسيفِيضَة دَالَةَ عَلَ خلافه» بل قَالَ امام 


الاي وَالحافظ ابن تي والعلامة بو حي والَاِيو ري اقول 


1 
م 
1١‏ ص 


اتَفييروا 0 قَولَ الاي 6 هَذَا ع ع3 قل الامكو". 
لله تَعَالَ مَنِ الذي ل يَطّلِع. 

َم أَقوَالُ الذِينَ حَكَمُوا بِتَجَاعهِم_أَعني وَالِدَيهِ يل وَأهلَ المَترَةِ قم 

سَبقَ» وَمَا رَأَيتُ أَحَدَاً من أَكِمد تِمّتِهم استَطاعَ أن يحم يليام فَالسيو طِي يو 35 
ملَعَلّ حَاكَ - أي وَالدَيه يللد - كَحَالٍ زَيدِ بنِ عَمِرو بن ثُمَيلٍ. اه 0 


َه 
مَاأَةَ 


2 
50 


)١(‏ «تفسير الرازي» (5؟/ /"01))» و«البحر المحيط» لأبي حيان (8/ »)١948‏ و«غرائب القرآن» 
للنيسابوري (0/ 388). 
(5) ينظر: "روح المعاني» للآلوسي (5/ .)١185‏ 
(؟) ينظر: «مسالك الحنفا» للسيوطي (ص: /01). 
2:02 : : ع ' 3م 


يَظنٌ أن يُوَقََا لِلإِجَابَة يَومَ القِيَامَة'' وَهَذَا مِنَ السّبُوطِيٌ تَحبْط وَاضطِرَابٌ وَمِنةُ 
وَمِنِ ابن حَجَر إِقرَارٌ ضما بعَدَم إحيَائِهم؛ لأا لو آمَنا بَعدَ الموتٍ فَلِمَ يَرجُوَانٍ 
م الإِجَابَة َم الِيَامةٍ هما مَُانِ؟! وَآرٌ ين اظن َكلت يَغولُ: حَكُومْ 

و 
بإدَانها وَإِيَانٍ أهلٍ المَرَةِ وَإن غَيدُوا ويدوا وَعَبَدُوا الأَونَانَ وَغَدُهُ يَعَلُ 


زق4 


إِحيَاءَهنا من الممكنّات» وَالإِمَامُ العَرَالِرَ ول اجون م 5 مَعنّى المسلم 3 


وَبَعضُهُم يَقَولُ: هُم على الفطرَق ونوا َلِكَ كله عل َم ما بَلَعَتهُم الدَّعوةٌ كا 
هُوَّ مَذْهَبُ أكثّر الْأَشَاعِرَةٍ 

قَالَ العَلَامَةٌ ابن عَابِدِينَ رَحِمَهُ الله تعَالَ: وَأمّا الاستِدلَانُ عَلَ نَجَات) بأَمّم 
هه َه 2 ع - 038 ع 8 2 
مَانَا في زَّمَنِ المَترَةِ: فَمَبنِيٌ ع أَصُولٍ الأ م 
رو عم و 1 2 2 


َقَد أب بالدَكَائِلٍ الب التي لا يُنكِرمَا إِلّا مُحَاندٌ مه 


بهم قل ب قد بَلَعْتَهُم الدعوّة. 
َقُولَعضهم بها * رفت مِنَّ «الفطرَةٍ 0 ِل «الكُفرٍ»ء وَكذا وم بن الح 


حَدَّفَ «ما» النا اي ظَانا ها زَائدة كه وَهَع في بَعض النسخ قَولَانِ مُتَنَاقِضَانِ؛ أنه 
كا أن تَكونَ العتا ِعِبَارَةٌ «عَلَ الفِطرّ) كما اذَعَواء وَتَكُونَ «مَ1 النَافِيةنَابيَةَ ك) رَّعَمُوا 


سام اه 


وو 5 


يتل اذ ام فتصخ ترك إذيكرن كهم «مَا مَانَا عَلَ الفِطرَة) 0 


9 


94 2-4 


تكون بحَذ ف «مَا» وَأَنَ أصل العِبَارَ ة: «عَلَ الكُفر»» فَيَكُونٌ القَولُ الثاني تقضاً 


.)77” ينظر: « مسالك الحنفا» للسيوطى (ص:‎ )١( 
.)97 (؟) قاله الغزالي في «البسيط» كما في «أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة» للقاري (ص:‎ 
.)١86 /”( ينظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )©( 

9:2 ه ؟ : 61 


للقَول اتا «عَلَ الفطرّة». وَإِن إن قَالُوا بِحَذْفٍ (ماك وَأنَ العبَارَةً: «عَلَ الفطرَة) 
نَقَضُوا القَّولَينٍ السّابقَينِء وَهَذَا إن ل عَلَ عَيء فَِنَايدلُ عَلَ المّخط وَالافْض 
الي وَفَعُوا فيه وَالسَّبَتُ في ذَلِكَ أنه قَولُ با دلِيل» وَكَمِينٌ بَعِيدٌ عَن مَذْهَب 


الإمّام اليل ظله. 


أ 


َالَوَاتُ: له لو كان لمهم كليل لأمكن ذلِكَ ون الار بوه لينة ادع 
َ عن الدَلِيل» قلا يُلتَمَتَ إِلَيد وَأكَا فنا فَعَؤَيدٌ ِالأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَة 
بخُصُوصهء وأقْوَالٍ الم الذُورين بل ما الس عل ذَلِكَ وهو مب 
الإمام 5ه وَكُلُ حير في باع من سَلّفَ. 

ادن الشّيحْ الْحَامِيٌ» وَتبِعَهُ اللَيحْ العَاوجيٌّ رَحمَهَ) الله تَعَالَ في 

مه تحقيقهِ ل: «شرح الفِقهٍ الأكير» من أَنَّ الملّا عَلِيَاً القَاِ ري رَجَعَ 


ُ 
2 


في مَوتٍ وَالِدَهِ يك عَلَ الكفرٍ " : قتصويرٌ للأمر عَلَ أَنّهُ قَولُ | القَارِي لا قَولُ 
بي حَِبفَة ميَنطَبقُ عَلَهها قّولْ القَائِلٍ: حَفِظتَ قَيئاًوَغَابت عَنكَ أَشْيّاك وَقَولُ 
الشاغِر 
مَامَكَدَاتورَديَاسَعدٌالإيل 
فَحَيِتٌ اقتَطَعَا الكَلَامَ اقتطاعاً أوقَعَها ذَلِكَ في ذَلِكَ» وَإِلَيكٌ البيانَ: ل 
العَاوجٌ وَسَبَقَهُ الاين أن الم قاري ي ذل ق افرح الثناة: وَبُو طَالِبٍ ل يَصِحَّ 
إِسلامة وَأَما إسَلامُ أَبَوَيهِ يكل َفِيه أقوَالُ وَالأصَحّ إسَلامُه) عَلَ مَا اتمَقَ عَلَيه 


(5) ينظر: مقدمة ( منح الروض الأزهر» للغاوجي (ص: 4). 
22 > : ع 30م 


2 0 


00 قَاري 00 
م َ ا د 


6 
0 - 


| 
نا هو كََامُ الي لكِنَفَرَحَهُم يبدا الكَلَام افق رُم صَرَقَهُم عَنٍ 0 
1 وَّلِ اكلام َتَسَبُوا كَلَامَ الدَحِيٌّ لِلقَارِيء وَقَد ذَكَرَ القَارِي كَلَامَا مِثْلَهُ في مَوضِع 
آي قَقَالَ: 0 
وَقَمَ عل ما عَلَهِ اللجُمهُور التّقَاتُ كما قَالَهُ السّبُوطِيٌ في رَسَائلِه اثلاث الموَ 
اه «قَصلٌ في إِحيّاءِ الموتى وَكَلَامهم)"" 

وَِلَيكَ مَا يَقَطٌَ شَكَبَ المشَاغِيِينَ وَتَعتَ لميَحنِينَ» ما يِسبَتهُم التقلّ الأول 


إِآ الَارِي: مِلُغَولُ القَارِي في آخر الكتاب تفيه ند قَولٍ عُمَربنٍ بد الع 
0 الكَاتِبٌ: قد كَانَ أو النبّ كَافِرَأ قَالَ: «جَعَلتَ هَذَا مَتَكَة؟! 
فَعَرَلَه وَقَالَ لا تكتّب لي أَبَدَاً» قَالَ القَارِي: وَهَذَا يُوَافِقٌ مَا قَالَ إِمَامُنَا في «الفقه 
“كبر» أن وَالدَي رَ رلا (١‏ له وك ماعل لكف وقد كتََثُ في هذه المسأكةٍ رسال 
ستول وَدَقَمتٌ فيه ماكر يوي من الأو على خاان َلك في رسا 
التلاث. اه «قَصلٌ أن لا يَقصِدَ مر 


0000 يٍ كفي فال - ع ل 10 هكلام القَارِي 


وَأمَا التّقل الثاني ميِطِلَهُ قَولُ القَارِي في الكِتّاب تَفسِه: وَذَكَرَ الس 


0 
1ت 
05 


.)5١5 /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )١( 
.)5١5 /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )( 
.)515١/١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )*( 
.)5417//7( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )5( 
لاغ ع 11م‎ ٠ر7‎ 


للهَعَرَّ وَجَلّ أحيّى لني لل أبَوَيهِ فَآمَنَابهء ثم ماما وَكَذَلِكَ تقَلَهُ السيُوطِيّ 
في «خصّائص النبيّ كله». لَكِنَّهُ حَدِيتٌ موصو كب فح ابن دحيَةً وَقَد 


يدت هذ المسألةٌ في رِسَالَةٍ مُسعَقِلَةِ. له «قصلّ: : وَأمّا نَظَافَةَ جسهه وَطِيبُ ريحه 


وَعَرَقِهِ عَلَيه الصَّلَاةوَالسََّامُ»' » فَأينَ الرّجُوعٌ يها الْقَلَا؟!! وَل كَانَ ما تَسَبُوهُ 


إل القَارِي صَحِبِحَا تقض عََامهتنَاقُضَاً لاع ذه طَالِبُ عِلمٍ مضلا عَنٍ 
رام ا م لا ل ا 


له 


0 
به ع ع 


له زاون عل أن كلام د امار 
عَلَ الكُفرِ؛ أنه ] ير عَلَ الكَاتِبٍ إِلَ أنه جَعَلَ كَلَامَهُ في حَقٌّ وَال لد النبيّ يك متك 
تشررته لذ لاله كال :إن مَاتَ كَافِرَآ قلّم يُقِم عَلَيه حَدَا وَ] يُعَزَّره وَإنَّ مَنَعَهُ من 


عي وو 


أن يكثب لَه وَأَيّ عُقَوبَةِ مَذِهِ لو كَانَ هذا الكَاتِبُ يَفيَرِي عَلَ وَل لِدِ النبيّ كك مَا 
لَيسَ فبه؟! فَيْضَمُ كلام عُمَرَ بن عَبِدِ العزيز ف إِلَ مَن تَقَلنَا عَنهُم من الأَيمّق وله 
تَعَالَ الحَمدُ عَلَ مَنه. 


ديم ع تت وه 


هَذَا وَاعلّم ‏ رَحِمَكَ الله تَعَالَ أن كل مااتقى لاخر يبان للارةة وكتر 


يذهب هب إِمَا مَامِنَا | عار ل مولع كَوَفَقُوَا فنا و فشو قي : م 
0 2 3 سّ َه 5 
ع ل إِنّهآ 5 بت إحياؤثنا معبرة مل لعن لأس 


و 
عَن حَبَر تَبَتَ ل ا 0 
ا 0 


1 ينظر: ا ا‎ )١( 
0583 ١ ع غ‎ 8٠267 


تبك أي قر قل جارك 7 تف ف عرق إجلالا رضن هذ 
ا و 4ع عدزق. ديك لك أب رمه ع الي 


ل إل الطلّمن به ب 4 ولك إل لخر وب 


الله في الدَّارَينِ وَالِعِيَادْ بالله تَعَالَ وَلوَلَا ا 2 سَيُ الأنام وك وَحكم 
كر الإقام عه ريذ5 بد عل ال ايضة وق الشرقةه 11لا م تعض آمل ان 1 
تَعرّضا لَدَِكَ» فَلَِسَ في ذِكرِهَدًا الأمر في ذَاتِهِ نَوَابٌء ولا في تَركِهِ عِمَابٌ أو 
3 


عه 4 ع ع عم ؟ 


2 5 2 و 27 م 0 ريب م 2 ِْ 
وََايِمٌ وَطَاهِنٌ وَإِبرَاهِيمْ» كانوا في رَسُولٍ الله صَلى الله عَلِيهِ و وَفَاطمّة 


له بو 


وَرَقِيْة» وَرَسْبء وَأ كُلنُوم رَضِيَّ الله عَنْهُنَ كُنَّ جِيعَاً بَنَاتِ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَي 
وَسَلَّم وَإذَا أشكَلَ عَلَ الإنسَانٍ شَيءٌ من دَكَائِقٍ التّوحيدٍ فا نبي أن يعمد في اَل 
مَا هُوّ الصَّوَاتٌ عِندَ الله تَعَالَ إِلَ أن يحَدَ عَاَا َيَسألَهٌ ولا يه َأُالطلب. ولا 
يُعدّرٌ التوَقٍ َف فيه وَيُكفَرٌ إن وَقَفَ فيه وَحَبَرْ المعراج ع وَمَن رَدهُ فَهَوَ مُبتِع ضَال: 
وَخْرُوِجٌ لجال 1 

اا ةك 


هدج 
- 
- 


بطع 
“ي [أبناء ارول 0 القَاسمُ والطّاِرٌ ذاه ” 2 


مس تي 00 


ٍ 


2 - 2 يان ٍ- راسم ابر 
قَولَهُ: (وَقَاسِمٌ وَطَ مه وَإِبرَاهِيمُ كَانُوا بني رَسُولٍ الله له يَكةِ) اعلم ‏ رَحمَكَ الله 
ا عدو > سم 09 5 


تَعَالَ - أَنَّهُ لها خلاف في أَنَ جِيمَ أولاده بك من | ِ لسَّيّدَةٍ حَرِيجَةَ بنتِ خْوَّيلِدٍ رَضِيَ 
لله تَعَالَ عَنْهَا يسوّى إِبرَاهِيمَ عَلَيه السام قَإِنَُّ من مَارِيّة بنتِ سَمعُونَ القبطِيّة 


سه رصمل 


ني ه21 2 22 ل و 54 00 
وَمَارِيّة بتَشْدِيدِ اليَاءِ وَقد تخفف. اه «المصبّاح امير . 


وى ل 7 0121 ِِ 1 ا 
فأما اما وه يكتى كل ُ فَهْوَ أكبرُهُم, وَأَوَلْ مَن مَاتَ من أولاده ولق 


.)771//4( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
ينظر: را اللصبلح المنير) للفيومي» مادة: : (مور).‎ )0( 


6 7 ق ع‎ ٠ ١ 2200 


عر 


انو والطو و لتكت وولة الأزوز نمه الوق وات 


كلام الإصام 2 يقل أن يكون طاو اس ته 5 عقيل أن يكن لقن 
ما ا ا مد 
بن الكَلبِيٌ أَنّهُ قَالَ: 5 معد اله وكا يقال لةُ: اليب وَالطَاِرُ مَال: 
ا وعافة قلط او" » وَاقِتِصَارٌ الإمّام عَلَ طَاهِرِ وَحَدَهُ 


2 


7 2 2 
َولَهُ: (وَِبِرَاهِيمُ) أَمّهُ مَارِيةُ الِبطِيّة ولد في ذِي الحجّةِ سَئَةَ ان للهجرّة 
توق بن سه عكر شهرا و از لي القيم امندذكرة أبن الكوري في عقا 

لكر وَالأَولةٌ ؟ تيد إلى أن إِبرَاهِيمَ عَلَبِهِ الصَلَامُ أَصمَرٌ أولاده يا 


0 


وَأَكيَرهُم قَدرَاَحَيِتٌ قَالَ فِِه يل «لو عَاش إِبِرَاهِيمُ ابن النبيّ لَكَانَ صِدَيقَا 
لزنا الما أعة بإبساء حصن ووراة ان ممرابقا رما ١‏ نآب 
أوقّ: رَأَيتَ إِبرَاهِيمَ م ابن الي كق؟ كَالَ: ١مَاتَ‏ صَغِرَا وَلّو قْضِيَ أن يكُونَ بَعدَ 
ُحَمَدٍ يِه نَبِيّ عاش ابن وَلَكِن لَا نبي َعدة» رَوَُ كاري وَهُوَ مَوبُو فك لَه 
كم المرموع ‏ وَلَاء رق َل كل «ذَ لعن تَدمَمْ وَالقَبَ يرنه وَكَانقُولُ 

لق 0 


الاقايوض رَبَناه وَإِنَابفِرَاقِكَ يا إِبرَاهِيمُ لَحزُونُونَ» رَوَاهُ السُخَارِيَ » وَقَالَ 


.)598//5( ينظر: «السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 
(؟) ينظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس (7/ /اه7).‎ 
.)09/١( ينظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )*( 
.)١5١ /١( و«الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ ))١1775( «مسند الإمام أحمد»‎ )4( 
.)5195( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١1"*.9 «صحيح البخاري»‎ )7( 
هع 6ك‎ ١ عم‎ 


يم 5-5 للردرالال ور د - م( - ةط - 


0 ير در رم ل 084 
يلله: «إِنَّ لَه مُرضِعَاً في الجَنّه» رَوَاهُ المُخَارِيُ ]يمل ذَلِكَ في حَنّ أَحَدٍ من 


أولادِو» وفي ذكر الإمَام ذه لأولاده يكل وَأسَائهم إِشَارَةإآ الرَّد عل مَن ذَكَرَ في 


32000 


.)13285( «صحيح البخاري»‎ )١( 
0 : ه‎ ١ 22 


5 


قَولَهُ: (قَاطِمَة وَرُكَيهٌ وَرَيسَتُ ُلنومٍ كن يعبات رَسُولٍ له يكلن) هَذَا 


_- 2 ل ار سر 22 


رَذَعَلَ السَّعةِ القَائِلينَ بأنّهُ يلا وَكَدَ لَه إلا فَاطِمَة؛ لِذَلِكَ أ 


2 هه 01 
1 


ت قبل الميوَّة بِحَمسٍ سنن تَرَوّجَهَا ابن عَمّهَا عي بنُ بي طَالِبٍ ضف بم من 


0 


00 قَالَ عَكِِ: «إنَّ الله أَمر مر أن أو فاطمَة من عل ووه الطيرَا قال 
امبتَُ: اله قات" فَولَدَت ] لشي شين ويفال: وعيناء وو لدف له 
كَذَلِكَ أم كُلبُوم وَرَينََ 
وَأَكَا فَضَائِلَهًا د رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا: فَكَانَت أشبَة الس كام وَحَدِيا 
ِرَسُولٍ الله يل قَالت الصّدَيقَة عَائِسَةُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهَا: مَا رَأْيتٌ أَحَدَأً أشبة 
كَلَامَا وَحَدِيئاً من فَاطِمَةَ بِرَسُولٍ اللْهكل» وَكَانَت إِذَا دَحَلَت عَلَيهِ رَحَبَ بيَاء وَقَامَ 
أ[ إشف 


2 


ّ الممَاوِيٌ وَالقَارِي: سُمْيّت فَاطِمَة؛ لآ الله تَعَالَ قَطَمََا وَقطَم من 
( 


إَِيَا َأَحَدَ ِيَدِهَا ممَبَلّها وَأَجِلّسَهَا في يجَلِسِه». رَوَاُ الحَاكِمبإسنَادٍ صَحِيح 


ذه 


و 
بها مِنَ التَارٍ » وقال الوما مَامُ البَعَوِيٌ: في نولك لافطا عباضه واوا لام 


.)1١700()١65/١١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)77١ /9( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )١( 
.)57/735( «المستدرك»‎ )"( 
.)١158/1١1( و«فيض القدير» للمناوي‎ :)7١6 (؟) ينظر: «منح الروض الأزهر) للقاري (ص:‎ 
.)6 /9( ينظر: الوا للبغري‎ )6( 
لاه ع ج00‎ ٠ ار‎ 


.- و هه - يه 3 1 
قال كله «قاظمة سَيدَةٌ يساء ء أهلٍ الجنّةهء رَوَاهُ البْخَارِيٌ "© وَقَالَ يكل: 
معزفق 23 


«فَاطِمَةٌ م ع ف ا أَغضَبَنِي )» رَوَأه البَحَارِي 2 وَقَالَ علد «(إن 


الله غَِدْ مُعَذَّبكِ وَلا وَلَدِكُ)؛ رَوَاه 5 الطرانة» تن ا عكله: 3 الله 


9 


يَغْضَبُ لِقَصَبِكِ وَيَرضَى لِرضَالكِ)ء رَوَاهُ الطَبَرَان قَالَ الهيئميٌ: وإ 


وفيت فَاطِمَةُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا بَعدَّرَ ا 


ا 7 0 و(4) 


لأقوّال. 


08 
أ ع ع 


َأَمَا ركب رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا : مهي أكبرُ أولاده كل عل الصّحِيحء وَقِيل : 
كك اهيا عله الكل انتداق أعلة» ؤلنات رَعِن اللأعنهاق مك شه 
ثَلَاثِ ثِ وَنََائْينَ من مَوَلِدِهِ يلق وَتَرَوّجَت عْتبَةَ بن أي كَب أَوَكَا كم طلقا نا 


قَالَآ ل :أي ين وَأسك) > حَرَامٌ إن ل تُمَارِقَا ابتتي محمد 
فَمَارَكَمَ نوين دخل ب ' نَّ ترَوَّجَهَا عُشَانُ ف بِمَكَةَه وَأدرَكَتٍ الإِسلامَ 


7 عو شم 


اَي تاه السك نإل الحبَةٍ وَل المدِيتة» ثم وفيت رَضِيَ التعَالَ 
عَنْهًا وَالنبيٌ يل ببَدِر في السّنْةٍ 2 الشانة راسد 


_ 


وَأمَا رَ ِنَبْ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهَا: فَوَلِدّت سَنَةَ نَلاثنَ من مَوَلِدهِ يلق 
00 سام وعَاجرَتء وتوت صَئَه كان ون المجرّة عند روجا وَابن 


.)775715( #«صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (7301). 

فرق ا معجم الكبير) .)١١7580( )5777/11١(‏ وينظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي (7517/9). 

(4) «المعجم الكبير» .)187()1١8/1١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (07782/9). 
٠22‏ ع ه ع ' 908 


0 0 


وَأَنَا أ 3020 فَكَانَت قد تَرَوّجَت بِعْتَيبَةَ بن أبي َب 
سه كب أو لقب قد وى الحاكمُ عن أ عَقرَب قَالَ: كَانَ حَبُ بن أي كب 
ا فَقَالَ لني كل «الَُّم لط عَلَيهِ كَلبَكَ»» مَكَرَجَ في كاف ييه 
السام قَتَرَلَ مَنزِلَا فَقَالَ: إِنْ أَحَافُ دَعوَةَ نحَمَدِ يك قَانُوا آ مسراسي 


سر 


حَولَه وَقَعَدُوا يَرَسُوتَه فَجَاءَ الأَسَدُ فَاتترّعَهُ قَذَهَبَ به . اه قَالَ الحَاكِمٌ: صَحِيحٌ 


00 


5 و0010 272 آذ ره 


الإسنَادٍ وَوَافَقَهُ الذَّهبِيٌ 10 12111101010101 


2 


0-0 


2 عا 


َم رَوّجَهَا يان بَعد وَفَاِ ريه وفيت سَنَةٌ تسع ه من اللهجرة» رَضِيَ الله تعالى 


1 


طقط سمق - 40 - 


١١)«المستدرك)»‏ (59485). 
تك ه ه ع “7 2م؟ : 5 


سد -س ه-- 0 - ابر الور بطش مشاه شتات 


:1 كم ما قد بُشكِلُ عل المسليم من دَكَائِقٍ ق عِلم التّوحِيٍ] )* 4 


انَل الإمَامٌ نه إلى حكم مَاة َد يكل عل المسلم من كما تق عِلم التوحِيدٍ 
فَقَالَ: (وَإِذَا أشكَلّ تيءٌ من َكَائقٍ قل لوعي نه ب ينغي لَهُ أن يَعَقدٌ في الحَالٍ 
امو اضرا ك عند اتفال ود أن يِحدَ حَالَايَسلهُ)؛ أي: إِذَا التبَسَ عَلَ المصَدَّقٍ 
ما جا يه الوَسُول مالي من دكَايقٍ لم لوده َشْمُولٍ عله عل 
يات وبريت وَحُدُوثٍ لل وَحَشر ما فين الأجتاو؛ وذ كران 


اموق لا يعرف قنش اكاك وَالقَدِيم أَصِلَحٌ وَقَّد لا يخطر لَهُ حَتْء الأجِسَادِ 


١ 
هه‎ 


تقى لتر ولتق في َل الأ ال ل 
م لَّ مَثَكةً: الي زع و أ 
00 


ع عي انق كلا 


التَوَقَفَ وَعَدَمٌ القَولٍ ا من ليث اعتقئ كالإنكار (وبكقر 
كا وان الله يعاق هل 2 ؛ لِعَدَم العْذْرِ بِالضَّرُورِيّاتِ 


الي وَفي كلام الإمَام ذه إِشَارَةٌ إآ أنَّنحصِيل دَقَئِقٍ عِلم التَوحِيدٍ ة فَرض كِمَايََ 
أقَادَهُ العَلَامَةٌ البياضي في «شرح الإِشَارَاتِ)”". 


3 


١ 


.)87 ينظر: اشرح إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )١( 
ه ع انوع‎ + ٠20 


5 0 0 5 9 
لني [معراج النبي لاحق] _ ,4# 


َولُ: (وَحََك العرّاج) إِلَ السّاءِ بِجَسَدِهِ له وَرُوحِهِ (حَقٌّ)؛ أي: تابث 
وَاقِع قد جَاءَت به الرّوَايَاتُ المشهُورَةٌ عن تَلَانَةِ وَتَكَائِينَ صَحَابيا ذَكَرَهَا كُلََّا 
العَلَامَةُ البياضي في «شرح الإِشَارَات»”» وهو ممع عَلَيهِعندَ أهلٍ الس فيا 
عد المي ا 0 ل وَضَاقفَت عنه رم فا دوف وا 
عَن قَوهِم أنّهُ قا اسيبِعَدَت عَفَوُم صُعُودَ الجسم | لكَثِيفِ من الأرض إِلَ سِدرَةٍ 
الى توق الات الل في و يلق كلك بهم أن معدو رول 
الجسم | للَطِيفٍ مِنَّ السَنَاوَاتِ العُل إِلَ الأرض في يِلكَ المدَّةِ بل في أَكَلّ منهَاء 
كد عاج لي د كل في ل ةلزهم أن يحون ول 
جِبرِيل عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ مِنَ السََاوَاتٍِ إِلّ مَكَةَ في لَظَةٍ وَاحِدَةٍ مَُيِعاً؛ 
لتَسَاوِي الأجسّام في تام المي وَمَا جَارَ عَلَ وَاحِدٍ ينها جَارَ عل البَاتي» َم 
ار الَاقَِةَ في القَذرِ الي من الزَّمنِ تكن في ذَاتهَاء وَكيسَت ممُتَِعَة بدَلِيلٍ 
حَادِثَةِ الإسرَاء وَإِحضَارٍ عَرْشٍ بِلقِيسٌ مِنَ اليَمَنِإِلَ السام وَكَذَلِكَ تُرُولُ جيرِيلٌ 
رَغيرِه ين المَائِكة عَلِهم السام ِل الأوض بِمُدَة يسيرَق وَكَد تَصّ القُرآنُ عل 
دَلِكَ كله َم كَانَ مكنا في بَعضٍ الأَجسَام وَل يَلرَمُ من فض وُقُوعِهِ حال عَلِمنا 
أنّهُ مُكِنّ الوّجُودِء وَاللهُ تَعَالَ قَادِرٌ عَلَ الممكتاتء وَلَو حَكَمنًا يبَذَا الإميتاع لَكَانَ 
ذَّلِكَ طعا في نبْوّةِ الأَنبيَاءِ قَاطِبَة بل نقول لهم: أنتم المطَالبُونَ بِقَامَةٍ ة الدَلِيلٍ عَلَ 
امتنَعه وَأنّى طم َلِكَ» ولو يكن إخبارة كله اعوج وَأََهُ ان يرُوحه 
1ه ه كُقَارُ مَكَةَ غَايَة الإنكَارٍ حَنَّى إِنَّ بعص من كَانَ أَسِلّمَ قد ارد 


م 000 


ساس اس 


() ينظر: «شرح إشارات المرام» للبياضي (ص: .)71/١‏ 
22,2 /اه ‏ 5:2 


لدم في صدق انين 4 فيء َإذ د أ ب الاق الصثوق يق كيت 
لتقل عَنهُ بالأخبارٍ الصَّحِيحَةٍ المشهُورَةٍ التي ُفِيدُ الهلمَ الاسيدلَاليَوَأجمَعَت عَلَه 
القَرُونُ الَاحِمَةٌ وَجَبَ النَّصِدِيقٌ به وَلِذَّلِكَ قَالَ ضفه: : (من وه هُوَمبتِعٌ َال 
وَإِنَّ ل يكفر مُنكِرة؛ عدم مَطعِي ادال َبْتَ َكل أن القولَ بامتتاع المعراج 
ول باميتاع رول جيريل عَلَهِ الصّلاةوَالَكَام وَ إبطَال لِمٌة الأياءا أن 
القَولَ بمُبُوتٍ المعرّاج فَرِعٌ الول يأصل التبوة ة كا بَيَنّاه وَفِيه تكذيبٌ أيضًاً لبر 
القُرآنِ في قِصَّةٍ عرش بلقِيسَ وَنُرُولٍ الملاِكَةٍ» وَإذَا كَانَ هذا بَاطَِاً كَانَ ما أَنكَرُوهُ 


200 


يَاطِلً. 


9 


قَالَ العَلَامَةُ التَّمَْارَاٌ: وَالَقٌ أَنَهُ في البَعَظَةِ إِلَ المسجدٍ الأقصى بِشَهَادةٍ 
الكِتَابٍ وَإِجمَاع القَرنِ الثاني وَ وَمَن بَعدهمء ثم ُمَ إِلَ السَّمَاءِ ِالأَحَادِيثٍ لمشهُورة مُه 


نف 


ِلَ الجن أو إِلَ العَرشي. اه 

وأا مَشكْهم مول الصَديئَة عَلِقَة رَضِيَ اله تَعَالَ عنهَا وََولٍ سيد 
مُعَاوِيَةَ 4ه أَنَّهُ كَانَ مََامَاً: اله العم ة التَفتَارَان: وَأَنتَ 0 
فَرض صحَة رِوَايتِهِ لا يَصلْحُ حُجَةٌ يخال لترتوها رردين الأكاريواذا: 
الصَّحَابَة وَإِجمَاع القَرُونٍ اللَاحِقَة. اه" : 


سبو و7 بده - 
() ينظر: الشرح الملقاصد» للتفتازاني (؟5/ .)١97‏ 


(1) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ .)١91‏ 
002 ه ع ' مع 


1 و 7 رض + 2 00 00 و ير 
ير [نزول سَيدِنا عِيسَى عَليهِ السلام] © 


ولَهُ: :(وَُرُولُ عسَى عد اسمن السّهَاو) هد هَذَا يما و قد أجمَعَت عَلَيهِ الأَمّكَ 
وَل يا لف فيه إِلّا مَن صَلَّ فِكْرُه وَضَاقٌ عَقَلَهُ عَن قُدرَةٍ الله تَعَالَ؛ كَالفَلَاسِفَةٍ 
شرع لا يُوْبَهُ يم من لمعتل وَغَيرِهِم يمن شَرَدُوا عن سَبِيل الحقٌ قَالَ الإمَامُ 


ابن عَطِية: جعت الم َل ماك تقكة الخريت االقرتز اين أ بتي ل النياء 


0 وَأنّهُيَنزِلُ 0 0 3 
أ عو 


لسَّلَامُ 011ظ2 وَإنَا أَنكَرٌ ذَلِكَ الفَكاسفة الي 


وه قف 


يمن لَا يعمد بخِلافه. اه 


رو 000 


وََالَ الإمَامُ الكُوتَريٌ: وَاسَيتمَث الامة مَهٌ حَلَمَاعَن سَلَّفٍِ عَلَ الأخل 
ا ا 
00 1 ا 31 1511 2 
َال الإمامٌ أب حيان: رات الأشاعل اد ويح علو لاوم عن في 


السَّبَّاءِ و وَصَيرل ِل الأرض. ل 


-ه 


- 


وَقَالَ العَلَامَة السّيّدُ الآلُوييٌ: وَلَا يَقدَحُ في ذَّلِكَ مَا أَجمَعَت الأمّهُ عَلَيه.. 


.)551/ /١( ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
.)44 /7( ينظر: "لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )1( 
ينظر: «نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السللام قبل الآخرة» للكوثري‎ )6( 
.)٠١٠6 (ص:‎ 
ينظر: «النهر الماد» لأبي حيان (؟؟).‎ )5( 
63 ؟ ه ع‎ ٠:02 


سم مأ ا الدرالًالتور 
فق توق عنكن عليه اقل هر ارقاو الى وكدلك: قال العامة 
0 تصرح 5 


0 و 


الإكام الطََرِيٌ في اتفْسِيرِوِ)) الإ 0 عه وَالومَام 1 لويد برك كشن 
ع يلاي بي م 


وَالسّفَارِينيُ والحافظ ابن كدي وَالشَّوكَاننُ وَالعَلَامَة مَه ال مَحَدثٌ اَي محمد َحَمّدَ جَعفَرِ 
الكِنَان وَالإِمَامُ الكَوتَرِيٌ» وَالإِمَامُ الكَشْمِيرِيٌ وَأَلّفَ فيه «التّصريح با تَوَائَرَ في 


55-00-06 َك في تُرُولِهِ عَلَيهِ السَّلَام وَالعَلّامَة 
ودر و 


ضف 


502007 المشهورة. اه . 
وَقَالَ ابن عبد الب وَالآكَارُ في ُرُولٍ عِيسَى عَلَيو السََّامُ تب وحْجُه لبت 
1 عاذ ف ولع 52 ملام وَكَدلة تال وي 3 


01 


جن أه اش لدأحايث الصَجبحةفي لك وس في لتق ولافي القرع م 


9 


يُبطِلَهُ قَوَجَبَ إِنبَانُهُ وَأنكَرَ ذَلِكَ بَعضُ المعَِلَةِ وَالجَهوِيةُ اه 
وقّد ذُكِرَ نُرولُ عِيِسَى عَلَيهِ السََّامُ في القرآنٍ في أربَعةٍ مَواضِمَ» وَبَلَعَت 
الأخبّارٌ الواردةٌ في نُرُولِهِ عَلَيهِ السََّامُ عَنِ النبيّ بل مَبِلَمَ التَوائرٍ | | 


لعو أمَا 


لعتوي» أمّا 


.)75١17/١1١( ينظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(9) ينظر: «التصريح» (ص: 18). 

(*) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)١189/5(‏ 
(5) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١189/١5(‏ 

(6) ينظر: «إكمال 0 للقاضي عياض (8/ 597). 

: : م١‏ ١ع‏ بعتم 


5 98 


لوَيُكَلَم النّاسَ في المْهُدِ وَكَهَلاً# [آل عمران: 15]» وَمَعلُومٌ 


أو لي ا عَُمْرُُ تلان وَتَلَائِىَ 
عَامَاً وَسِنَة أَشهُرٍ. 


في قَولِهِ سُبِحَاَُ: طإِذْ َال النه يَاعيسى ابن مَرْيمَ كر َهْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَ 
وَالِدَتِكَ إِذ أيَدنَكَ ع الْقَدّسٍ تُكَلّمُ النّاس في الهْدِ وَكَهَاة6 [لمائدة: »]1٠١‏ 
قال أن يق: د كَلّمَهُم عَلَهِ السَّلَامُ في المهدء » وَسَيْكَلمُهُم إِذَا قتَلَ الدّجا 5 


١ 0‏ 
في قَولِهِ جَلّ تَنَاوْه: «وَإِن مّنْ أَهْلٍ الْكِنَابِ إل لَيُؤْمِئنّ به قَبْلَ مَوْتِه 
0 لْقَيَامَة ون عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» [النساء: 10] الْضَمِيدُ في «به) يَعْودٌُ 
عَلَ عِيسى عَلَيهِ السَلَامُ كما جَرَّ به تر الشران ابر عباس 204و 
اريسي صَحِب حك في «تح لبي » "لبد ار رخ ان 
المي " ومثله قّولُ الحْسَنِ البَصرِيٌ حَيتٌ قَالَ | موت عسيه 
وَالله إِنَّهُ الآنَ مح وَلكِن إِذا نَرّلَ آمَنُوا به أجَعُونَ. اه ونقله الطََرِيٌّ عن 


رو () 


أكتز أَهْلٍ العِلّم ورَجحَه 


الرَابع : كول[ 1ه و 


مسْمَقِيم © [الزخرف: ]1١‏ فر ىَ: ١لَعَلَمُ‏ بفتح ح اللّام قَالَ ابن عَبَّاسٍ ظفد 


.)5١15 /0( » أخرجه الطبري في «تفسيره‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 575)» وافتح الباري» لابن حجر (5/ 597). 
() «صحيح البخاري» (58 5 7)) و(لصحيح مسلم) (195) (757). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (/ا// 5765)» و(/1/ 507/7). 


08 ١ 271 ٠ 


0000 55 الردرالاً1_ور يم وه - 
ا 00 صَحَّحَهُ ' وَقَالَ 
الْحَسَنْ في قَولِهِ تَحَال: #وَإِنهُ لَِلْمْ َلسَاعَةِ» [الزخرف: :]1١‏ ول عبس 
عَلَيهِ السام وَمئلَهُ عَن قَنَادَه وَابنٍ ريد وكثير غَيرِهِم '' وَالأَحَادِيتُ 
الصَّحِيِحَةٌ في تُرُولِهِ عله السَّلَامُ تاب عد متو مُتَوَايرَةٌ ا يكرا لا مبتع ضَالٌ قد 
عاق عله عن تدر الك ون قانا سيفن العر بن ل رن علوالكة أن 
مَدَارَ حَدِيثٍ النْرُولٍ عَلَ بي هُرَيرَةَ نه فَجَهلُ فَاضِحٌ» وَفُصُورٌ وَاضِمٌ فَمَّد 
قَالَ الحَافظٌ ابن كَثير: فَهَذِهِ أَحَادِيتٌ مُتَوَاِرةٌ عن رَسُولٍ الله يل من رِوَايَة 


6 


ا ا 


بي هُريرَة وَابِنِ مَسعُودء وَعْثَانَ بنٍ أب العقاص» َب مامه وَالتَوَاس بن 
مقن 3217 الاين رو بن الحاصية ال بن ار ىرع 
حَذَيفَة بن اسل رَضِيَ الله تََالَ عَنْهُم؛ كم 
َمِنَهًا حَدِيتُ «الصَّحِبِحَينِ) عَن أَبي هْرَيرَةَ نه قَالَ يكللو: الذي تبي بد يِه 
ل ويل الخنزيرٌ 
وَيَضَعٌ الحربء وَيَفِيضٌ امال حَنَّى لا يَبَلَهُ أَحَد. َال أو مريرة د وَاقَرَوًا 
ع شعنم : إن من أل الكتاب إِلأكَؤْ ب بل مؤتهوَيَوَْ ليام ةيكُونعَيوم 
0 “. قَولهُ: هيكيمُ الصَّلِيبَ»؛ أي: يُبطِل دِينَ النّصرَانزيّة؛ لتم 
رَعَمُوا أنَّ عِيسَى عَلَيهِ السّكَامُ قد صُلِبَ فَكَذَيهُم الله تَعَالَ ِقَولِهِ: لوَمَا قََلُومُ وَمَا 
صَلَْبُوهُ وَلَكِن شُبَهَ طم 4 [النساء: 167] قي يِرٌه عَلَيهِ السَّلَامُ؛ لِيَظهرَ بُطلَانَ رَّعمِهِمْ 


2 


,)3١١*( المستدرك)‎ )( 

() ينظر: «تفسير الطبري (5١؟5/‏ 5737) فى| بعدها. 

(9) ينظر: اتفسير ابن كثير) (؟1/ 55715). 

ا اه 
٠‏ 7ع 11م 


ير أ 0 003 021 2000 وريه 3 م 2-2 7 3 

وَعِيِسَى عَلَيهِ السَّلَامٌ ل يَزّل يا يَعدَ رَفعِه؛ لأن النبيّ لا تزول تبون بالموتٍ خلاقاً 
2 عرس م م > 1 )> - -- مب ا - 0 5 24 ع 

ل ويد بل يبقى نيا إِلَ يُوم القِيَامَةِ فَعَدَمُ زَوَاَا بالرّفع أو وَحِنَ يَنزِلُ 


سر 


يكم بشريعة ينا تمر حمل علا كل لِقَولٍ النِيّ يكلله: «حك عدلا وَلِمَوَلِه يلةِ: «ألا 


ا إِنّْهُ حَلِيفتي 5 مني من بَعِدِي»). رَوَاهُ الطَرَان في «الأَوسَط) 0 وَفِيه الكدوبي 


ع 


مَك يلك 3" وَقَالَ علن: أن حَظكُم ون انا ذلك كل ره رايا 
و » وَقَالَ لميتَِيٌ: ِجَالَهُ رِجَالُ الصّحِيح غير أبي حَبِيبَةه وَكَد صَحّحَ لَه 


زفق 


- 7 و 5 سر رار 0ك 5 
المَرَمِذِيْ حَدِيثاء وَذْكْرَه ابن حِبَّانَ في الثققات, اه 


5200 
0 


وََالَ يكِل: للّو كَانَ مُوسَى حا بَِنَ أظهْر كُم مَا حَلَّ لهُ إلا أن يتَبعَنِي)» رَوَاه 
وء رءو(ه) و أ 


الإِمَامُ أحمد + ولك بره جد سَعِيدٍ ون ضُعُفَ مِن قِبلٍ حِفْظِه لكن الذي رَوَاهُ عَنهُ 


- 0 


اذا 


و ل 


د بن ريد وهر من لماه اوري ال ا تمن 00 
حمَدَء وَالطَيرَانٌ وَالبَرّار: «يجيءٌ عِيسَى بن مَريم كك مِنَ المشرقٍ مُصَدقا بمُحَمَّدٍ 
ع دن بر ,مرا 03 قف 

يك وَعلى ملتدا 


و 


مدل برك 0 مَأ َه 00 حَمّانَ / ١صَحِيحِدً)‏ “عدي 


ا 


000 لوا 0 


.)5894( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمي (// ره‎ )"( 
.)5٠951( «مسند البزار)‎ )"( 
.)035/١١( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )5( 
.)١5771( «مسند الإمام أحمد»‎ )5( 
المسند الإمام أحمد» لحك 0" و«المعجم الكبير» للطبراني (/1/ 776) (1/087)) والمسند‎ )5( 
.)5576( البزار»‎ 
.)1815( «صحيح ابن حبان»‎ )0( 
0 7ع‎ 


سَمِع الله م كن حمدَف وَهَذَا الذكة: خاض مله الأكة مو كه معرسد الإِمَام 
الْسَبوطِي في «كتاب الإعلام بحكم عِيسَى عَلَيه د المّلام" 


36 خرّج ابن عَسَاكِرٌ عَن أب هُرَيرَةَ ضله قَالَ: «يهبطٌ الميسيحٌ ابن مَريَمْ فيُصَل 
الصّلَوّاتِ وَيجِمَعْ الجُمَع» '» ودأل» في «الصَّلَوَاتٍ» مها لأا الأصل. فَبَكُونُ 
امس صَلَوَاتٍ المفرُوضَةً عَلَ هَذِه الأَّةَ وَهَذَا العَدَدُمِنَ الصَّلَوَاتِء وَكَذًَا ِقَامَة 


2 سس لاع - 0001 
04 


الى بس إلا في ربعة يا مده وعرِيحة يا به لا تنسح بل هي بَاقِيَة 58 
إل يوم القَامَة: وكيس يحَكُمُ عي ع َه الام اقب بعذقب أ حَيفة ده 


و رسا سم ظمي 


بَل يَكُون عليه السَّلامُ بها مُطلَقَا في سَ ريعب قإِنَّهُ لاوَ حي بَعدَ حَمدِ َك في حَقٌ 


»فل اخافظة اليو مِي: بحُمْ َه السام بشرع ينا يف لا بش رعو نص 


ررس دس 


عَلَ دَلِكَ العُلاءٌ وَوَرَدَت بِهِ الأَحَادِيتُ وَانعمَدَ عَلَيه الإجماعٌ. اه" 


وَعَودَاَ عَلَ َلَائلٍ نُُولِهِ عليه السّلَامُ ققد قَالَ كل: «الأنبياء إخوَةٌ لِعَلَاتِ» 


غير غو 2 اللااعبعو الم ع رصح 2 م 7 ٌُ 0 ار ص 
أمهاتهم شتى ودينهم وَاحِدء وأنا أولى الناس بعِيسَى بن مَريم؛ نه لم يكن بيني 


وَبَينهُ نبي وَإِنَّهُ نَازِل فإذا رايم ه فاعرفوة. رَجِلا مَربُوعا | الحمرّة وَالبَيَّاضٍِء 
2 58 2 و 

عَلَيِهِ نَوبَانِ تمَصَّرََانِء كَأَنَّ رَأسَُ يَطرٌ إن ] يبه بل ميدُ الصَّلِيب ويَقتل 
204 كله 


الخنزير وَيَضَعٌ الجزيّة » وَيَدعْو النَّاس إِلَ الإ ات ال ياك ال 
ل لإسلا» َك الا كله الع الوقن الأمَنهُ عل الأرض حَتَى 


00 


تَرتَمَ الأ سود مَعَّ الإبل» والغّارٌ مَمَّ البَقَرء و 01 


(١)ينظر:‏ «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام» للسيوطي» مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوي» 
(؟/189١).‏ 
(؟) «تاريخ مدينة دمشق» (550/؟00). 
(9) ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (؟/ 184). 
2202 : > ع 021 


رع وو 2ج ودلا 


بحت اعم فَيَمكتُ في الأرض يفن سك ثم يتوق وَيُصَلِ عليه 
المسلِمُونَ وَيَدفبُوئَةُ». رَوَاهُأَبُودَاوُدَ وَابنُ مَاجَه وَأَحمَدُ في «المستد»"'. قَالَ 55 


ل : قفيه كانه أ قوَال: 

ا “ار 2 1 00 لشوهةه 5200 

الأوّل: وَهُوَ أَشْهَرُهَا وَأَصَحُهَا بَلَ هُوَ الحقّ الذي لا يَنبَغي خلافة أَنَهُ عند المَارَةِ 
2 7 56 0 ورا 75 

الْبَيضَاء ءِ شَرقِيّ دِمَسْقٌء رَوَاه مُسِلم » وهذه الما مَشهُورَة عند اليانتن 


3 شت اس 0 
الثاني: أنه ينِلُ عَلَ مِعدَنةِ العَرُوسٍ في المسجدٍ الْأَمَويٌ ِمَشْقَ 
الَّلِتُ: هيل في القّدسِ وَاله تَعَالَ ألم وَهَدَانٍ القَولَانٍ الأَخِيرَانٍ لا دَلِيلَ 


3 1 5 1 وريه دوع م 
صَحِبحٌ عله ونا كرما ابن كر احتالَ وَلسّيُو يقل نه أنه 8 
ِوَايةٌ بيَيتِ المقيسء وَرِوَاةٌ في الأَردُنء يما قَالَ ابنُ كدر : وف «صحِبح 

عور افر و قا جرع 2 ا م مه 0 رورة ع ًَ 
مسلا ... أنه يَنزِلَ مِنَ السََّاءِ عل الممَارَةٍ البَيضَاءِ شَّرِقِيَّ دِمَشقٌ وَلْعَل أصل 
الحِيت عَل ال البِصاءِ التق بشو ود كمي أ با كَذَلِكَ في 
بَعض الأجرَّاءِ وَ] أقف عَلَهِ إِلَ الآنَ. اه. «البدايةٌ والتّهاية»”” 


وَكَالَ في عحَلٌ آكَرَ: كأنّهُ الله أَعلّمُ مَر مرووي بالمعتى بحسب ما فَهِمَهُ الرَّاوِي» 
سر 4 وق ءً* 2 _-- َه 007 
وَإِنَّا هُوَ ينزِلُ عَلَ الممَارَةِ الشَّرقِيّة بِدِمَشْقَ» و قد أخيرث به وَ] أقف عَلَيهِ إِلَ الآن 


(1) #سئن أبي داود؛ (5 417)» وااسئن ابن ماجه) (401/8): و«مسند الإمام أحمد» (75170). 
(؟) ينظر: #فتح الباري» لابن حجر (1/ 891). 
() ااصحيح مسلم» (/191719) .)١١١(‏ 
(5) ينظر: «البداية والنهاية» (9/ 4 .07١‏ 
2مك ه >: ايم 


نا سه هوف بد اود رةه خف هت 


1 ع 


كك في بعضأَلفَاظ اديت في بَعض المصتََاتِ وال المسؤول أن يوقي 
عَلَ مَذِهِ اللّمظِةِ وَلَيِسَ في البَلَدِ متَارَةٌتُعرَفُ بالشَّرقِيّة سِوَاهَا ا 
وَقَالَ أَيضَاً: دَق لكر من اناس في َالِبٍ ظنُوهِم أنه المت وه الكَرقه 
التي ذُكرَت في حَدِيثِ النَوّاسِ بِنِ سَمعَاَ ملعل الحَدِيتٌ انقَلَبَ عَلَ بَعض 
الدّوَاة. اها" 


عزو لأعار وضع إختى تارتن رصنع كار لامع الأموئ ليصا ون 
إفرف 


حِجَارَةٍ مُنحونَة نَةِ عِوَضَاً عَنِ المَارَةٍ التي هدِمَت. اه 


0 


هَذَّا ع عَحِيبٌ كيف ل يَرَهَا وَل يَعرِفهًا وَالِمَامُ النْوو وي رَحمَهُ الله 
0 ص 


ذَكَرَهَا فَقَالّ: وَهَِه لَه مَوجُودة الوم شرفي ومشق. اه يقال 
يدن الفاهم الأمر يّ تَفْسُهًا؛ أن ابنَ كير قَالَ: وَ قَد بيت في هذه الأعصّار ر في 


ره 
2211-8 


سَبَةِ إحدى وَأربَعِينَ وَسَبِع مِئةِ. اه وَالنَووِيٌ توق في سَنةِ يست وَسَبعِينَ وَيثّ 


-_ َِ 


منَة؛ أي : قَبلَ حمس وسِيَّينَ َينَ صَنَة من بِنَائِهَا بَيضَاءَ وَمَا قَالَهُ من وجُودٍ روَايَة نرُولِه 
عَلَ المبَارَةِ ريه فستَذكرٌ كل الروَايَاتِ التي تت َنود خلاقه؛ وَيبِطِل ظَنَّك 


ع 


ويدد وه أن شه تلقاذة شرق المسجدٍ الأ مَوِيّ صَحِيحٌ) وَأمَا متها لوية 


.)097 /١1( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

.)571١ /١14( ينظر: «البداية والنهاية»)‎ )١ 

(") ينظر: «تفسير ابن كثير» (؟7/ 5715). 

(5) ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)57/١18(‏ 
تلظ ٠‏ 7 ع 21م 


جيم 52 اللبدر الأتتتجتوزر مأ - ب - د - 


من شق وَالأحَاوِيتُ كُلهَاتقُولُ: : "شَرقِيَّ دِمَشْقٌ) لا صَرقِيّ المسجدء وَإِلَيكَ ما 
يدع لك الظتُونَ» وَيُزِيلُ السء وَهُوَ مَارَوَاهُ بد ملك القُرطْنُ المعرُوف يابن 
حَبِيبِ صَاحِبٌ الإمَام مَالِكِ ضيه عَنِ النبيّ يكل قَالَ: ينل عَيسَى عليه لم 
عِندَ بَابٍ دِمَسْقٌّ الشَّرقِيٌ عند المَارَةٍ البَيضَاءِ ليت سَاعَاتٍ إِلَ الدَّجََالٍ في نَوبينِ 
دِمَسْقِيّنِ). 0 


أي 


وَاللَّامُ قٍ قَوَلِهِ: «ليِستٌ سَاعَاتِ) لام الوّقتِ؛ 
جار نُرُولِهِ عَلَهِ السّلَامْ. 


ي: ست سَاعَاتٍ مَضَت من 


ذه 


2 
و دم له 


و 
وَرَوَى الحَافِظ نُعَيمْ بن حمَادٍ عن ككعب قَالَ: سا 
السَّكَامُ عِندَ المَارَةِ البَيضَاءِ التي عِندَ بَاب دِمَشْقٌ الشَّرقِيّ)' 


ه- 


فْهَدَانٍ نَضَانٍ في ذَلِك يَرَفْعَانٍ مَا ظنه ابن كثير وَتَبِعَهُ عَليهِ غَيِرْهُ وَفى روايّة 

4 0-6 ذه أ ٠‏ 2 0 هه 5 10-0 

م 8 . مس هه 3 م مم © #85 0 7 وم ا اليف اه 
التْرْمِذِيٌ: (إذ هَبَط عِيسَى ابنْ مَريَمَْ بِسَرَقِيٌ دِمَشْقٌ عِندَ المَارَةِ البَيضَاءِه » وَفيٍ 


ع 


رواية الطَبَرَانٌ قَالَ يكلل: (أْرِيتٌ ابن 00 السَّلَامُ يخر من عِند يُمنَةَ المارة 
ا 3 لسسضاء ء شَرِقِيٌّ دمشق ف وَاضِعْ يده عَلَ أجد ا حنحة ا جِنِحَةَ الملَكّينِء 4 قَالّ: وَالأَرضُ عبض 


جو 4) 


له» 


وَرَوَى الفَرطَبي نَفْسْهُ أَيضَاً عن عَبدِ الرّحَنِ بن سَمْرَة 2 ذه أنَّهُ حَدَّتٌ: «آن 
و 3 


دِمَشْقٌّ تُعصَمُ من دُخْولٍ الدّجَّالِء قَالَ: ينها من فعا من امس يسود 


-ه 


يي م يي 


ُزُولّ عِيسَى وقد َرَلَ الدَجَالَ بالمؤمننَ المعتَصِدِينَ بَجَبَلٍ ال خليل بِعقَبَةٍ ِعََبَة أَفِيق» وَهُم 


.)71( «أشراط الساعة»‎ )١( 
.)١699( (؟) «الفتن»‎ 
.)75١؟14( «سئن الترمذي»‎ )*( 
لمسند الشاميين» (28؟7567).‎ )5( 
6: 2م /1 ع‎ 


2 سلس 


ا 


عر سمه 


2د 


رَةِ البِيضَاءِ شَرقِيَّ دِمَشقٌّ» فَيَصعَدٌ دَرَجَ المسجد تُمَيَدحَلُ فَيِصَلٍ إِلَ عَمُودٍ من 
يه ترج ني ادلي إل الجد قيثو ةلقم 
0 م الصّلاةٌ عَلَيه فَيتَقَدَمُ ذَلِكَ الإِمَامُ الحَاشِمِيٌء فَيِمَدّمُ الإِمَامَ عِيسَى عليه 
السَلَامْ مَل بهم العَصرٌ وَلَايْصَلٍِ يهم غَيرَهَاء وَهْوَ وَجُلُ صَالِحٌ من بَنِي هَاشِمٍ» 
رع مضل انك نتم لني على موي 
هل دِمَشقّ إِلَ الذِينَ ب جل اليل مِنَ المسلِوينَ وَهْم يِسعَةٌ آلافٍ من المقَاتِينَ 
ان عكَرَألفَنَ الوك يصردُون إحدى وَعِشرينَ اف نهم في وَجهِ المسجد 


أ 


السسد 


0 نَ مُوَدمكُم صَلَاة 0 قَيمسَحُ عَ[ِ عَلَ وججوههم وَيبََرْهُم بِدَرَجَاتِمِ في 


لج َم تُقَامُ الصّلَاةٌ قيَقدُمُهُم إِمَا لق ُو يبس كاقل َوّلَ مَرَةِ َيتَقَدَّمُ 
5 هي جور 8ك 90506 د 6 ىس م 0 5 )اه ل 
انار مر لو ا رول ب ير 


وَقَد 


3 


إِمَامُ المسلحِينَ يَومَئِذ فَإِذًا فَرَعُوا قاع بن عن علد اقلم إل 
الدَّجّالٍ فَيِقئلهُ وَيَقدلُ أَصحَابَهُ كُمَ يحرُحُ بإثر ذَلِكَ يَأْجُوح وَمَأْجُوحٌ فَيهِلكهُم الله 
عَلَ يديه 5 

وَهَذِهِ الرُوَاَة تقَسّرُ الروَايَاتٍ كُلََّا وَتَرهَمُ الإشكَالٌ الذي وَقَمَ وَيُوَيْدُهَا 
17 اكيم , سناد صَحِبح عَن حُدَيمَة بن أَسِيدٍ قَالَ: «إِنّ الدَّجَالَ لو حَرَحَ في 
زَمَانَكُم لَرَمَء ََمتَهُ الصّبيةٌ بالحذفٍ. كن الدّجَال يحرج في يُفض مِنَ الا وَحَفَةَ 
ص الدِينِ» و وَسُوءِ ذّاتِ لبن فيرِدُ كل مَنَهَلٍ) َتطوَى لَهُ الأرض طَيّ فروَةٍ الكش 
حتّى يَأ اللَدِيَ» َيَعْلِبَ عَلَ حَارِجِهًا وَيَمنَعَ داخلهاء ثُمّ جَبَلَ إيلياء مَبُحاصِرَ 
ل 00 


.)75*( «أشراط الساعة»‎ )١( 
اعيم؟‎ : 822:02 


ل ةي 200 : 5007 
2 ا 00 
للجنس» َي دا مار تعرُوقة وَهُوَِنايَطبقٌ عل المتاة عرو العهوقق وي 
يَزِيدٌ في إثبَاتٍ مَا قُلنَاه أن النبيّ بك سَنَّاهَا َثَارَ َو يُسَمّهَا مِتذَنَة وَالمدَنَة حَقِيقَة حَقَيقَة 


مَكَانْ الأَدَانِء وَامتَارَهُ حقيقة آله مَا يُضِيءٌ ويد أو هي مَكَان النورى ا 


اخواض يباك وت ب روت ار واقصر 1 اموز رلا 
يُوَذّنُ فيهاء وَتُدهَنُ بين حينٍ وَآحَحرَ باللّونِ الأبيّضء وَهَذِه المَارَةُ كاد نَِن فك بيست 
قبل مضي م اا قا لديو بن احجيجء وَكَانََاجرا يناما 
بأمرِمنَ القاضي". وَهُوَ تَمُولُ عَلَ إِعادَة َه لأتها كانت مَبية في زّمَِ الإمَام 
النَوّويٌ كا سَلَفَ 

وما ِوَاَةُ ابن مَاجّه: فَعَل فَرضٍ صِحَتِها ست نضا في رول مِنَ السّمَاء؟ 
أن بها 'وَِمَامهُم وجل صَالِح قبا َِامُهُم قد تقد مُصَلِ يهم الضّبح إذ نَل 
(١)«المستدرك»‏ (؟١4851).‏ 
)7١(‏ ينظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (7/ .)٠١7‏ 


(*) (صحيح مسلم) .)13١)59390‏ 
(5) ينظر: #خلاصة الأثر» للمحبي .071١/١(‏ 
ب 2 9 : ' 05 


0 ار )١(«‏ شر ال صو رارىو سم ود 3 عد 1 
غ1 يكن ابن قري الصبح» » فمَعناهًا أنه جَاءَهمء يقال: نَوّل فلان 


لهم صا وَكنَلحِيت لَايَصِحُ؛ لأن فيه ه إسَاعِيلٌ بن أبي رَافِع وَاجُمِهُورٌ 


م 26 4 5 
عَلَ أَنْهُ ضَعِيف متو كٍ 


وأقارو لتتوين كار ١حَتَى‏ يَنزِلَ عِيسَى ابن مَريّمَ بإيليا اه 
2 - راض ل قاط وعار رس ا" و 
الب" "نيه إإسحق بن أي كرو ومو هم كلم يق إلا َي 


عدو س 


دل أحل 1 عل الخلا كل علد تزه الجصاء كروي © مَشَىَ وَرَوَاية 


-ه 


5-5 2 2 - ل 2 26 0 200 و 

الَرَمِذِيٌ: اشر َي مش عيد لثارة لقنا" وَروايَة ابن حَنبّل في «الفتن»: 
ع 0 فا ء. 0 ّ 2 

«شَرقِيَّ وِمَشْقٌ عِندَ المتَارَةِ ابَيضَاءه' وَرِوَايةٌ البَعَويٌ في «تَفسِيرِه»: (شَرِقِىّ باب 


و _- 


دِمَشْقّ» » وَرِوَاية ابن َانعِ: اينِلُ عِسَى ابن مَريَمبَابَ وِمَشقٌ عند الَارَِ ليت 
سَاعَاتٍ مِنَ النَهَايه "» وَروَايَةٌ ا ابن عَسَاكِرٌ: «يخرّحُ عِيسَى عِنْدَ المنارَةِ عِندَ باب 


-ه 


هَذَاِ وَنَنِى أَكَادُ أَقطَعْ يَعدَ كُلّ مَا سَبَقّ أنّهُ كا يَصِحّ سوّى هذا القَولٍ الذي 
ةكد نا اين عل ار عله لعل اخ انا 
امعد وق 3 ِىَّ دِمَشْنّ» قَرَاَتِ الأَوهَامُ وَطَاحَتٍ الشّكُوكُ وَالظَنُونُ ونه الحمدُ 
وله 


.)5 ٠الا/ل( «سنئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)١16951( (؟) «الفتن»‎ 
.)55155( «سنن الترمذي»‎ )"( 
.)59( «الفتن» لحنبل بن إسحاق‎ )5( 
.)5١ا/‎ /5( «تفسير البغوي»‎ )6( 
.)١51١ /9( امعجم الصحابة»‎ )1( 
.)757/8//1( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )0( 
مع 16د‎ 


- مو دو - ةي - اللدرالاً1آ_لور 
يام مهدي حل كَل ذ: ذال ابن ميم الس فيكم وَإمَامكُم 
منكم2 . وَقَالَ: «قَيَزِلُ عِيسَى ابن ميم عَليه السام و مده المهديٌ: 


_ 


تَعَالَ فَصَلء فيقَولٌ: لى إن بَعضَكُم عَلَ بَعض أُمرَاءُ تكرمة جذ الأمُةك روَاُ 
#روى 1 و ل رام + 
مسلم . كح عل لصوم كال صو واوا نري بل رخاوا اوأر 
000 وَيَأتٍ قَبرَ الي يك فَيسَلُمْ 1 عَلَيهه رَوَاهُ الحاكم ". 
قّإن قِيلَ: مَا الجكمةٌ في يُرُولٍ عِيسَى عَلَيِهِ السَّلَامُ دُونَ غَيرِهِ من الأنبياء 
عَلَيهُم السَّلَامُ؟ 
َالججَوَابُ: أَنْ الجكمة في نُرُولِهِ عَلَّيهِ السَّلَامُ دُونَ غَيرِِ هُوَ الرّدُ عَلَ اليَهُودٍ 
في رعيه يكم كدلو قيَلذه عا كيم واه ُو الذي يَقدلهُم وعدا أوجة 
الأقَوَالٍ كََ) قَالَهُ الحَافِظٌ ابن حجر 


1 


5-9 
11 2 2 70 أب 


وَأمَا كيفية رَفْعِهِ عَلَيهِ السَّلَامْ: قَقَد رَوَى النّسَائِىُ في «الكُبرَى»» وَابنُ 
»لضي في المخقارة»» ابن أي حا عَنٍ ابن عباس رضي لف تعاى عن 
قَالَ: نا أرَادَ الله أن يَرقَمَ عِيسَى إِلَ السَّمَاءِ حَرَجَ عَلَ أَصحَابهِ وَفي البّيتِ اثنا عَشَرَ 
لان حواري يعني : َخرَجَ عَم من عن في البَيتٍو وَرَأْسُهُيَقطْرٌ فَقَالَ: إن 
ناكو يكلي التو عئنة دز يبد أن انوي له كاله ايك يلق عل بهي 
فقتل وب ون تمي في مرجتي! نَم اب ون أحتزوم يئ قل لة: اجر كم 
أَعَادَ عَلَيهِم فَقَامَ ذَلِكَ الشَّابّ قَقَالَ: اجلسء ثُمَّ أَعَادَ عَلَيهم قَقَامَ السَّابّ قَقَالَ: 


.)1115( )155( أخرجه البخاري في« صحيحه) (59 5 7): ومسلم في١ صحيحه)‎ )١( 


زم ااصحيح مسلم» (5ه١)212)).‏ 


(*) (صحيح مسلم» .)515()١1761(‏ 
(:) «المستدرك» .)5١17(‏ 


(0) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 597). 
0ك ١‏ لاع اعم 


0-9 
ل 0 كك د ابعساهم 


ريه د 
أناء فقال: أن نت هو ذاك» فلتي عَلِيهِ شَبَهُ عِيسَى» وَرَفِعَ عِيِسَى من رَورَّنَةٍ في الت 
ِلَ السَّيَاءِء قَالَ: : وَجَاءَ الطَلَبُ مِنَ اليَُودِ فأَحَذُوا السَّبهَ فمَتَلُوُ نّم صَلَبُوه وَكَفَرَ به 


4 


بَعضُهُم ائتتّى عَشْرَةَمَرَّةَبَعدَ أن آمَنَّ بو وَافتَرَقُوا نات فِرَقِء فَقَالَت طَايْفَة: كَانَ 
ا ‏ و ‏ بل - ا-23061 رماعهم رلك الل د م لعو ساس 5 
لله فِينَا مَاشَاءَ نُمّ صَعِدَ إِلَ السَّيَاءِء وَهَؤٌْلَاءِ اليَعقوبية وَقَالَت فِرقَة: كَانَ ابن الله 
فنا مَا شَاءَ مُّمَ رَفَحَهُ الله َيه وَهَوْلَاءٍ السطُورِيُ وَقَالَت فِركَةٌ كَانَ فنا عَبدُ الله 


وَرَسُولَّهُ مَا شَاءَ ثُّمَّ رَقَعَهُ الله إلَيهء وَهَؤَاءٍ المسلِمُونَ» قَتَظَامَرَت الكَافِرَئَانٍ ع[ 
ده سي )١(‏ سام 
ال مسلمة فقتَُوهَ فلم يرل الإسلامُ طاِساً حت بَعَتَ الل عدا يك" كَل ابن 


كَثير: وَإِسنَاده صَحِيح 


70 


ما عله تَعَالَ؛ «إذ قَالَ | الله يَاعِيسَى إن مُتَوَفْيكَ وَ رَافِعُكٌ إل وَمُطَهْرّكَ مِنَ 
الّذِينَ كَمَرُوأ# [آل عمران: 00]: قَفِيهِ طَرِيقَانِ: 
الأوّل: إِجِرَاءٌ الآيَةِ عَلَ ظَاهِرهًا من دُونِ تَعَدِي م وَلَا تأخِيرِ. 


ذَ يها ييا زكاجيراً قعل الأول يَكُوهٌ قو تقاق: طمترئكَ4 معان: 


الثانى: ا 
ا ا 0 2 ُُ 2000 ا 
الاو : قابضك من غير مَوتِ؛ من قولهم: َوَفَيتُ حَقّي من قُلَانٍ وَاسِتّوقينُةُ: إِذَ 

ا ل ال 


توفي كنت أت الوَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 4 [لمائدة /١١]؟‏ أي : فَلَ) قَبَضئَنِي وَأَنَا حي 


آآ ‏ به 


أن قَو مَهُ عَلَيه السَّلَامُ إن تَتَضَّرُوا بَعدَ رَفعِهِ إِلَ السََّاء لا بَعدَ مَوتِه. 


1 
١ 
0 


ا 2 0 2-5 عو 56> لظ عر سه - ج2. دوع 7 كت رمعسهه 
الثاني: مَعنَاهُ أن مُتَمّمْ عاك رياه لاوطا ين أن إعارلة 3 ابروا ولا ل 
قتلاً؛ لآن التَوَقَ أخذ خدٌ الَّىءِ وَافِيَا» فهِيَ بشَارَ لَه عَلَهِ السَّلَام ثم لَن يَقحُلوف 


(0)(اسئ سنن النسائي الكبرى» .)١١6571١/(‏ و«مصنف ابن أي شيبة) (73141/5). و«المختارة» 
»)5٠ 0/٠‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)1777()1١١١١‏ 
)١(‏ ينظر: اتفسير أبن كثير) (؟7/ .)56٠9‏ 
ع٠‏ * /1 1127م 


يُشِيرٌ إِلَ ذَلِكَ الخصرٌ في قَولِهِ سبحا سحانة نَهُ: 9إني معو مُتَوَ فيك 2# وفيه 
يدر فض فاش م كديأ 2 لآن 
القطاف نأ جاه الواوه عي يطلق الجمع؛ قلا تَتَض التَرتِيبَ بالإجما 


وَمَا نَل عَن الشَّافِعِيٌ رَدهُ الَووِيُ وَنَقَى صِحَنَه. 
قال أبو عل القَارسِيُ: أجمع نحَاةُ البَضْرةٍ والكُوفة على أئها للجَمْع امُطلّق"” 
وقالَ الإمَامُ الجصّاصٌ: وَقَالَ لي بو عْمَرَ عُلَامُ تَعْلّب: الوَاوُ عِندَ العربِ 
لِلجَمْع وَلَا لاله ولك يها عل اانه وأخطا ف كال 2 ذل ل 


5 زفق 


5 إِنّْ رَافِعُكَ إِلّ وَمُطَهرّكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا وَمُتَوَفِكَ بَعدَ يُزُولِكَ مِنّ 


السَّرّاِ؟ كَقَولِهِ تََالَ: #وَلَوْلاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَيّكَ لَكَانَ لِرَامَا وَأَجَلْ مُسَنَّى 4 
[طه: 5 وَالتَّقَدِيدُ: وَلَوَلَا كلمة سَقت افق ركه رأكل مقن لكات لاما 


وَكَقَولٍ الشَّاعِرِ: [من الوافر] 


2 
2 2 
2 
0 


55 2 2 4 5 سسا ات 2 037 0 
ألايَائخلة من ذاتٍ عرق علَيكِوَرَح ةاله السَلام 
3 0 00 خم ضير ع ١‏ 

ال ا 


5-8 


وَمَذْه الأَقوَالُ كُلّها مُوَافِقَةٌ لجا أهلٍ الحَنّ من 
بِجَسَدِهِ حا يَقظأً. 


قَإن قِيلَ: ذا كَانَ مَعنَى التَوَق الرّفعَ» يَكُونُ قَولهُ تَعَالَ: موَرَافِعُكَ إل * 
[آل عمران: 0ه] تَكرٌارَا؟ 
)١(‏ ينظر: «المحصول» للرازي (ص: 7”57). 


(') ينظر: «الفصول في الأصول» للجصاص .)857/١(‏ 
محر 1 د 


فَاكَوَابُ أن قَولهُتعالَ: لمُتَوَفِكَ يَدُلَ عل حُصُولٍ الَوَفْه وَهْوَ جنسٌ 
نه أنْوَاعٌ بَعضّهًا بالموتء وَبَعضُهَا بالرّفع إِلَ السَّماءِء فَكَانَ قَولُّ: « وَرَافِكُكَ 
43 تعيينا التوع وكيس تكزارا. 


5 
سوا 


مقهه هفات هه 


مم ع لاغ /00/؟ 


000 ررعير عي سه و و 2 ل رعو 2 بس 00 00 
َيَأجُوج وَمَاجوج» وَطلوعٌ الشمس من مخريجاء وَنزُول عِيسَى عليه السَلام من 
السَّمَاءِ وَسَائْرٌ عَلَامَاتِ يوم القِيَامَة: عَلَ مَا وَرَدت به الأخبارٌ الصَّحِيِحَةٌ حَنٌّ كَائِنٌ وَالهُ 


تَعَالَ يدي مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍِ مُستقيم. 
و -©67-6 . دك 


قَولْهُ: (وتأبجوج وَمَأْجْوِجَ) قَالّ تَعَالَّ: #حَتّى ِذَا نحت يَأْججْوحٌ 
2 وهم مَنْ كَُّ حَدَب يَنسِلُون» [الأتبياء: 95]» يَأجُوج وَمَأْجَوحٌ من وَلَد 


00 


يَافْثِ بنٍ نُوح عليه الَلَامُ عَلَ متمد كا قَالَهُ الْحَافِظ في اف اليا 5 


رَوَى الحَاكِم والطَّبَرَاني عَن ابن عَبَّاسِ فه. عن النبيّ كله كَالَ: (إنَّيَأجُوج 
1 لولذهلا الى عن أي مُوسَى الاشعرى 


وَيَأَجْوِحٌ وَمَأْجَوجٌ اسان أَعجَوِيانِ غَِدُ مَصِرُوفَينٍ لِلعَلَمِيّةَ وَالعْجِمَقَ 
0 60 بي 


يُقرَآنِ بالحَمز والتّسهِيلٍ قرأباتمز حاص وَأ اشموز بغ تم همر » وقيل: هما 
اسَانٍ عَرَِيّانٍ وَاشْيِقَافههَا من 31 جتٍ النَّارُه» عل زنة يَفعُولٌ وم ول 


.)1١57/١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)17075( )755/11١( (؟) «المستدرك») (80) و«المعجم الكبير»‎ 
.)١1775( «الكنى» للدولابي‎ )©( 
.)1٠١ا//17( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)١58 ينظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص:‎ )6( 
9021 تع ك٠ ه /اغ‎ 


ا ا ا ابد الأنور 


48 ص 2 31 مر أ دسي > - و 
وَقَالَ كلهِ: « لا إلا اللو ويل للعرب ين 2ز قد افتتء فخ الوم ون 
مو 


ردم يَأْجُوجَ وَ ل 

0 بنت جحش: فقت يا رَضُول الله أعبلك وَفِيَا الصَامُونَ؟! قَالَ: نعم إِذَا كثْر 
لتك زرا 5-007 ؛ وَحَصّ العَربَ بالذّكر؛ لذن المقصود مِنَ الشَّدٌ في 
الحَدِيثِ مَا سَيقع سق مِنَّ الِفتن بيتهم؛ ا 0 
لا سوس روج يَأْجْوجَ الماخوج ك) تُوهمة ِوَاية «الصَّحِيحِينٍ)؛ لان 
اختِصّاصٌ لِلعَرّبٍ بِذَّلِكٌ؛ 3 فَسَادَ جوج وَمَأَجوجَ يعم الأرض وعلة: : افيح 
ايوم من رَدْم يَأجُوج وَمَأْجْوجَ) مله اسيئافيّة وَلَيِسَت بَيَانَ د 0 فَقَد 


رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَن أي هُرَيرَةَ هه عَن النَِيّ يكله: ويل لِلِعَرَبٍ من شر قد اقثرَ 

أفلع من كت ينه ون لاد قن ان را 5ه قَالَ :كر النين بل أ 
كَانَيَقُولٌ: «ويلٌ لِلعَرَبٍ ين شر قد اقرب من فِتنةِ عَمِيَاءَ صما بكمّاء» القَاعِدٌ فِهًا 
حير ِنَ القَائِم؛ وَالقَائِمُ فِيها َي مِنَ الماثي» وَالماشِي فِيهًا حََرٌ مِنَ السّاعِي» ويل 


إفرف 200 
لِلسَّاعِي فِيهًا من الله يُومَ القِيَامَةِ) وَرَوَى ابن أبي َه عن أبي هرَيرة كه كَالَ: 


3 


«وَيلُ لِلعَرَبٍ من دي قد اقرب إِمَارَةُ الصّبِيَانِ إن أَطَاعُوهم أَدَخِلُوا النّآنَ وَإِن 
عَصَوهُم صَرَبُوا أُعناَهُم"" 

وَرَوّىك الإمَامأحة عَن أَبي هُرَيرَةَ د عَن النبيّ يق قَالَ: «وَيلٌ لِلعَرَب من 

شَمّ قد اقترّبء يَنْقَصٌ العلمٌ وَيَكنْرٌ الخرجُ» قلتُ: يا رَسُولَ الله مَا المرح؟ قَالَ: 


.)5880( (صحيح البخاري» (55 737). وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)57149( «سئن أبي داود»‎ )1( 


(7) (صحيح ابن حبان» .)11/١0(‏ 
(8) «مصنف ابن أبي شيبة» (717/7557). 
1/2 اعنم 


القَعل»" ' وَقَالَ يلل: الَيَحَجَنَّ الع تون بَعدَ خوج يَأْجَوجَ وَمَأْجْوِجَ2 
-ه )2 


رَوَاهُ البْحَارِيٌ 


وَعَودَاً عَلَ خرُوجِهم فَقَد َال يكله: «سَيُوقِدٌ المسلِمُونَ من قبي يَأجُوج 
وَمَأجُوج وَنشَاِم وَأَرسَتِهِم سَعَ ينين" رَوَاهُابنُمَاجه وَالممِ 0-07 
صَحِيح "0 الي جمعٌ قوس » وَالتمّابٌ بِضَمٌ النُونِ السهَامُ. 


وَقَالَ يكلد: هن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ رون كل يوم حتّى دا ُو ون 


لي 
3 0 


شعَاعَ الشمس قَالَ لم الذي عَلَيهِم: ارجِعوا فَسَتَحَفْرَهُ عَذَاَ فيُعِيدُهُ الله أ 
مَا كان حَنَّى إِذَا بَلَقَت مُدَمهُم وَأَرَادَ الله أن يبِعَتَهُم عَلَ النَّاسٍ حَمَرُوا حَنَّى إِذَا 
كَادُوا يَرَونَ شعَاعَ السَّمسٍ قَالَ الذِي عَلَيهم: ارجِعُوا فَسَتَحفِرُوهُ عَدَاٌ إن شَاءَ 


دعم ل صملير 


لله تَعَالَ وَاستثتواء فيَعْودُونَ إِلَِهِ وَهْوّ كَهَييَيِهِ حِينَ تَرَكُوهُ مَيَحفِرُوتَهُ وَيحْرجُونَ 


ذه 


3 


1 م 2 5 ل سس سس نه . 
عَلَ النّاسٍ فَيَنشَهُونَ الماء» وَيَتَحَصَّنُ الدَّاسُ مِنهُم في حُصُونِهم فَيَرمُونَ بسِهَامِهِم 
د 2 رن أمل الأرض وَعَو 


2 


0 كشكر كين رهما زه 
مَاجَهُ رساك صَحِيحٌ كا في «الزَّوَائِدِ» وَرَوَاهُ الحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَ شَّرطِ 
أي: قَانُوا: إن شَاءَ الله» قَولَه: «قيشِفُونَ» من بَابٍ: 


3 


م كل قَولَهُ: «وَاستَدتوا»: أ 


.)1١9757( لمسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١1597( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5*0/5( ولاسئن ابن ماجه)‎ .)75515٠( اسئن الترمذي»‎ )*( 
وينظر: المصباح الزجاجة» البوصيري‎ .)86٠1١( «المستدرك»‎ .)5٠8٠0( اسئن ابن ماجه)‎ )5( 
.)5١١١/5( 
01 /لالاع‎ ٠ك‎ 


سد( ب :4 للبدلاًئنور 
«سَيِعَ وَنَصَرَ)؛ أ : فَيَشْرَبُونَ ك) في روَايَة مل 7 9 أو يَنرَحُونَ ك) في رِوَايَة 
التاكم: «هَيستَقُونَ "ل وَيمكِنْ الجمع بَينَهَا بم يتحوئه ؟ 3 يَسْرَبُونَة وَقَولَهُ: 
اميحهْرٌُوئَة4» وَف رِوَايَة ا حاكم والّمذِيٌ: «قيَخرِقُوتَه”"» قَولُةُ: «عَلَها الدّمُ 
الذي اق له عالق واجقَاقلٌ وَاجِمَاط قاعاء اطمان: ع وَامتَكك أ 
وف رِوَايَة الخاوم افرَجعْ 11 الدّمَاكه " وَقَولَهُ: «تَعَمَاه النَعَفْ 2 0 
الود الذي يَكُونَ في نوف العم وَالإيل وَِلَ: غيد ذَلِكَ ل 1ك يخ 
ياب فَرحَ؛ أ 5 
وَقَالَ ك: «قبِيمًا هم كَذَّلِكَ إِذ أوحى الله إِلَ عسَى 
0 ان لأَحَدٍ د ياي ف فَحَرّز عِبَادِي إِلَّ الطرن وَيَبعَتُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 
هم ين كُلّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ» قمر ايلم عَلَ بُحَيرَةٍ طَبرِيّة فيَشْرَبُونَ مَا فِيها 


ا 


2 / "لخدم نانرج 
فى فل أخرجت عبادا 


0 


4 


م 5-84 ع 5-84 
وَأضَكَائهُ خى يكون راس الثُورِ لِأَحَدِهِم حيرا مِن مِنَةِ ديار لِأَحَدِكُم اليو 


- 
نا ع دعبي 


قيرَعَبُ نَبِنُ الله عِيسَى عَلَيه السََّامُ وَأَصِحَابَة إِلَ الله تَعَالَ» قيُرِسِلٌ الله عَلَيهم 
ب 2 5 2 ٍِ ِ. ا عا وز م ا 
نعف في رِقَاِم فَيُصبِحُونَ فَرسَى كَمَوتٍ نَفْسٍ وَاحِدَوَ ثم هبط نبي لله عِيسَى 


عَلَيهِ السََّامُ وَآَصحَابْةُ إل الأرضء فلا يحَدُونَ في الأرض مَوضِعٌ شير إِلَّا مَكاهُ 


1 يل 7 5 1 4 كو عدر 00 

هم ونيم قبل الله يرأ كأعاقي البّخت فَتَحولهُم ُتطرحُهم حيثُ ؟ 4 
- نف 

7 التديث» رواه مسلم 


.)١ ١ ٠.) (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)86١01( «المستدرك»‎ )0( 


(”7) «سنن الترمذي» ,.)7١07*(‏ و«المستدرك» .)86٠1(‏ 
(4) ينظر: «تاج العروس» للزبيدي» مادة: (جفظ). 
(0) «المستدرك» .)86١1(‏ 


00 اصحيح مسلم) (910؟)(١١1).‏ 
ل لاع / 1 


سقفت 4 4ق اشير 
قَولَّهُ: «لَايَدَانِ لِدَحَد)؛ أي: لَا قدرَ َه َوه امَحرّزه؛ أي: ضُمَهُمِوَاحمَظهُم؛ 
وله افرش كقتل لفظا ومفتر» قولة: رهما لاي وا تالفح 
0 وَبِالضمٌ: رَائْحَةٌ اللْحم السَّمِينِ المنينِ» رهما بفتح الثون سكو 
لاع قَولَهُ: : «البْختٌ» الإبل الْحْرَاسَانِية و مَنسُوبَة إِلَ بُحتَنَصَّرَ. 
وَعن عبد الله ؛ بن عَمرو رَهِيَ الله تعَالَ عَنهماء عَن النبيّ يكل قَالَ: إن 
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ من وك آدَمَ ولر أرسلوا لافمدواعل اناس مَعَايسَهُم أن 
يَمُوتَ مِنْهُم رَجُلٌ إلا تَرّكَ من دري ألا مصَاعِدَا ون من وَرَاهِم تلات مم 
تَاوِيلٌ وَتَارِيسٌ وَمَنْسَكٌَ)» رَوَاهُ الطَرَان وَرِجَالُهُ قات كا في ١جْمَع‏ ل 
نكأ شي افده ل 59 مل سمه ين لدج 
مَشْنٌُ» وَمَعقَلُهُم مِنَ الدَّجالٍ يت المقدس. وَمَعقِلُّهُم من يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ يبت 
ار وَرَوَى أَيضَاً عَن يَزِيدَ بن عبد الله قَالَ: 'رَأَى ابنُ عَبّاسٍ غِلَانَ يرو 


وورءو و ررعو و () 


بَعضُهُم عَلَ بتعض» قَالّ: مَكَذًَا يرح يَأْجوج وَمَأْجْوحَ) ل ينزو )؛ أي : 


عام عو 1 سلس 2 
يتب بتعضهم عَل بَعض يَلْعَبُون 
وَاعلّم ‏ عَلَّمَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنَّ مَا وَرَدَ من عَرَاَة أشْكَااهِم وَعَجَائْبٍ 


-. 


صِمَاتهم ل يَصِحّ فيه تَىءٌ عَن النبيّ يلق ؛ وقد ذَكَرَ الحَافِظٌ ابن كير في «تَفسِيرِ) 
ما وَرَدَ عن ابن مُنْبّهِ» وَمَا رَوَاه ابن 0 سكام وَصِفَاتِهم وَذَانهِم وَطُوهِم 
وَقِصَر بَعضِهم فيه عَرَابَةٌ وَتَكَارَةٌ وَكَا نصح أَسَانِيدُهًا. اه 


2 ه- 2 03 


3 


.)17 /8( ووينظر: مجمع الزوائد للهيثمي‎ 0١ /١1( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١95 51/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)72175 5 5( «مصنف ابن أب شيبة»‎ 49 
.)١926 /6( ينظر: «تفسير ابن كثير)‎ )5( 
/اغ 21م‎ 4 ٠ع‎ 


3 


ا 2 ك2 هل ع مغ - ع ىما | 25 في 2 
وَقال العَلامَةَ أبو حَيّان الأندلسيٌ: وفل اختلف في عددهم وصفاتهم وَل 


ا حا قا ال 0 ردم ع هم رةه رلا اج ل وى ارم زفق 
يَصح في ذلك شَىء. اه . وَكَذْلِك قال العَلامّة الآلويىّ في «تفسيره) 


0 


ا لا ع 1 يئرم سلسم .0 00 2 ل راك 

اقول والذي فطع الشعية ريق الرترع فى القطي» برل سبو العجم 
اخ اسل عله رععو إفرف 
وَالعَرَب ككل :إن يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ من وَلَدِ آم ٠‏ وَقولُ عَبِدِ الله بن عَمِروٍ 
2 الكل 62 «(إِنَّ الله جَرَاً الخلقّ عَشْرَةٌ أجرّائٍ ثُّمَّ قَالَ: وَجَرَابَنِي آدَمَ 


عَسْرَة أجزْ جِرَّايٍ فَجَعَلّ د ا اد جوج وتأجوجء عا سَائرَ النّاسٍِ»» روه 
ع(ة#) 


الحاكم وَدَ صَحَحَه وَوَافقَهُ الدَهَبيٌ » وكَذَّلِكَ انّقَاقٌ التَسَّابِينَ كم ذَكَرَه الإِمَامَ 
العَينيٌ ف (عمدّة القاري» عل أ الثْرّكَ وَالصَّقَالِبَة ََأجُوج وَمَأحو جوج سن وَلَد 
ات بن نوع عله قاذ" والطقالة ميل غ1 الآلوانطهث الشكرن 
نام امهم بلا لرّرَ وبَعضّ بلاد الوم بنَبَلكَرَ وفْسطَنطِنيَة وقِيلٌ للرَّجْلٍ 
الأجر: صِقَلابٌ تشبهاً هم. اه ١تَاح‏ اي والترّرُ_مرّكَة: ضِيقٌ العينٍ 


إِسَكَانَ الزّاي في اسيهه" الله لله تعالى أعلم. 


2 


.)7178 ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (/ا/‎ )١( 

(") ينظر: «روح المعاني» للآلوسي (/ ه0”). 

(7) تقدم تخريجه. 

.)466١5( «المستدرك»‎ )5( 

(0) ينظر: #عمدة القاري» للعيني .)5٠١ /١5(‏ 

(5) «تاج العروس» (مادة: مل 

(0) ينظر: «تصحيح التصحيف» للصفدي (ص: 755). 
: ع ١٠,ع‏ اعم 


َه 


أراة الك َل لِك لامعال خذَار يناه اضيا عن رضَاء لا صخا بع 
ن غير سُوَّالِء وَكَا حِسَابء وَلَا عِقَابء وَلَا عِتَابِء وَأَن يُسكَِنا الف دو ىَ الأعآ 
7 سق سس 


فخلا ينه شيكانة و وَتَكَرُمَاء كه تَسألهُ سْبِحَاَهُ حُسنّ القَبُولٍ في الذَّارَينِ والحَمدُ 
لله الذي بنِعمَيه تيم الصَّاخِنَاتَ. 


ع" رع 00 


[حَُكْمْ عِلْم التَوْحِيدِ] م ل ع و ف و ال 
[بِيانٌ أصل التّؤْحيد] 0001ز[ؤزؤز ز ز[زؤز[ز[ز[ز[ؤز[ز ز 1 00-0111 


[للإيهمانٍ عِنْدنا رُكْتَان] مود و امم ا 3 
ا 
[الإِيانُ بالائكة] دبب0000000002 0 00 


[الإيهان بالررّسْل] ل 
[الإيهانْ بِالبَعْثِ بعد المَوْت] 01-7 0 


[حَدْمْ السّقط] 111111 0 


[عَذر الوُخوكْن وَالدُوَاتٌ وَإطْكَرَات] 111 1 0 
[الإيهان بالقَدّر] [1[1[1ذ1[1[ [ز[ز1[ز1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000111 
َالْيَانَ بالحسَاب] ا 1ذ[ذ[| ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0001 


[الإيهانَ بالميران] ا 1001111110000 ا 
[الإيان بِالجنَّة والتّار] بت 1 011 


[يَستَحِيلٌ أن يَكونّ الله تَعَالَ وَاحِدَاً من طَرِيقٍ العَدَدِ] ز ز ز ز ‏ [ 1 000 


ين لي ع 0231 ع 


سه ةزات :4 البدلائنوور 


ضف الرخداية] 00 
دَلِيلٌ الوّخدائنيّة] 8ددببب- 010101‏ 0 000 


[نَفُْ الْوَكّد عَنْهُ سْبْحَانهُ] اب 0 


الود على مَنْ يْكمُ بإيانٍ الْيَهُودِ والنّصَارَى] ام و ا 
[نفي المَابهِلله عر وجَلّ] 1 001 
[صفاتٌ الله وأساؤّه] ا اا 1 
[الصََّاتٌ الذَّائئة] 0 00 


بعر ويرى 

[صفة الْقدرّة] ااا 1 0 
و 0 

[صِفَة العلم] مو و ا ا ا ل لم ا 1 


صما السَّمْع وَالبَصَر] 1111 [ [ [ [ [ 1 اا 0 


[صَِةُ الإرَادَِ] 0000000 ااا 00 
[الصّمَاتٌ الفغليّة] 0 
(َسفَةُ النُخْليق] 1151511 [[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 000001 
[صِفَةُ المّرزِيق] ال-1 01 
[صِفَةٌ الإنْضَاء] 1000 


بيَانُ استِحالّة كونٍ عِلم الله تَعَالَ حُضُورِيًا] ا 
5 0 


[الفاعلٌ هُوَ الله تَعَالى] [1[1[1[1[1[ [ [ 1 10000 
َصِفَاتُ البَاري ليِسَتْ مُحْدتةَ ولا عخُلُوقةً] و ا 


[تعريف القَرْآنٍ الكريم] 00010111 0 


- ع2 1 لغ 16م 


0 اليا ع كالأَشْيَاء] ار ا 


نان ال خسان كذد الأشياء ز كعناة] 51050017111 
[صِمَنَا العَصَبِ وَالرّضًا] 78 غ1« 
[بيانٌ أنَّ الله عزَّ وجل كانَ عَالماً في الأَرّل] 121110111000 
[بيانٌ أن الْقَضاء والقَدَرَوَالَشِيَةَ صِمَائُهُ سْبْحائَهُ في الأرّل] 0 
بَيَانَ أنّهُ سبْحانة يَعلَمُ الَعدُومَ في حَالٍ عَدَمِهِ مَعَدُومَاً ] 171 
ليان مقن الفطرة] 00 


[بِيانُ أنه لا جَبرَ على كُفْر ولا عَلَ إِيَان] 0 
[بيانٌ أنَّ الله شُبْحاه يلم كُفْرَالكَافِر] 2211111 
[بيانٌ أنَّ جمية م أفعال العِبَادِ هي كَسْبْهُمْ على الحَقِيقَة 9 الله حَالِقَهًا] 3-3 
[بِيانُ أنَّ الطَّاعاتٍ وجِيَّتْ بأمر الله تغال والمغاضي كلها بعليه وعَضبائة] 


[عِضْمَةَ الأنبياء] 11 201 
[بيانٌ أن أفضل النَّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك أبو بكر الصّدّيق ] 0 
[بيانٌ قضائلٍ عُمَرَ بن الحَطّابٍ رضي الله تَعالى عَنُْ] 27 
[بِيانٌ فَضْلِ عُمْانَ بن عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ] يم ا 


[بيان فَضْلٍ عل بن أي طَالِبٍ رضي الفه” تَعَالَ ص 9 ش”2#ظ«12 
[الكَف عنْ ؤكْر أَصْحاب رَسُولٍ الله يك إلا بخَير 


ووف.و ووو ووو نونو روث يوه 


[بَيَانَ قَضْلٍ سيد سَيّدِنَا مُعاوية <#ه] 6 018 قد قز 24 5 6ف و وزة وناك 018 ك6 دف قات ارده 6 ةذ 
[الكلامٌ في يزيد بن مُعاوية] اسم ةا ع عام 6 الي سمي كه افده لا عافاه ع ورا كد 
بيانٌ أنه لايرول اسْمُ الإيهانٍ عَن العَاصِي] ا 


00 5ه و عي ول 1 
[المسح على الخفين سنة متواترة] 8 10000 


5 ع2 وم ع «عجم؟ | 


مثعمث ثلث مث ثةه. 


وعثووو وو مث ووه 


وومم موثو ووم 


٠‏ عثمرمءث مث م موه 


مووي م م 6ر رمم 


لان اذ الاو ] ااا 00 
بان أنَّ الصَّلاةَ خلف كُلْ ير وفَاجِر من المُؤْمِنين جائرة] 0 

يان أله لاليكتر مُشلمٌ بن ولو كبيرة مالم يشعجل] ل 
بين نالا تقول يقل ال حجفةة المؤمرة لأ تقبة »امور 20101111 

عاذ أن الثنة يطل ترات الأعان) 0-6 11011111 
بيانُ أنَّ العُجْبَ مِعْلُ الياء] 0 
[إثباث الممجزاتٍ للأنبياءِ عليهمٌ الصَّلاةٌ والسّلامُ] 1111111 
[بيانٌ أنَّ كَرَاماتٍ الأوْلياء حَنّ] - 11 


[بِيانٌ أن أنَّ الله عرَّ وجل يُرَى في الآخرّة يراه المؤْمنُون] 1 


بيانُ أنَّ الإيهانَ هُوَ الإفْرارٌ والتَضْدِينُ] ل ا 
بان أن الإيَانَ لا يَيدُ وَلَا ينْقَصُ] 111 000011111 
بيَانُمَعْتَى الإشْلام] ل 
يانه لايَكُونٌُ يان با سام ] 0 
بيَانُ أن اسم الدّينَ يَقَعُ عَلَ ليان وَالإِسْلام وَالَّرَائِع كُلَّا] 522701 
بين مَعْتى مَعْرفةٍ الله عَزَ وَجَلٌ حَقَّ الْعْرِفةِ] 08 ش11 
انقلا اعد يقد أن ينيد الشاتقاق كن عياف ) 7 1 12110 

[بيان أن | مين ك1 مُسْتَوُونَ في الَعْرفةِ والبَقِينِ مُتَقَاونُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ]... 
يان أنَّ الله تَعَالى مُتَفضْلٌ عل عِبَادِه] 00 
[بيانٌ أنَّ تَفاعةً الأَنبياءٍ عليهمٌ السَّلامُ حقّ] ا 
[بيانٌ أنَّ وَؤْنَ الأعْمالٍ بالميزان يومَ القِيامَةِ حَقّ] 0 
[بيانٌ أنَّ حَوْض الئَنّ كل حَق] ا ل 
[بيانٌ أنَّ ا أن القصاصٌ فِينا بن الخُصُوم يالحَسَنَاتِ يوم القِيامَة مد خق] 3570 
1 يان أن انه والنَّوَ عدُوانٍ الْيومَ] 0000 
بان أن لَه والنَّارَ لا تَفَْانٍ أبَداً] 0000 


-_- -1729:02 :١6ب‏ ل 0 


لمان أن الثوات والعقات 2 5 لا يَفنَيانِ] 7ط 


0 


بياذ أذاه ع وحن على و يفاة تقلة رهاق كنا عذلة] 0 
يان َعْنى الإضْلَال] ا 10 

[بيانُ أن سْوَالَ مُنْكر وكير حَقٌ] 19 
[بيانُ أنَّ | إعادة الوح إل الخندن المرعن] 000 
بان أنَّ ضَغْطةً القَرْ حٌَّ] 00000000 5ك 
عَذَابٌ القَْرْ وضَغْطَيُه لحَْاةٍ المؤْمنين حقٌّ جائرٌ] 2111000 
[بيانُ ُكم ما ذُكر مِنْ صِفَاتٍ الله عزَّ وجلّ بالفَارسيّة] 012000000 
[بيانُ أنَّ القَرْبَ والبعْدَ من الله عزِّ وجل ليس مِنْ طريق طُولٍ ساف وقِصَرمًا] 

[بِيانُ أن القرآنَ مُنَزَّلُ على رسول الله له ل والبَةٌ عل القَرَابيّه] بد 58 
[الكَلامُ في وَالِدَي الَِنّ بكخ] ا ا ا ل ال ل 
[أبناءُ الدَسُولٍ يل القَاسمٌ والطَّاهِرٌوَإِبرَاهِيُ] 525707105 
[بيانُ بناته يكل] مكو اد انو اااي اوس تسد مسو 1 
[حُكمٌ مَا قد يسْكِلُ عَلَ الُْسلِم من دَقَائقٍ عم التو 0550105 
[معراج النبي و حق] نم1 


ا سَيِناعِِسَى عَلَيه السَلام] ا[ 10 


عمبك رار 5 2587 


وومةه وه وم ووو وة وو وممةوث ووو ةم ووو و ووو وو ووو ووو ووو وود و6 قث 6ت 69و59 


